تشارلس داروين 


نشاة الإنسان 





المشروع القومى للترجمة 
»4 هه 
نشاة الانسان 
والانتقاء الجنسى 
( المجلد الأول ) 


تأليف : تشارلس داروين 
ترجمة وتقديم : مجدى محمود المليجى 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


العدد : 9؟4 
- نشأة الإنسان ( المجلد الأول ) 
- تشارلس داروين 


- مجدى محمود المليجى 
- الطبعة الأولى "٠٠١5‏ 


هذه ترجمة كتاب : 
مدلا 01 أسععوء(1 ع 1' 
20 
لاع 5 0غ امتأهاع 18 ص سمتاءعء[ء5 


متاعة127 معاسقطن) : زط 





حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 11055597 فاكس 7758-84 


مننه© بقعتدء0© 81 رع5نا0]آ دعم 0 ,.)5 2ئز036212 أخآ 
4 :يزه 7352396 : اء1' 


الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 


إلى من ضحت براحتها لتجعلنى إنسانًا .. 
ومن ضحت بعاطفتها لتجعلنى رجلا .. 
ومن ضحت الها لتجعلنى سعيدًا.. 


فهرس عام 
محتويات المجلد الأول 


قائمة بالرسوم التوضيحية 

تمهيد المترجم 

تقديم المترجم 

نبذة عن حياة المؤلف 

تأبين تشارلس داروين : ت .ه . هوكسلى 
استهلال الطبعة الثانية 


مقدمهة 


الجزء الأول 
نشأة أو أصل الإنسان 
الباب الأول 
الدليل على انحدار الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 
الباب الثانى 


حول أسلون قلهور الإنسان من اد الأشكال المتنية 


الباب الثالث 
مقارنة القذرات الذهتية الخاضة بالاتسان و كالكيواناك الأقل فى التو 
الباب الرابع 
مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات الأقل فى المستوى (استطراد) 
الباب المخامس 
ما يتعلق بتطور الملكات الفكرية والأخلاقية فى غضون العصور البدائية والمتحضرة 
الباب السادس 
متاو وان روك موقتو ابل الشم اهيوست 
الباب السابع 


ما يتعلق بالأعراق الخاصة بالإنسان 


محتويات المجلد الثانى 
الجزء الثانى 
الانتقاء الجنسى 
الباب الثامن 
القؤاعو الخاضنة بالاكتقاء الحسسئ 
الباب التاسع 


الصفات الجنسية الثانوية الموجودة فى الطوائف المتدنية للمملكة الحيوانية 


الباب العاشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالحشرات 
الباب الحادى عشر 
الحشرات (استطراد) 
رتبة حرشفيات الأجنحة (الفراش والعث) 
الباب الثانى عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالأسماكء والبرمائيات» والزواحف 
الباب الثالث عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالطيور 


الباب الرابع عشر 


اللفوي (استطرانا 

الباب الحنامس عشر 
الطيون (امنتطراد) 

الباب السادس عشر 
الطيور (ختام) 


محتويات المجلد الثالث 
الباب السابع عشر 
الصيفات الحفسية الثانوية الخاصة #الشيوانات القدينة 
الباب الثامن عشر 
الضفات الجنسية الثانوية الخاصة بالحيواتات الثدبية (استطراد) 
ال جزء الثالث 
الانتقاء الجنسى فيما يتعلق بالإنسان . وختام 
الباب التاسع عشر 
الفسفات العنسة الثانوية الخاضة بالإنسان 


الباب العشرون 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالإنسان (استطراد) 
الباب الواحد والعشرون 
مجمل عام » وختام 
كر كيل ة 
مسردات 
للمصطلحات المستخدمة فى الكتاب 
مسرد عام 
مسرد توعى 


مسرد بأسماء العلماء والئقاة الواردين بالكتاب 


مراجع الترجمة 
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تأبين تشارلس داروين : ت .ه . هوكسلى ا 0 
استهلال الطيعة الثانية ا و الفا اشع و ال سودرف ال ما ل ا 1 


الجزء الأول 
نشأة أو أصل الإنسان 
الباب الأول 
الدليل على انحدار الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 

طبيعة الأدلة المشيرة إلى نشأة الإنسان - التراكيب المتشاكلة 
الموجودة فى الإنسان والحيوانات المتدنية - أوجه التطابق المتنوعة - 
التطور - التراكيب الجسمانية غير المكتملة الباقية , والعضلات , 
والأعقناء الحسنية + والشتعن:»والفظام »واعصباء التكاش »وخلوفهم - 
تأثير تلك المجموعات الثلاثة الكبيرة من الحقائق على النشأة الخاصة 


الباب الثانى 
حول أسلوب ظهور الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 
القابلية للتمايز للجسم والعقل فى الإنسان - الوراثة - أسباب 
القابلية للتمايز - قوانين التمايز هى نفسها الموجودة فى الإنسان 
والحيوانات المتدنية - المفعول المباشر للظروف الحياتية - التأثيرات 
الخاصة بزيادة الاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء - التوقف عن التطور 
- الارتداد - التمايز المتبادل - المعدل الخاص بالزيادة - ضوابط الزيادة 
- الانتقاء الطبيعى - الإنسان هو أكثر حيوان مهيمن فى العالم - 
الأهمية الخاصة يتركيبه الجسدى - الأآسياب التى أدت إلى أنه قد أصبح 
منتصباً - التغيرات المترتبة على ذلك فى التركيب - النقصان فى حجم 
الأسنان النابية - الزيادة فى حجم الجمجمة والتغير فى شكلها - العرى 
- فقدان الذيل - حالة انعدام القدرة على الدفاع الخاصة بالإنسان 5 
الباب الثالث 
مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات 
الأقل فى المستوى 
الاختلاف فى القدرة الذهنية بين أعلى قرد غير مذيل وأقل إنسان 
غير متمدين اختلاف شاسع - البعض المعين من الغرائز المشتركة - 
الانفعالات - الفضول - المحاكاة - الانتباه - الذاكرة - التخيل - 
الترزن - التقدم الارتقائى - الأدوات والأسلحة المستخدمة بواسطة 
الحيوانات - التجريدء والانتباه الذاتى - اللغة - الإحساس بالجمال - 


الإيمان بالله. والقوى الروحانية: والخرافات 1111110 
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الباب الرابع 
مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات 
الأقل فى المستوى (استطراد) 
الحس الأخلاقى - افتراض جوهرى - الصفات الخاصة بالحيوانات 
الاجتماعية - نشأة القابلية الاجتماعية - الصراع بين الغرائز المتضادة - 
الإنسان حيوان اجتماعى- الغرائز الاجتماعية الأكثر تشبثا تتغلب على 
الفرائز الأخرى. الأقل ثياتا - الفضائل الاجتماعية وحدها هى التى 
يراعيها غير التمدينين - الفضائل المتعلقة باحترام الذات تم اكتسابها عند 
مرحلة تالية من التطور - الأهمية الخاصة بحكم الأقراد التابعين لنفس 


الجماعة على التصرف - انتقال الميول الأخلاقية - الخلاصة 000000 


الباب الخامس 
ما يتعلق بتطور الملكات الفكرية والأخلاقية فى غضون 
العصور البدائية والملتحضرة 


تقدم القدرات الفكرية من خلال الانتقاء الطبيعى - الأهمية الخاصة 
بالمحاكاة - الملكات الاجتماعية والأخلاقية - التطور الخاص بهما فى نطاق 
الحدود الخاصة بنفس القبيلة- الانتقاء الطبيعى بوصفه مؤثراً على الأمم 
المتحضرة - الدليل على أن الأمم المتحضرة: قد كانتٍ فى وقت ما همجية 
الباب السنادس 
ما يتعلق بالصلات العرقية وسلسلة النسب الخاصة بالإنسان 
موقع الإنسان فى السلسلة الحيوانية - النظام الطبيعى من وجهة 
الأنساب - الصفات التكيفية ذات القيمة البسيطة - نقاط صغيرة مختلفة 
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263 


317 


من التشابه بين الإنسان ورباعيات الأيدى - مرتبة الإنسان فى النظام 
الطبيعى - مسقط رأس الإنسان وضربه فى القدم - عدم وجود حلقات 
أحفورية رابطة - المراحل الأقل فى المستوى فى سلسلة النسب الخاصة 
بالإنسان» كما يستدل عليهاء أولاً من صلاته العرقية وثانيا من تركيبه 
الجسمانى - الازدواج الجنسى المبكر للحيوانات الفقارية - الخلاصة .... 
الباب السابع 
ما يتعلق بالأعراق الخاصة بالإنسان 

طبيعة وأهمية الصفات النوعية - التطبيق بالنسبة للأعراق 
الإنسانية - الحجج المؤيدة والمعارضة لتصنيف ما يسمى بالأعراق 
الإنسانية على أساس أنها أنواع متباينة - الأنواع الحية الفرعية - ذوو 
الأصل الواحد وذوو الأصول المتعددة - تقارب الطابع - النقاط العديدة 
من التماثل فى الجسم والعقل الموجودة بين أكثر أعراق الإنسان تباينا - 
حالة الإنسان عند بداية انتشاره فوق الكرة الأرضية - لم ينحدر كل عرق 
عن زوج منفرد - الانقراض الخاص بالأعراق - تكوين الأعراق - النتائج 
الخاصة بالتهجين - التأثير البسيط للمفعول المباشر للظروف الحياتية - 
التأثير البسيط أو انعدام تأثير الانتقاء الطبيعى - الانتقاء الجنسى -- 
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355 


أذن إنسانية 





رأس جنين خاص بأورانج 









المجلد الثانى 
أطراف الحيوان شمعى الشفاة الداروينى» أندابيصدط دمءءه610ة ا 
كلابات الحيوان جاسئ الأنف ]اله 








رجحل ذكر نطاط الرمال قارع الطيل»* 8 ناء ناا واأعع !01 
رجل أنثى نطاط الرمال قارع الطبل» 





تومأ 2ناء ناا تأأدعطاء :0 





الخنفساء الثاقبة لشجر التفاح+» (ذكر وأنثى) ‏ ك5داءةةطناءعم,طة© 


الخنفساء العصوية المشوهة» (ذكر وأنثى) 01510105 765ع0700م13 









تعريق جناح الصرصار المنزلى* ذناء أأ5 0ك كنا أال: 6 
أجنحة العثة خضراء البطن المدبوغة» 8 ذ5ناأعوءمع هاا 


مه 5لا أالا: 0 










رجل الحشرة محدودة الضوضاء المثرثرة+ 057ا12101م 516000105 
الحشرة المنتفخة بالهواء* (ذكر وأنثى) نعمم 
الخنفساء نحاسية الجسم الجبارة» (ذكر وأنثى) 26/35 60816050103 
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الخنفساء الروثية الإيزيسية+* (ذكر وأنثى) 5ه 5أ,رمه© | 95 

الخنفساء ثنائية الجنس الماعزية* (ذكر وأنثى) 5لاهناة؟ 5ئا2726م5 | 195 

الخنفساء الغواصة المرتلة* (ذكر وأنثى) أرمامقه كناء ناعم زم | 195 
1045 


الخنفساء الآكلة للمتعضيات الهائمة»* (ذكر وأنثى) 05ا5لاة7 5/أ0ل816 















خنفساء البصل الويرية* (منظور سفلى) 'ع1أعأن؟ وتاتمه | 199 
خنفساء البصل الويرية* (ذكر وأنثى) #عأاعىن؟ وتاتمه | 199 
الخنفساء الدموية الثورانية* (ذكر وأنثى) 05 8160105 | 199 








خنفساء القصعين الخاصة بجرانتى*» (ذكر وأنثى) أنأهقاو دداطامدوهوونصك | 204 
الخنفساء آكلة الجيف» ع | 204 
الرجل الخلفية للخنفساء حفارة الترية الروثية» د5ناأئهءمء4ه:5 دعمدلئامهق | 204 
رأس ذكر سمك السالمون الشائع 38 5100 | 275 
رأس أنثى سمك السالمون همراةة | 2/5 


السمكة الصغيرة الجميلة القيثارية» (ذكر وأنثى) 























هاا 5نم لاده لاج | 279 
السمكة ذات السيف الخاصة بهيليرى» (ذكر وأنثى) أنمعااءا! دنءمطممطما | 279 


202 








سمندل الماء المتوج* (ذكر وأنثى) ا لكا 
ذكر العظاءة الجالسة الصغرى* 0 5113113 
العظاءة ذات القرن الرمحى المنتصب» (ذكر وأنثى) 1م000 همطممأهء0 











الحرياء ذات الشوكتين* (ذكر وأنثى) ناء ةقاط معاع3مرقط© | 314 
الحرياء الخاص بأوين* (ذكر وأنثى) أأمعي9 معاعم لوطه [ 314 


طائر المنجل المشاكس» - المطوق العنق»+ )نا -)ةدونام دماءطاءدانا 


طائر ميديا الوتدى المقرن* 113 3ع3260|ج2 
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طائر الطهيوج الغرامى* (ذكر) هلأمناء موماع 1 


الطائر المظلى* - مجنح الرأس المزين* (ذكر) 












ريشة ذيل خارجية لطائر الشنقب الدجاجى + ©5390ذاالةو »اهممامء5 
ريشة ذيل خارجية لطائر الشنقب المهتاج + 0213ه:1 »اهمهامء5 
ريشة ذيل خارجية لطائر الشتقب الجاوى * 5أمعنةز »اهممامء5 
ريشة جناح أساسية لطنان ذو الغضروف العريض الذيل +« 5نه)عهر0هام كدمه«!مدام5 


الريشات الجناحية الثانوية للطائر الجاثم الفاتن+#« و5مءناء0 وممنم 





الطائر المعرش المرقط* 31اناء 3 قمعل المقاطاة 







5 
الطاكري لعفي الشل المتعمرعد 
1 الطائر ذى الروبية الزعفرانى* (ذكر) 23 أو أم ناه 


طائر التدرج الأرجوسى* (ذكر) 1م 5ناوا2 
أجنحة فرشة سيلوليداء لينوس . لملا رقع0! ولالإ© |[ 456 
ريشة خاصة بيذكر طاوو كاعمع3ه5 | 456 
|الكواسى الذيلية للطائر متعدد المناخيس الكستتائى* أناعضاطء ممنعهامزامم | 464 


الكواسى الذيلية للطائر متعدد المناخيس المقصب+ 58معم36اقم «ممتامهاملزاهه | 464 
ريشة جناحية ثانوية لطائر التدرج الأرجوسى* ممم ذناويم | 464 













(ذكر وأنثى) 001ممعلمن هعناطأهم5 

















الجزء القاعدى من الريشة الجناحية الثانوية (نفس الطائر) 625204ام ودومم | 464 
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أموكهمم ذلاونة | 467 







جزء من ريشة جناحية ثانوية قريبة من الجسم 






0 وناو/ة | 467 


1م 5لاوام 
الطائر الخطمى المقلنس* 65م وعم لطعم لط8 


المجلد الثالث 


الجرء القريب من قمة ريشة جناحية ثانوية 









لام لاع1 عارا 0 






الطحى المخولي أنيضن اللون» 
وعل الكودى لولبى القرون* 





نالبا>!ا 5126605م51:6 

| رأس خنزير وحشى شائّع» 3 ل إأننا م وتطاتره © 
الجمحجمة الخاصة يخنزير الملايو* وأم ددبءأطعة8 
رأس أنثى الخنزير الوحشى الأثيويى* وها قينا مقاممتأطاعم 
قرد الساكى الشيطاتى* 28 وأعع طانم 
رأس ذكر الميمون الضخم»* مدقا 


الماعز الأحمر الأصلى* أمأءعة دناطم قاعو73 
التيتل المؤزر الأبيض الكف لم 5أأقدمةم 








رأس القرد غير المذيل المقدس الال للإحمرار * كناكةانءلطانا؟ كنه 5200016 
رأس القرد غير المذيل المقدس البليد»* 6013105 ذناعع ]1م5600 
رأس قرد الكبوشى المقلنس* 5نالأءنام3ء نالطع © 
رأس النسناس المحقفف»* 035 5عاعام 
رأس قرد الكيوشى المائل للوردى* 66055 أ 5ناماء © 












القرد الذيال البهلوانى* ]نا قاعم ذناعع 5 أأممعء © 10 أ 
القرد الذيال القمرى* 383 كذلاعع 1 أممعمع 0 
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تمهيد المترجم 


كل كلمة كتبها داروين» وجميع التعبيرات التى استخدمها فى كتابه» موجودة فى 
هذا المجلد. وقد تعمدت التزام الأمانة العلمية التامة فى ترجمة كتاباته. وسرت على 
نفس المنهاج الذى سار فيه فى الكتابة: من حيث الحفاظ على التركيبات الخاصة 
بالجمل؛ مهما كان طولهاء وكل ما تحتويه من الإيماء غير المباشر أو الملتوى» الذى تم 
وضعه فى سياقها. وهذا ليس اعتذاراء إنما توضيح للصعوية التى قد يشعر بها 
البعضء عند محاولتهم الاطلاع السريع غير المدقق» على ما جاء بالكتاب. فإن المجلد 
الذى نحن بصدده.ء هو مرجع أساسى للعلوم الأحيائية والتاريخ الطبيعى» بل والتاريخ 
البشرى وحضارته؛ وهى الجزء الثانى من المنظومة الذى قلبت الموازين التقليدية فى 
العالم. وقد قام داروين بكتابته فى منتصف القرن التاسع عشرء حيث كانت البلاغة 
اللغوية فى أوج عظمتهاء وكانت السمة الأساسية الملحوظة فى كتابات العلماء فى ذلك 
العصرء عندما كان لديهم احترام شديد لذاتهم, وما يصدر عن يراعهمء وكان لديهم 
الصبر والتأتى الكفيلان بنظم كتاباتهم وتنميقها. وكان الكتاب يستغرق السنوات 
الطوال لإجبادة كتائته: فقو ايتتفرق الكنان الأول لدازوين عشرين عاماء والكمات 
الحالى ثلاثة عشر عامًا. فلقد كان هذا العصر هى عصر المنظومات الموسيقية والأدبية 
الرائعة, ولهذا كان من واجبى المحافظة على كل من بلاغته اللغوية, بالإضافة إلى 
حقائقه العلمية. ولقد حاولت قدر استطاعتى شرح وتفسير جميع المصطلحات العلمية, 
التى وردت فى سياق الكتاب: فى الهوامش السفلية للصفحات. بل إننى تماديت إلى 
حد وضع شرح لبعض الكلمات والتعبيرات الإنجليزية التى صادفتنىء والتى أسعدنى 
السعى فى العثور على معانيهاء أى وجدت أنها كلمات أحفورية جميلة قد يستفيد 
القارئ من الاطلاع عليهاء أى الرجوع إليهاء أى استخدامهاء بدلاً من بقائها حبيسة فى 
المعاجم والقواميسء ويتطبق هذا الأمر على بعض الكلمات والمصطلحات العربية» التى 
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بدأت تسقط فى غيابات النسيان. ولعل هذا راح جع إلى أننى قد أمضيت قرابة نصف 
قرن فى التدريسء وقد كان ذلك هو التصرف الوحيد الذى سمحت به لنفسىء والذى 
لا يتعارض مع الأمانة التامة الصارمة التى ألزمت نفسى بها فى الترجمة. 

الصعوية الحقيقة فى ترجمة مثل تلك الموسوعات العلمية. هى المصطلحات العلمية 
الكثيرة الؤاردة 'بهاء وذلك ما شوف تلاحظة القاريئ” من ككرة الهوامكن الموحودة فى 
أسفل كل صفحة من المجلد تقريبًا . وقد كان من المستحيل اللجوء لما يدعو إليه البعض, 
من القيام "بتعريب" المصطلح العلمىء أى نقشه كما ينطق بالحروف العربية:؛ لأن ذلك 
ايحي آى شي للقاري ااعنوم يحاول أن يقوم بقراءة ما يزيد بكثير عن الألف 
صفحة, كل منها تحتوى على هذا الكم الكبير من الرموز والنقوشء التى لا تعنى شينًا 
بالنسبة له, ولا يستطيع الربط بينها. وأنا فى رأيى» أنه كان الأولى بأتبا ع مثل تلك 
المدرسة؛ أن يقوموا بكتابة تلك الأسماء بحروفها اللاتينية» بدلاً من تلك التعرجات 
الممسوخة المنسوخة لها بالحروف العربية. حتى يتسنى للمتخصصين وأشباههم, 
الرجوع إلى مصادرهاء للوصول إلى معانيها. وحيث إنى قد آليت على نفسى القيام 
بواجت "الترجمة"» أى الوضول إلى معانى الكلمات: وما بقائلها ناللفة الغربية: ولس 
الاكتفاء 'بالتعريب' , الذى لا يحمل أى معنى» فقد حاولت قدر استطاعتى العثور على 
المرادفات والترجمات لتلك المصطلحات الأجنبية والأسماء العلمية» من كل المصادر التى 
استطعت العثور عليهاء سواء كانت معاجمء أى موسوعاتء أو كتب علمية؛ أو مساعدات 
فخ الكقادمن الطماء'التخصتصن» مم الوضم فى الافتيان أنة لا يود فن عالنا 
الناطق باللغة العربية أى قاموس جامع لأسماء الكائنات الحية بالمملكة الحيوانية» علاوة 
علق 'الاتكسباع الشتديو بيع الأمه الناطقة بالعزبية: فى عاتن الكثير من الصيطلكات 
العلمية, بل وأحيانا الألفاظ الدارجة؛ ووجود خلط كبير فى التعبيرات» وأخطاء كثيرة فى 
ترجمة بعض المصطلحات» وعوائق توضع فى طريق محاولة تصحيحها 00 
المقولة الشائعة مثل النار فى الهشيم.ء الخاصة يأن الخطأ الشائع هو أفضل من 
الصواب غير المطروقء مع أن هذا القول فى حد ذاته هو خطأً شائع؛ حيث إنه قيل فيما 
يتعلق بتركيبات وتصاريف اللغة؛ ولكنه لا يمكن أن ينطبق على ما له علاقة بالعلم, أو 
التفكير والمنهاج العلمى: الذى لا يجوز فيه إلا أن الخطا, مهما كان شائعًاء فلايد من 
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تصويبه. وأقرب مثال لذلك هو روح الكتاب الذى بين أيديناء فهل كان من الممكن لى أن 
أقوم بترجمة تصحيح لمفهوم معارض لبعض العقائد الدينية الراسخة من ألوف السنين» 
وأحجم عن تصويب مصطلحات أخطأ فيها البعضء بحكم التسرع أو قلة الاطلاع 
أى المفهوم الخاطىء. منذ بضع سنواتء وكل ذلك إرضاءً لبعض الكهنة؛ الذين قاموا 
بتنصيب أنفسهم, للإبقاء والتمجيد لهذا أى ذاك. 

أما عن المصطلح وحق الاجتهاد, الذى تفضل المجلس الأعلى للثقافة بالسماح لى 
به» عند نشره لترجمتى لكتاب داروين الأول بعنوان "أصل الأنوا ع", فإننى أعيد تضمين 
بعض ما ورد بالمذكرة التى أرفقتها بمقدمته. فقد وجدت فى سياق عملى فى هذا المجلد 
والمجلد السايقء أن هناك العديد من المصطلحات التى قد استقرت ترجمتها الخاطئة, 
أو المحرفة: أو غير الدقيقة: وغير القادرة على حمل المعتى كاملاًء أو التى من الممكن أن 
تختلط مع مصطلحات أخرىء ولذلك فقد قمت بالمجازفة والاجتهاد بالتمحيص فيهاء 
واستيدالهاء أى تصحيحهاء أو نحت مصطلحات جديدة خاصة بها إذا كانت زائفة 
تماماء أو إذا كان لم يسبق إيجاد مرادف لها باللغة العربية» بالرغم مما قد يترتب على 
ذلك من إثارتى لحفيظة المناصرين لتجميد الألفاظ والمصطلحات: حتى لو كانت خاطئة, 
بدعوى أنها قد أصبحت خطاً شائعاء أى المنادين بالتسهيل والتساهلء والاكتفاء بتعريب 
المصطلحاتء أى بنقشها كما هى بالحروف العربية. وأرجى أن يكون من المفهوم أنى 
لا أصر على ما أوردته؛ وأن البعض منه قد يكون خاطنًاء ولكن كل ما أرجوه أن يتم 
اعتبار ذلك من باب الاجتهاد القابل للنقد والتصويب: وكل ما أرجوه هو أن يكون بمثابة 
إلقاء حجرء لتحريك المياه فى البركة الراكدة, التى وصلت إليها لغتنا العلمية العربية. 
وقد قمت فى كل صفحة بوضع الهوامشء التى يحتوى الكثير منها على السبب فى هذا 
الاجتهاد علاوة على المسردات المفصلة التى أوردتها فى نهاية المجلد, والمحتوية على 
العديد من الشروحات. والكلمة أو المصطلح الذى قمت بنحته. أو استنباطه؛ أو 
استحداثه. أو اقتراح بديل له. يوجد أمامه علامة (*) أما المصطلحات التى فشلت تماما 
فى إيجاد ترجمة لهاء فقد قمت بتعرييها. 

وقى كفت فكرة إلحاق تسود :فى اكن:الكتاي ين إن الكدات الأول كان ليرد 
باللغة الإنجليزية. تمت إضافته عندما تبين صعوية الوارد بالكتاب من مصطلحات 
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واستغلاقها على القارئ باللغة الإنجليزية؛ وقد قمت يتطعيمه بسرد المصطلحات التى 
قد تستغلق على القارئ باللغة العربية. ونتيجة للاستحسان الذى شعرت به ممن اطلعوا 
على الكحات الأول: فقس .رايت تكران ابوك سود سمائل فى اآحله الحات : ولكخرة 
المصطلحات وأسماء الحيوانات الواردة فى هذا المجلد. فقد قمت بتقسيمه إلى مسرد 
عام. ومسرد نوعى يحتوى على المجموعات الواردة من المصطلحات والأسماء للكائنات 
بالكتاب: كل على حدةء ليسهل الاستفادة مما جاء به من تجميع للموضوعات: حسب 
الحاجة للرجوع إليها. وهذه المسردات ليست قاموسا أى معجما بالمعنى المفهوم؛ ولكنها 
إدراج وتفسير وشرح لما جاء بالمجلد. ولكنها للأسف هى الجزء الوحيد فى الكتاب 
المترجم كله؛ الذى اضطررت إلى كتابته طبقًا لحروف اللغات الأورويية» حيث إننى فى 
جميع صفحاته قد التزمت بالكتابة باللغة العربية لجميع ما جاء فيه وترجمة كل ما 
استطعت إليه سبيلاء وأعتقد أننى قد نجحت فى ذلك إلى حد كبيرء ولم أستسهل على 
سبيل المثال أن أكتب "بيولوجيا" بدلاً من علم الأحياء أو العلوم الأحيائية, كما شاهدته 
فى الكثير من الكتابات السوقية: بل والمحترمة!. 

ولقد أسعدنى قضاء الساعات الطويلة فى محاولة إيجاد ترجمة لبعض 
المصطلحات» التى تمت ترجمتها بشكل خاطىء فى الماضىء أو لم يتم استيعاب المعنى 
الكامل وراء التسمية التى استخدمت لهاء أو لم يسبق التفكير فى ترجمتها. وكانت 
المحاولة لحل أحد الألغازء التى تثير الشهية فى تقصيهاء تبعث فى نفسى البهجة:؛ عند 
العثور على حل لهاء وعلى سبيل المثال» لا الحصرء سوف أذكر منها بعض الأملة: 

أولها هى الخاص بمصطلح 5“6نا؟ وهو الشائع ترجمته على أساس أنه "ناب", 
وهو خاص بالفيل وخاص أيضًا ببعض الحيوانات الأخرىء مثل الخنزير الوحشى 
(الحلوف) - :8ط 4اثثلا والحوت الخشتى (أى المدبب) الخطم * - كركدن البحر- ممهلا 
ا فالخاصب الفيل !بس نايا لأن الفيل حيوان عاشب لا أنياب له ولكنه قاطع 
جانبى علوى متحور, والثانى ناب علوى عن حقء ولكنه بارز إلى الخارج كسلاح خطير. 
وهكذا فإن لدينا تركييا جسمانيا غير متعلق ومختلف عن الناب - 88106© ؛ ومع ذلك 
فلا ترجمة موجودة له إلا على أساس أنه ناب. وعلى هذا الأساس اقترحت نحت 
تسميته على أساس أنه "خشت“ وهو ما يعنى الرمح أو المذراق» لتفرقته عن الناب. 
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والمثال الثانى عند ترجمة 1800166 فإننا نقول "قرد" وعند ترجمة 886 فإننا أيضا 
نقول "قرد" بدون التفرقة بينهماء بينما هما فى الحقيقة مختلفان: فالأول هى قردء بينما 
الاق يكب أن مشان إليةوانها علق اسادن أثه'قرد شين مذيل” أو 'قعرن لا زسلى”: 
ولا يصح أن يطلق على 8+5 أنهم "قردة عليا"» حيث يتكرر الذكر فى المراجع العلمية 
مصطلح وومة ,وذو!!! . أما المثال الثالث فهى استخدام مصطلح "الإنسان المنتصب”" 
(يمعنى الواقف) على 5نااء1000-6:6: وناهيك عن الاستسهال المقيت بالإشارة إليه 
حقرينالمبطلم إلى 'فوهرار كتقن" .قان شمن الشلسة السعابقة له لوجدن أن 
"الإنسان الحاذق”+ (بمعنى الماهر أو البارع أو الحرفى الذى تميز بالقدرة على صنع 
الأدوات الحجرية) - ؤذانطج4402:0-8: قد سبقه فى الوقوف والانتصاب بما يقرب من 
ربء مليون عام. ولوجدنا أيضًا أن "الإنسان/القرد الجنوبى"»-ه8اثمهاه:ادنام 
ود». قد سيقهما فى الوقوف والانتصاب الكامل بما يقرب من ثلاثة ملايين من السنين. 
ويناء على ذاك: فإن الانتصاب لم يكن هو الصقة المميزة لل 5ناهع:»-070: ولكن 
المشهور عنه هى قدرته على استخدام النارء أى أنه كان يقوم بتشييد موضع لها وريما 
مستقر لاستقرار حياته حولهاء وذلك ما يدفعنا إلى التفكير فى المعنى الآخر لكلمة 
60 بأنها تعنى نصب أو تشييد أى شىء؛ مثل الكوخ أو المأوىء وأنها لا تقتصر على 
نصي الذات, وعلى هذا الأساس فقد اقترحت تسميته "الإنسان المشيد". 

ولا يفوتتى فى هذا المجال أن أشيد بالمجهود الرائع الذى قام به الأستاذ 
'إسماعيل مظهر" عند قيامه بالمحاولة الأولى لترجمة كتاب "أصل الأنواع' فى العقد 
الثانى من القرن العشرين» وأن أقتبس فقرة أوردها فى مقدمة الكتابء أثلجت قلبى, 
لشعورى بأنه قد كان هناك من يشاركنى فى نفس الغيرة والحماسة لما أقوم به. وجدواه 
بالنسبة للمهتمين المخلصين» وهى تقول: 'فإن اللغة لكائن حى مرن يقبل التشكلء تحمل 
من الصفات ما تحمله الأقراد الكاملة. فكما أن الفرد لا يستطيع أن يخلص من أمرين 
معينين: من وراثة صفاته عن آبائه الأولين» ومن استقلال ذاتيته بصفته كائنا حياء كذلك 
اللغة لا تستطيع أن تخلص من ماضيهاء ولا أن تعيش بغير مبانيها الخاصة بها. فإذا 
أسلمنا بن اللفبة لها ذاقة كزاتية الأفراك: وغرفنا أن وضع مصضطلهات تدل غلى 
المعانى الحديثة فى العلم والتأمل, هو الطريق الوحيد الذى يحفظ على اللغة حياتها 


نم 
رما 


واستقلال ذاتيتهاء واستتبع ذلك أن الترجمة خير وسيلة للوضع والنحت» لأنها تضع 
للحاجة, لا لمجرد الوضع المبرأ عن كل معنى قائْم فى ذهن الواضع؛ وفى الوضع 
للحاجة صفة تعدمها اللغة إن حاول الناس أن يضعوا مصطلحات عريية لمصطلحات 
أجنبية لا يعرفون عنها شيئًاء ولا يفقهون لماذا وضعت فى لغاتها الأصلية فى ذلك 
الموضع بعينه؛ ذلك لأن الاصطلاح الواحد قد يدل على معان كثيرة: أما إذا عدمنا 
الترجمة فقد عدمنا فى الواقع كل هذه الفوائد, وتركنا اللغة هيكلاً مواتاء وتركنا الفكر 
الشرقى غير مستقل. لأن الاستقلال الفكرى لا يأتى إلا باستقلال اللغة ولى إلى حد 
معين. ونحن فى الحقيقة فى عصر الترجمة» عصر أشبه بذلك العصر الذى نقل فيه 
العرب عن تراجم السريانيين إلى اللغة العربية. وعصر الترجمة خطوة كبرى فى سبيل 
استقلال الفكر واللغة معا. ودليلنا على ذلك انتقال حركة الفكر من الغرب إلى الشرق 
فى العصر العباسى بالترجمة, وانتقاله بالترجمة تارة أخرى من الشرق إلى الغرب فى 
القرون الوسطى: وفى عصر النهضة العلمية". 

هذا ما كأن عليه الحال بين المثقفين فى مصر المحروسة منذ ما يربو على قرن من 
الزمان» وأرجو أن يلتزم به كل من يدلى بدلوه فى هذا المجالء ابتغاء لمصلحة هذا 
الوطن وتقدمهء وابتعادا عن الاستسهال أو النفع قصير الأمد. وكل ما أرجوه من 
العلماء المتتخصصين الأفاضلء هو تقليب الفكر فيما قمت باستحداثه؛ أو التصرف فيه 
من مصطلحات:ء فإن كنت قد أصيت فيما ذهبت إليهء نالنى عن ذلك ثوابان» أما إذا 
أخطات: فيتوجن :على الامتذاو.ولكن مقف لى ثواب :زابخ :هو كرات المحاولة: 


تقدم المترجم 


إق المكلة التسائعة والرفع ف طن وميه اك مقت ماما من حبدوى اللحلن 
الأساسى الأول ل"داروين"” بعنوان "نشأة الأنوا ع الحية" (أصل الأنوا ع) )ه مأوا:0 156 
65 مفإنه يعتبر التكملة الحقيقية لنظرية داروين الخاصة بنشأة الكائنات الحية, 
ابتداء من الكائنات الحية المتدنية من نباتات وحيوانات: إلى أن توجت ببزوغ الكائن 
الآنيساتى السيطن خالنا'طلى :الكزة الأرضية ويناعطى ذللهافاض نوف اقرع يتقريم 
نبذة مختصرة عن التطور العقائدى حول نشأة الأنوا ع الحية. فإلى وقت قريب؛: كانت 
الغالبية العظمى من علماء التاريخ الطبيعى تؤمن بأن الأنواع الحية هى إنجازات ثابتة 
وغير قابلة للتغيير» وأنه قد تم خلقها على تحى منفصل عن بعضها . وقد استمر الكثير 
من الكتان:فن الحسك القعيتيهز» الفكرة وغل الجناتيالآخرء كان القليل من علماء 
التاريخ الطييعى يؤمنون بأن الأنواع الحية تخضع للتعديلء وأن الأشكال الحية 
المؤجودة ما هن إلا أشكال متصرة غن طريق التوالك الحقيقى من أشكال اخرى سابقة 
لها فى الوجود. و بغض النظر عن التلميحات التى وردت عن هذا الموضوع فى أعمال 
الكتاب التقليديين: فإن أول كاتب فى العصور الحديثة عالج هذا الأمر بروح علمية, كان 
هو 'يوفون"' 80105 ولكن بما أن آراءه كانت متقلبة يشكل كبير على مدار فترات 
طويلة, ويما أنه لم يورد أى شىء عن الأسباب أو الوسائل التى تم بها التحول الذى 
حدث للأنوا ع الحية» فإن آراءه لم يكن لها وزن كبيرء ولم تستطيع التغلب على معتقدات 
زوواتتقة التحفم العادى (ى الدلنى : قانا له مسيطرا إلى الدكول في يتنا صمي 

ولقد كان "لامارك' 13:83:61 هو أول إنسان أثارت استنتاجاته عن الموضوع 
الكثير من الانتباه. فهذا العالم الشهير بجدارة فى مجال التاريخ الطبيعى قد قام بنشر 
آرائه فى عام :١160١‏ وأضاف إليها الكثير فى عام 1805 فى كتابه "الفلسفة الحيوانية" 


25 


200109111 ع أطامه501105: ويعد ذلك فى عام فى كتاية 'التاريخ الطييعى 
للحيوانات اللاققارية"' 5عوطعارعلا 5305 18101 أمة 1151.8/31.065! . وقد رفع فى هذه 
الأعمال مبدأ أن جميع الأنوا ع الحيةء يما فيها الإنسان» قد انحدرت من أنوا ع أخرى. 
وكاو اهو أنل :نو قاد واتعومة العلينة الا تعض فى لهك الانقيا ليوج مسال يان 
حم الققيرات شن اكالم النضنوى» وكدلك العالم هين الفضوى ناتجة عن فاتون» 
وليست نتيجة تدخل إعجازى. ويبدى أن "لامارك' كان مدقوعا بشكل أساسى فى 
تهات تسن التكيري التتريمى تلؤتواع القدة بالصهزية الشيظلة فى القفرفة نا عي 
الأقرا ع والفرييبوبالشه هات الكاملة إلى مد سه للكشكال القابمة لحسرمات 
معيئة وبالتماكل الشنيد :ين المتمات الذاجنة:.وفدها يتعاق بالوساتل الى تمك اهن 
طريقها التعديلات: فإنه قد عو عضا مكها إلى الكاسير المباشن للعوامل الطنيعية 
للمناة ويحها مننها :إلى القيجي :ين الأسكال اللوجتووة بالقتحل والكشين متها إلى 
الامفهر اع وف الاشكخداءوهدا عامط قافيوات السلواة: ويعيى أنه صرف إلى هذا 
العام اللكين كل التكفات اتحجيلة قن الانيعة مكل الفدق الطويل للزواف من لحل 
لوغ على دهان ] لامتمناو راك كان ددن انقنا بسيو كنا من «القد وم 
الارتقائى(!*). ويما أن جميع الأشكال الحية تميل إلى التقدم بهذه الطريقة؛ فلكى يفسر 
التواجد لبعض المنتجات الحية البسيطة: فإنه يؤكد أن مثل هذه الأشكال يتم إنتاجها 
عانا معفل ظهافنة 

أما "جيوفروى سانت هيلارى" 1!31:6!!-53101 لاه6601 , كما جاء فى الكتاب 
الذى نشره ابنه عن حياته؛ فقد ساوره الشك, فى وقت مبكر يرجع إلى عام :١796‏ فى 
1نف[ فسمية الوا بمناتعي لشاف مخطلقة عن شين الطرات: ولع ريك تقد أن 
كبن عن هذا أحتى غداء 158 وعتدكد تانب عدم اتفاعه .يان نفس الأشكال 
استمرت خالدة: ويدون تغييرء منذ بداية كل الأشياء. ويبدو أن "حجيوفروى" قد اعتمد 
بشكل أساسىء على ظروف الحياة: أو" العالم المحيط" 1374ط3:0 800006 فى إحداث 


(»*) النشوء الارتقائى أضع ممماعنيعل عوأووع 200 


التغيير» وقد كان حريصًا فى وضعه للاستنتاجات, وكذلك لم يكن يؤمنء بأن الأنواع 
الحية الموجودة تمر حاليا بمراحل تطوريةء وكما جاء فى إضافة من ابنه: "إذن هى 
مشكلة يجب الاحتفاظ بها كلية للمستقبل؛ بفرض أن المستقبل سوف يكون له سيطرة 

وفى عام 2.18١7‏ ألقى "الدكتور و.س.ويلس " ااهالا.© ./لا .0 أمام الجمعية 
الملكية بحثا عنوانه 'وصف لأنثى بيضاءء يتشابه جزء من جلدها مع جلد أى زنجى'» 
ولكن هذا البحث لم يتم نشره حتى ظهور كتايه الشهير ' مقالتان عن الرؤية المبهمة 
والرؤية الواضحة ' «ونذألا عاوهأ5 200 بلاع2 00 5لا553 0/0اآ, فى عام 14814 . وهو 
يعترف فى هذه المقالة بشكل واضح بمبدأ الانتقاء الطبيعى وكان هذا هى أول اعتراف 
بالمبدأ تمت الإشارة إليه, ولكنه قصر تطبيقه على أعراق الإنسان» وعلى بعض الصفات 
فقط. ويعد أن أبدى تعليقاته عن أن الزنوج والأخلاس )١(‏ » يتمتعون بمناعة ضد بعض 
امراض المناطق الحارة (') , فإنه قام بتقديم الملاحظات التالية: أولا: إن جميع 
الحيوانات تميل إلى التمايز عن بعضها إلى درجة ماء وثانيا: إن المزارعين يقومون 
بتحسين حيواناتهم الداجنة عن طريق الانتقاء, ثم بعد ذلك أضافء أنه يبدو أن ما يتم 
إنجازه فى الحالة الأخيرة "عن طريق المهارة» يتم إنجازه بنفس الكفاءة بواسطة 
الطبيعة؛ ولو أن ذلك يتم بمعدل أكثر بطئاء وذلك فيما يتعلق بتشكيل الضروب المختلقة 
للعرق البشرىء وذلك لملائمة القطر الذى يقطنونه. أما عن الضروب العرضية للعرق 
البشرىء التى كانت توجد بين العدد القليل من السكان الأوائل المتفرقين فى المناطق 
الوسطى من أفريقياء فإننا نجد أن أحد هذه الضروبء قد كان هو الأكثر استعدادًا من 
الآخرين: لاحتمال الأمراض الشائعة فى هذا القطر. ويالتإلى فإن هذه السلالة كان من 
شأنها أن تتزايدء بينما سوف تتناقص الضروب الأخرىء وذلك ليس فقط نتيجة لعدم 
قدرتها على احتمال هجمات الأمراضء ولكن لعدم قدرتها على التنافس مع جيرانها 
الأكثر نشاطا. ولعلها قضية مسلم بهاء أن لون هذا العرق النشيطء بناء على ما سبق 


)١(‏ خلاسى - مولد : شخص مولود من جنسين (أييض وزنجى مثلاً) مانالا 
)١(‏ أمراض المناطق الحارة 5 أونأم110 
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قولةة يكو هو الذاكق: ولكن 'ماداهت كفن الاوطة التكوين الشروب موكؤد :قعل مر 
الزمن سوف يحدث تكوين لأعراق أكثر فاكثر اكتسابا للون الداكن» ومادام العرق 
الاكثن وكاثة تنصنبت ع الأكش جتلاكنة للمدا فاته وف بكون عل امدق الطويل هو 
الأكثن شيوعاء إن لمخضيع العرق النحيد فى :هذا "القطواالعية الذى كاتت.قنه يوائظة: 
وهى بعد ذلك يطبق هذه الآراء على السكان البيض للأقاليم ذات المناخ الأيرد. 

وقد أعلن السيد ' المحترم والمبجلو. هيريرت ' أاعطءهف .للا .8 لمم .مولا عم7 
والذى أصبح فيما بعد عمدة مانشسترء فى الجزء الرابع من موسوعته المعنونة 
"المعاملات البستانية' 1205361165 21؟نافاناء10:41! : المنشورة فى ”1877, وكذلك كتايه 
عن الفصيلة النرجسية )١(‏ (/ا0/5١ء‏ ص 2:15 559), الذى يعلن فيه أن "الأبحاث التى 
أجريت فى علم البساتين قد أثبتت بدون أى احتمال للتفنيدء أن الأنواع فى علم 
التبات (') ما هى إلا طبقة أعلى وأكثر دواما من الضروب”. وهى يبسط نفس الوجهة 
من النظر على الحيوانات. ويؤمن العميد بأن الأنوا ع المنقردة من كل جنس قد تم 
ابتداعها فى الأصل بحالة مرنة جداء وأنها بالتالى قد أنتجت عن طريق التهجين بشكل 
أساسيئ: ولكن يا مال يهنا عن طروق الثمايزة جميغ الأتواع الموجودة حاليا: 

وفى عام 187”1: أعلن "الأستاذ جرانت" 612014 :وووه1ه,5 بوضوح:ء فى الفقرة 
الاستخلاصية من مقاله المعروف جدا المنشور فى جريدة إدنبره الفلسفية طوعناطهناع 
هتاهل اقءأامه5و1فناه , (الجزء »١6‏ ص 21875) عن الإسفنجيات له ٠‏ إيمانه بن 
الأنواع قد انحدرت من أنواع أخرىء وأنه قد حدث لها تحسين من خلال التعديل. وقد 
هزد نفس الذاى فى مساه رع الخانيية رالكييي: الى ستره ف اله لاتسيت” 
أ56قا فى عام 5 185 . 


)١(‏ الفصيلة النرجسية أو العنقودية © عمق ل !| لهسم 
(؟) نباتى نهءاموأه8 
(؟) الإسفنجيات انال /إأ6أ500 موعصمتا 
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وفى عام ١‏ » نشر السيد "باتريك ماثيى" /ناء 1/130 طءنئوط .8/1 اليحث الذى 
قام به على " الأخشاب المناسبة للبحر وزراعة الأشجار "-اناعوطة لمة معطم ا؟ أويندلد 
#اناأ والتى يورد فيها وجهة نظر عن نشأة الأنوا ع الحية مماظة بالضبط لتلك النظرية 
التى تم إعلانها بواسطة "السيد والاس" 1016.10/3135 "وتشارلس داروين” فى "الدورية 
الينيائية"(!) اهمعناول مقعمهنا ولسوء الحظ فإن وجهة النظر هذه قد تقدم بها السيد 
ماثيى بشكل مختصر جدا فى صفحات متفرقة فى ملحق لبحث مكتوب عن موضوع 
مختلفء وقد أدى ذلك إلى بقائها غير ملحوظة من أحد حتى جذب السيد "ماثيى" ينفسه 
الانتباه إليها فى "العرض التاريخى لجاردنر" #اءأده:63 63:06061'5 ٠‏ فى السايع من 
أبريل سنة 187٠0‏ , والخلافات الموجودة بين وجهة نظر "السيد ماثيى" ووجهة نظر 
"داروين" ليست ذات أهمية كبيرة: 'فيبدى أنه يعتبر أن العالم كان غير مأهول تقريبا 
على مدى فترات متلاحقة:, ثم حدث أن أعيد امتلاؤه؛. وهو يعطى كبديل لهذاء أن 
الأشكال الجديدة من الممكن أن تكون قد تولدت “بدون التواجد لأى فطر أو جرثومة 
فاح كعات ساق تويندو ديو الكثيوون الأفمرة إلى الك و اباش لطرويت 
الحياة. ويالرغم من ذلكء فقد تبين له بوضوح القوة الكاملة لمبداً الانتقاء الطبيعى. 

أما عالم طبقات الأرض والتاريخ الطبيعى المشهورء "فون بوش اونا8 00لا 
فى كتابه المعنون "الوصف الطبيعى لجزر الكنارى 5هاذ! 065 عناوأولاط ممأأماتءدء0 
165 عام 5 ص ,١847١‏ فإنه يبدى بوضوح إيمانه بأن الضروب قد حدث 
لها تحول تدريجى إلى أنوا ع دائمة, غير قابلة بعد ذلك للتهجين. 

وكتب "رافينيك" 8841065916 , فى كتابه "الحياة النباتية الجديدة فى أمريكا 
الشمالية” 886:1 طاءملة أه هوا اولة , الذى نشر فى عام ١4751‏ (ص :.)١‏ التالى: 
"من الممكن أن جميع الأنواع قد كانت ضرويا فى وقت ماء وأن الكثير من الضروب قد 
تحولت إلى أنوا ع عن طريق اكتساب صفات ثابتة وخاصة"؛ ولكنه يضيف فيما بعد 
(ص )١18‏ 'فيما عدا الطرازات الأصلية أو أسلاف الطبقة نفسها . 


)١(‏ الجمعية والمجلة اللينيائية : المتعلقة يعالم النبات السويدى كارلوس |13]نا0ل 8 لإأعأ506 0062لا 
لينيوس (كارل فون لينى ©95نا 025لا [,3؟!) /1./ا١‏ --4/الا١‏ 


29 


وفى عام ١148515-١857‏ قام الأستاذ هالديمان 31460308!! ,5,0190550 فى مجلة 
يوسطن للتاريخ الطبيعى للولايات المتحدة: الجزء الرايعء ص 214 4ه اقمضعناهل 0مأوهم8 
65 .لا 1154! .8/31, يتقديم البراهين المثيتة والداحضة للافتراضات الخاصة بنشوء 
وتعديل الأنوا ع الحية: ويبدى أنه كان يميل إلى جانب التغيير. 

وقد ظهر كتاب "بقايا الخليقة" ه266385© 014 1065!وعلا فى عام ,:١8445‏ وجاء فى 
الطبعة العاشرة: والمعدلة بشكل كبير (عام 1807) ما قاله ذلك الكاتب المجهول (ص 
6 ' والاقتراح الذى تقرر بعد تقليب كثير للفكرء أن التسلسلات العديدة من 
الكائنات المتحركة )١(‏ , ابتداء من أقدمها وأبسطها إلى أعلاها ارتفاعا وأكثرها حداثة, 
هى نتائج - تحت تأثير العناية الألهية - لما يلى: أولا: لحافز قد أضفى على أشكال 
الحياة» أدى إلى تقدمهاء فى أزمان محددة ويواسطة التولد من خلال مراحل متعددة 
من التعضية؛ إلى أعلى النباتات ذوات القلقتين (") . والحيوانات الفقارية (') . ويما أن 
هذه المراحل عددها قليل: وعادة ما تكون محددة بمراحل فاصلة ذات صيغة عضوية, 
فإننا نجد أن هذا يمثل صعوية عملية فى التأكد من الصلات الحيوية التى تدل على 
وحدة الأصل : وثانيا: "لحافز آخر متصل بالقوى الحيوية» التى تميل فى خلال عمليات 
التوالد إلى تعديل التركيبات العضوية بناء على الظروف الخارجية المحيطة؛. مثل 
الطعام؛ وطبيعة الموطنء والعوامل الجوية؛ والتى تمثل "التكيفات” التى يتحدث عنها 
علماء الطبيعة اللاهوتية () ". ويبدو أن الكاتب يؤمن بأن التعضية تتقدم بطفرات 
مفاجئة ") . وأن التأثيرات الناتجة عن ظروف الحياة هى ذات طبيعة ثابتة وغير قابلة 
للتعديل. ولكن ليس من الواضحء كيف يمكن لهذان الحافزان أن يكونا المسيبان» 
بطريقة علمية: لهذا الكم العديد من التكيفات المتبادلة التى نراها فى كل شىء فى 
الطبيعة» وماذا يمكن لنا أن نكتشفه بهذا الشكل عن مثلاء كيف أصبح ناقر الخشب )١‏ 


)١(‏ الكائنات المتحركة 5 ل6 21 امم 
(1) النباتات ذوات الفلقتين 5 لإأ0 01 
(') الحيوانات الفقارية لفت تا 
(5) عالم الطبيعة اللاهوتية مونو ه60 اهنأل" 
(5) طفرة مفاجئة مدعا مع5000 
(1) ناقر الخشب عكاعة5 ل000/لا 
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متكيفا مع سلوكياته الغريبة فى الحياة» ومع ذلك فإنه قد أدى خدمة جليلة لجذب 
الانتباه إلى الموضوع. ولإزالة التعصبء وهى بذلك قد مهد الطريق لاستقبال الأفكار 
الى قير على هناو الوتدية: 
وفى عام ١853‏ قام عالم طبقات الأرض "'م. ج. دوماليوس دهالوى .ل .الآ 
لإه1اة1'ل 5ناأ|0'0:03, بنشر بحث مختصر ممتاز (فى نشرات معهد بروكسل الملكى» 
5 ]8 .لإه8 .ل3ع8'! ع0 05ناء1انا8 الجزء ؟١,:‏ ص )08١‏ وكان من رأيه أن 
الاحتمال الأكبر هو أن الأنواع الجديدة قد تم إنتاجها عن طريق النشوء مع التعديل, 
عن احتمال أن تكون قد تخلقت بطريقة منفصلة عن بعضهاء وقد أعلن الكاتب عن هذا 
الرأى للمرة الأولى فى عام ١187١‏ . 
وقد قام الأسبتان ' أوين" ع0 :ه55ه4ه,5 فى عام 1859: فى كتابه بمنوان 
'طبيعة 00 5ه 1131116 (ص 81)ء بكتابة التالى ' لقد تجسدت فكرة 
القررج لأسن ١١‏ ياكس قي فى هبو :ةفك التعولوت المتتوعة الكن جد قف على 
سطع هذا الكوكبء منذ زمن أبعد بكثير من تواجد هذه الأنواع ال 0 
بالفعل وقد كسيل إلى الأن فى حن القوامن "اسمن اومن الشييات الخانوة 
تسستكين منظونة التوان والتقجم مأل ”فده الظواقن العضوية "..وتكلم في الخطاب الذن 
وجهه إلى "الجمعية البريطانية' 3]08أ8550 5ؤنائ:8 فى عام ١1464‏ (ص. )١‏ عن 
'الخقيقة البديهية للغبلية السكرة للقزة الخالقة أو عن القدر الكرسنيه للأشياء الحية *: 
ثم أضاف فيما بعدء بعد الإشارة إلى التوزيع الجغرافى أن "هذه الظواهر تهن ثقتنا 
فى الاستنتاج بأن طائر الكيوى (') الخاص بنيوزيلانده 2681300 098ة والطهيوج 
الأحم (؟) الخاص بإنجلتراء هما مخلوقان استثنائيان» فى ومن أجل هذه الجزر على 
الكوالي:وانهنا أنه من الستككسة :اتنا أن وتشهن فى الأذهات اكه كلية "كلو فان 
العبير بقل العيوا ن هميد اعتلية لإاسدري كدهها” وتام «إسها به فق :اذه الفكرة ريا 


)١(‏ النموذج الأصلى - الطراز البدئى أتم لزاع طانم 
(؟) طائر الكيوى : طائرلا جناحى من طيور نيوزيلندا 6/1 امم 
(") طائر الطهيوج الأحمر : القاة الأحمر : طائر من رتية الدجاج 05 8560 
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أضافء أنه فى حالات الطهيوج الأحمر "عندما يسردها عالم من علماء الحيوان كدليل 
على الكلق الاننتتدائى للطاس من ود اخل مكل هذه الحزره فاته بعس يشكل اباي 
كفن لا يرف تنيكا عن الكيفنة التى كراحة هها"الطييوع الالميو متاك وف :هذا :لكان 
على وجه القصر والتحديد؛ وهذا يعتبر دلالة أيضاء بهذه الطريقة المعبرة عن مثل هذا 
الجهلء عن إيمانه بأن كلا من الطائر والجزر تدين بأصلها إلى سبب خلقى أولى 
عظيم". و إذا ما فسرتا هذه الجمل الواردة فى نفس الخطابء الواحدة تلو الأخرى: 
فإنه يبدى أن هذا الفيلسوف البارز شعر فى عام 18048 باهتزاز ثقته فى أن كلا من 
طائر الكيوى والطهيوج الأحمر قد ظهرا لأول مرة فى مواطنهم الخاصة:؛ فهو "لم يعرف 
كيف" أل فيما يتغلق بطريقة ما فهق “لم يعرف مااهى": 

وقد قام 'إيزادور جيوفروى سانت هيلارى" 21:6! !م531 لإه:11ه66 .1510 فى 
البسا مات الحن فاح بالفاكيا فى عنام دولا روالق :لير سلكمن :لبا فى الدشيرة 
والمجلة الخاصة بعلم الحيوان: عدد يناير )١8651١‏ و15أ200 26 .139/! ]6 عدالا8 , يتقديم 
عرض مختصر عن سبب إيماته فى أن صفات معينة " ثابتة» من أجل كل نوع حى» 
طالما كانت تتكاثر تحت تأثير نفس الظروف: وتتعدل إذا ما بدأت الظروف البيئية 
للصيطة بزا'فى التكدور 0 بامعصار كان رماححظة الجدوانات اليخضية وضع مدى 
القارلية :الحدورة للناية:! لخاصية الانولاع المة ‏ لتحاري الث كرس غلن الحيواتايت 
الؤحهية الت امنحكت :واجنة: وعلى الحواتاك الذاجدة الف اصحذة وحسية: كت 
ذلك أيضا بشكل أوضح. والأكثر من ذلك أن نفس هذه التجارب تثيت بوضوح أكثر أن 
الأكتلرفانك الناتجة قد :تكون :داك هيبة بالتصسى الأسياكى" (الموء الثاني صفدة 
عام )١18505‏ وهو يقوم بالمبالغة أيضًا فى استنتاجات ممالة. 

ويبدى من قراءة دورية صدرت حديثاء أن "الدكتور فريك" ©5666 .,0 فى عام 
١‏ (صدرت من مطيعة ديلن الطبية؛ من *"” 8655 11601631 وأاطنام) , قد أعلن 
ميدأ أن جميع الكائنات العضوية قد انحدرت من شكل أفبلي بدائى لق واحد. ومن 
الواضح اختلافه التام عنى فى الخلفيات الخاصة بإيمانه وطريقة معالجته للموضوع. 


)١(‏ بدائى - أصلى - أساسى مهلم مامص 
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وقد قام "الدكتور فريك" فى (1411) بنشر مقالته عن "نشأة الأتواع الحية عن طريق 
الصلة العرقية العضوية" + لاأأه81)1 أءأمون:0 0 دمدء5, لاط دعاععم5 أه مأوأ0 
وقد قام "السيد هيريرت سينسر”" :506866 ١1906654‏ .1/1 فى مقالة نشرت فى 
الأصل فى "مجلة القائد" ١830©‏ فى مارس ,١1807”‏ ثم أعيد نشرها فى مجموعة 
مقالاته فى عام 1804 بالمقارنة بين نظريات "الخلق" و"النشوء" للكائنات العضوية وذلك 
خوار #وكو ملسوظدن. وهو يجازل فى انه تنه الفساشالوجوو حزن المنتهاك 
الداجنة: ونتيجة التغيرات التى تمر.يها اجن أنزاع عديدة, وتتيبجة ضعوية التقرقة بها 
بين الأنوا ع والضروبء ونتيجة لبد التدرج العامء فإنه قد تم تعديل الأنواع الحية: وفى 
يعزى هذا التعديل إلى التغير فى الظروف. وقد قام الكاتب أيضا (فى عام )١8564‏ 
بشغالجة 'موضنؤوع ظلم القدرات العقلية (ظم التفس) على أسائن الآمتلاك الضتروري للئ 
قوة أى مقدرة عقلية عن طريق التدرج. 
وفى عام 1807 أعلن عالم النبات المشهور "م. نودين ' 830019 .لاا بشكل واضح,» 
فى مقالة جديرة بالتقدير عن نشأة الآنوا ع الحية (مراجعة عن البساتين» ص ١٠١5‏ اه8 
عامء10:41! هنا والتى أعيد نشرها جزئيا فى السجلات الحديثة للمتحف ممم ذهااع رهلا 
1 لاك 5هلاأطء الجزء الأول. ص :.)١7١‏ عن إيمانه بأن الأنوا ع قد تتكون بشكل 
متقارب لطريقة تكون الضروب تحت الرعاية» وهو يعزو العملية الأخيرة إلى قدرة 
الإفسان على الانتفاع ولكنة لا جين عنقت يعمل الاتتقادحمت كاثير الطبيعة :وهو رومن 
مثل "العميد هريرت" 16:58:54 930 , بأن الأنوا ع فى بدء نشوئهاء قد كانت فى حالة 
أكث نتروا غما هن عليه الآن وق يشيع أهمية كبري على ما ستطيه مين“ الحقيقة 
المطلقة " )١(‏ وذلك يقوله إنها "قوة غامضة غير محدودة: قاتلة للبعضء أما بالنسبة 
ليمك الآخر :فانها توثر مشكل شيعن على الكاثنات الحية بحلح تعد له على هذى 
جميع مراحل التواجد للعالم» الشكل والحجمء ومدة البقاء. بسبب القدرة على ترتيب 
الأشسام الك تتقي ليها وإتها القوة الك :تجفل كل عقي يتزافق :مغ المطدوغة: ودللة 


)١(‏ الحقيقة المطلقة - شىء لا نهائى - النهائية - الحسمية لراتله ماع 
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عق :ظووق مهة الوطيقة التن يحت عليه أن نشنهلها :فى المتلومة العامة الطسفة: وف 
الوظيفة التى تعطيه سببا للوجود". 


وفى عام ١868655‏ اقترح عالم مشهور فى علم طبيقات الأرضء هو "الكونت 
كيسرلنج" و«أاءعدلاء»! 1لاناه©» فى نشرة الجمعية الجيولوجية -66 .506 ها عل «نأءأاان8 
69ه. (المجلد الثانى. الجزء العاشرء ص 357)» أنه بما أن الأمراض الجديدة قد 
نتجت عن بعض الأبخرة العفنة المنبعثة من مستنقع )١(‏ » وظهرت للوجود وانتشرت فى 
جميع بقاع العالم, فكذلك من الممكن أن يكون قد حدث تأثير كيميائى فى فترات معينة, 
على البذور الأولية للأنواع الحية الموجودة حالياء عن طريق الجزيئات المحيطة بها ذات 
الطبيعة الخاصة., مما كان السبب فى إنتاج أشكال جديدة. 

وفى نفس السنةء أى عام ؟857١.‏ نشر "الدكتور شكافهوزن" -560281188080 .66 

ع5 كتيبا ممتازا :8 ,3205أمأعط8 .ودباعرط عل وماعمعلا .أدكأط نب )تلآ دعل .لرمقطءعلا 

تجكل'فية فقنو وتظاور الأتيكال العهسوية على الكرع الأرضبية: ومو يون إلى أ 
العديد من الأنوا ع الحية ظلت على أصلها لفترات طويلة» بينما حدث تعديل للقليل منها. 
ويفسر التمييز بين الأنوا ع على أنه نتيجة اندثار الأشكال الوسطية فى سلسلة التدرج. 
'وهكذا فإن النياتات والحيوانات الحية غير يعيدة عن الفناء عن طريق مخلوقات جديدة, 
ولكنها قد تعتبر على أنها أساس ذراريها من خلال التوالد المستمر". 

وكتب عالم نبات فرنسى معروف جداء هو أم. ليكوك ومءععا .الا فى عام 1١8515‏ 
(التعلم فى الجغرافيا النباتية غ80 .طام2:وم66 #باد 5ء0داة5, الجزء الأول ص ,)25١‏ 
بالنظر إلى ابنهاكنا :المتصبة ل الثبات: أو التغير العاهين بالأتواع الحيةتجد أنها 
تقودنا مباشرة إلى الآراء المتشورة لرجلين شهيرين هما “جيوفروى سانت فيلارى" 
و "جوت" : 

وبعض الفقرات الأخرى المتفرقة فى كتاب "م. ليكوك' الكبيرء تبعث القليل من 
الشك عن المدى الذى ذهبت إليه آراؤه الخاصة بتعديل الأنوا ع. 


)١(‏ بخار عفن منيعث من مستتقع - الميزم م 
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وقد تمت معالجة “فلسفة الخلق" (') بطريقة متمكنة بواسطة "السيد المبجل بادن 
باويل' اعوط 83060 © 756 فى "مقالاته عن "اتحاد العوالم" 105,هل اه لإأأدنا » 
فى عام 14850 . ولا يمكن أن يكون هناك أى شىء أكثر لفتا للنظر من الطريقة التى 
يبين بها أن استحداث أنواع جديدة هى 'ظاهرة نظامية وليست ظاهرة عرضية'» أو 
كما يوضحها "السير جون هيرشل"' اءداء16:5! #دامل 51١‏ , بقوله إنها "عملية طبيعية 
بالمخالفة للعمليات الإعجازية". 


أما 'فون بير" “836 0هل/ الذى يكن له جميع علماء الحيوان الاحترام الشديد» 
فإنه صرح حوالى عام 186٠‏ (انظر كتاب "الأستاذ رودلف فاجنر" طمامفن8 .)اهممص 
بعنوان 67و لناناءنا5 016لا عداءذأوهاهممعطاهم - اءعد5أوهاه20, عام اكضمل 
ص )0١‏ بأن إيمانه يعتمد بشكل أساسى على قوانين التوزيع الجغرافى, وأن الأشكال 
الحية المتباينة عن بعضها بصورة تامة حالياء قد انحدرت من شكل أبوى واحد. 
وفى يونيى عام 1805١؛‏ ألقى الأستاذ "هوكسلى” لإهالانا! ,5,016550, محاضرة 
أمام المؤفسسة الملكية «هنفاد!ئ)5هما ادلاإه8, عن "الأنماط الدائمة الخاصة بالحياة 
الحيوانية"” 8ذا لهونمة أه وعصلا؟ 58:5151651, مشيرا إلى مثل هذه الحالات» وجاء فى 
تعليقه " إنه من الصعب أن نستوعب معنى مثل هذه الحقائق » إذا افترضنا أن كل نوع 
من أنوا ع الحيوانات أو النياتات» أو أن كل طراز عظيم فى التعضية: قد تم تكوينه 
ووضعه على سطح الكرة الأرضية؛ على مدى فترات طويلة. عن طريق عمل استثنائى 
للقوة الخالقة: وأنه لمن المستحسن أن نستعيد التفكير فى أن مثل هذا الافتراض هو 
غير معضض بالناموس أو الوحى» متثما هو معارض للتناظر العام للطبيعة. وعلى 
الوجه الآخرء فإذا نظرنا إلى " الأنماط الدائمة" وعلاقتها بهذه الفرضية التى تعتقد أن 
الأنواع التى ت تعيش فى أى وقت حي حا للد التدريجى لأنوا ع سابقة فى الوجود 
فإننا نجد أنها افرضية, مع أنها غير مثبتة ة وأصابها الضرر بشكل مؤسف بواسطة 
بعض مؤيديهاء فإنها الفرضية الوحيدة التى يعيرها علم وظائف الاعضاء أى اعتبار, 


)١(‏ فلسفة الخلق لع أ0 لإطموؤ5واتطع 
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ووحود هذه الأنماظ ميدق أته يظهن أن كمية التمديل التى.مزت يها الكاكثات الحية قن 
خلال الأزمنة الجيولوجية؛ ماهى إلا شىء قليل بالنسبة إلى مجموع سلسلة التغيرات 
التى قد تعرضت لها. 

وفى ديسمير ,.١855‏ نشر ' الدكتور هوكر " #عءامه!! .,0 كتايه المعنون "مقدمة 
إلى الحياة النباتية الأسترالية" هات 38ذاهئأدداة 101/00100115010 وهى يعترف فى 
الجزء الأول من هذا العمل العظيم, بحقيقة نشوء وتعديلات الأنوا ع ويؤيد هذا المبدأً 

بالعديد من المشاهدات الأصلية. 

أما بالنسبة للأصول التاريخية؛ المتعلقة بالعصور السابقة للقرن الثامن عشر 
والتاسع عشر الأوروبية: والمتصلة يحزام الحضارات التى سبقت الخضارة الأوروبية 
الحديثة فقد بدأ التفكير فى أصل و نشأة المخلوقات الحية:» النياتية فيها والحيوانية منذ 
يَدَايَة قدرة الفقل البشزى على التفكير للاستقضاء والاستفانة نا حوله: ونحد أكارا 
لهذه الأفكار مازالت باقية فى المتناثرات التى بقيت من حضارات الأمم البائدة التى 
استقرت فى المناطق الزراعية حول فاق الادمار مل .وادئ النيل والرادين والوند 
والصين, ثم انتشرت إلى المناطق الزراعية فى المناطق الأكثر برودة مع المد الحضارى 
الاق وضيل إلذها (التقد:وجد«اللقيئون امن هذه الكاطئ الكثين .من الظواهن والمخلومات 
كت المتا رهم قتسطوا للتفكين فكما رؤيد: تكظليم تناتهم من كتانة وكارين وتقاويه 
وقوانين وديانات تفكر من أين جاءا وإلى أين يذهبون. 

ونتجت أفكار كثيرة عن نشأة الكائنات الحية ومنها الإنسانء منها أن بدء 
التكوين كان كتلة لزجة بلا شكل أو صورة تحتوى على نفثة من الخالق, ثم تعرضت 
لشائين الطبيعة: فتطورت فى أطوا رمن التو حكن يلغت نحيها الأخين فى الصصور 
النخرية: وق انين انها القدمافريان التجوموالكواكن لبن ماشين:طى 'غناصسر الأرحن 
وصور الحياة. 

وأقدم ما وصل إلينا مما عثر عليه إلى الآن من تراث الأقدمين هو ما قاله 
الفلسوق الاغريققل "انتكسمتدن [35 قم) إن نشأة الكاشاف الحية تصحة كتين 
الشمس على الأرض: وَتَمَين العتاضر: المتجانسة بالحركة الدائمة. وإن'الأرّض كانت فى 
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البداية طينية ورطبة أكثر مما هى عليه الآنء فلما وقع فعل الشمسء دارت العناصر 
الرطبة فى جوفهاء وخرجت منها على شكل فقاقيع» وتولدت الحيوانات الأولى» غير أنها 
كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير منتظمة:» وكانت مغطاة بقشرة كثيفة تمنعها من 
الحركة والتناسل وحفظ الذاتء فكان لابد من نشوء مخلوقات جديدة: أو يسيب ازدياد 
فعل الشمس فى الأرض لتوليد حيوانات منتظمة يمكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعهاء 
أما الإنسان فإنه ظهر بعد الحيوانات كلهاء ولم يخل من التقلبات التى طرأت عليهاء 
فخلق أول الأمر شنيع الصورة ناقص التركيب» وأخذ يتقلب إلى أن حصل على صورته 
الحاضرة"  )١(‏ وهذه الفقرة تحمل معظم مبادئ أصل الحياة والنشوء والارتقاءء. 
والانتقاء والتمايز وتأثير الظروف المحيطة. وإذا كانت قد كتبت من ستة قرون قبل 
الميلاد. فلايد من وجود تلال من المحررات المماثلة السابقة لهذه الحضارة متوسطة 
الموضع فى سجل الحضارات. 


كم هات الحخمازة عربية اللشآن:وأوره إنخوات الحنفا ما يمكن أن «يستخلس منه 
من مبادئ أولية ومصطلحات مثل: الوراثة» والرجعىء والانتخاب الطبيعىء والانقراض. 
واحتوت الكتابات العربية على أول ذكر للوحدة ما بين عوالم الحيوان والنبات والجماد, 
لا تفضل بَينهًا إلا تحدون انقلوبية رقيفة,:فاعخيروا: أن ثبات حهتا +'الدمق هق أول منزلة 
من منازل النبات فيما يلى التراب (') » وأن النخل يأتى فى أعلى المراتب النباتية مما 
يلى الحيوانية؛ وهو ما يتفق مع رتبته الحالية لكونه من ذوات الفلقتين. ثم وضعوا 
الحلزون على أساس أنه أدون الحيوانات وأنقصها وذلك لأنه ليس له إلا حاسة"واحدة, 
هى اللمسء ويذلك قاريو) بينه ويين النبات. والأمر فى مجموعه أنهم كونوا سلسلة تمتد 


)١(‏ دائرة المعارف العربية للبستانى 

(؟) إخوان الصفا : الرسالة العاشرة 'واعلم يا أخى أن أول مرتبة النباتية أو دونها مما يلى 
القراف فى خضراء الدمرة » واخرها وأشترهها مما يلى الميوانية التقل ‏ وذلك لآن خغبراء الدمن 
ليست بشىء سوء غبار يتليد على الأرض والصخور والأحجار » ثم يصيبها المطر قتصيح بالغداة 
كأنه نبت زرع وحشائش ٠‏ فإذا أصابه حر الشمس نصف النهار يجف » ثم يصبح بالغد مثل ذلك 
مخ تاوة. اليل وطيت التسيم :ولا تنيت الكماة ولا تخضراء الدمن الا فى آناع الرميع فن البقاع 
المتجاورة لتقارب ما بينهما ' . 
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من الجماد والنباتات إلى الحيوان فى ذلك العصر السحيقء ممائلة وسابقة لسلاسل 
التطون:فى العصون الحدكة: ٠‏ 

وكتب أبى على أحمد بن محمد بن مسكويه الخازن (توفى 4”١‏ ه) كتايان هما 
الفوز الأصغر وتهذيب الأخلاق: قسم النباتات فى أولهما إلى ثلاث مراتب تبدأ من 
الفطريات والطحالب وتنتهى بالنباتات البذرية ذوات الفلقتين: وهذا مماثل للتقسيم الذى 
نتبعه حالياء ثم تدرج بداية بانقلاب النبات إلى الصورة الحيوانية التى لها حس عام 
يقال له حس اللمس كما فى الصدف وأنوا ع الحلزون: وقال بأن الإنسان ناشئ من 
آخر سلسلة البهائم؛ وأنه قابل للارتقاء حتى مرتبة أعلى من مراتب البشرء وأن عن 
المراتب التى تدرج فيها الإنسان حتى حصل على صورته الحاضرة أنها "مراتب القرود 
وأشباهها من الحيوان الذى قارب الإنسان فى خلقته الإنسانية وليس بينها إلا اليسير 
الذى إذا تجاوزه صار إنسانا". وتمر عشرة قرون على هذه الكتابات لنيدأ فى مهاجمة 
داروين على عقده صلات بين الإنسان والقرود. واستطرد فى كتابه "تهذيب الأخلاق' فى 
شرح التطور فى ذكاء القرود والمجتمعات البدائية إلى أن تصل إلى الإنسان المتحضرء 
ويرجع ذلك إلى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل بالمحسوسات. 

ثم ننتقل إلى مقدمة ابن خلدون ١‏ م (المقدمة الثالثة ص 0 التى شرح 
فيها أن لون الجلد يتعلق بالمناخ وكمية الضوء وأن السودان اختصوا باللون الأسود 
لحرارة الجوء وليس لما جاء فى القصة التوراتية عن أنهم ولد حام بن نوح ودعوة أبيه 
عليه بالعبودية, ولى كان قد أضاف إلى ذلك تأثير السلوك على الكائنات العضوية: لم 
افترق عما جاء به "لامارك" ونظرياته فى النشوء بعد خمسة قرون. ثم تدرج فى المقدمة 
الرابعة إلى أثر الهواء على صفات البشر الخارجية والداخلية. ثم ذكر فى المقدمة 
الخامسة تأثير الخصب والجوع؛ وهو ما يمائثل ما جاء به "أندرى نايت" فيما بعد. 

أما الجاحظ؛ فقد أورد فى كتابه " الحيوان” مشاهدات تعتبر من مقومات مذهب 
النشوء ومنها ما قاله فى التلاقح وتزاوج الضروب و إنتاج الأنسال الجديد. 

ونأتى إلى التساؤلات الخالدة فى قرائحناء منذ ابتداء بزوغ الوعى فى أذهان 
صنفنا البشرئ: ما الأصل الخاص بنوعنا الحى؟- ما الطبيعة البشرية» - ما مصير 
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نوعنا؟. لكى نجيب على هذه الأسئلة الأساسية الثلاثة. فإننا يجب أن ننظر إلى الكتابات 
المحورية الخاصة بعالم التاريخ الطبيعى العظيم "تشارلس داروين” ١8.9(‏ - 1885), 
الذى نظر إلى الحياة على الأرض بالمنظور الخاص بهيكل تطورى محاط بالعلم وتقدير 
الأمون. 

ونتيجة لسلسة طويلة من المتصادفات غير العادية. فقد كان بإمكان "داروين" 
الناضجء أن يطيح بالتفسيرات الدينية والفلسفية للحياة والجنس البشرىء على الضوء 
الخاص بنظريته العلمية الخاصة بالتطور العضوى )١(‏ . ومن خلال مجلداته العصرية, 
فإنه قد تسيب فى إحداث ثورة فى المفاهيم الفكرية», والتى قد كان لها تداعيات بعيدة 
المدى فيما يتعلق بعلم الإنسان (') . وعواقب مزعجة للعلوم اللاهوتية (") . وهكذا فإنه 
ليس من المدهش أن تكون هذه النظرية الخاصة بالتطور قد تم مقابلتها فى القرن 
التاسع عشر إما بالجدال المر أى بالرفض التام. وفى الحقيقة ء فإن المذهب 
النشوئى مازال من المحرمات بالنسبة للكثيرين فى هذا القرن (وخاصة فيما بين 
المتدينين, المتمسكين بمبدأ الخلق (؟) , والمؤمنين بمذهب العصمة الحرفية للتوراة ) ). 

ويالرغم من أن أكبر عمل ل"داروين" مازال هو كتابه بعنوان 'ما يتعلق بالنشأة 
الخاصة بالأنواع الحية, عن طريق الانتقاء الطبيعى" )١1809(‏ (1) . فإن كتابه الحالى 
المعنون "النشأة الخاصة بالإنسان, والانتقاء المرتبط بالغريزة الجنسية" ,)1417/١(‏ هو 
الذى يركز الأبصار على المنشا والتاريخ الخاص بالنوع الخاص بنا. فبعد أن أهمل 
'داروين' متعمدًا أى تناول للموضوع الخاص بالحيوان البشرى فى مجلده عن نشأة 


)١(‏ التطور العضوى مهلأناام/اع عأمةو01 
(؟) علم الإنسان - الأنثرويولوجيا : البحث فى أصل الصنف الإنسانى وتطوره وأعراقه 

وعاداته ومعتقداته لاومامممطانام 
(؟) العلوم اللاهوتية 1560169 
(4) المتمسك بميداً الخلق المستقل للكائنات: وثياتها وعدم قابليتها للتغيير أقأمه أ أه016 
(0) مؤمن بمذهب العصمة الحرفية لكل ما ورد بالتوراة " أو أأقامع صمقل0صن؟ لوءناطما8 
(1) وهوما قمت بترجمته وتم نشره بعنوان "أصل الأنواع*, من مطبوعات المشروع القومى 


للترجمة, للمجلس الأعلى للثقافة قى عام 3٠١7‏ . 
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الأنواع الحية» فإنه أصبح بعد ذلك واثقًا من نفسه بشكل كاف لكى يبسط نظريته 
الخاصة بالنشوء, وذلك لتفسير البزوغ )١(‏ والطبيعة الخاصة بنوعنا الحى» فى مجلده 
الخاص بنشأته, الذى تم نشره بعد اثنى عشر عام . ومن الواضح أن تفسير "داروين" 
الآلى 111 والمادئ 17 : لنهاة تشكل عاق وللحيوان الإضدانى يويعه بخان لسن سسا 
للإلهام من أجل العلوم الخاصة مثل علم الأحياء (؟) وعلم الاجتماع (*) وعلم النفس (5) 
فحسب., ولكنه يشكل ازدراءً (") دائما للفلسفة المثالية ) أى الفلسفة الازدواجية (3) 
والعلوم اللاهوتية الروحانية )'١(‏ أو الغامضة )١١‏ , 


ولقد قام “داروين' بتكريس سنوات حياته الراشدة بإخلاص تام فى التوضيح 
بشكل بالغ الدقة للحقيقة الخاصة بالتطور العضوى ("') , بالرغم من قيامه بالعمل 
بمفرده فى منزله المسمى "منزل التل' ©5داه!! 90008 , فى ريف مقاطعة "كنت"81ها . 
ويخلاف قيامه بفحص الصخرورر والمستحاثات: فإن أبحاثه قد غطت مدى واسعًا 
من المواضيع بدءًا من العصافير (') , والسلاحف 59 , والحمام؛ إلى الأزهار, 


)١(‏ بزوغ حسفت تا 
(؟) الآلى: ميدأ أن العمليات الطبيعية (كالحياة) قايلة للتفسير بنواميس الفيزياء والكيمياء 

عل ارات »تان 
(؟) المادى : ميدأ أن المادة هى الحقيقة الوحيدة: أو مظاهر الوجود تفسر على أساسها 

عالت يت تايا 
(4) علم الأحياء - علم الحياة أو الكائنات الحية فى جميع أشكالها وصورها لاوها81 
)0( علم الاجتماع - علم دراسة المجتمعات وحاجاتها ومشاكلها /اوه5001010 
)0( علم النفس - السيكولوجيا - علم السجايا »* لاو هاطع لاوم 
(0) اذدراء » 000 0) 
(6) الفلسفة المثالية: تقول إن الحقيقة المطلقة كامنة فى الوعى: فى عالم يتعدى لاام50هاأطام مأأ5ذالهعلا 

عالم الظواهر 

(9) الفلسفة الازدواجية: تقول بأن الإنسان تركيب مزدوج من جسد وروح + لاثام50ماتطام ءأأوالوهنام 
)٠١(‏ العلوم اللاهوتية الروحانية »* لمع عاذ أله برام 
)١١(‏ العلوم اللاهوتية الغامضة * معطأ اوم أأذلاا/ا 
(؟6١)‏ التطور العضوى + املاع عأموو 0 
(؟١)‏ عصفور > العصفور الدورى - حسون عمط 
)١8(‏ سلحفة 1005 
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والحيود البحرية المرجانية('), والديدان الأرضية!') . وقد أدت جهوده الهائلة إلى 
مجموعة من الأعمال الضخمة:. التى هى فى الحقيقة تمثل "مناظرة طويلة واحدة" تتعلق 
بتنوع صور الحياة: وقابلية الأنوا ع الحية للتغيير» نتيجة للتطور العضوى على مدى 
التاريخ الخاص بالكرة الأرضية. 

والشىء المثير للدهشة هو أن "داروين" لم يشغل نفسه بتلك التساؤلات الفلسفية, 
ولا المواضيع اللاهوتية, التى ظهرت على السطح كنتيجة مباشرة للتناول الجدى 
للموضوعات المتشعبة المتعلقة بالتطور العضوى. وقد كان دائمًا ما يترك للآخرين 
التخبط مع الخلافات الدائرة حول مبدأ النشوء. وذلك لأنه كان من الكافى لهذا العالم 
المتفانى فى التاريخ الطبيعىء أن يقوم بتناول الفكرة الخاصة بالتطور الموجودة فى 
الفلسفة الطبيعية» وأن يقوم بتقديمها كنظرية علمية, من شأنها مع مرور الوقت» أن يتم 
الاعتراف بها كحقيقة واقعية غير قابلة للمجادلة. وقد تم فى النهاية قبول هذا الهيكل 
العلمى» بواسطة معظم هؤلاء المفكرين المستنيرين» الذين قاموا ببذل الجهد لتعريف 
أنفسهم بالأدلة التجريبية!", ودلالاتها المنطقية. 

ومن المشوق حقاء أن نظرية النشوء قد كانت نتيجة للتطور الفكرى الخاص 
الفترة القصيرة من الزمن, استطا ع عالم الأحياء اليافع أن يقلب وجهة نظره فى الحياة 
رأسا على عقبء ويالتالى» فإنه قد تسبب فى إحداث ثورة فى المفاهيم,ء التى قامت 
بالتغيير إلى الأيد. فى منظورنا إلى نوعنا الحى؛ والحياة على سطح الأرضء وهذا 
العالم المادى المحيط بنا. 

ولد تشارلس رويرت داروين فى عام :١18٠١9‏ وهى نفس العام الذى شهد نشر 
العمل العظيم الخاص ب"لامارك' كاء:803! يعنوان "الفلسفة الخاصة يعلم 


001 الحيد اليحرى المرجانى اعم إه‎ )١( 
(؟) دودة الأرض - الخرطون ل نحط اة ا‎ 
الأدلة التجريبية ععصعلانباء أوع أ أمممع‎ )"( 
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الحيوان" لاوه2001 أه لإلاموهده!أط5 156, وهى كتاب كان يمثل أول تقديم جدى لانظرية 
خاضة بالتقتوه فيل خمسي عاما بالك من لهو كناب "زوين بتقنواى ما ايقفاق 
بنشأة الأنواع الحية' 5هأههم5 4ه «أوا:0 189 00. وبالطبع فإن هناك فرق هائلاً بين 
التكييفات الفلسفية الخاصة ب'لامارك", والعرض العلمى الخاص ب"داروين". وبالرغم 
من أن كلا من كتاب "لامارك", ثم كتاب 'رويرت تشامبرن" 88:0©45© 80560 الذى 
تلاه بعنوان “الآثار الباقية الخاصة بالتاريخ الطبيعى للخليقة" اهءب6هاة 156 4ه وهؤ1ؤوءلا 
0 0 115100 (1445)./ قد قاما يعقد المجادلة فيما يتعلق يعدم الثبات(١)‏ 
الخاض«الأنواع الحيةوقائلنتها القفيين: كان كدان "النشاة" الغاض ب داروين وادلتة 
الفياضة ويراهينه ا انطقية» هو الذى أقنع علماء التاريخ الطبيعى؛ بأن الأشكال الحية 
تنشأً طوال الوقت. 

وقد كان "داروين' فى فترة دراسته يبدى للبعض على أنه أقل بعض الشىء من 
المستوى العام فى الذكاء (وهذا ما كان يعتقد فيه والدهء "رويرت وارينج داروين" 
10/1 109:ق/لا 1ئ806). والأكثر من ذلكء أنه كان أكثر اهتماما بدراسة الصخورء 
وجمع الخنافسء عن تكريس وقته ومجهوده لدراساته. ومع ذلك فإن هذا الطالب 
المستقل, قد كان لديه بالفعل» عقل مستطلع كان منطقيا ومنفتحا للتدليل والتجرية. وقد 
كان لديه بالمثل مقدرة لا تصدق لا تقتصر فقط على تحليل الأشياء بتفصيل شديد» 
ولكن أيضا على توليف مساحات شاسعة من المعرفة إلى منظور شامل ومفهوم 
للأشياء. ويجب أيضا الإشارة إلى أنه كان يتمتع بكل من البديهيات النافذة البصيرة, 
والمقدزة النارنة على التغيل: واللتين كان .من شنائهما قيما يعد أن يمكناه من سين 
الذؤو'والتبصين فى التفنأة الساضة بالشياة على :شري العصدور الشاسفة من الأزينان 
الجيوليوجية. وقد استطاع "داروين" بالاستعانة بذكائه الفريد من نوعه, علاوة على 
عسي البجثومقايرة الوسبي آذ تقوم «اشتفادل كجادية للزرغ عمالو القازية 
الطبيعى. ويعيدًا عن انغماسه فى الدراسة العلمية والفكرية» فإنه قد كان قادرًا على 


)١(‏ عدم الثيات - القابلية للتغيير - اللااستقرارية - التحولية - المتغيرية + لا اانطدأنا/ا 
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استنباط تلك الاستنتاجات التى لا مفر منها نتيجة للأدلة التجريبية والتجارب الصارمة 
التى قادته إلى الحقيقة الخاصة بالنشوء. 

بالرغم من أنه بدأ بدراسة الطب ثم بعد ذلك العلوم اللاهوتية» فإن "داروين" ما 
كان له أن يصبح طبيبًا ممارسًا ولا كاهنًا ريفيا. فلقد كان أكثر اهتماما بكثير بعلم 
طبقات الأرض!() وعلم الحشرات('). وكعالم فى التاريخ الطبيعىء فقد كان "داروين" 
مبهورًا بكتايات "الكسندر قون هامبولدت" 06امطصنف! مهن 8163006 , المؤفسس 
للاستكشافات العلمية» علاوة على الكتايات الخاصة ب"وليام يالى" لإعاةط «:ذذ!!اللاء عالم 
اللاهوت الطبيعى() المشهور بالتفسيرات الإلهية للعالم بما يفيد أنه خلاصة لخطة 
مرسومة (وهى موقف أثار إعجاب "داروين" فى أول الأمر ولكنه رفضه تمامًا فيما بعد). 
ومع ذلكء فإنه لكى يتم فهم وتقدير الأفكار الخاصة ب"داروين" المتعلقة بالنشوء 
الإنساني: فإنه من الضرورى الوضع فى الاعتبار لتلك الملابسات التى قد حدثت فى 
حياته المبكرة, والتى قد أسهمت فى رفضه لفكرة الثبات الأبدى للأنوا ع الحية فى مقابل 
نظريته الخاصة 'بالنشوء مع التعديل7) (كما قد أشار فى كثير من الأحيان إلى 
الحقيقة الخاصة بالنشوء). 

وقد كان لأحداث ثلاثة كبيرة تأثير هائل على "داروين" اليافع» وأسهمت فى قبوله 
للحقيقة القاملة بأن الأنواع الحية قابلة للتغييرء وأنها قد انبثقت على مدار الوقت» وهى: 
قراعته لكتاب "تشارلس لايل ااعلانا 683:165 المكون من ثلاثة أجزاءء بعنوان "القواعد 
الأساسية الخاصة بعلم طيقات الأرض” لإوهامء6 أه دواماءصاءط ( ٠١‏ 1855-145), 
وكونه عالم التاريخ الطبيعى غير مدفوع الأجر على متن سفينة الخدمة الملكية المسماة 
"البيجل' عاوةء1115-8!. عند قيامها برحلة لمدة خمس سنوات حول نصف الكرة 
الأرضية الجنويى »)1477-1471١(‏ وقراعته الدراسة الملتتخصصة") ل"توماس رويرت 


060160 علم طبقات الأرض - الجيولوجيا‎ )١( 
(؟) علم الحشرات لاو 0ا0ممماصط‎ 
لقاناأة!!‎ 1١ (؟) علم اللاهوت الطبيعى لإومامعط‎ 
النشوء مع التعديل »* منخم 11ل 70 طأأبلا أمعووعن]‎ )4( 
دراسة متخصصة: رسالة علمية فى حقل محدد ومنفرد * لأصهروهده/ا‎ )5( 
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مالثوس" ودنااغ]ة/! 8006 0035 5يعنوان "مقالة عن المبدأ الخاص يموضوع السكان”" 
110ةانامه5 آ0 عامأعملءط عطامه /أوووع رم (4كلا١).‏ 


وقد تقبل 'داروين" ببطء التفسير التاريخى الخاص بلايل" للتكوينات الصخرية(') 
(وذلك ما تسبب فى إدخال الشك بشدة إلى عالم الأحياء المبتدئ فى القصة الخاصة 
ب"التكوين' كما تم ورودها فى العهد القديم). وقد قام "لايل" بتقديم هيكل جيولوجى 
شامل عن العصور الزمنية الهائلة والتغيرات المادية الجبارة الناتجة عن القوى 
الطبيعية: التى استطاع "داروين" أن يتخيل من خلالها النشوء العضوى على مدى 
تاريخ الكرة الأرضية. وبالاختصارء فإنه إذا كانت القوى الطبيعية قد قامت ببطء بتغيير 
التراكيب الجيولوجية الموجودة فى سطح هذا الكوكب على مدى دهور(" من الزمن 
(وبالتالى التغيير نواطن الحيوانات والنباتات("))؛ أفليس بإمكان الأسباب الطبيعية 
أيضاء أن تغير ببطء أيضًاء أنواعا من النبات والحيوان على مدى التاريخ الجيولوجى؛ 
مما يؤدى إلى ظهور أشكال حية جديدة نتيجة للتطور العضوى؟. وبالاختصارء فإن 
تفسيرا يتعلق بالقوى الطبيعية للتاريخ الجيولوجى يشير إلى تفسير تطورى للنشأة 
والتاريخ الخاص بالحياة على الكرة الأرضية. ومن الممكن بالتاكيد لشخص أن يجادل 
فى أن "لايل" قد كان له أكبر تأثير منفرد على 'داروين" فى أثناء فترة تكوينه. على 
أساس أنه من غير المحتمل أن يكون عالم التاريخ الطبيعى اليافع قد استطاع أن 
يصبح من المؤمنين بنظرية النشوء»: بدون الهيكل الجيولوجى الذى تزود به. عن طريق 
مبدأ "لايل" الخاص بالاتساق الموجود بالكواكب!'). 

وبالنسبة إلى "داروين" فإن إبحاره مطوفًا حول" الكرة الأرضية على متن 
"البيجل" التى كانت رحلة خاصة بالاستكشافء. فإنها بهذا الشكل أتاحت له خبرات 
فريدة, وأدلة تجريبية» وفرصا تجاربية» تجمعت فى النهاية لتجسيد الحقيقة الخاصة 


)١(‏ تكوينات صخرية 5 0م 
(؟) دهور : أزمان غير محددة 5 - 5لممع 
(؟) مواطن الحيوانات والنباتات - المآلف 6131 
(4) مبدأ الاتساق الموجود بالكواكب *« ةم ةأأصن لاممأاعموام 
(5) الإبحار مطوفًا حول اكات “لاع قاين فيرف 
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بالنشوء. ولقد كان مبهورًا بالتنوع الهائل للحياة الحشرية الموجودة فى غابات البرازيل 
الممطرة» ويقايا المستحاثات الخاصة بالحيوانات الثديية العملاقة الموجودة فى 
الأرجنتين» وطريقة الحياة البدائية للسكان غير المتمدينين الموجودين فى جزر أرض 
النار موعبط ا06 716:8, والجيولوجِيا الإحاثية الخاصة يمنطقة جبال الإنديز 80065 
الموجودة فى شيلى 18ذ©, وبالأخص زيارته التى امتدت لخمسة أسابيع إلى جزر 
"جالاياجوس" (الاحتفالات الوثنية) 3905م6813: فى سيتمير 1870 . 

وعند عودته إلى إنجلترا ويالرغم من اعتلال صحته؛ فإن "داروين" استمر فى 
العمل منعزلاً. فى ربط الحقائق والمفاهيم. وسمح بشكل بطىء ببزوغ مفهوم جديد 
للحياة: وهو: أنه عبر المكان وعلى مدى الزمانء فإن التاريخ العضوى يمثل شجرة أو 
أجمة أى شعبة مرجانية(')من الأشكال الحية التى تتشعب وتتطور أى تصبح منقرضة. 
وبذلك فإن مجموع الأشياء قد أصبحت عانًا من العمليات المتعاقبة. 

وياستعادة الأحداث؛ فإن زيارة "داروين" لأرخبيل!") "جالاياجوس" قد كانت هى 
التى ساعدته على فهم وتقدير العلاقة الموجودة بين أى نوع حى معين والمواطن الخاصة 
به. فإن هذه الجزر الأوقيانوسية!) تمثل بالنسبة لعلماء التاريخ الطبيعى معملاً للتطور, 
الذى يستطيع فيه أحدهم أن يطلع على النتائج الخاصة "بالنشوء مع التعديل”27), الذى 
قد تم عبر عصور شاسعة من الزمن. وقد عبر "داروين" اليافع عن افتتانه بالتنوع!*) 
الخاص بالسحالى الضخمة('), والسلاحفء والعصافيرء والطيور المحاكية/") المنتشرة 
فى جميع أرجاء هذا الأرخبيل البركانى المنعزل الموجود فى المحيط الهادى 6166م 


0201 شعبة مرجانية‎ )١( 
أرخبيل - مجموعة جزر موماعمنطاعم‎ )١( 
م( جزر أوقيانوسية - جزر فى أحد المحيطات لمقاذا عأموعه00‎ 
النشوء مع التعديل * مهل 70م طاأيط أمعنو06]‎ )8( 
التنوع م6أة601م5‎ )0( 
السحلية الضخمة - العظاة الضخمة - الإجوانة: عظاة أمريكية استوائية وصقناو!‎ (3 
ضخمة عاشبة (أكلة للأعشاب)‎ 
الطائر المحاكى: طائر غريد بارع فى محاكاة أصوات الطيور الأخرى علط ومكاعها/ا‎ (22 
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بأن كتب: "تلك الحيوانات الزاحفة(!) الضخمة:, المحاطة بالمقذوفات البركانية(') 
السوداءء. والشجيرات عديمة الأوراق(), والصبارات(!؟) الضخمة: تبدو فو مخيلتى مثل 
بعض الحيوانات العتيقة السايقة لعهد الطوفان").. وهكذا فإنه يبدو أننا فى كل من 
المكان والزمان قد تم جذبنا قريبًا بعض الشىء من تلك الحقيقة العظيمة. وهى سر 
الأسرار- المتمثل فى الظهور الأول لكائنات حية جديدة على سطح هذه الكرة 
الأرضية". وتوقعًا لظهور علم الأحياء الظاهرى('). فإن هذا العالم فى التاريخ الطبيعى 
قد كتب: "إلى أى حد كبير قد تصل الرغبة الموجودة فى كل معجب بالطبيعة: إذا كان 
من الممكن تحقيق ذلك لأن يرى المناظر الخاصة بكوكب آخر" 0 قام فيما بعد, 
بالتفكر بشكل بارع فى الأهمية الخاصة بالتكيفات مع البيئة(). على أساس أنها 
ضرورية إذا كان للكائنات الحية أن تظل على قيد الحياة") وأن تتكائر(') تحت تأثير 
البيئة(') المتغيرة المحيطة بهم (وخلاف ذلك فإن النوع سوف يصبح منقرضا). ويهذا 
الشكل؛ فإن علم طبقات الأرض وعلم الأحياء قد اجتمعا لمساندة تفسير نشوئى تطورى 
للحياة على الكرة الأرضية. 

وبعد عودته إلى إنجلتراء بدأ 'داروين' فى كتابة مذكرات خاصة بنظرية 
التحول(١')‏ الخاصة به التى تنادى بقابلية الأنواع الحية للتغيير فى نطاق هيكل مادى. 
ولسوء الحظء فإن 'داروين" مثل 'لامارك' اه:03ها و"تشامبرز" 60805645 من قبله لم 


)١(‏ الحيوانات الزاحفة - الزواحف - الزحافات 5 انامع8 
(1) المقذنوفات البركانية - الحمم البركانية 3/3 ا 
(؟) شجيرات عديمة الأوراق 5طنامةة 6311855 ا 
(:) الصبار - الصيير (نأعد0 .ام) 5نااعة0 
(5) عتيق وسايق لعهد الطوفان صوأنانا|ألع امم 
(1) علم الأحياء الظاهرى - علم الظواهر الأحيائية لاوهام0أ0»«ع 
(0) التكيقات مع البيئة ممم 
(4) يظل على قيد الحياة كننياككت 
(9) يتكاثر + ع لم8 
)٠١(‏ البيئة, المحيطة عه لاما 
)١١(‏ نظرية التحول + معط مهلاح ممرمأعصة 1 
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يكن لديه وسيلة تفسيرية لتعليل النشأة والتطور للأشكال الحية على مدى الزمان 
الجيولوجى. وفى عام قرا بالصدفة كتاب "مالثوس" 1481015 بعنوان "مقالة عن 
المبدأ الخاص بموضوع السكان" (1744). فقد كان وصف “مالثوس" التشاؤمى للحياة 
عن أساس أنها "تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة7() هو الذى قدم ل"داروين" 
آليته التفسيرية الكبرى الخاصة ب"الانتقاء الطبيعى' (أو كما قد كتب 'هيريرت 
سينسر ' بهوموم5 نروط:ه1ا من قيل "البقاء على قيد الحياة للأصلح "07)). . وفى خلال 
سبع سنوات فقطء قام "داروين" بقلب مفاهيمه الخاصة بالطبيعة رأسًا على عقب, 
وهكذا تم استبدال الثبات الأبدى للأنوا ع الحية بواسطة مفهوم تطورى للحياة على 
سطح هذا الكوكب. 


نطريته الخاصة ب النشو. 00 الى الما راد للق نان عش عاك و 

مضت:ء قبل أن يقوم هذا العالم فى التاريخ خ الطبيعى» بنشر كتاب محرر خصيصًاء 
لتقدي ا الات ليع لح 
بالتطور مأخذ الو ا را 0 د يتفهم الموضع 
الخاص بالجنس البشرى فى نطاق الطبيعة. وبالرغم من ذلك؛ فإن "داروين" قام بالفعل 
بكتابة مقالة (1845). ثم تلاها بمخطوط (1844). وكلاهما يحدد الخطوط العريضة 
للبيكل التطورى الذى يعنيه. ولسوء الحظ فإنه لم يتم نشر أى منهما. وفى الواقعء فإنه 
أى مجلد يتعلق بالتطور فى أثناء فترة حياته. ولحسن الحظء فإنه كان قد وضع 
الخطوط الكافية لنظريته الخاصة بالتطورء فى خطاب مؤرخ فى ه سبتمبر ١801‏ 


)0( التصارع من أجل البقاء. على قيد الحياة * ععمعأة كاه ,10 عأوونانأ5 
(9) الانتقاء الطبيعى * ممناععاع5 لهأتلا 
(؟) البقاء (على قيد الحياة) للأصلح 11 عطأ أه أه/األااناك 
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موجه إلى عالم النبات "أسا جراى' 6,3 853 بجامعة هارفارد. ويعد ثلاثة أعوام: فقد 
كان من شنان هذا الغطاب أن يساعد “داروين" فى تاكيد أولويته فى اكتشساف النطرية 
الغلمية الخاصة بالتطور العضوى عن طريق الانتقاء الطبيعى. 

والرعم من اق 'اأزوية؟ اسهر فوانسر افتاه الحاهية بكباريةرعيج العضة من 
المواضيع المختلفة» التى تتراوح من السحلبيات(). إلى البرنقيلات؟) (يما فى ذلك 
أبحاثه الجيواوجية). فإنه لم يقم بمناقشة موضوع التطور بذاته علانية أ كتابة. وحدث 
بعد ذلك فى عام 1804 أنه تلقى خطايًا ومخطوطًا من "الفريد راسيل والاس" 8660 
© 81556 وهى عالم فى التاريخ الطبيعى قد كان يقوم بأبحاث أحيائية فى 
'ماليزيا' 533لا10313. ولا شك فى أن "داروين" شعر بالاكتئاب الشديد عند اكتشافه أن 
نظريته الخاصة بالتطور عن طريق الانتقاء الطبيعى قد تم اكتشافها بشكل مستقل 
بواسطة "والاس" الموجود فى الجانب الآخر من العالم. 

وفى أول يوليى ١404‏ تمت قراءة المقالات الخاصة بأداروين" و 'والاس" فى 
الاجتماع الخاص بالجمعية اللينائية لا©5061 002688أناء فى حضور "لايل" علاوة على 
عالم التشريح "ثوماس هنري هوكسلى”" لاعاءاناا! لامعا 150335, وعالم النيات 
"جوزيف هوكر' ؛©001!! #امع5هل. وقرر الأعضاء الاعتراف بأن "داروين" قد كانت له 
الأسبقية فى اكتشاف النظرية الخاصة بالتطور. فإن "داروين" بالطبع كان قد قام 
بتشكيل نظريته التطورية منذ حوالى عقدين من الزمن؛ قبل أن يقوم "والاس" بكتابة 
الخطوط الخاسنيه: وعما يغوى إلى 'داروين” أجداكان لفيه آدلة حجر يمدة اكش بكقير 
لتدعيم أولويته. ويالرغم من ذلك؛ فإن "داروين' قد كان مهملاً. وذلك لعدم قيامه بنشر 
أى كتاب أى مقالة تتعلق على وجه الخصوص بنظريته الخاصة بالتطور (ومن هنا جاعت 
الأهمية الخاصة للخطاب الذى أرسله إلى "أسا جراى” فى عام .)١801/‏ 

ليس من المدهش أن "داروين' انغمس على الفور بعد ذلك فى العمل منهيًا وناشرا 
لكاتبه المهم "ما يتعلق بنشأة الأنواع الحية 5هاءهم5 أه ونوتءه عط1ام9 (18405). 


060005 السحلبيات - الأوركيدات‎ )١( 
(؟) البرنقيلات : حيوانات بحرية قشرية من رتية هدابيات الأرجل؛ تعلق بالصخور حافت اتاةا‎ 


468 


وقد كتب التالى "لقد أطلقت على الاحتفاظ بالاختلافات الفردية والتمايزات المواتية, 
والانتقاض لتلك التى تكون مؤذية» اسم الانتقاء الطبيعىء أو البقاء للأصلح.. إن هناك 
عظمة فى تلك النظرة على الحياة» من أن تلك القوى المختلفة التابعة لهاء قد تم نفخها 
فى الأصلء بداخل القليل من الأشكال الحية:» أى بداخل شكل واحدء وأنه. بينما كان 
هذا الكوكب مستمرا فى الدوران بناء على القانون الثابت للجاذبية» فإنه من مثل تلك 
البداية التى هى غاية فى البساطة:؛ فإن هناك أشكالاً حية لا نهائية, فى غاية الجمال, 
وغاية الروعة» قد تم استنباطهاء ومازالت تستنبط". وقد أشعل هذا النشر لكتاب 
"النشوء' جدالاً شرسًا حول هذه الفكرة العلمية المنشقة عن العقيدة الدينية» والخاصة 
بأن الأنواع الحية قابلة للتحولء وأنها قد نشأت على مدى الزمن. وقد تمت السخرية 
من الكاتب عن طريق الفلاسفة ورجال اللاهوت؛ علاوة على العلماء. وجميعهم كانوا 
متحصنين بالتفسير الأرسطوطاليسى(') التومائى(') للعالم (والذى لم يترك أى مجال 
لوجهة نظر تطورية للحياة على هذا الكوكب). والواقع أنه سريعا ما تم قبول الحقيقة 
الخاصة بالنشوء بواسطة "هوكسلى" فى إنجلترا و"إيرنست هيكل' اوكاه36!! 8,051 فى 
ألمانيا (علاوة على آخرين)؛ بينما استمرت مواجهة الآلية التفسيرية للانتقاء الطبيعى 
بانتقاد حاد إلى أن حل عصر الداروينية الجديدة 8/60-03:0/10158 فى منتصف القرن 
العشرين. 

والأكثر من ذلكء فإنه من الممكن المجادلة فى أن الانتقادات المريرة التى دارت 
حول النشوء العضوىء قد كانت حول موضوع تعمد "داروين' نفسه أن يتجنب مناقشته 
فى كتابه الخاص بنشأة الأنواع الحية. وهذا الموضوع قد كان هو "النشوء الإنسانى" 
ولكن أى شخص يقوم بقراءة هذا الكتاب» من السهل عليه أن يبسط الهيكل التطورى؛ 
لكى يفسر الانبثاق والطبيعة الخاصين بالنوع الحى الخاص بنا. 

لم يتعد ما كتبه "داروين" فى كتابه عن نشأة الأنواع الحية: إلا أنه 'سوف يتم 
إلقاء الضوء على الأصل الخاص بالإنسان وعلى تاريخه". ومن الواضح أن هذا هى 


)١(‏ أرسطوطاليسية : فلسفة أرسطو طاليس موألام ]ةم 
(1) التومائية : فلسفة توما الإكوينى اللاهوتية عل تتليياك نالا 
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واحد من أكبر التصريحات المكبوحة فى تاريخ العلم. ويما أن كتاب "داروين" لم 
يتضمن أى معالجة للمنبت والتاريخ للجنس البشرىء وذلك لأنه كان متخوفًا من زيادة 
السخرية الحادة التى كان من المؤكد أن تحيط بنظريته العلمية» إلا أنه قد كان بإمكانه 
فى هذا الوقت أن يقوم بنشر مقالة منفردة قصيرة تركز على موضوع النشوء الإنسانى 
والعلاقة الموجودة بين نوعنا الحى والقرود غير المذيلة الثلاثة الكبيرة. ولكنه لم يقم بعمل 
ذلك. وبالطبع فإنه فى ذلك الوقتء لم يكن قد تم العثور على مستحاثات(١)‏ للإنسان 
الناشئ/!") خارج أورويا (وتلك العينات التابعة لعصور ما قبل التاريخ التى تم العثور 
عليها فى أورويا قد كانت أقل من سسنة من القدم) وبالمثل فإنه لم يكن قد تم 
دراسة أى قرد غير مذيل وحشى فى بيئته الطبيعية. 

تم الدفاع بشكل علمى عن النظرية النشوئية الخاصة ب"داروين" بواسطة عالم 
الممستحاثات الوصفى() 'ثوماس هوكسلى” فى إنجلترا وعالم الحيوان الفيلسوف 
"إيرنست هيكل" فى ألمانيا. (وقد تجنب "داروين" بذاته التدخل مباشرة فى أى جدال 
حول موقفه النشوئى). وفى الواقع» فإن كلا من "هوكسلى' و"هيكل" قد كانا متشوقين 
لبسط النشوء الداروينى لكى يشتمل أيضمًا على النشأة والتاريخ الخاصين بنوعنا 
الحيوانى. ويعد اثنى عشر عامًا قام "داروين' أخيرا بمناقشة موضوع النشوء 
الإنسانى فى كتابه الكبير الآخر بعنوان "النشأة الخاصة بالإنسان" .)141١(‏ وقد 
كان هذا هو الكتاب الذى ناقش فيه أن نوعنا الحى هو نتاج حديث لتطور أحد 
الحيوانات الرئيسة9؟). 


وقد تم التركيز فى هذا الكتاب على اثنين من المواضيع الأساسية: وهما: الدور 
الخاص بالانتقاء الجنسى*) على مدى التاريخ العضوى بوجه عام؛ ومناقشة خاصة 


)١(‏ مستحاثات - أحافير : بقايا المتقضيات المستحجرة فى أديم الأرض 60م 
)١(‏ الإنسان الناشئ + 0م أ كلدل 
(؟) عالم المستحاثات الوصفى * 0015 0م001 -أ5أوم0اماممع|م 
(4:) حيوانات رئيسة - الرئيسات: رتبة تشمل الإنسان والقرود مم 
(0) الانتقاء الجنسى + ماع56 أونالاع5 
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بتطور الإنسان عن أشكال شبيهة بالقرد غير المذيل على وجه التحديد. وبالرغم من عدم 
وجود أدلة خاصة بأحافير إنسان ناشئ خارج أورويا فى ذاك الوقت (والأدلة التى 
استخرجت من أورويا قد كانت قليلة جدا بالفعل)؛ فإن "داروين" اعتمد على استنتاجات 
مستمدة من علم الأجنة المقارن(), وعلم التشريح(": وعلم وظائف الأعضاء(") فى 
مناقشته للنشوء الإنسانى. ونتيجة لهذه الدراساتء فإنه قد وصل إلى الاستنتاج الذى 
لا مفر منه والخاص بأن النوع الحى الخاص بناء هو أقرب شئء إلى الاثنين من القردة 
الشبيهة بالإنسان!') الأفريقية (وهى الشمبانزى والغوريلا)» وأن الحيوان الإنسانى 
يشترك مع تلك القرود غير المذيلة الكبيرة فى جد أعلى مشترك!", الذى قد يتم العثور 
عليه فى السجل الأحفورى البعيد للكائنات الشبيهة بالإنسان!') فى أفريقيا. ويهذا 
الشكلء فإن "داروين" قد أكد بشكل صحيح على أن ما تسمى بالقارة السوداءء التى 
قد ألقت حديفًا الكثير من الأضواء فى القرن العشرين على الأصل والتاريخ الخاص 
بنوعنا الحى: هى مسقط الرأس الخاص بالجنس البشرى. والأكثر من ذلك فإنه أكد 
أيضًا أن الحيوان الإنسانى يختلف فقط فى مجرد الدرجة وليس فى الصنفء عن هذين 
القردين الأفريقيين الشبيهين بالإنسان (نوعنا الحى هى أقرب شىء إلى الشمبانزى 
"البنويو'9") أو "القزمى"9)). وكما هى متوقع؛ فإن هذه الآراء قد أغضبت علماء تاريخ 
الطبيعة التابعين للعصر الفيكتورىء والأكثر من ذلك» فإنها أثارت رجال الدين 
التقليديين. 


ومثل "هوكسلى'" و"هيكل" من قبله؛ فإن “داروين" قد قام بنفسه بوضع الحيوان 


)١(‏ علم الأجنة المقارن لإوهام/لصطمع 6 2م001 
(؟) علم التشريح 1010 مم 
(؟) علم وظائف الأعضاء لاو 0امأة بلاطم 
(غ) قرد شبيه بالإنسان - البنجد لأوممم 
(0) جد أعلى - سلف 0510م 
(1) كائن شبيه بالإانسان 0أمصتمهلا 
(0) الشمبانزى البنويى + مالك مطممم8 
(6) الشمبانزى القزمى + ع2 مطقتطه مولام 
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بالقوى فوق الطبيعية!". أو أى اعتقادات لاهوتية. ولم يكن هناك احتكام إلى 
"الغائية(") أى الجوهرية!'). وكما هى معهود فى أمانته, فإن "داروين" ترك الحقائق 
العلمية لكى تقوده إلى استنتاجاتها التى لا مناص فيهاء بغض النظر عن مدى التأثير 
المدمر الخاص بتلك التداعيات على التفسيرات اللاهوتية التقليدية الخاصة بالعالم 
وبالجنس اليشرى الموجود به. 


إذا كان "سر الأسرار" هى النشوء الخاص بأتوا ع حية جديدة» إذن فإن "سؤال 
الأسئلة" هى الظهور الخاص بالحيوان الإنسانى فى غضون التاريخ العضوى. وبالنسبة 
إلى "داروين' فإن السر قد انزاح ستره بالتطور العضوىء والسؤال قد تمت إجابته 
بلغة التطور الإنسانى. وقد ساعد التزامه المطلق بالتطور العضوى بشكل عام؛ ويتطور 
الإنسان بشكل خاص, على تمهيد الطريق أمام علم دراسة الإنسان!؟). وخاصة فى 
مجال تلك الأبحاث الجارية فى علم المستحاثات الإنسانية!"), علاوة على الدراسات 
المقارنة فى علم أعراق الحيوانات الرئيسة(١).‏ 

وقد كتب "داروين' فى كتاب "نشوء الإنسان" الفقرة التالية "من خلال سلسلة من 
الأشكال الحية المتدرجة من كائن حى ما مشابه للقرد غير المذيلء إلى الإنسان كما هو 
موجود حالياء فإنه يبدى من المستحيل الإشارة إلى أى نقطة محددة يتحتم عندها 
استخدام مصطلح "الإنسان", ولكن هذا أمر ذى أهمية قليلة جدا... فالإنسان مازال 
يحمل فى هيكله الجسدى البصمة غير القابلة للمحو الخاصة بمنشأه الوضيع". وهذا 
النفاذ الجارف فى البصيرة مازال يقلق جميع هؤلاء الأفراد غير المستعدين لتقبل 
الصلة التطورية الموجودة بين القرود غير المذيلة الكبيرة الثلاثة والنوع الحى الخاص 
بنا. وبالرغم من ذلك, فإنه يجب التأكيد على أن "داروين" لم يكتب على الإطلاق أن 


1/6) قوى فوق طبيعية - غيبية - ماورائية - خارقة 5 ألهعأة اام ج‎ )١( 
1 الغائية : كون الشىء موجهًا نحو غاية لإوهامعا‎ )١( 
(؟) الجوهرية - المأهيوية : تقديم الجوهر أو الماهية على الوجود (نقيض الوجودية) لمموالذتامةءة55ع‎ 
علم دراسة الإنسان: البحث فى أصل الجنس البشرى وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته لاوهأ0ممغطامم‎ )4( 
علم المستحاثات الإنسانية * لاو010ممعطامة معلوم‎ )5( 
علم أعراق الحيوانات الرئيسة * لاومامصطاء ملقصاءط‎ )1( 


الحيوان الإنسانى قد انبثق من أحد القرود غير المذيلة بالصورة الموجودة عليها فى 
وقتنا الحالى. ولا شك فى أن هذا التفسير الخاطئ لهيكل عمله النشوئى؛ قد كان عبارة 
عن محاولة متعمدة لتسفيه مثل هذا التعميم الخطير المتعلق بنوعنا الحى. ولكن ما قاله 
"داروين” فى الحقيقة هو أن الحيوان الآدمى, والقرود غير المذيلة الكبيرة الثلاثة, 
يشتركون فى جد أعلى مشتركء وذلك يتضح عندما نتتبع فى الماضى البزوغ الخاص 
باكثر الأنواع الخاصة بالإنسان الناشئ تبكيراء إلى حد كافء فى صورة التطور 
الموجود فى مستحاثات الأشكال الحية شبه الإنسانية والمشابهة للقرود غير المذيلة. 

والحقيقة الخطيرة التى كشف عنها "داروين' والمتعلقة بالظهور الخاص بالإنسان 
قد غيرت إلى الأبد كيف ننظر إلى نوعنا الحى فى ظل التاريخ الطبيعى. وانتهت إلى 
الأيد صلاحيات التفسيرات الخاصة بالثبات لأرسطوطاليسء أو التاليه(') لتوما 
الإكوينى, أو الازدواجية لديكارت(!'), فى تفسير الوجود الإنسانى. والأسطورة الخاصة 
بالخلق التى يتمسك بها المتدينون المؤمنون بالخلق» والمتعصبون للتوراة» قد تم إحلالها 
بالحقيقة الخاصة بالنشوء. والأكثر من ذلك فإن علم دراسة الإنسان يعلمنا أن 
المعتقدات والممارسات الدينية نفسها قد تطورت منذ الفجر الخاص بالأنوا ع البشرية 
العاقلة('). وحتى الأخلاق!'). والمعنويات!"), والقيملا) فإنه يتم النظر إليها حاليا فى 
تطاق الإطار العلمى الخاص بالتطور الإنسانى. 

وتأثرًا بالأفكار الخاصة ب"داروين", وخاصة تلك التى وردت فى كتابه عن 'نشوء 
الإنسان"., فقد قام "لويس س. ب. ليكى” لإع»اقه ٠‏ .8 .5 5أناها بتكريس حياته للبحث 
بنجاح؛ عن المستحاثات الخاصة بالإنسان الناشئ الموجودة فى شرق أفريقيا. وقد كان 
الاكتشافء؛ بمحض الصدفة فى عام ١1159‏ لجمجمة "زنج" [215 بواسطة "مارى د. 


1 التأليه - الإيمان بوجود إله أو آلهة مرذاعط‎ )١( 
03/165187 ازدواجية ديكارت: مبدأ أن الإنسان عبارة عن ازدواج ديح وجسدء لرينيه ديكارت 2/15097نا0ا‎ )١( 
الأنوا ع اليشرية العاقلة * 5 16075م53 ملنولطا‎ (, 
أخلاق + وعأطاع‎ )2( 
معنويات * اسان‎ )0( 
قيم * 65أة/ا‎ )1( 


ليكى' لاكاةع ا .2 :103 فى "مضيق أوأ أدوفاى' 60:06 01010081 ب"تنزانيا" 8أمة7302 
عاملاً محفرًا لعقود كثيرة من الاكتشافات التى لا تصدق فى علم المستحاثات الإنسانية 
الأفريقية» وعلم آثار ما قبل التاريخ(). وقد أكدت الاكتشافات الإضافية للمستحاثات 
الخاصة بالإنسان الناشئ بواسطة "دونالد س. جوهانسون"' 30508مل .© لأقمه2, 
علاوة على 'ريتشارد |.ف. ليكى” لإعكادعا .؟ .5 0,قداء81, و"مييف ليكى” لإعكادع ا علادعالاء 
ما نادى به "داروين' بأن أفريقيا قد كانت المهد الخاص بالجنس البشرى. ومن المعروف 
حاليا أن ثنائية الأقداءا") قد بزغت منذ أكثر من أريعة ملايين من السنين» وكانت 
سابقة لأول صناعة للأدوات من الصخر فى حضارة العصر الحجرى القديه(". واللفة 
المنطوقة!'), والتحكم فى النارء والسعة الدماغية الحديثة التى طرأت على الأنواع 
البشرية العاقلة. وعلى ضوء هذه الأدلة المتزايدة» فإنه أصبح من الواضح حاليا أن 
التطور الإنسانى الناشئ قد كان مستمرا لمدة لا تقل عن خمسة ملايين من الأعوام. 
وبالتاكيد فإن ذلك قد كان من شأنه أن يثير إعجاب "داروين". 

وكلما زاد البحث العلمى» كلما تم العثور على الأدلة الأحفورية. ويتم اكتشاف 
الحلقات التطورية الموجودة فى التاريخ الطويل والمعقد الخاص بالبزوغ الخاص 
بالإنسان الناشىئ» كلما استمر علماء الإحاثة فى الاستكشاف لجدودبنا العليا البعيدة, 
الموجودة فى شرق أفريقيا. ويتم الإشارة حاليا إلى الحيوان الإنسانى على أساس أنه 
القرد غير المذيل الفائق0., أو القرد غير المذيل ذو القدمين0"), أو الشمبانزى الثالث. 
وفى الواقع فإن ريتشارد ليكى قد اقترح أن يتم وضع نوعنا الحى 
والثلاثة قرود الشبيهة بالإنسان (البونجيدات) فى نفس الطبقة التصنيفية!", 


)١(‏ علم آثار ما قبل التاربخ * لاووامع2 لطعم عارمأواطعمرطص 
(5) ثنائية الأقدام: استخدام !“نين فقط من الأطراف الأريعة كقدمين * /ااألهلء م81 
(؟) حضارة العصر الحجرى القديم - الحضارة الباليوليثية ععناأاناه عنطاأامعاهم 
(5) اللفغة المنطوقة » ع2 ناوصة! عأدابء 1م 
(5) القرد غير المذيل الفائق * خلداتيتا» لكت 
(1) ذى القدمان - ثنائى الأقدام » لهلعم81 
(0) علم التصنيف: تصنيف الكائنات الحية إلى طوائف ورتب وقصائل وطبقات وأنوا ع 300111 1 
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وهذا يعنى أن تلك الأنواع الأربعة تشترك فى نقس الفئة العامة فى التصنيف الخاص 
بالحيوانات الرئيسة. 

ومنذ منتصف القرن العشرين» فقد قام ثلاثة من المتخصصين فى علم الحيوانات 
الرئيسة الشجعان: بالتركيز على دراسات ميدانية طويلة الأمد بشكل دقيق» خاصة 
بالقرود الشبيهة بالإنسان الوحشية: التى فى طريقها إلى الاندثار حاليا؛ فى أثناء 
وجودها فى البيئات الطبيعية الخاصة بها. وقد قامت الراحلة "ديان فوسى” لإءووه؟ 0وأم6 
بمراقبة قرود الغوريلا الموجودة فى الأراضى المرتفعة التابعة ل"براكين فيرونجا" 
5 3 هناءالا الموجودة فى "رواندا" 80/830042 بأفريقيا. وقد اكتشفت أن هذه 
القرود غير المذيلة الأكبر حجمًا فيما بين القرود غير المذيلة الثلاثة الكبيرة هى فى 
انحقيقة حيوانات خجولة, ورقيقة, وذكية: ولكنها منطوية على نفسها!') (وهى صورة 
منفصلة تمامًا عن الحيوان المتوحش الذى يتم تصويره دائما فى الأفلام والقصص). 

ويكافح "بيروت م. ف. جالديكاس' 63194165 .5 .ا وأنا"أ8 لإنقاذ قرود 
الأورانجوتان(') التابعة لجزيرة "بورنيو" 806060 من الانقراض» نتيجة لتعدى 
الحضارة الإنسانية» التى تبدل من تصرفاتها وتدمر البيئة المحيطة بها. وكما هى الحال 
الآنء فإن هذا المسمى بالقرد غير المذيل الأحمرء التابع للغابات الممطرة» يذكر أى 
شخص مناء بأحد الأنوا ع الحية شديدة التخصص.ء التى قد تم المرور عليها فى طريق 
التطور الخاص بالحيوانات الرئيسة. 

ومن أكثر الأشياء أهمية هن ذلك العمل الجارى الذى تقوم به "حجان جودال 06هل 
|0401 التى قد قامت بتكريس حياتها لمراقبة قرود الشمبانزى فى منطقة "جومب 
هه بتنزانيا". فإن اكتشافاتها قد ألقت ضوءًا ملحوظًا على هذا القرد غير المذيل 
وما يتمتع به من ذكاء عال» وانفعالات(') شبيهة بالإنسان؛ ورغبة فى البحث 


)١(‏ منطوى على نفسه اع ص0 اما 
(؟) الأورانجوتان - إنسان القابة 012000 - لموأباومة0 
(؟) انقعالات * 0 


والتحقيق(), وأنماط مختلفة للوجود الشخصى!"') والتصرف (وذلك يتضمن صنع 
الأدوات» والبدء بالعدوان7!, وما ينم عن اكتساب اللغة). 

وعلى ضوء استمرار الأبحاث المتعلقة بالحيوانات الرئيسة؛ فى مجالات الكيمياء 
الحيوية(', وعلم الوراثة*). علاوة على علم التصنيفء وعلم التشريح: وعلم وظائف 
الأعضاءء وعلم السلوكيات؛ وعلم علاقة الكائن مع البيئة!'), فإنه يتضح أن النوع 
الخاص بنا هى أقرب ما يكون للثلاثة من القرود غير المذيلة الكبيرة (وخاصة 
الشمبانزى والغوريلا). بشكل أكبر مما قد كان يتخيله "هوكسلى", أو "هيكل”", أى حتى 
'داروين' نفسه.ء فى القرن التاسع عشر. 

ومن الواضح أن علم الطباع!') الخاصة بالحيوانات الرئيسة يضيق الفرجة 
الاجتماعية الحيوية!) الموجودة بين النوع الخاص بنا والقرود غير المذيلة الكبيرة التى 
مازالت حية. ويازدياد التوسع والعمق الخاصين بالمعرفة المتعلقة بعلم الدراسات 
الإنسانية الحيوية('), تتضح إحدى الحقائق: وهى أن الحيوان الإنسانى مشابه بشكل 
غير عادى للشمبانزى القزم. وقد كان من شأن معرفة ذلك أن يسعد "داروين”". 

تقوم مناقشة “داروين' لموضوع الانتقاء الجنسى بتسليط الضوء على مجال واسع 
من الحيوانات» مع التركيز على الحشرات والطيور. وقد قام بتحليل ازدواجية الشكل 
الجنسى!"'. والتمويه!', والتنكر البيئى('"). وبالنسبة إليه فإن الانتقاء الجنسى يمثل 


)١(‏ رغبة فى البحث والتحقيق 66 أ 5ألاوصا 
)١(‏ الوجود الشخصى - الخصائص الشخصية » /ا1ألمهعرهعم 
(") البدء بالعدوان » 5100م ]لوم 
(؟) الكيمياء الحيوية لاه أمرعحاء 80 
(5) علم الوراثة 5 560 
(1) علم علاقة الكائن الحى بالبيئة - التبيوء لاومامهءعطا 
(6) علم الطباع (الإنسانية) » لاوهأمطاع 
(9) الاجتماع الحيوى * 810506151 
)٠١(‏ ازدواجية الشكل الجنسى * مز ةألامىهصرأل اهنالاع5 
)١١(‏ التمويه: اتخاذ مظهر زائف للخداع “تلا كاف 
)١6(‏ التنكر البيئى: تشبه سطحى بين متعض مع آخر أ مع أشياء فى البيئة المحيطة لال أمطايا 
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إضافة للانتقاء الطبيعى والانتقاء الاصطناعى (التدخل الإنسانى)» فى تفسير تلك 
الآليات التى قد تضافرت من أجل تحقيق البزوغ الخاص بأنوا ع جديدة طوال التاريخ 
العضوى. وقد أكد "داروين" على أن هذا شىء مفيدء وذلك لأن الخواص(') الجنسية 
المفيدة من شأنها أن تقوم بتعزيز البقاء على قيد الحياة والتكاثر الخاص بالأنوا ع. 
ويانتباه دقيق إلى التفاصيلء فإنه قام بالتركيز على تلك الخصائص الجسدية, 
وأنماط التصرف التى قد أسهمت فى الجاذبية الجنسية» وما قد تبعها من النجاح؛ فى 
صورة التكاثر. 

وقد قام 'داروين" بشرح التطور العضوى بلغة التمايز بالصدفة') والانتقاء 
الطبيعى. ولأنه لم يكن لديه علم بأبحاث 'مندل' ا©88620, الرائدة التى قامت بوضع 
الأسس الخاصة بعلم الوراثة» ولم يكن "داروين' لديه أى علم على الإطلاق بأبسط 
المبادئ الأولية للوراثة, فإن افتراضيته المبدئية الخاصة بشمولية التكوين(") قد كانت 
تعديلاً خاطئًا للآلية الخاصة ب"لامارك' /03:6:ه-ا بشأن وراثة الخواص المكتسبة من 
خلال الاستخدام وعدم الاستخدام. والأكثر من ذلك فإن 'داروين" لم يتفكر بشكل جاد 
فى المنشاً الخاص بالحياة أى يقوم بالتكهن عن مصيره النهائى. وبالرغم من ذلك فإن 
نظريته الخاصة بالنشوء قد أدت إلى فتح مناطق جديدة من أجل التقصى العلمى: وهى 
على سبيل المثال: علم السجايا!') وعلم العلاقات البيئية"). ومن الواجب حاليا وضع 
تعصبه العرقى(') وتعصبه الجنسى( فى نطاق الثقافة الاجتماعية!') الخاصة بالقرن 


التاسع عشر. 

)١(‏ الخواص لاط ام 
(؟) التمايز بالصدفة * ممللوايةلا ععصونات 
0( شمولية التكوين: نظرية فى الورائة خاصة بداروين مؤداها أن خلايا الكائن 05 

تقذف حسيمات ناقلة للوراثة تطوف فى أرجاء الجسم 

(5) علم السجايا - علم النقس < السيكولوجيا: علم السجايا الشخصية وصفاتها »+ لاوهامتاءلاوم 
(5) علم العلاقات البيئية - التبيوء * لاوهامهءط 
(1) التعصب العرقى * الركاع 8 
(10) التعصب الجنسى * 56000 
(8) الثقافة الاجتماعية * 1ن ]انا506160 


ويالنسبة إلى "داروين". فإن النشوء لم يوضح أى تخطيط أو نظام سابق التركيب» 
أى التوطيدء أو التحديدء طوال التاريخ الخاص بالتاريخ الطبيعىء ولا يوجد هناك أى 
اتجاه شامل فى النشوءء وهذا يعنى أنه » لا يوجد هناك أى غرض مطلقء أو خاتمة 
نهائية» للتطور العضوى فى عمومة:؛ أو للتطور الإنسانى بوجه خاص. وياختصارء فإن 
النشوء الداروينى قد تم تأسيسه فى نطاق الآلية الطبيعية!') والشمولية المادية(") (كما 
هى الحال مع الداروينية الجديدة(")). 

وقد كان "ذاروين" شخهصا مضظربا من التداغبات والعواقن الخاصة بتطريفة 
النشوئية ذاتهاء المتعلقة بجميع الأشكال الحية (متضمنة الحيوان الإنسانى). وعلى 
ضوء مفهومنا الحديث؛ وإدراكنا أن الانقراضات الجماعية!؛) ليست هى الاستثناء 
ولكنها القاعدة المعمول بها فى التطور العضوى. وفى الحقيقة» فإن معظم الأنوا ع الحية 
التى قد قامت فى أى وقت باستيطان هذا الكوكبء قد أصبحت منقرضة حاليا. وإن 
ذلك نيمثل حقيقة تبعث حقا على الصحيان والانتياه. 

وفى كتابه عن السيرة الذاتية!') الخاصة به (1477)» فإن "داروين" قام بنبذ 
التعاليم المسيحية(') وأشار إلى نفسه على أساس أنه أحد أتباع مذهب "اللاأدرى "9, 
ويالرغم من أن البعض قد يجادل فى ذلك, فقد ثبت فى التحليل النهائى, أنه قد كان 
ملحدًا”) صامئًاء وقد كتب "مع الوضع فى الاعتبار مدى الشراسة التى قد هاجمنى 
بها المتشددون الدينيون7'). فإنه يبدى من المضحكء أننى قد كنت أعتزم فى وقت ماء أن 


)١(‏ الآلية الطبيعية ف#» لنعتمقاعع 1 علأواله بدلا 
(؟) الشمولية المادية »« م5 ألت ع2 عزمه/معم 
(؟) الداروينية الجديدة ش 3 -م0ع لا 
(5) انقراض جماعى *« ممالا 5وولا 
)2( قصة الحياة الذاتية - السيرة الذاتية لالامقىوهاطمأنام 
)١(‏ التعاليم المسيحية موأتواعنع؟ مقتأوارات 
(0) مذهب اللاأدرى : الاعتقاد فى أنه لا سبيل إلى معرفة وجود الله وطبيعة وأصل الكون 0516م 
(4) ملحد : لا يؤمن بوجود الله تلكلنااه 
(9) متشدد دينى *« »01000 
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أصبح رجلاً من رجال الكنيسة... وأنا قد توصلت بالتدريج إلى عدم التصديق فى 
المسيحية؛ على أساس أنها تعاليم إلهية مقدسة.. وهذا الإيمان قد طغى على بمعدل 
بطىء جداء ولكنه أصبح كاملاً فى النهاية... ولقد كانت رحلة السفينة البيجلء هى أهم 
حدث فى حياتى إلى أبعد مدىء وهى التى حددت مجرى حياتى كلها... وعندما أتطلع 
إلى الخلف, فإننى أستطيع أن أفهم الآن» كيف أن حبى للعلم كان يتزايد بالتدريج فوق 
أى مذاق آخر... ومع مثل هذه القدرات المتواضعة التى أتمتع بهاء فإنه فى الحقيقة 
لشىء مدهشء أن يكون من شأنى أن أقوم بالتأثير بهذا الشكلء إلى هذا المدى الكبير, 
على المعتقدات الخاصة برجال العلم فى نقاط مهمة". 

وفى وقتنا الحالى: فإنه على ضوء ما نعرفه عن جزيئات(') الأحماض النووية, 
"د.ن.9"1"), و ”ر.ن.1"("), فإن الداروينية الجديدة تسهم فى آلية التفسير للانتقاء 
الطبيعى مع التمايز الوراثى والقوى المحركة للزيادة السكانية!'). وفيما يتعلق بالنوع 
الحى الخاص بناء فإن المجال الجديد فى البحث الخاص بعلم الاجتماع الأحيائى!*) 
يستكشف العلاقة المراوغة بين المعلومات الوراثية والسلوك الإنسانى: وهذا يعنى 
الرابطة العقدة الموجودة بين الطبيعة والتنشئة(!). 


والتراث الخالد "لداروين" هى إعلاء قيمة العلم وتقدير الأمورء على الفموض 
المتعمد(") والاعتقاد فى الخرافات. ومن الواضح أن هناك حاجة للبحث العلمى المستمر, 
فى جميع المجالات الخاصة بالأفكار التطورية؛ ابتداء من علم الإحاثة, والكيمياء 
الحيوية» إلى علم السجاياء والتفاعل مع البيئةء متضمنا الاستنباط(, والهندسة 


1/01 جزئيات وعابان6‎ )١( 
(؟) د.ن.أ - الحمض النووى الريبوزى الثنائى التاكسد اعم أأعاعبلةا مم بواوأط ع هلالا‎ 
(؟) رين.ا - الحمض النووى الريبوزى وعم عأواعنل!ا مطنظ ع هلال‎ 
(؛؟) القوى المحركة للزيادة السكانية * ةلال ممأئدانام0م‎ 
علم الاجتماع الأحيائى لاو0أضأ0ه50016‎ )5( 
التنشئّة - التربية * نالا‎ )١( 
025 الغموض المتعمد - الظلامية: النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة‎ )0( 
الاستنياط * ومتصهات‎ )4( 
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الوراشة(١‏ ). وبالمثل فإنه يبقى هناك الاحتمال بأنه سوف يتم العثور على أشكال حياتية 
متطورة على سطح كواكب أخرىء ويهذا الشكل يمتد مجال النشوء إلى ما بعد الأرض» 
ليشتمل عمليات التشو الفضويئ فى مكان آخر: كدو بان لك" فإن النوع الحى 
الخاض نا على اناس اكه "قود كوي .مق الحتمل أن ند يتكيف؛ وأن يتطورء فى 
جميع أرجاء هذا الكون الملىء بالتغيرات('). ويهذا الشكل؛ فإن الرؤيا التى قد لمحها 
"داروين" عندما كان فى غابات البرازيل الممطرة» من الممكن فى الواقع أن تتحقق. ومن 
المحتمل أن ذرارينا سوف تستمتع برؤية المشاهد الخاصة بكوكب آخر!. 

وبالرغم من أمانى البعض فى أن يحدث العكسء فإن الحقيقة الخاصة بالنشوء 
لن تختفى. وقد ساعدت أعمال "داروين" الرائدة فى ترسيخ الأسس اللازمة للمذهب 
الطبيعى!') والفلسقة الإنسانية("). وهما إطاران متممان لبعضهماء ومساندان لوجهة 
النظر اللادينية(') الخاصة بالحقيقة المادية!") (وهى فلسفة لا يستطيع حتى البابا "جون 
يول الثانى' 58101١١‏ اهل أن يتجاهلهاء فى ضوء ما تحمله من مبادئ تطورية). ولا شك 
هناكء فى أن تطور نظرية التطور فى صورة نماذج.ء وافتراضات؛ وتفسيرات» وتخمينات 
سوف يذهب إلى مدى أبعد من نفاذ البصيرة الخاص 'بداروين". ولكن تفهمنا وتقديرنا 
لمبدأ التطور ما كان له أن ينبثق بدونه. والمستقبل الخاص ينوعنا الصركر الفمام 
الخارجى سوف يستلزم تبنى فلسفة إنسانية كونية؛ تتقبل الموضع اللائق الخاص 
بالجنس البشرى المتطور الموجود فى عالم غير متحيز"). 


0 الهندسة الوراتية ومأمععمأوصع مأاع مع‎ )١( 
(؟) قرد كونى * م مألموه00‎ 
(؟) ملىء بالتغيرات *« ةماما‎ 


(؛) المذهب الطبيعى : القائل بأن النواويس العلمية مؤهلة لتعليل جميع الظواهر وإنكار ]13|15ناأ3/ا 

وجود الأشياء الخارقة للطبيعة. 

(5) الفلسفة الإنسانية: التأكيد على قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق الذات عن طريق 50821509 لاما 
العقل؛ ورفض الأيمان بأى قوة خارقة للطبيعة. 


(1) لا دينى - عالمى - مدنى: نزع السيطرة الدينية ؟3انا560 
0) الحقيقة المادية اأألهعء لوأرعأدلا 
(6) عالم غير متحيز 65 /اأمنا أمععرع ]ألما 


00 


وحتى فى وقتنا الراهن» فإن الطبعة الثانية والأخيرة من كتاب "داروين” بعنوان 
"نشوء الإنسان" )١1475(‏ مازال من الممكن قراعتها باستفادة كبيرة. فإن بصيرته الملفتة 
للنظر التى نفذت إلى التطور الإتسانى, والعلاقة الخاصة بنوعنا الحى مع القرود غير 
المذيلة ستبقى مصدر إلهام إلى هؤلاء العلماء والفلاسفة المكرسين أنفسهم.ء لتفهم 
وتقدى 77.704117770,ر المكان الصحيع., الذى يشغله نوعنا الحى» فى نطاق 
الطبيعة الدائمة التغير. فإن الحيوان الإنسانى ليس منفصلاً عن هذا الكون, ولا التاريخ 
العضوىء ولا تلك القرود غير المذيلة» التى تشبهنا مشابهة غير طبيعية. وعلى العكس 
من ذلكء فإنه ناتج عن. ومعتمد على: ومتضمن بالكامل فى التطور الأحيائى('). وفى 
نفس الوقت الذى سوف تتلاشى فيه الاعتراضات اللاهوتية على فكرة النشوء والتطور, 
فإن القيمة العلمية لأعمال "داروين" سوف تبقى على مدى الزمن الإنسانى. 


)١(‏ التطور الأحيائى مهأأنامياه لقءأوها816 
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نبذة عن حياة المؤلف 
تشارلس روبرت داروين 


مامح0 لرعطه8 5م 013:21 


جاء فى كدّاب "تشارلس داروين: حياته ورسائله", الذى نشره ابنه "فرانسيس 
داروين' مأتصة0 وأعموط؛: فى عام ما يلى: 

فى الادق /النقا شدى زيرك را وني وكين لوكا ١‏ با ففروكه تيح القامنة امنوران 
ودجوود" 000/ا6096//! 0230ا5, الذى كان طبيبا مشهوراء مما وفر له حياة منعمة 
ومستقرة. وكانت أمه كريمة المحتد وذكية,. وكانت ذات فضل فى تشجيعه على البحث 
والمعرفة, مع أنها توفيت وهى فى الثامنة من عمره؛ ويذكر عنها أنها أعطته زهرة, عند ذهابه 
إلى المدرسة فى يوم ماء وأخبرته أنه يستطيع أن يعرف صفة النبات»: بالنظر إلى داخلها . 

أما جده فكان "الدكتور أراسموس داروين" 93:12 5:3510005, وكان بدوره طبييًا 
مشهوراًء ومن أصدقاء العالمين المشهورين "وا" الا و'بريستلى” 5,1911©9, وقام بنشر 
العديد من الكتب فى موضوعات مختلفة, من أشهرها كتابه المعنون "أسماء الحيوانات" 
183 وقد كان من المؤيدين لنظرية التطورء التى وضعها "دى ميل" ها اللا ع0 
وغيره من العلماء. والتى كانت المقدمة لظهور مذهب "لامارك” »اه:3مها. 

وقد نشاأ "تشارلس داروين" فى الريف: وكان فى صباه قويا ونشيطًاء وذا قدرة 
عقلية متأملة وناقدة, وليست محدودة بوجهات النظر الأحادية؛ وكان واسع الاطلاع فى 
العديد من الموضوعات التى قد تستهويه؛ وذا دأب شديد على العمل» واشترك مع أخيه 
الأكين فى إجراء الكمازب الكشيائية فى ميل متعير زفي الى كترم من ونه 
الكثير. إلى حد أن زملائه أطلقوا عليه لقب السيد غاز 685 .مالا. 
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وكان شديد الشغف بالأدب» وخاصة كتابات 'شكسيير" و 'والتر سكوت". 
وبيرون'» وقصائد "هوراس". وكان رفيقه فى رحلته حول العالم ديوان "ملتون" 
الشعرى» ولعل هذا يبدو واضحا من طريقة كتابته للمجلد الذى نحن بصددهء فقيمته 
الأدبية فى الكتابات باللغة الإنجليزية تضارع القيمة العلمية للمعلومات والاستنتاجات 
التى جاءعت به؛ ولعل هذا هو أحد الأسباب الرئيسية فى صعوية ترجمة أعماله إلى 
اللغات الأخرى. 


التحق داروين فى بداية تعليمه بمدرسة 'شروزبرى". وأمضى بها سبع سنوات 
عجاف من الوجهة التعليمية. حيث اقتصر التعليم فيها على الحفظ عن ظهر قلبء للأدب 
القديم والمقطوعات الشعرية؛ أى على نفس صورة تحفيظ القرآن وألفية ابن مالك فى 
كتاتيب القرى القديمة» وقد اعتبر 'داروين" هذه الفترة التى قضاها فى المدرسة, 
مضيعة للوقت, ولم ير المدرسون فى داروين غير أنه تلميذ بليد الذهن؛ وكان من أثر 
ذلك أن قام بشغل معظم وقته بالصيدء والرياضة: والكلاب: واقتناص الفئران. وعندما 
يئس والده من قدرة هذه المدرسة على تعليمه؛ أرسله إلى "إدنيره" «وةناطم1أ59 ليلحق 
بشقيقه الأكبر "أراسموس” ويلتحق بكلية الطب معه. ولكن كليهما لم يكن جادا فى 
الحصول على إجازة الطلبء اعتمادا غلى ثزاء والدهماء وريها كافت صلة تشارلس" 
بزميلين له هما "كولدستريم' 6010516800 و"جرانت" 66801 اللذين أصيحا من كيار 
علماء الحيوان» هى الدافع وراء اتجاهه, إلى دراسة الأحياء المائية, والتردد على جمعية 
"فرتر" :76معا/لاء وهناك تعرف على العلامة ' ماك جلفارى" /:©0اة6 6قالا عالم 
الطيور') المعروف؛ وعن طريقه اتصل ب"أوزويون” «دااه02, الذى كان يكن حبا شديد 
للطيورء وقام برسمهاء وتصوير مختلف تصرفاتها بدقة شديدة» وذلك بالإضافة إلى 
تعلمه فن تحنيط الطيور؛ من رجل زنجىء كان يرافق الرحالة 'ووترتون" ١1/316006‏ فى 
رحلاته؛ قبل استقراره فى إدنيره. 

ولا شك فى أن داروين قد تعلم الكثير فى أثناء عامين قضاهما فى "أيقوسيا", ولو 
أن ذلك لم يكن له أى علاقة بالدراسة الأكاديمية. ولا شك أيضا أن أساتذته فى جامعة 


)١(‏ علم الطيور لاوهامط م0 
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إدنيره كان لهم تأثير سلبى عليه إلى حد كرهه لحضور المحاضرات. والمواد التى تلقى 
فيها. وقد عبر كثيراء فيما بعدء عن كرهه واحتقاره لأساتذته, باستثناء "الدكتور 
هوب" همه!! .,0 أستان مادة الكيمياء. ووصف بعد مرور أربعين عاماء محاضرات 
أستان مادة 'المواد الطبية"((), بأنها "ذكرى مخيفة", ووصف أستاذ علم التشريح, 
بعبارات غاية فى القسوة؛ أما أستاذى مادتى علم طبقات الأرض والحيوان فقد 
وصفهما بأنهما بلغا من الغباء درجة لا تصدقء إلى درجة تجعل من يستمع إلى 
محاضرتهماء يعاهد نفسه.؛ على عدم قراءة أى كتاب عن علم طبقات الأرضء أو أن 
يقدم على دراسته مدى الحياة. 

وعندما رأى والده بعد عامين» عدم جديته فى دراسة الطب وحضور محاضرات 
التشريح (بالرغم من افتقاره إليه فيما بعد)» وتجنبه مشاهدة العمليات الجراحية؛ قرر 
أن يوجهه نحو دراسة التاريخ اللاهوتى مع تعارض ذلك مع هوايات "تشارلس"؛ التى 
كانت تنحصر فى جمع نماذج لدراسة التاريخ الطبيعى؛ والصيد فى الغابات» واختار له 
جامعة "كميردج" 6376:1496: التى التحق بها فى أكتوير 1671 ولكنه لم يستطيع أن 
يستذكر إلا النذر اليسير من الأدب القديم» وحروفًا قليلة من اللغة اللاتينية» ولكن كان 
فى استطاعته أن يترجم بسهولة» فى خلال ثلاثة أشهرء بعض المقطوعات من أعمال 
"هوميروس"1011:05!ء ومن الأصل اليونانى للإنجيل (العهد الجديد) 165120684 بيولا . 
ولكن السنوات الثلاث التى قضاها فى كمبردج كانت ضياعاء من حيث التحصيل 
الأاكاديمى» شأنها شأن السنوات السابقة التى ضاعت فى إدنبره وفى مدرسة 
سوزيرى, وهذا ما حرره بنفسه فى سيرته الشخصية. 


ظهرت غريزة وهواية جمع نماذج الأحياء منذ طفولة “داروين", وكانت تنحصر فى 
منافسة أخته فى الحصول على أكبر عدد منهاء وقد زادت هذه الهواية فى أثناء إقامته 
فى جامعة كمبردجء وتحولت إلى الحصول على أكبر عدد من النماذج النادرة من 
الخنافسء بدون أن يكون وراء ذلك أى دافع علمى» حتى إنه لم يهتم بالتعرف على 


)١(‏ مادة " المواد الطبية " 1 دمع ةا 
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ازجتزتزب تكب 7 
طويلة» فى ا رجكاء الريك: 

وفى أثناء دراسته فى كمبردج؛ عزف عن حضور محاضرات "الأستاذ سدجويك'". 
الجيولوجى المعروف, وذلك لسابق كرهه لهذه المادة منذ أيام إدنبره, غير أنه التتحق 
بشعبة النبات؛ مع أنه لم يكن شديد الولع به. ولكن كان ذلك لحبه للرحلات العلمية 
المؤعنة» الت كان نيقوه ديا "فلو" اكات علو :الفنانها: والذئ كان أنشبا هلما بالكتين 
فق القاريع الطبيمن: وتخول دازوين مم لوقت إلى صبديق تخسن ل مكسلن وى 
صداقة لم قثكة إلا بوفاة الاخين فى عام «115١‏ ويقن داروين داخم الذكل له-ويصضفه 
بأستتاةه القدهم العؤية فى العلم الطيعن. وامنتطا غاهمحملو أن نعية دازويج الق درابية 
طم عليقات الارقن وسح لدى الأمنناذ 'مطزجورك"الالشطحابه قن ربحلة لمن إلى 
مقاطعة "ويلز" هاهالاء وكذلك وجهه إلى قراءة الجزء الأول من كتاب "مبادئ الجيولوجيا", 
ع تاتف محي انلسار لين لايل ولفل أعظع (الاعتمتال: الح قنام ارون ينا فى بعل 
الأهياء قن عامج على اللنادى العلسية الوجوكة فى هذا الككاب ووالك فكرة زراسة 
اللافوت يعد قراط دارويق لكناب "نيرص” الذاكية من ليف ميلد شر عشان 
لأمرشل" عتواتة “تقدنة لدرانة "الفلسقة الطبيعية: 

ما :الشئحة الكبرى القن اسداها 'منسو" لوا رودقم حقه فلن الالكها وتنا لنعقة 
العلمية, التى قامت يرحلة علمية استكشافية. على متن السفينة "الييجل' عاودء8 
لدراسة التاريج الطنيس روكانت السفنة بيهل" سكين جررية امقر »انمي عبرام] 
65 طن تحت قيادة القبطان 'منزروى"., وكان المفروض أن بلتحق بالبعثة عالم فى 
الفاريع التيعي» زإلكن” مصبار” اومس بالتهاق داروين يها : ثاازاه من ككاتةوصيره 
على جمع العينات»: وتدوين الملاحظات. وامتدت هذه الرحلة العلمية» التى بدأت فى "1٠‏ 
ديسمبر :1875١‏ والتى كان من المقرر لها أن تستغرق عامين؛ إلى خمس سنوات. وقد 
بدأ اهتمامه بالدراسات الجيولوجية بعد ثلاثة أشهرء عند إلقاء مراسى السفينة فى 
"جزر الرأس الأخضر" 6006 6206 ومشاهدته تضاريسها البركانية» ثم عند الوصول 
إلى أمريكا الجنوبية. أما الشاطئ الغربى لأمريكا الجنوبية, فقد أثار شهيته العلمية, 
لدراضة الشعاب اللركافة دوكان ذا ناه من صو لكا سات حي ومدقرة شين مق 


66 


بعيد أو قريب بتلك المؤجودة فى المستحاثات: وكذلك تباين الأحياء فى كل جزيرة من 
جزر "جالابيجوس”. الأثر الآكير نحى توجيه فكره؛ نحى تطور الكائنات والأنوا ع الحية؛ 
ويداية لمشوار تكوين نظريته. 

فى يوليى 18717, بعد عودته من الرحلة:» بدأ فى تدوين الحقائق التى جمعهاء 
والمتعلقة بتحول الأنواع الحية, وتسلسل بعضها من بعضء ولكنه لم يقتنع بصورة تامة, 
بأن الأنواع الحية كائنات قابلة للتحولء إلا بعد مضى عامين أو ثلاثة. وكان قد استغرق 
تماما فى دراسة علم الحيوان بجانب اهتمامه السابق بعلم طبقات الأرض والأحافير, 
لما فى ذلك من إجابات لأسئلة تدور فى ذهنه؛ حول النظرية التى بدأت فى التبلور لديه. 

اكتملت نظرية "نشأة الأنواع الحية" فى عقل داروين فى عام 1844» بل إنه كتبها 
مع التوصية بنشرها فى حالة وفاته. ولكنه أمضى خمسة عشر عاما بعد ذلك فى جمع 
الحقائق العلمية التى تؤيدهاء قبل نشرها لأول مرة فى عام 1809 . وفى هذه الأثناء 
قام بنشر كتابه عن الجزر البركانية التى شاهدها فى عام 1444. ثم فى عام ١844‏ 
نشر كتابه "صحيفة البحوث العلمية فى رحلة البيجل"؛ وفى عام 1447 قام بنشر كتاب 
آخر عن "المريجيات" أو الحيوانات النباتية(١).‏ 

ويعد رجوعه من الرحلة؛ أقام لفترة قصيرة فى كمبردج؛ ثم انتقل إلى مدينة لندن, 
حيث شغل لمدة خمس سنواتء وظيفة السكرتير للجمعية الجيولوجية» وقد كان يتمتع 
دائمًا بصحة جيدة: إلى أن أصابه مرض غريب الأعراضء عند رسى السفينة فى ميناء 
'فلباريزو” فى عام 1874. برأ منه بالكاد, إلا أنه ترك آثارا على بنيته, لم تفارقه باقى 
حياته, وكانت تعاوده نويات فى دورات متعاقية» من الغثيان» مصحوية بتدهور كبير فى 
عافيته, وكانت النويات تستغرق الشطر الأكبر من يومه, وقد تمتد إلى أشهر متصلة, 
متسبية فى شعوره بالألم والتعاسة. 


2000/5 : المريجيات - الحيوانات النياتية (مثل الإسفنج)‎ )١( 
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وتزوج داروين فى عام 1815 ولكن عندما ساءت صحته فى عام 1847: اضطر 
إلى ترك لندن» واشترى منزلا ومزرعة فى مقاطعة "كنت" 601»!ا, حيث عاش البقية 
الباقية من عمره. وهناك استمر فى تاليف كتيه, المستمدة من كراسات ملاحظاته, 
ومنها مقاله المهم عن "إخصاب الأزهار" فى عام /1861: وكتابه بعنوان 'وسائل 
التخصيب المختلفة للسحلبيات بواسطة الحشرات": الذى نشر فى عام 1817 . واستمر 
فى أبحاثه إلى أن تم نشر كتابه المهم “تأثير التهجين والإخصاب الذاتى فى المملكة 
النباتية' فى عام 1811, ثم كتابه "الأشكال المختلفة للزهور فى النباتات التابعة لنوع 
معين " فى عام 1417 » وقبل ذلك كان قد نشر كتايًا بعنوان "النباتات المفترسة" فى 
عام 1417 وكذلك كتاب "النباتات المتسلقة " فى عام 1400, وتلاهما بكتاب "القدرة 
على الحركة فى النباتات" فى عام »184٠‏ وجميعها نيعت من ملاحظات طرأت له؛ فى 
أثناء تجوله فى أرجاء الطبيعة. وذلك خلاف كتب أخرى منها "تكوين الفطريات بفعل 
الديدان", والتعبير عن الانفعالات فى الإنسان والحيوانات" -850 أه ممأودهنمياع وم 
865 300 هالا مذ 1505 (وهى الذى أنوى القيام بترجمته بعد هذا المجلد). 


وفى عام 5 ساءت صحته, ويدأت تنحايه نويات من الدوار والغييوية, إلى أن 
توفى فى 15 أبريل عام 845 وتم دفنه فى الرابع والعشرين من الشهرء فى كنيسة 
"وستمنستر 1 511 اوه الا وقم بحمل جثمانه عشرة من كيار العلماء والقوم, متهم 
اثنان من الأسرة المالكة؛ وتوالت الاكتتابات من جميع أنحاء العالم؛ إلى أن أقيم له 
تمثال:» تصب فى المتحف الوطنى للتاريخ الطبيعى» فى عام ممما . 

وقد صدرت أول طبعة للكتاب الذى يحتوى على نظرية 'نشأة الأنوا ع الحية عن 
طريق الانتقاء الطبيعى,» أو الحفاظ على الأجناس المفضلة فى أثناء الكفاح من أجل 
هو الياب السابع المحتوى على الاعتراضات التى قامت ضد النظرية, والرد عليها.ء فى 
الطبعة السادسة المطبوعة فى عام 214177 ليصبح الكتاب فى إصداره الثانى مكونًا من 
خمسة عشر باباء هى المترحجمة فى كتاب من مطيوعات المجلس الأعلى للثقافة, يعنوان 
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ويبدى أن داروين طرأت عليه فكرة تطبيق مذهبه على الجنس البشرى فى عام 
4 وظل يعمل على هذه الفكرة إلى أن أصدر كتابه المعنون ' نشأة الإنسان” فى 
عام 1/١‏ وهو المجلد الذى بين أيدينا الآن. 
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تأبين(١)‏ "تشارلس داروين" 


بواسطة: ت. هف هوكسلى بإعاءانالا ١.‏ .1 


عدد قليل جداء حتى من بين الذين قاموا بأكبر قدر من الاهتمام فى التقدم 
الخاص بالثورة فى المعرفة الطبيعىء هو الذى خطا خطوة واحدة تجاه النشر لكتاب 
"'نشأة الأنواع الحية". والذى قام بمراقبة؛ وليس بدون الشعور بالدهشة, التغيير 
السريع والكامل الذى تم إنجازه. سواء داخل أو خارج الحدود الخاصة بالعالم العلمى, 
فى الموقف الخاص بالأذهان الإنسانية تجاه التعاليه(") التى تم سردها() فى هذا 
العمل العظيم» من الممكن أن يكونوا مستعدين للإبداء الخارج عن الطبيعى الخاص 
بالتقدير العاطفى للرجل وللتبجيل العميق للفيلسوفء الذى تلا الإعلان» فى يوم 
الكس السايق: لوقا 4 السي يوا زوين 

ولا يقتصر الأمر على الموجودين فى هذه الجزرء حيث شعر الكثير بالافتتان من 
الاتصال الشخصى مع إنسان ذكى لا يعلى عليه؛ ومع طايع كان حتى أكثر نبلاً من 
الذكاء. ولكن فى جميع أجزاء العالم الملتحضرء فإنه يبدو أن هؤلاء الذين يستدعى 
عملهم الإحساس بنيض الأمم, وأن يدرك ماذا يهم الجموع الخاصة بالصنف 
الإنسانىء قد كانوا مدركين تمامًا بأن الآلاف من قرائهم من شأتهم أن يفكروا فى 
العالم الذى أصبح أكثر فقرًا لوفاة "داروين", ومن شأنهم أن يتمعنوا!؟) باهتمام حول 


)١(‏ تأبين لالط 
(؟) تعاليم 5 0) 
(؟) يسرد لمناممعاط 
(4) بتمعن اع /ران)] 
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كل حدث فى التاريخ الخاص به. وقد قام الكُتاب فى فرنساء وفى ألمانياء وفى 
إمبراطورية النمسا والمجرء وفى إيطالياء وفى الولايات المتحدة, التابعين لجميع الظلال 
من الآراءء بالإجما ء(١)‏ لأول مرة؛ بتقديم الثناء التلقائى للكفاءة الخاصة بمواطنناء الذى 
تم تجاهله فى أثناء حياته عن طريق الممثلين الرسميين للمملكة» ولكن المسجى فى مماته 
بين أنداده(؟) الموجودين فى كنيسة وستمنسترء عن طريق الإرادة الخاصة بذكاء الأمة. 

وليس لنا أن نشير إلى الأحزان المقدسة الخاصة بالمنزل المكلوه() فى "داون" 
0 ولكن ليس سراء أنه خارج تلك المجموعة العائلية/)» فإن هناك الكثيرين الذين 
تمثل لهم وفاة "السيد داروين" خسارة تامة لا يمكن تعويضها. وهذا ليس لمجرد طبيعته 
اللطيفة!“), والبسيطة, والكريمة بشكل مدهشء وحديثه المبهج والمفعم بالحيوية!", 
والتنوع والدقة المتناهية الخاصة بمعلوماته, ولكن لأنه كلما أكثرنا من معرفتنا عنه, 
كلما بدا لنا بشكل أكيرء أنه المثل الأعلى(") المجسد/") لرجل العلم. ومهما كانت قدراته 
الترزنية!), واطلاعه الواسعء ومثابرته العنيدة('') الرائعة. تحت تأثير الصعويات 
المادية التى كان من شأنها أن تحول تسعة رجال من كل عشرة إلى عجزة') بدون 
أهداف؛ فإنها لم تكن تلك الخواص؛ مهما كانت عظيمة: هى التى تركت اتطباعً عن 
هؤلاء الذين تم لهم السماح بالدخول فى معرفته الحميمة بتبجيل!'') لا إرادى, 
ولكنه الشىء المعين من الأمانة الشديدة والمتقدة تقريباء التى كانت تشع بها جميع 
أفكاره وأفعاله, كما لى كانت بفعل اتقاد مركزى. 


)١(‏ إجماع ]طقلا 
)ند مهعم 
فيه مكلوم ع8 
(4) عائلى > منزلى 12216 
(0) لطيف أقهأامع6 
3 مفعم بالحيوية 260 مالم 
)١(‏ المثل الأعلى اهع0| 
(4) المجسيى 20 ممم 


86350110 5 
7 603610105 70105] 


١)عاجز‏ لاما 
)١١‏ تبجيل ممع /ا 


72 


وقد كانت هذه المواهب(') النادرة والعظيمة إلى أقصى حدء هى التى حافظت على 
خياله المفعم بالحيوية» وقدراته التاملية!") العظيمة فى غضون الحدود الصحيحة: التى 
اضطرته إلى أن يأخذ على عاتقه الجهود غير العادية الخاصة بالاستقصاء المبتكر 
ويالقراءة, التى تأسست عليها أعماله المنشورة: والتى جعلته يقيل الانتقادات 
والاقتراحات الصادرة عن أى شخص وكل شخصء ولم يكن ذلك بدون أى نفاذ الصبر 
فقطء ولكن مع تعبيرات عن العرفان بالجميل التى كانت فى بعض الأحيان زائدة عن 
قيمتها بشكل مضحك تقريباء والتى قادته إلى عدم السماح لنفسه أو للآخرين بأن يتم 
خداعهم عن طريق الشعارات7). وألا يقوم بتوفير لا الوقت ولا المعاناة, من أجل 
الحصول على فكرة واضحة وغير مشكوك فيها عن كل موضوع كان يشغل نفسه به. 

الشخص لا يستطيع أن يتحدث مع "داروين' بدون أن يتم تذكيره ب'سقراط" 
65 . فقد كانت هناك نفس الرغبة فى العثور على شخص أكثر حكمة من نقسه., 
ونفس الإيمان بسيادة الترزن؛ ونفس المزاج الذهنى المتأهب, ونفس الاهتمام المتعاطف 
مع جميع الطرق والأعمال الخاصة بالبشر. ولكن بدلاً من الابتعاد عن المعضلات 
الخاصة بالطبيعة على أساس أنها غير قابلة للحل بشكل ميئوس منه؛ فإن فيلسوفنا 
العصرى قد قام بتكريس حياته كلها لمهاجمتهم بالروح الخاصة ب'هيراكليتوس” 
15لا و'ديموكريتوس” 06006:1105, بالنتائج التى هى الجوهر التى كانت 
التخمينات عنها مجرد خيالات متوقعة. 

التقديم أو حتى السرد الحقيقى لتلك النتائج ليس شيئًا عمليا أى مطلويًا فى هذه 
اللحظة. فإن هناك وقت لجميع الأشياء , وقت للتمجيد فى فتوحاتنا الدائمة الاتساع 
عن سلطان() الطبيعة» ووقت للحداد(*) على أبطالنا الذين قاموا بقيادتنا إلى النصر. 


)١(‏ موهبة للع ميلا لمعا 
(؟) قدرات تأملية 5 امم 76أأ3انا60م5 
(؟) شعارات 5 طم 
(:) سلطان لننلاتكاها 
(5) حداد ومأص نوا 
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لم يحارب أحد بشكل أفضلء ولم يكن أحد أكثر حظا من "تشارلس داروين". فإنه 
قد عثر على حقيقة عظيمة؛ تحت وطء الأقدام» ملعونة عن طريق المتعصبين الدينيين(", 
وموضع سخرية عن طريق جميع العالم» وقد امتد به العمر لكى يراهاء بشكل رئيسى 
عن طريق مجهوداته. وطيدة فى العلم يشكل لا يمكن دحضة(")؛ ومندمجة بشكل لا 
يمكن فصله مع الأفكار الشائعة للناس: ومكروهة ومهابة عن طريق هؤلاء الذين من 
شأنهم أن يلعنوا(". ولكنهم لا يجرعون. ماذا يمكن لرجل أن يريد أكثر من ذلك؟ ومرة 
أخرى ترتفع صورة سقراط غير محجوية: والخطاب الختامى/') النبيل الخاص 
ب"الاعتذار"7") يرن فى آذانناء كما لو كانت أجراس الوداع ل"تشارلس داروين". 


الأفضلء: الله وحده يعلم. 
ت. ها . هوكسلى 
مجلة عد ئقلا 
الخميس "٠7‏ أبر بل 1١88”‏ 

8001 متعصب دينى‎ )١( 
(؟) لا يمكن دحضه عاطهوهأع ا‎ 
8 (؟) يلعن أيه‎ 
(؟) الخطاب الختامى 5 6031م‎ 
(5)الاعتذار /ا©0اهمم‎ 
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استهلال الطبعة الثانية 


فى أثناء الطبعات المتعاقبة للطبعة الأولى من هذا العملء الذى نشر فى عام 
١‏ . استطعت أن أقوم بإدخال العديد من التعديلات المهمة» ويما أنه قد مر وقت 
أكبر فإننى قد آليت على نفسى أن أستفيد من الامتحان الحار الذى قد مر به الكتاب, 
وأن أقوم بالاستفادة من جميع الانتقادات التى تبدو سليمة فى نظرى. وعلاوة على ذلك 
فإننى مدين بشدة إلى عدد كبير من المراسلين الذين قاموا بإبلاغى بعدد مدهش من 
الحقائق والملاحظات الجديدة. وقد كانت هذه المراسلات على درجة كبيرة من الوفرة 
إلى درجة أننى لم أتمكن من الاستفادة إلا بتلك الأكثر أهمية فيها . وكل ما يخص 
ذلك؛ علاوة على التعديلات الأكثر أهمية » فإننى سوف أقوم بإلحاقها فى الهوامش. وقد 
تم تقديم بعض الرسومات الموضحة الجديدة: وتم استبدال أريعة من الرسومات 
القديمة برسومات أخرى أفضل تم رسمها من الأصول الحية بواسطة "السيد ت. 
و. وود" 17/000./ا1 .7 .1/1. ولابد لى من جذب الانتبساه بشكل خاص إلى بعض 
الملاحظات التى أجد نفسى مدينًا بها إلى الكرم الخاص "بالأستاذ هوكسلى' (التى تم 
تقديمها كإضافة عند نهاية الجزء الأول)» المتعلقة بطبيعة الاختلافات الموجودة بين 
أمخاخ الإنسان والقرود غير المذيلة العليا. ولقد أسعدنى بشكل خاص تقديم هذه 
الملاحظات, وذلك لأنه فى خلال السنوات القليلة الماضية قد ظهر العديد من المذكرات 
المتعلقة بهذا الموضوع فى القارة الأوروبية بواسطة بعض العامة من الكتاب: وكانت 
قيمتهاء فى بعض الأحيان, مبالغ فيها. 

ويعن لى أن أقوم بانتهاز هذه الفرصة لأن أعلق بأن المنتقدين لى قد افترضواء 
فى كثير من الأحيان» أننى أعزى جميع التغيرات الخاصة بالتركيب الجسمانى والقدرة 
الذهنية على وجه التحديد إلى الانتقاء الطبيعى لمثل هذه التمايزات التى يطلق عليها فى 
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كثير من الأحيان أنها تلقائية!'). بينما أنى كنت قد صرحت بشكل واضحء حتى فى 
الطبعة الأولى من كتابى 'نشاة الأنواع الحية", بأن وزنًا كبيراً يجب أن يعزى إلى 
التأثيرات الموروثة للاستخدام وعدم الاستخدام » فيما يتعلق بكل من الجسم والذهن. 
وقد عزوت أيضا كمية معينة من التعديل إلى المفعول المباشر وطويل الأمد الخاص 
بالظروف المتغيرة للحياة. ولابد أيضا من إفساح المجال أمام الارتدادات العارضة فى 
التركيت: ولايحه أيضا أن نض مها قد أسميكة"النسى المتياذل07). والذئيعتئ أن 
الأجزاء المختلفة من التعضية تكون شديدة الارتباط بطريقة غير معروفة؛ إلى درجة أنه 
عندما يتمايز واحد من الأجزاء فإن الأجزاء الأخرى تحذوا حذوه؛ وإذا كانت التمايزات 
فى هذا الجزء يتم تراكمها عن طريق الانتقاء. فإن الأجزاء الأخرى يتم تعديلها. ومرة 
أخرى, فإنه قد قيل عن طريق العديد من النقاد , إننى عندما وجدت أن الكثير من 
التفاصيل الخاصة بالتركيب الجسمانى الموجود فى الإنسان لا يمكن تفسيرها من 
خلال الانتقاء الطبيعى؛ فإننى قد قمت باخترا ع الانتقاء الجنسىء وذلك بالرغم من أننى 
كنت قد قمت بتقديم هيكل كاف بشىء واضح بشكل مقبول خاص بهذا المبدأ فى 
الطبعة الأولى من كتاب "نشأة الأنواع الحية", وقد صرحت فيه بأن هذا قابل للتطبيق 
على الإنسان. وهذا الموضوع الخاص بالانتقاء الجنسى قد تمت معالجته بشكل كامل 
فى هذا الكتابء وذلك لأن الفرصة قد أتيحت لى لأول مرة. ولقد صدمت بالتشابه 
الموجود بالعديد من الانتقادات نصف المؤيدة فيما يتعلق بالانتقاء الجنسىء مع تلك 
الانتقادات التى ظهرت فى البداية والتى كانت متعلقة بالانتقاء الطبيعى؛ وعلى سبيل 
المثالء أن الانتقاء الجنسى قد يقوم بتفسير بعض التفاصيل القليلة: ولكنه بالتأكيد 
لا يمكن تطبيقه إلى المدى الذى قد قمت باستخدامه. وقناعتى الخاصة بقدرة الانتقاء 
الجنسى مازالت غير قابلة للاهتزازء ولكنه من المحتملء أى قد يكون من المؤكد تقريبًاء 
أن العديد من استنتاجاتى قد يتم اكتشاف أنها خاطئة فيما بعدء ومن الصعب إلا 
يكون الأمر كذلك عند أول معالجة لأى موضوع. ولكن عندما يكون علماء التاريخ 


5000112160115 5 التمايزات التلقائية‎ )١( 
0 النمى المتبادل حأ مم0 260ات0‎ )5( 
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الطبيعى قد أصيحوا معتادين على الفكرة الخاصة بالانتقاء الجنسىء فإنى أعتقد, أنه 
سوف يصبح موضوعًا مقبولاً بشكل أكبرء وقد تم بالفعل تقبل هذا الموضوع بشكل 
كامل وإيجابى بواسطة العديد من المحكمين القديرين. 


تشارلس داروين 


مدينة داون» بيكنهام» كنت» فى سيتمير /ام ١‏ 
الطبعة الأولى 4؟ فبراير ١41١‏ 


الطبعة الثانية سيتمير 141/4 
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أصل الإنسان 


وعلاقة الانتقاء بالجنس 


الطبيعة الخاصة بالعمل الحالى سوف يتم تفهمها على أفضل وجه عن طريق 
وصف مختصر عن الكيفية التى تمت بها كتابته. فقد قمت فى خلال العديد من 
السنوات بجمع مذكرات تتعلق بنشأة أى انحدار الإنسان, بدون وجود أى نية للنشر عن 
هذا الموضوع, ولكن بالأحرى بالتصميم على عدم النشر عنه؛ وذلك لأنه قد طرأ على 
فكرى؛ فى أننى بهذا الشكل سوف أقوم بإضافة المزيد من التعصب ضد آرائى. ويدا 
لى أنه قد يكون من الكافى أن أشيرء فى الطبعة الأولى من كتابى "نشأة الأنوا ع الحية" 
إلى أنه بهذا العمل فإنه "من الممكن إلقاء الضوء على النشأة الخاصة بالإنسان 
وتاريخه", وهذا ينطوى بداهة على أن الإنسان يجب أن يكون متضمنا مع الكائنات 
:.الصة الأخرى: فن السسشتا حي العا فين نتكلق بالطريفة الخاضة يظيورنة على ماع 
هذه الأرض. والآن فإن الأمر قد اتخذ سمة مختلفة تماما. فعندما يجرق عالم فى 
التاريخ الطبيعى مثل "كارل قوجت" 1/0914 6871© على أن يصرح فى خطابه كرئيس 
للمؤسسة القومية بجنيف 2#نلاعمع6 01 0511101100!/ 220310081 فى عام 89,» بأن 
"لا يجرئ إلا العدد القليل من الأشخاص فى أوروياء على أن يقوم بمساندة فكرة الخلق 
المستقل للأنوا ع مع جميع تفاصيلها", فإنه قد بدا من الواضح أن عددا كبيرا من علماء 
التاريخ الطبيعى قد أصبح من المحتم عليهم أن يعترفوا بأن الأنوا ع الحية هى الذرارى 
المعدلة لأنواع أخرىء وهذا ينطبق بشكل خاص على علماء التاريخ الطبيعى الأصفر 
فى السن والذين هم فى طريقهم إلى الترقى. وتقبل العدد الأكبر تدخل الانتقاء 
الطبيعى»؛ مع أن بعضهم قد احتجء فيما إذا كان المستقبل من شأنه أن يقوم بتحديد» 
إذا ما كنت بالغت فى تقدير أهميته. ولسوء الحظ فإن هناك الكثير من الرؤساء الأكبر 
سنا والمبجلين فى التاريخ الطبيعىء الذين مازالوا معارضين للتطور فى جميع أشكاله. 
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ونتيجة لوجهات النظر المتبناة حاليا بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعى: والذين 
سوف يتم فى النهاية» كما يحدث فى كل حالة أخرىء أن يحذو حذوهم الآخرون الذين 
ليسوا من العلماء؛ فإن ذلك قد قادنى إلى أن أقوم يجمع مذكراتى: لكى أرى إلى أى 
مدى تنطبق استنتاجاتى التى توصلت إليها فى أعمالى السابقة على الإنسان. وقد بدا 
الأمر يزداد فى أن يكون مرغوياء وذلك لأننى لم يسيق لى على الإطلاق أن تعمدت 
تطبيق هذه الآراء على نوع حى يؤخذ على انفراد. فإنه عندما نحصر انتباهنا على أى 
شكل حى واحدء فإننا نجد أنفسنا محرومين من المجادلات القيمة المستمدة من الطبيعة 
الخاصة بالصلات العرقية التى تربط فيما بين مجموعات كاملة من الكائنات الحية, 
وتوزيعهم الجغرافى فى الأزمان الماضية والحالية» وتعاقبهم الجيولوجى. ويتبقى لدينا 
أن نفكر مليا فى التركيب المتشاكلء والتكوين الجنينىء والأعضاء الجسدية الأثرية غير 
المكتملة الخاصة بأحد الأنوا ع. سواء كان الإنسان أو أى حيوان آخرء من الممكن أن 
نوجه إليه اهتمامناء ومع ذلك فإن تلك المجموعات الكبيرة من الحقائق تقدم؛ كما يبدو 
لى: أدلة كافية وقاطعة مؤيدة للمبدأ الخاص بالتطور التدريجى. ومع ذلك؛ فإن التأييد 
القوى المستمد من المجادلات الأخرى, يجب أن يظل دائَمًا نصب أعيننا. 


الغرض الوحيد لهذا العمل هو التفكير» فى المقام الأول» فيما إذا كان الإنسان, 
مثل كل الأنوا ع الأخرى؛ قد انحدر عن أحد الأشكال الحية التى قد كانت موجودة, 
وفى المقام الثانى. الأسلوب الخاص بتطوره؛ وفى المقام الثالث, القيمة الخاصة 
بالاختلافات الموجودة فيما بين ما يسمى بالأعراق الخاصة بالإنسان. ويما أننى سوف 
أقصر نفسى على تلك النقاط» فإنه سوف لن يكون من الضرورى أن أصف بالتفصيل 
الاختلافات الموجودة بين الأعراق العديدة المختلفة » وهو موضوع هائل الحجم وقد تم 
تناوله بالتفصيل فى العديد من الأعمال القيمة. وقد تم حديثا توضيح العتق البالغ 
الذروة للإنسان» عن طريق العمل المتواصل للفيف من الرجال البارزين» ابتداء من "م. بوتشر 
دى بيرثس” 564565 06 66اءناه8 .11 وهذا ما يمثل القاعدة التى لا غنى عنها من أجل 
محاولة فهم نشأته. ويناء على ذلك» فإننى سوف أقوم بتقبل هذا الاستنتاج على علاته, 
ومن الممكن أن أحيل قرائى إلى الرسائل الجديرة بالإعجاب الخاصة 'بالسير تشاراس 
لايل" ااعلاا 68:15 515, وى "السير حون لويوك” »اع هططننا «ذامل 516 وغيرهما. ولن 
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كين تذى عن الاسمتان مهنا وفعت لآن أعوم يدت عكر من الإكارة إلى كمية 
الاختلافات الموجودة بين الاتسان والقردة غير المذيلة الشبيهة بالإانسانء وذلك لأن 
"الأستاذ هوكسلى" لإه»ادة! .25206 فى نظر معظم المحكمين القديرين» قد قام بالتوضيح 
بشكل جازم أن الإنسان لا يختلف فى كل صفة مرئية عن القردة غير المذيلة العلياء إلا 
بشكل قليل عن اختلاف تلك الأخيرة عن الأعضاء الأدنى مستوى التابعة لنفس الرتبة 
من الحيوانات الرئيسة. 

هذا العمل لا يحتوى إلا بالكاد على أى حقائق مبتكرة فيما يتعلق بالإنسان؛ ولكن 
بما أن الاستنتاجات التى قد توصلت اليهاء بعد أن قمت يعمل مسودة ابتدائية, قد 
بدت مثيرة للتشويق» فإننى فكرت فى أنها قد تكون مشوقة للآخرين. وقد تم التأكيد فى 
كثير من الأحيان, وبشكل جازم؛ على أنه لا يمكن معرفة أصل الإنسان على الإطلاق» 
ولكن عادة ما يولد الجهل شعورا بالثقة أكبر مما تفعله المعرفة : إن هؤلاء الذين لا 
يعلمون إلا القليلء وليس هؤلاء الذين يعلمون الكثيرء هم الذين يؤكدون بشكل قاطع؛ أن 
هذه المشكلة أى تلك لن يتم حلها عن طريق العلم. والاستنتاج بأن الإنسان مشترك فى 
النشأة مع أنواع حية أخرى من أحد الأشكال العتيقة والأقل فى المستوىء والمنقرضة:, 
ليس حديدا بأى حال من الأحوال. فإن "لامارك" ١3:03:61‏ قد توصل منذ مدة طويلة 
إلى هذا الاستنتاجء الذى قد تم اعتناقه يواسطة العديد من علماء التاريخ الطبيعى 
والفلاسفة اليارزين» وعلى سبيل المثال: بواسطة 'والاس" 3|1366/لاء و"هوكسلى" -اناثا 
لإعاء و“لايل" ااعلاناء وأفوجت” أوه/اء و"لويوك" »اء0طاطانااء و" يوتششر" 068867ا8: وأرول" 
6 وغيرهءآ'!. ويصفة خاصة بواسطة "هيكل" |0250!! . فإن هذا العالم فى 
التاريخ الطبيعى الأخيرء بجانب عمله العظيم فى كتابه "علم التشكل العام" 6:31م©6 
عأوهاتطمءهالا رككوا)ء قد قام حديثا (فى عام 14814 مع طبعة ثانية فى )١41٠١‏ 
ينشر كتابه المعنون عاطء أطعدع وكودرامهداء5 عطء 80311 الذى تناول فيه بشكل كامل 
علم الأنساب!') الخاص بالإنسان. وإذا كان هذا العمل قد ظهر قبل إتمام كتابة 
مقالتى: فقد كان من المحتمل أننى قد كنت لن أقوم بإتمامها. فإن جميع الاستنتاجات 


)١(‏ انفعالات - عواطف دلوف كلية 
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تقريبا التى توصلت إليهاء وجدت أنها قد تم تأكيدها بواسطة هذا العالم فى التاريخ 
الطبيعى» الذى تزيد معلوماته فى العديد من النقاط عما أعلمه. وفى أى موضع قد قمت 
فيه بإضافة أى حقيقة أو وجهة نظر مستمدة من "الأستانذ هيكل", فإننى قد قمت 
بالاستشهاد به فى النص» وتصريحات أخرى له قمت بتركها على أصلها فى كتاباتى» 
وفى بعض الأحيان فإنى أقوم بالرجوع فى الهوامش إلى أعماله, وذلك كتأكيد للنقاط 
المشكوك فيها بشكل كبير» أى المشوقة. 

فى أثناء العديد من السنين, فإنه قد بدا لى أنه من المحتمل بشكل كبير أن 
الانتقاء الجنسى قد لعب دور مهما فى التمييز فيما بين الأعراق الخاصة بالإنسان, 
ولكن فى كتابى " نشأة الأنوا ع الحية" (الطبعة الأولى» صفحة .)١119‏ فإننى قد اكتفيت 
بمجرد الإشارة إلى هذا الاعتقاد. و عندما قمت بتطبيق هذه الوجهة من النظر على 
الإنسان» فإننى وجدت أنه لا غنى عن معالجة هذا الموضوع بأكمله ويكل تفاصيلكه["! 
وبالتالى فإن الجزء الثانى من العمل الحالى» الذى يعالج موضوع الانتقاء الجنسى؛ قد 
امتد إلى حد مغالى فيه؛ وذلك بالمقارنة مع الجزء الأول ولكن هذا كان شيئًا لم أتمكن 
من تفاديه. 

وقد كنت أنتوى أن أضيف إلى الأجزاء الحالية, مقالة عن التعبير عن 
الانفعالات() العديدة المختلفة بواسطة الإنسان والحيوانات الدنيا. وقد تم شد انتباهى 
إلى هذا الموضوع منذ سنوات طويلة ماضية عن طريق ما قام به "السير 
تشارلس يل" ١ا86‏ 3165© 5[16 من عمل جدير بالإعجاب. فإن هذا العالم المشهور فى 
علم التشريح يؤكد أن الإنسان موهوب بيعض العضلات المعينة المخصصة من أجل 
التعبير عن أحاسيسه فقط. ويما أن هذه الوجهة من النظر قد كانت معارضة بشكل 
واضح للايمان بأن الإنسان قد اتحدر عن أحد الأشكال الحية الأخرى والأقل فى 
المستوىء فإنه قد كان من الضرورى على أن أضعها موضع الاعتبار. وقد كنت أرغب 
بالمثل فى التاكد من: إلى أى مدى يتم التعبير عن الانفعالات بنفس الطريقة بواسطة 
الأعراق المختلفة للإنسان؟ ولكن نظرا لطول العمل الحالى» فإنه قد طرأ لى أنه من 
الأفضل أن أقوم بادخار مقالتى لكى يتم نشرها بشكل منفصل. 


0606210 علم الأنساب لا©‎ )١( 
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الهوامش 


[1] بما أن الأعمال التى قام بها الثقاة الذين تم ذكر أسماؤهم فى البداية هى معروفة بشكل واسع؛ فأنا لست 
محتاجا إلى ذكر العناوين, ولكن ريما كانت أعمال الذين جاء ذكرهم فيما بعد معروفة بشكل أقل فى 
إنجلتراء ولذلك فإنى سوف أقوم بسرد عناوينها:©034/10'565] 6آل تعطنا معوصبا5ةاء0/ا 5داع56 
©و0ةاأناظ ماأعلل2 :1560116 عام 854 :١‏ 800061 .ا .0( 00/, الذى تم ترجمته إلى اللغة 
الفرنسية تحت عنوان 038/106098] 1560116 13 ؟نا5 200]61606©65).: عام 185695 /هنا 
عقطعا معطعءة 'مأوصة0 يعل عاطعنا مما ,رطعدمعالل عام محمى .عاأم8 ."ا .01 دمل وأنا لن أحاول 
أن أقوم بسرد المراجع الخاصة بجميع الثقاة الذين قاموا باتخاذ نفس الجانب من التساؤل. وهكذا فإن 
"ج. كانسترينى" 030651101 .6 قد قام بالنشر فى (140060723 ,.014 .0 .500 3اإعل 0أالالاصك: عام 
61 .: صفحة )4١‏ لمقالة مشوقة عن الصفات الأثرية غير المكتملة 01218©16/5) '(15060131أ0نالاء 
كشىء متعلق بنشأة الإنسان. وقد تم نشر عمل آخر (1419) بواسطة "الدكتور فرانسسكو باراج' 
0 23002560 .؟لاء يحمل باللفة الإيطالية عنوان "الإنسان, الذى تم صنعه على الصورة 
الخاصة بالله. قد تم صنعه أيضا على الصورة الخاصة بالقرد غير المذيل". 

[1] فى الوقت الذى تم فيه ظهور هذا العمل لأول مرةء كان ' الأستان هيكل" هو العالم الوحيد الذى قام 
بمناقشة الموضوع الخاصة بالانتقاء الجنسىء وكان قد اطلع على أهميته الكاملة, منذ أن تم نشر "نشأة 
الأنوا ع الحية". وقد قام بتحقيق ذلك بطريقة بارعة فى أعماله العديدة المختلفة. 
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الجزء الأول 


نشأة» أو أصل"” الإنسان” 


01 : * نشأة - انحدار - ظهور - أصل - نسب‎ )١( 
0 زه أصل - نشأة - ظهور - مصدر * مأو‎ 
الإنسان ا‎ )( 
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الباب الأول 


الدليل على انحدار الإنسان من أحد الأشكال المتدنية() 


طبيعة الأدلة المشيرة إلى نشأة الانسان - التراكيب المتشاكلة!") الموجودة فى 
الانسان والحيوانات المتدنية- أوجه التطابق!") المتنوعة - التطورا') - التراكيب 
الجسمانية غير ال مكتملة!*) الباقية: والعضلات: والأعضاء الحسية(")؛ والشعر, 
والعظام: وأعضاء التكاثر(")؛ وخلافهم- تأثيرتلك المجموعات الثلاثة الكبيرة من 


الحقائق على النشأة الخاصة بالانسان. 


| الأشكال المتدنية - الأقل فى المستوى - الدنيا 5 إعللاه‎ )١( 
(؟) متشكالة 005 ههلا‎ 
(؟) التماثل م001‎ 
0 التطور خمعمممهاع‎ )5( 
الآثار غير المكتملة لطع مأل بك‎ )5( 
561056-05 الأعضاء الحسية‎ )1( 
أعضاء التكاثر 2025 ءانع لمع‎ )/( 
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الشخص الذى يريد أن يصل إلى قرار عما إذَا كان الإنسأن هى سليل معدل قد 
انحدر غن حجن الأشكال الحية السابق تواجدهاء من المرجع أنه قدءييدا بالتحرى عن 
ها إذا كان الإنسان يكمنان:!اءاسهما كان :ذلك تشكل:طفىيف: .فى التركين الجسمانى 
وفى القدرات الذهنية!"!, وإذا كان الأمر كذلك؛ عن ما إذا كان تم انتقال التمايزات(؟) 
إلى ذزيتةبالقطابق مه الفكانية التى تسود بين الحيوائات الدننا ‏ .وكذلك: زيقدوهنا 
يسمح لنا به جهلنا تكى نقوم بالحكم على الأشياءء عن إذا كانت التمايزات نتيجة 
لنفس الأسباب العامة وعن ما إذا كانت محكومة بواسطة :14س القوانين العامة, 
كما هو الحال مع الكائنات الحية الأخرى؛: أى محكومة على سبيل المثال» بواسطة 
التلازم؛ والتأثيرات المتوارثة للاستخدام وعدم الاستخدام: وخلافها؟. وهل الإنسان هو 
عرضة لتشويهًا مشابها فى البنية(, ناتجة عن التوقف عن التكوينء أو التكرار فى 
الأجزاء الجسدية» وغيرها؟. وهل يبدو عليه» فى أى من حالات شذوذه عن القياس» أى 
ارتداد إلى طراز سابق وأقدم من التركيب ؟. وقد يكون من الطبيعى أن يتم الاستفسار 
عب ذا ار الك الكبير من الحيوانات الأخرىء قد أنتج ضروبًا(0) 
أى أعراقًا فرعية(). تختلف ولو قليلا عن بعضها البعضء أو إلى أعراق تختلف عن 
بعضها بشكل كبيرء إلى درجة توجب تصنيفها على أساس أنها أنواعا غير مؤكدة(")؟. 
وما هى كيفية انتشار هذه الأعراق فى أرجاء العالم» وكيف يكون رد فعل بعضهم على 
الآخرء عندما يتم تهاجنهم؛ فى الجيل الأول؛ وفى الأجيال المتعاقبة ؟. هذا هى الحال مع 
العديد من النقاط الأخرى. 


1/35 + يتمايز - يتغير - ينحرف عن نوعه الطرازى‎ )١( 
القدرات الذهنية 15 اناعة] اهادعاا‎ )( 
7/5 + (؟) التمايزات‎ 
(؟) تشويه البنية » لوكا تليييكك لا اننا‎ 
ضرب حى لإأع1ة/ا‎ )5( 
عرق فرعى © - طناك‎ )١( 
أنوا ع غير مؤكدة: مشكوك فيها » 5 الناأأطن00]‎ )9( 
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وسوف يصل المتقصى بعد ذلك إلى النقطة المهمة, ألا وهى إذا ما كان الإنسان 
يميل إلى أن يزيد فى العدد يمثل ذلك المعدل السريعء إلى درجة تؤدى فى بعض 
الأحيان إلى تنازعات عنيقة من أجل البقاءء وبالتالى إلى تمايزات مفيدة, سواء كانت 
فى الجسم أو فى العقلء يكون من شأنها أن يتم الأحتفاظ بهاء وأن يتم التخلص 
من التمايزات الضارة. وهل تقوم الأعراق أو الأنوا ع من البشرء أيا كان المصطلح الذى 
من الممكن تطبيقه؛ بالجور والحلول محل بعضها البعض. ويهذا الشكل فإن البعض 
منها قد يصبح منقرضا فى آخر الأمر؟. ونحن سوف نرى أن جميع تلك التساؤلات» 
كما هو واضح بالفعل فيما يتعلق بمعظمهمء يجب أن تتم الإجابة عليها بالموافقة» بنفس 
الطريقة كما هو الحال مع الحيوانات الدنيا. ولكن هذه الاعتبارات الكثيرة المختلفة التى 
قد تمت الإشارة إليها الآن» من الممكن أن يتم تأجيلها لبعض الوقت مؤقتاء ونحن 
سوف نرى أولاًء إلى أى حد يقوم التركيب الجسدى الإنسانى بإظهار آثارًا واضحة 
بشكل أو يآخرء خاصة بانحداره عن شكل حى أدنى منه. وفى الأبواب التالية سوف 
يتم وضع القدرات العقلية الخاصة بالإنسانء بالمقارنة مع تلك الخاصة بالحيوانات 
الدنياء موضع الاعتبار. 


التركيب الجسمانى الخاص بالإنسان: 

فحن القتريت (ناالإقيكات سني مدل شن الظتراز إن التبحطة العام :نفل 
الحيوانات الثديية الأخرى. فإن العظام الموجودة فى هيكله العظمى من الممكن مقارنتها 
مع العظام المناظرة الموجودة فى أى قردء أى خفاشء أو فقمة() . والأمر كذلك 
فيما يتعلق بعضلاته, وأعصايه, وأوعيته الدموية, وأحشائه الداخلية. وكذلك ال مخ, 
وذلك ما تم توضيحه بواسطة "هوكسلى' لاهالاا! وخيراء علم التشريح الآخرين. 
ويعترف 'بكسوف”" #مء و181١‏ ] الذى يعثير من الشهود المعارضينء. 
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أن كل شق(" رئيسىء وكل ثنية(") رئيسية» فى المخ الخاص بالإنسان, له نظيره فى 
المخ الخاص بالأورانج(', ولكنه يضيف أن أمخاخهما لا تتوافق بشكل كامل عند أى 
فترة من مراحل تكوينها؛ ونحن لا يمكن لنا أن نتوقع أن يكون هناك أى توافق كامل 
فيما بينهاء وإلا فإنه يكون من المتوقع أن تصبح قدراتهما الذهنية متساوية. وقد علق 
"قوليبان" «ههنادلال"! بقوله 'والفروق الحقيقية الموجودة بين المخ الخاص بالإنسان, وتلك 
الأمخاخ الخاصة بالقرود العلياء هى فى منتهى الضالة, ولا يجب أن يكون لدينا أى 
أوهام فيما يتعلق بهذا الموضوع. فإن الإنسان قريب جدا فى صفاته التشريحية وفى 
ذكائه من القرود الشبيهة بالإنسان» أكثر من تقارب تلك القرود من باقى الحيوانات 
الثديية الأخرى» وأكثر من قربها من بعض الحيوانات رباعية الأيدى المعينة". ولكنه قد 
تكون زاتوااغن الازوة فى هنذا المكان أن مستطرن فى تقريه تفاضيل أكذر عن التطائق 
الموجود بين الإنسان والحيوانات الثديية العلياء فيما يتعلق بتركيب المخ والأجزاء 
الأخرى من الجسم. 

وقد يكون الشىء الجدير بالاهتمام هى تحديد القليل من النقاط؛ غير المرتبطة 
بشكل مباشر أو بشكل واضح مع التركيبء والتى يتم عن طريقها التوضيح بجلاء لهذا 
التوافق أو هذه الصلة. 

الإنسان قابل لأن يتلقى من الحيوانات الدنياء أى أن ينقل إليهمء بعض 
الأمراض المعينة؛ مثل داء الكلب!') ومرض الجدرى!”*)؛ ومرض الرعاء(') ومرض 


)١(‏ شق ]لاد ةا 

(؟) ثنية - طية 00 

(؟) أورائح يوتان - إنسان الغاب : ضرب من القردة غير المذيلة العليا الشبيهة 0 أناو 00 - ومة:0 
بالإنسان تقطن فى بورنيو وسومطرة 

(5) داء الكلب - السعار - رهاب الماء 35165 ع وأطمطم مل إلا 

(4) مرض الجدرى “5021160 - ذَامامح/١‏ 

(1) مرض الرعام : مرض يصيب الجياد فيسيل مخاطهاء وينتقل للاتسان 06205 
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الزهرى('). ومرض الكوليرا(". ومرض الهريس!", وخلافهم [؟]» وهذه الحقيقة تثبت 
المماثلة الحميمةآ'! الخاصة بأنسجتهم ويدمائهم: والموجودة فى كل من تركيبهم 
وتكوينهم؛ وبشكل أكثر وضوحا عن المقارنة فيما بينهم تحت أفضل مجهرء أو عن 
طريق المساعدة الخاصة بأفضل يل أكيميانى. والقرود معرضة للإاصابة بالكثير من 
نفس تلك الأمراض غير المعدية( ؛) مثلنا مثناء. وهكذا فإن 'رنجر ' تووومه8 1" الذى قد قام 
بمراقبة الكبوشى الأزارى!') بعناية فى أرضه الأصلية؛ وجد أنه معرض للإصابة 
بالنزلات التنفسية!'), مع أعراضها المعتادة» والتى عندما يكثر ترددهاء فإنها تقود إلى 
الإصابة بداء السل("). وهذه القرود قد 0 لكاي أيضا من السكتة الدماغية(", 
والالتهاب فى الأمعاء()؛ والعدسة الكدرة("') فى العين. والأفراد الأصغر سذًا فى فترة 
طرح أسنانها اللبنية كثيرا» ما توفت نتيجة لإصابتها بالحمى. وقد أحدثت العقاقير 
نفس التأثير عليهم كما هى الحال معنا. وهناك أصناف كثيرة من القرود لديها تذوق 
قوى للشاىء والقهوة والمشرويات الروحية : وقد تقوم أيضاء كما قد رأيت بنفسى,؛ 
بتدخين الطباق بمزيد من السرورا'! . ويؤكد 'بريهم' 868:0 أن السكان الأصليين 
للشمال الشوقى م من أفريقيا يقومون باقتناص قرود البابون('') الوحشية بواسطة ترك 
أوان مكشوفة تحتوى على جعة قوية؛ التى كانت تجعلهم يشعرون بالسكر الشديد. 
ولقد تم له مشاهدة البعض من تلك الحيوانات » التى كان يقوم بالاحتفاظ يها فى 


)١(‏ مرض الزهرى 5اأطاملاك 
(؟) مرض الكوليرا - الهيضة 0000 
(؟) مرض الهريس - العقابيس - العقابيل - القوية - الحلاء ححا يلها 
(؟) غير معدى: غير منتقل ا 01 -00لا 
(5) الكبوشى الأزارى : من القرود »* 223 قناطع ) 
(1) النزلات التنفسية يتاه 
(/) داء السيل 5 اناع)عطنا! ع ممأأاملاناكمه) 
(4) السكتة الدماغية - نزف مخى نسيجى لإ»اعامممم 
(9) الامعاء - المصارين ذاع //ا80 
)٠١(‏ العدسة العكرة - اعتام عدسة العين - المياه البيضاء عات 6ه 
)١١(‏ البابون - الرباح : قرد أفريقى وأسيوى ضخم وقصير الذيل وقبيح إوافافاةاماة| 
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الحبسء وهى فى هذه الحالة من السكرء وقد قام بتقديم تقرير مثير للضحك عن 
تصرفاتهم وطرق الالتواء الغريبة التى تحدث فى قسمات وجوههم. أما فى الصباح 
التالى. فقد كانوا فى شدة الفضب والكابة» وكانوا ممسكين برءوسهم المؤلة بكلتا 
أيديهم» وبدا عليهم أكثر التعبيرات إثارة للشفقة : وعندما تم تقديم الجعة أو النبيذ لهم, 
فإنهم ايتشوا عدينا :ياغتهتراق ولكدهم نوناقو ١‏ عصبين الليمود! !ويد أن :شعن 
أحد القرود الأمريكية» وهى من النسانيس(), بالسكر الشديد من البراندى» فإنه لم 
يقوم بلمسه بعد ذلك على الإطلاق» وهى بهذا الشكلء كان أكثر حكمة من الكثير من 
البشر. وهذه الحقائق البسيطة: تثبت مدى التمائثلء الذى من الضرورى أن يكون 
موجودًاء فى الأعصاب الخاصة بالتذوق الموجودة فى القرود وفى الإنسان» وكيف يتم 
التأثير بشكل ممائل على جهازهم العصبى بأكمله. 

يبتلى الإنسان بالإصابة بالطفيليات الداخلية» التى قد تتسبب فى بعض الأحيان 
فى تأثيرات مميتة, كما قد تتفشى فيه الطفيليات الخارجية» وجميع تلك الطفيليات تتبع 
نفس الطبقات أو الفصائل التى تصيب الحيوانات الثديية الأخرى» وفى حالة حشرة 
الجرب!") فإنها تتبع نفس النوع*! . والإنسان معرض مثل باقى الحيوانات الثديية, 
والطيور وحتى الحشرات!'! لهذا القانون الغامضء الذى يدفع بعضا من العمليات 
المعتادة المعينة. مثل الحمل('), كذلك بلوغ مرحلة النضجء والأمد الخاص بالأمراض 
المختلفة» إلى أن تتبع الدورات القمرية('). وجروحه يجرى ترميمها عن طريق نفس 
العمليات الخاصة بالالتئام, والجذوع9) المتخلفة بعد إجراء عمليات البتر لأطرافه, 
وخاصة فى أثناء فترة جنينية مبكرة» يكون لديها أحيانا يعض القدرة على التجديد 
والاستعاضة: كما يحدث فى الحيوانات الدنيا"'! . 


)١(‏ نسناس * 65م 
(؟) الجرب 505 
(؟) الحمل - الحبل 061100 
(8) الدورات القمرية »* 5لملعط نقصينا 
(5) الجذع المتبقى بعد البتر يالك 
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ومجمل العملية الخاصة بأكثر الوظائف أهمية, ألا وهى تكاثر!') النوع, 
هى متماثلة بشكل واضح فى جميع الحيوانات الثديية؛ بداية من أول فعل خاص 
بالتودد والمغازلة(") بواسطة الذكرأ''! , إلى الولادة والرعاية للصغار. والقرود تولد فى 
حالة من العجز مماثلة لحالة أطفالناء وفى بعض الطبقات المعينة فإن اليافع يختلف 
بشكل كامل فى المظهر عن البالغين» كما يفعل أطفالنا باختلافهم عن والديهم مكتملى 
النمول"'! . وقد أصر بعض الكتاب. على أساس أنها نقطة تمييز مهمة: على أنه فى 
حالة الإنسان: فإن اليافع يصل إلى النضوج عند عمر متأخر بشكل كبير عما يحدث 
قن الى كسوان لخدو واكبدا :اذا تظرنا:لى الأعراق الفنافشه بالحس الجمرى القن 
تستوطن الأقطار الاستوائية» فان الاختلاف ليس كبيراء وذلك لأنه من المعتقد أن 
الأرواته انيم اننا" إلن انس شه دن عشيرة لل شعي مشو سا 10 , 
والرجل يختلف عن المرأة فى الحجهم, والقوة الجسمانية» وكمية شعر الجسمء وخلافه؛ 
علاوة على الاختلاف فى العقلية, بنفس الطريقة التى تحدث فى الشقين الجنسيين 
الكاسعمين بالعدت هن الخبواقات القدسة بوتجةا الشكل هإن التطاءق جرد فن 
التركيب العام وفى النركيب الدقيق الخاص بالأنسجة:؛ وفى التركيب والتكوين 
العنيياك مين الانسنا :والحووايات العلياء وكاهن"القرون المصورة على الشكل 
الإنسانى!), هو تطابق حميم جدا . 


النكوين الجنينى 


يتم تكوين الإنسان من بويضة!*), يبلغ قطرها حِرْءًا من ١4‏ جزءًا من البوصة, 
والتى لا تختلف فى أى اعتبار عن البويضات الخاصة بالحيوانات الأخرى. والجنين(*) 


)١(‏ التكاثر- التناسل وفك “كلها 
(0) التودد الجنسى- المغازلة متطة ناه 0 
)١(‏ مصور أو مجسد على الشكل الإنسانى امم 
(5) بويضة - بييضة عان/01 
(0) جنين ولاطصمع 
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تفيشه علا مرجلة سمكرة كنا من العهب سيضيؤهغن ذلك الخاض بالأعهعاء 
الآخرين التابعين للمملكة الفقارية('). وعند هذه المرحلة فإن الشرايين تجرى فى 
تفرعات قوبسية الشكلء كما لو كانت تحمل الدم إلى الخياشيم السمكية!") غير الموجودة 
فى الفقاريات العلياء بالرغم من استمرار بقاء الشقوق الطولية الموجودة على جانبى 
العنق (رسم 2١‏ 9,1) » مشيرة إلى مواضعهم السايقة. وعند مرحلة متقدمة بعض 
الشىء؛ وعندما تكون الأطراف قد تم تكوينهاء فإن "الأقدام الخاصة بالسحالى 
والثدييات ", وكذلك كما يعلق العالم اللامع "قون بير" 8666 «ولاء فإن "الأجنحة والأقدام 
الخاصة بالطيورء لا تقل عن الأيدى والأقدام الخاصة بالإنسان: فإنها تنشأ كلها من 
تفن الشكل الأساسى ".كسا تقول الأسسقان"فوكستك'!*9! تفن "فى المرذاحل 
المتأخرة تمامًا من التكوين؛ فإن الكائن البشرى اليافع تظهر عليه اختلافات ملحوظة 
عن القرد غير المذيل اليافع» بينما يفترق الأخير بنفس هذا القدر عن الكلب فى 
تكويناته. كما يفعل الإنسان. وهذا التصريح مهما كان يبدى مذهلاً. فإنه من الممكن 
إقامة الدليل على صحته". 

ويما أن البعض من قرائى لم يسبق لهم على الإطلاق رؤية رسم موضح لجنين» 
فقد قمت بتقديم رسم لجنين خاص بإنسان والآخر خاص بكلب؛ عند نفس مرحلة 
التكوين المبكرة تقريباء وكلاهما قد تم نسخه يعناية عن عملين لا مجال للشك فى 


دقتهما[؟! . 
)١(‏ الحيوانات الفقارية حت اتات تنا 
(؟) الخياشيم السمكية ع8 
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جنين إنسان: عن * إكر* 5206١‏ 
8) مقدم الدما غ(١),‏ 
ونصفى كرة المخ("), 
وتوابيعهم. 
5) الدماغ الأوسط(", 
الأربعة أجسام التوامية!) . 
») الدماغ الخلفى(*), 
المخية(), 
النخاع المستطيل!" . 
) عين. 
©) أذان. 
؛) القوس الأحشائى الأول(4) . 
9) القوس الأحشائى الثانى. 
م) الأعمدة الفقارية("), 
والعضلات فى أثناء مرحلة التكوين. 
) الأطراف الأمامية. 
) الأطراف الخلفية. 
).الذيل أى العصعص١(١٠).‏ 


)١( شكل‎ 


جنين كلبء عن * بيسكوف " ]81561101 


بلأةطط - عرهع (2 
رقع2ع لامذ ألمعط أورطعرعء 6 
اع 
منوءط 114 (ط 
6112 301قنان 13م0م:0 © 
لوط - لوأنا (ء 
1ن أاعماع بع 0 
3 اط 3|انانع اا 
عيرع (قك 
3ع (ء 
لاعمة اوعععذؤألا أوراط 1 
ع3 أويععؤألا 0ممعه5 (و 
5ناام» اأوعطعمع لا زط 


4 عل أه ك5عع0:م رأ دعا 5نات 
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15 الاك 5م801 ١‏ 
1115 اء أوأمعأومه لا 


لالا 60 05 :0 1311 (ا 


الثقاة, فإنه سوف يكون من غير الضرورى من جانبى أن أقوم بتقديم عدد من 
الخاص بالحيوانات الثديية الأخرى. ومع ذلك, فإنه من الممكن إضافة. أن الجنين 
الانسانى يماثل بنقس الشكل البعض من الأشكال الحية الدنيئة» عندما تكون فى طور 
البلوغ: فى العديد من نقاط التركيب المختلفة. وعلى سبيل المثال. فإن القلب يتواجد فى 
أول الأمر كوعاء نابض بسيطء ويتم طرد المبرزات!!) من خلال ممر استى("), وتبرز 
عظمة العصعص مثل ذيل حقيقىء 'يمتد بشكل له اعتباره إلى ما بعد الأرجل الأثرية 
غير المكتملة"!"'! . وتوجد فى الأجنحة الخاصة بجميع الحيوانات الفقارية المتنفسة 
للهواء. غددا معينة, تدعى أجسام وولفيان('), متطابقة مع» وتعمل مثل الكليات الخاصة 
بالأسماك القامة النفوا"'١‏ وحتن هنل كتزة حذينية متاكرة: فإنة هن المكن مالاحطة أن 
متا يفيضا امن التنافلاك:اللملفتة الحظن الؤجووة نين الانساق والحيوائات الذقيكة. 
١‏ 
ويقول بيسكوف "أن التلافيف') الخاصة بالمخ الموجودة فى الجنين الإنسانى عند نهاية 
الشهر السابع؛ تصل إلى نفس المرحلة من التكوين» كالموجودة فى البابون عندما يكون 
مكتمل النمو[4١]‏ . وكما يعلق "الأستاذ أوين" معنن عمووونه,م[؟١]‏ فإن أصبع 
القدم الأآكبر"الذى يشكل نقطة الارتكاز عند الوقوف أو المشىء من المحتمل أن يكون 
أكبر خاصية مميزة فى التركيب الإنسانى"؛ ولكنه فى الجنين يبلغ حوالى بوصة واحدة 
فى الطولء وقد وجد "الأستاذ وايمان" مقمبرو نلا ,مووه اوه[ "أ ' أن أصيع القدم 
الأكبر كان أقصر من الآخرينء وأنه بدلا من أن يكون موازيا لهم؛ فإنه قد برز بزاوية 
من جانب القدمء ويهذا الشكل فإنه يتطابق مع الحالة الدائمة لهذا الجزء فى رباعيات 


)١(‏ المبرزات تيت 
(؟) ممر استى 55 و0103 
(؟) أجسام وولفيان 2 ]أن للا :0م601 
(؟) تلافيف 0011/05 
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الأيدى('". وأنا سوف أختم الحديث بفقرة مقتيسة على سبيل الاستشهاد من 
"هوكسلى" لإها»«نالا [1١؟]‏ , الذى بعد أن تسا عن إذا ما كان الإنسان يتم إنشاؤه 
بطريقة مختلفة عن الكلب أو الطائر» أى الضقدعة, أى السمكة: فإنه يقول ' إن الرد 
لا يحمل أى مجال من الشك للحظة واحدة» فلا جدال فى أن الطريقة الخاصة بالنشأة, 
والمراحل المبكرة الخاصة بتكوين الانسان. متطابقة مع تلك الخاصة بالحيوانات 
التى تقع تحته مباشرة فى التدرج : وبدون أى شك فبالنسبة إلى هذه الاعتبارات» فإنه 
أكثر قريًا بكثير إلى القرود غير المذيلة عن قرب القرود غير المذيلة إلى الكلب". 


الأعضاء الأثرية غير المكتملة") 


هذا الموضوع, مع أنه ليس أكثر أهمية بشكل جوهرى عن الموضوعين السابقين» 
إلا أنه سوف يتم معالجته هنا بتوسع أكبرا""! . فإنه لا يمكن الإشارة إلى واحد من 
الحيوانات العليا الذى لا يحمل جزءًا أثريا ما فى حالة غير مكتملة, والإنسان لا يمثل 
أى استثناء للقاعدة. ومن الضرورى تمييز الأعضاء الجسدية الأثرية غير المكتملة عن 
تلك الأعضاء التى تكون حديثة التولد('), بالرغم من أن التفرقة فيما بينهما ليست سهلة 
فى بعض الحالات. فإن الأولى هى إما بدون فائدة تماماء مثل الثدى الخاص بذكر 
الحيوانات الرباعية الأرجل أو الأسنان القاطعة() الخاصة بالحيوانات المجترة!*) التى 
لا تشق طريقها على الإطلاق فى خلال الألثية» أو أنها ذات فائدة بسيطة إلى حائزيها 
الحاليين؛ إلى درجة أنه من الصعب علينا أن نفترض أن تكون قد تم تكوينها تحت 


0010307000312 رياعيات الأيدى: مجموعة من الثديبيات تشمل جميع الرئيسات 5 ماعدا الإنسان‎ )١( 


0( الأعضاء الأثرية غير المكتملة - بقايا أى آثار الأعضاء * 5ع ملا 
(؟) حديث التولد أمع 35 
ل( الأسنان القاطعة - القواطع أم5اعما 
(5) الحيوانات المجترة اناك 
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الظروف الموحودة حالدا. فالأعضاء التى تكونْ فى الحالة الأخيرة ليست أعضاءًا أثرية 
غير مكتملة بالمعنى الكامل, ولكنها تميل إلى هذا الاتجاه. وعلى الجانب الآخرء فإن 
الأعضاء الحديثة التكوين, بالرغم من عدم اكتمال تطورهاء فإنها ذات فائدة عالية 
للحائزين عليهاء وفى قادرة غلى الاستمرار فى التطؤر: والأعضاء الأثرية غين المكتملة 
هى قابلة للتمايز بشكل بارز» وهذا شىء قابل للفهم بشكل جزئى» حيث إنها بدون 
فائدة أى هى كقرييا يدون فائدة: وبالتالى 'فإنهنا قد أصيمه غير خاضعة للاتتقاء 
الطبيعى('). وفى كثير من الأحيان فإنها تصبح خاملة تماما. وعندما يحدث ذلكء فإنها 
تكون بالرغم من ذلك قابلة للعودة للظهور مرة أخرى: فى بعض الأحيان» من خلال 
الارتداد وهى حالة جديرة تماما بالالتفات إليها. 

وعدن أن العوافل الأساسية القن :تسبي فى جمدل الأعضاء في جالة أثرية غين 
مكتملة» قد كانت هى عدم الاستخدام عند تلك الفترة من الحياة, عندما كان يتم 
استخدام العضى بشكل رئيسى (وهذا فى العادة فى أثناء فترة البلوغ), علاوة على 
الوراثة عند فترة متطابقة من الحياة. ومصطلح "عدم الاستخدام' لا يرتبط يمجرد 
الإقلال من حركة العضلات, ولكنه يتضمن النقصان فى سريان الدم إلى أحد الأجزاء 
أو أحد الأعضاء الجسدية» نتيجة لتعرضه لتناويات أقل فى الضغطء أو نتيجة لأنه قد 
أصبح بطريقة ما أقل نشاطًا عن المعتاد. ومع ذلك: فإنه من الممكن أن يوجد فى أحد 
الشقين الجنسيينء بقايا أثرية لتلك الأجزاء التى قد تكون موجودة بشكل عادى فى 
الشق الجنسى الآخن» ومكل:لك النقايا الأثرية قن المكتفلة: كما سوق دري فيما يعد 
قد نشأت فى كثير من الأحيان بطريقة متباينة عن تلك الطرق التى نحن بصددها الآن. 
فإن أعضاءً جسدية فى بعض الحالات»: قد تم اختصارها بواسطة الانتقاء الطبيعى, 
وذلك نتيجة لأنها قد أصبحت مضرة للنوع الحى تحت تأثير سلوكيات الحياة(") 
المتغيرة. ومن المحتمل أن عملية الاختصار قد تمت فى أحيان كثيرة مساعدتها عن 


)١(‏ الانتقاء الطبيعى * ممناععاع5 أةنأتلا 
(؟) سلوكيات الحياة » ع]ز! أو 5أزطةلا 
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طريق المبدئين الخاصين بالاستعاضة(') ومنظومة النمو("), ولكن بعد أن يكون عدم 
الاستخدام قد أتم بشكل حقيقى جميع ما يمكن أن يعزى إليه. وعندما يكون التوفير 
الذى من الممكن إنجازه عن طريق المنظومة الخاصة بالنمى قد أصبح قليلا جدا!""!, 
فإن المراحل المتئخرة من عملية الاختصارء تصبح من الأشياء الصعبة على الفهم. أما 
الإعاقة النهائية والتامة لأحد الأجزاءء, الذى أصبح بالفعل بدون فائدة ومختصر بشكل 
كبير فى الحجم: وفى هذه الحالة فلا تستطيع الاستعاضة ولا التنظيم فى النمو أن 
يكون لهما دورء فإنها من المحتمل أن تصبح مفهومة عن طريق مساعدة الفرضية 
الخاصة بشمولية التكوين(). ولكن بما أن موضوع الأعضاء الأثرية غير المكتملة 
بأجمعه قد تمت مناقشته وتوضيحه فى أعمالى السايقةآ؛"]. فلا حاجة لى إلى الإدلاء 
بشىء أكثر تحت هذا العنوان. 

الآثار الباقية من عضلات مختلفة قد تمت ملاحظة وجودها فى أجزاء عديدة من 
الجسم الإنسانى!*'! , وهناك عدد غير قليل من العضلات الموجودة بشكل معتاد فى 
بعض الحيوانات الدنيئة» التى من المستطاع العثور عليها أحيانا فى الإنسان؛ فى حالة 
مختصرة إلى حد بعيد. ومن المحتم أن كل شخص قد لاحظ القدرة التى فى حوزة 
العديد من الحيوانات. وخاصة الجيادء لتحريك أى إحداث انتفاض فى جلدهاء وهذه 
الحركات تتم عن طريق عضلة النسيج الموجودة تحت الجلد!') . ويتم العثور على بقايا 
من هذه العضلة فى حالة فعالة فى أجزاء مختلفة من أجسادناء مثل؛ العضلة الموجودة 
فى مقدمة الرأسء والتى يتم بواسطتها رفع الحواجب. والعضلة المعروفة باسم العضلة 


)١(‏ مبدأ الأستعاضة *» ممأ أ2عمعمممه أه عاماعمامط 

)١(‏ مبداً منظومة النمو- مبدأ النظام الخاص بالنمو » طمن أه لالممممع»ة أه عامأعماءط 

(؟) شمولية التكوين : نظ رية فى الوراثة من نظريات داروين تقول بأن جميع خلايا الكائن 
الحى 03079606515 تقذف جسيمات ناقلة للورائة تطوف فى أرجاء الجسد بحرية وتتوالد بالانقسام 
وتتجمع فى بويضات تتضمن نتيجة لذلك جسيمات مستقاة من أجزاء الوالد كلها. 

(4) عضلة النسيج الموجود تحت الجلد 215 5لا اناءأصصةم 
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الجلدية السطحية(') , والتى نجدها متكونة بشكل جيد على الرقبة» تابعة لهذا الجهاز 
العضلى. وكما أخبرنى "الأستاذ تيرنر" 50186 .5004 من إدنيرة, فإنه قد عثر فى 
بعض الأحيان على حزم عضلية!") موجودة فى خمسة مواقع مختلفة؛ وهى بالتحديد, 
فى الإبط(")» وعلى مقربة من عظمة لوح الكتف(؛). وخلافهماء وجميعها يجب ارجاعها 
إلى الجهاز الخاص بالنسيج الموجود تحت الجلد(*. وقد أوضح أيضا'"! أن العضلة 
القصية(')؛ التى لا تكون امتدادا للعضلة المستقيمة البطنية!) » ولكنها مرتيطة بشكل 
حميم مع النسيج تحت الجلدى, قد تم العثور عليها بنسبة تريو على ثلاثة فى المائة, 
فيما يزيد على الستمائة جثة : وهو يضيف أن هذه العضلة تقدم "مثالا موضحا ممتازا 
للتصريح الخاص بأن التراكيب العارضة والأثرية غير المكتملة قابلة بشكل خاص إلى 
التووع فى القميق" . 

والبعض القليل من الأشخاص لديهم القدرة على قبض العضلات السطحية 
الخاصة بفروات رءوسهه/). وتلك العضلات هى فى حالة متقلبة وغير مكتملة بشكل 
جزئى. وقد أبلغنى "م. ؟. دى كاندول"' 63000116 06 .11.8 عن حالة غريبة خاصة 
بالاستمرارية أى التوارث المستمر لمدة طويلة لهذه القدرة» علاوة على تكوينها غير 
العادى. فهى يعرف إحدى العائلات؛ التى كان يستطيع أحد أقرادهاء وهو حاليا رأس 
هذه العائلة, عندما كان يافعاء أن يقوم بقذف العديد من الكتب الثقيلة من فوق رأسه 
بواسطة الحركة الخاصة بفودة رأسه وحدهاء وقد فان بمراهنات عن طريق تأدية هذا 


)١(‏ العضلة الجلدية السطحية 065 5703 امام 
)١(‏ حزم عضلية اأناعاءعةط نقأنه5نالا 
(؟) إبط ام 
(#) عظمة لوح الكتف أنام50 
(5) النسيج تحت الجلدى - النسيج الموجود تحت الجلد 5نااباعاممةم 
(1) العضلة القصية (اناق0آباقط 5أأ5]60 - والهمع]5 5نااباءذبالا 
() العضلة المستقيمة اليطنية 5م ذ5باعهة8 
(4) فروةالرأس ماه5 
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العمل الفذ. وقد كان لكل من والده. وعمهء وجدهء وأولادهما الثلاثة نفس القدرة إلى 
نفس هذه الدرجة الغير عادية. وقد انقسمت هذه العائلة إلى فرعين منذ ثمانية أجيال 
ماضية, وهكذا فإن رأس الفرع السابق ذكرهء هى ابن عم للدرجة السابعة لرأس الفرع 
الآخرء وهذا الابن للعم البعيد القرابة يقيم الآن فى جزء آخر من فرنساء وعندما تم 
سؤاله إذا ما كان يمتلك نفس الموهبة؛ فإنه قام بعرض مقدرته على الفور. وهذه الحالة 
تقدم نموذجا موضحا جيدا عن مدى المثابرة التى قد تكون عليها عملية الانتقال لموهبة 
غير مفيدة على الإطلاق؛ التى من المحتمل أن تكون قد استمدت من أجدادنا العليا 
البعيدة. الشبه بشرية؛ وذلك نظرًا لأن الكثير من القردة لديهاء وهى كثيرا ما تستخدم, 
تلك المقدرة على تحريك فروات رءوسها بشكل كبير إلى أعلى وإلى أسفل!""! . 
العضلات الخارجية() التى تستخدم فى تحريك الأذن الخارجية؛ والعضلات 
الداخلية ") التى تحرك الأجزاء المختلفة, هى فى حالة أثرية غير مكتملة فى الإنسان, 
وكلها تابعة لجهاز النسيج العضلى تحت الجلدى, وهى أيضا تتفاوت فى التكوين؛ 
أى على الأقل فى الوظيفة. وأنا قد رأيت رجلا يستطيع أن يقوم بسحب الأذن كلها إلى 
الأمام» ورجال آخرين يستطيعون أن يقوموا بسحبها إلى أعلى؛ وغيرهم يستطيعون 
سحبها إلى الخلفا""!, ونتيجة لما أخبرنى به أحد هؤلاء الأشخاصء فإنه من المحتمل 
أن معظمناء عن طريق اللمس المتكرر كثيرًا لآذانناء مما يقوم بتوجيه انتباهنا فى 
اتجاههم, فإننا نستطيع أن نستعيد بعض القدرة على تحريكها عن طريق المحاولات 
المتكررة. والقدرة على رفع وتوجيه صوانات الآذان(' إلى المواقع المختلقة الموجودة على 
محيطهاء هى بدون شك ذات قيمة عالية للعديد من الحيوانات: لأنها تستشعر بهذا 
الشكل اتجاه الخطرء ولكننى لم أسمع من قبلء بناء على أدلة كافية؛ على وجود 
إنسان يمتلك تلك القدرة إلى الحد الذى قد تكون فيها مفيدة له. ومن الممكن اعتبار أن 


)١(‏ خارجى لمكا 
(5) داخلى عأقصناصا 
(؟) صوان الآذان »* اأعطة بوع 
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الصوان الخارجى للأذن بأكمله هى جزء أثرى؛ علاوة على ما فيه ثنيات وبروزات مختلفة 
(الحافة الطرفانية('), والوترة("), والوتدة(", والزنمة!“)) التى تقوم فى الحيوانات الدنيا 
بتقوية وتدعيم الآذن عندما تنتصبء وذلك بدون إضافة الكثير إلى وزنها. ويالرغم من 
ذلك؛ فإن بعض الثقاة يفترض أن الغضروف 7*) الخاص بالصوان يستخدم فى نقل 
الذيابات إلى العصب السمعى''). ولكن "السيد تويمبى" ه#وطويره1 .19800" , بعد أن 
قام بجمع جميع الأدلة المعروفة عن هذا الموضوع, يستنتج أن الصوان الخارجى ليس 
له أى استخدام خاص. والآذان الخاصة بالشمبانزى!) والأورانج مشابهة بشكل 
غريب لتلك الخاصة بالإنسانء وهذا هى الحال مع العضلات الخاصة بهاء ولكنها أكثر 
تطور عنها بشكل بسيط.' '! . وقد أكد لى أيضا القائمون بالعناية فى الحدائق 
الحيوانية أن هذه الحيوانات لا تقوم على الاطلاق بتحريك أ رفع آذانهاء ويهذا الشكل, 
فيما يتعلق بالوظيفة؛ فإنها فى حالة أثرية غير مكتملة متساوية مع تلك الخاصة 
بالإنسان. أما التساؤل عن لماذا قد تكون تلك الحيوانات. مثلها مثل الجدود العليا 
للإفسان» قد فقدت القدرة على رفع آذانهاء فإننا لا نستطيع الرد عليه. فإن الأمر قد 
يكون راجعاء ولو أننى لست راضيا عن هذا المنظورء إلى أنه نتيجة لسلوكياتهم 
الشجرية!") وقوتهم العظيمة» فإنهم قد أصبحوا غير معرضين للخطر إلا قليلاء وهكذا 
فإنهم فى خلال فترات متطاولة لم يقوموا بتحريك آذانهم إلا قليلاء ويهذا الشكل فإنهم 
قد فقدوا بالتدريج القدرة على تحريكها. وهذه قد تكون حالة موازية لهذه الخاصة بتلك 


)١(‏ حافة الأذن الطرفانية > الخنار »اعلا 
)١(‏ الوترة الخاصة بالأذن #اأاعط -نامم 
(؟) وتدة الأذن 5لا0ة 1 
(؟) الزنمة الخاصة بالأذن «اأاعط - تأمم 
(5) غضروف 031139 
(1) العصبي السمعى 2/6 نأأؤنامعم 
(0) الشمبانزى - اليعام : قرد أفريقى شبيه بالإنسان أصغر من الغوريلا 2 مصطاطت 
(4) سلوكيات شجرية سأأطوط لوهعره0طم 
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الطيور الضخمة والثقيلة» والتى نتيجة لاستيطانها فى الجزر الأوقيانوسية؛ لم تكن 
معرضة إلى هجمات الوحوش المفترسة؛ وفقدت بالتالى القدرة على استخدام أجنحتها 
من أجل الطيران. ومع ذلك: فإن عدم القدرة على تحريك الآذان فى الإنسان وفى 
العديد من القرود غير المذيلة» يتم تعويضها جزئيا عن طريق الحرية التى تستطيع بها 
أن تحرك رأسها فى المستوى الأفقىء ويهذا الشكل تلتقط الأصوات الواردة من جميع 
الاتجاهات. وقد تم التأكد من أن الأذن الخاصة بالإنسان وحده هى التى تحوز على 
فصيص أذنء ولكن 'يوجد فى الغوريلا ') بقايا أثرية له '!'"! , وكما سمعت من 
"الأستاذ بيرير" #هلاهم5 .5,01, فإنه ليس من النادر أن يكون هذا الفصيص غير موجود 
فى الزنوج 9 , 

وقد أبلغنى "السيد وولنار" :6هاههللا .,10. صانع التماثيل المشهور عن خاصية 
غريبة صغيرة موجودة فى الأذن الخارجية؛ والتى كثيرا ما لاحظها فى كل من الرجال 
والنساءء والتى قد استطاع أن يقهم دلالتها الكاملة. وقد كان اهتمامه موجها فى أول 
الأمر إلى هذا المومضوع بينما كان يعمل على تمثاله الخاص بالعفريت(", والذى قام 
بإعطائه آذانًا مديبة. وانقاد بهذا الشكل إلى فحص الآذان الخاصة بالقرود المختلقة, 
وانتهى باهتمام أكبر إلى فحص تلك الخاصة بالإنسان. وهذه الخاصية تكمن فى وجود 
نتوء مثلوم صغيرء يبرز من الحرف المنثنى إلى الداخل, أى الخنار. وهى عندما تكون 
موجودة, فإنها تظهر عند الولادة. وطبقا إلى "الأستاذ لود فيج ماير” واافنا .أهءص 
»هبرواة, فإنها أكثر تكرارا فى الرجال عنها فى النساء. وقد قام ' السيد وولنار" يعمل 
نموذج طبق الأصل من إحدى هذه الحالات؛ وأرسل إلى الرسم المرفق ( شكل ؟). 
وهذه النتوءات لا تبرز فقط إلى الداخل فى اتجاه مركز الأذن» ولكن فى كثير من 
الأحيان فإنها تبرز إلى الخارج قليلاً عن مستواهاء ويهذا الشكل فإنها تصبح ملحوظة 


06018 الفوريلا - الغرلى: قرد أفريقى ضخم شبيه بالإنسان‎ )١( 
زتجى - أسود مروعل"ا‎ )١( 
(؟) عفريت < روح شريرة كلام‎ 
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عندما يتم النظر إلى الرأس من الأمام إلى الخلف مباشرة. وهذه النتوءات متفاوتة فى 
الحجم؛ وفى بعض الأحيان فى الموقع» بحيث إنها قد تكون فى موقع أعلى أو أسفل 
قليلاء وهى قد تتواجد فى بعض الأحيان فى أذن واحدة؛: وغير موجودة فى الأذن 
الأخرى. وهذه النتوءات ليس مقصورة على الجنس البشرىء وذلك لأننى قد شاهدت 
حالة منها فى أحد القرود العنكبوتية!') الموجودة فى حدائقنا الحيوانية» وقد أخبرنى 
"السيد راى لانكاستر" :8016516 بإ83 .1 عن حالة أخرى موجودة فى شمبانزى 
موجود فى حدائق '"هامبورج' 9؟ناط350ف! 'ومن الواضح أن حافة الأذن الطرفانية تتكون 
من الحافة المتطرفة جدا من الأذن والمطوية إلى الداخل: ويبدو أن هذا الانثناء 
مرتبط بشكل ما مع كون أن مجموع الأذن الخارجية مضغوطة بشكل دائم إلى 
الخلف. وفى العديد من القردة, الى ١‏ وفع رفن مود أمرالفع فت الرتية وال التابون 
ويعض الأتواع الخاصة بالمكاك("!"'! . فإن القسم العلوى من الأذن مديب بشكل 
بسيط؛ والحافة ليست مطوية إلى الداخل بأى حال من الأحوالء ولكن إذا ما حدث 
وكانت الحافة مطوية بهذا الشكلء فإنه قد كان من الضرورى أن يقوم نتوء بالبروز إلى 
الداخل فى اتجاه المركزء ومن المحتمل إلى الخارج قليلا عن سطح الأذنء وأنا أعتقد أن 
ذلك هى منشاً النتوءات فى الكثير من الحالات. وعلى الجانب الآخرء فإن "الأستاذ ل. 
ماير", فى مقالة قديرة قد تم نشرها مؤخرا!ل""!. يؤكد أن الحالة فى مجموعها ما هى 
إلا مجرد تفاوت» وأن البروزات ليست بروزات حقيقية» ولكنها نتيجة لأن الغضروف 
الداخلى الموجود على كل جانب من النتوء لم يتم تكوينه بشكل كامل. وأنا مستعد تماما 
لأن أعترف أن هذا هى التعليل الصحيح فى الكثير من الحالات, مثل تلك التى قد قام 
برسمها "الأستان ماير", والتى تجد فيها العديد من النتوءات الدقيقة المختلفة» أو أن 
الحافة فى مجموعها تكون متموجة () . وأنا قد شاهدت بنفسىء من خلال كرم 


)١(‏ القرد أى النسناس العنكبوتى: قرد أمريكى نحيل مهزول اناطع 2اع06 5ه1681ثم - لإعكاممم- عام 
القوائم طويلهاء ذى ذيل طويل معد للإامساك بالأغصان والالتفاف حولها. 
(5) المكاك - قرد أسيوى 126301 - 5باعقع36/ا 


(؟) متموج > متعرج - متمعج - معقد 51105 
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"الدكتور ل. داون" 9000 .ا .06, الأذن الخاصة بمتخلف عقلى صغير الرأس('), والتى 
كان وجد عليها نتوء بارز إلى خارج حافة الأذن الطرفانية» وليس على الحافة المطوية 
إلى الداخل؛ ويهذا الشكل فإن هذا النتوء لا علاقة له بوجود قمة سابقة للأذن. ويالرغم 
من ذلك فإنه فى بعض الحالات» فإن وجهة نظرى الأصلية؛ هى أن هذه النتوءات آثار 
قديمة متخلفة(") من الأسلات() الخاصة بآذان كانت منتصية ومديبة فى الماضى؛ 
مازالت تبدو لى على أساس أنها وجهة نظر محتملة. وأنا أفكر بهذا الشكل نتيجة 
لتكرار تواجدهم؛ ونتيجة لتطابقهم العام فى الموقع مع ذلك الخاص بطرف الأذن 
المديبة. وفى إحدى الحالات التى تم فيها إرسال إحدى الصور إلى فإن البروز قد كان 
على درجة من الكبر فى الحجم.؛ إلى درجة أنه بفرض اتباع وجهة النظر الخاصة 
'بالأستان ماير", فإنه لكى يمكن اتمام اكتمال صنع الأذن عن طريق التكوين المتساوى 
للغضروف فى كل جزء من أجزاء امتداد الحافة فإنه قد كان من شأنه أن يقوم بشكل 
كامل بتغطية الثلث من مجموع حجم الأذن. وقد تم ابلاغى باثنين من الحالاتء: واحدة 
منها فى أمريكا الشمالية؛ والحالة الأخرى فى إنجلتراء واللتان لم تكون فيهما الحافة 
مطوية إلى الداخل على الإطلاق» ولكنها كانت مديبة؛ ويناء على ذلك فإنها كانت 
متشابهة فى الإطار الخارجى مع الأذن المدببة الخاصة بالحيوانات رباعية الأرجل 
المعتادة. وفى واحدة من تلك الحالات: وقد كانت خاصة بطفل يافع؛ فإن الأب قام 
بمقارنة الأذن مع رسم كنت قد أعطيته إياهل؛"! . خاص بأذن أحد القرود؛ هو القرد 
الكلبى الأسود(؟). وقال إن حدودهما الخارجية قد كانت متماثلة بشكل حميم. وإذا 
حدث فى هاتين الحالتين» وإن كانت الحافة منطوية إلى الداخل بالطريقة المعتادة» فإنه 
قد كان من المحتم أن يكون قد تم تشكيل بروز إلى الداخل. ومن الممكن لى أن أضيف 
أنه فى اثنين من الحالات الأخرى فإن الشكل الكفافى قد استمر مدببا بعض الشىء» 
بالرغم من أن الحافة الخاصة بالجزء العلوى من الأذن قد كانت منطوية إلى الداخل 


)١(‏ متخلف عقلى صغير الرأس * 104 5ناهلقطمعع-0 0 1/ا 
(5) آثار قديمة متخلفة 7/5 
(؟) أسلة - الطرف المستدق م11 


(؛) القرد الكلبى الأسود + (نوع من قرود البابون) وأ 5ناعع ط ممصلا 
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بشكل عادى - ومع ذلك فإنها فى حالة منهاء قد كانت منطوية بشكل ضيق جدا. 
والروضم الحشيي: 117 القالن (شكل )فو نسقة زشيفة من مدوزة لشن حاكن 
بأورانج (تعطف "الدكتور نيتشه" ©اء115لا .؛ بإرساله الى والذى من الممكن أن نرى 
فيه اختلاف الشكل الكفافى المديب للأذن عند هذه المرحلة. عن حالته فى مرحلة البلوغ, 
وهى الوقت الذى يحمل فيه طابع التماثل العام الحميم لذلك الخاص بالإنسان. وإنه من 
الواضح أن انطواء الطرف الخاص بمثل هذه الأذن, إلا إذا كانت قد تغيرت بشكل 
كنون فى أذناء استقيال تكرينها ؛ سوفه بكرن من شيانه إن يوني الن توه باذ إلى 
الداخل. وعلى العموم: فما زال يبدو لى أنه من المحتمل أن تكون النتوءات موضع 
التساؤل فى يعن الحالات:'المؤحودة فى كل من الاتسبان والقروه مين المذيلة, 
آثارًا قديمة متخلفة عن حالة سايقة. 

الغشاء الرامش7")., أو ما يسمى بالجفن الثالث, مع كل عضلاته الاضافية والتراكيب 
الأخرىء قد تم تكوينه جيدًا بشكل خاص فى الطيورء وهى ذى أهمية وظائفية كبيرة لهم, 
وذلك لأنه من الممكن أن يتم سحبه بسرعة عبر مقلة العين كلها. وهى موجود فى بعض 
الحيوانات الزاحفة والبرمائيات: وفى بعض الأسماك المعينة» كالموجود فى حالة أسماك 
القرش. وهى متكون بشكل لا بأس به فى أدنى قسمان تابعان لسلسلة الحيوانات 
الثديية» وذلك بالتحديدء فى وحيدات المسلك() والجرابيات!)؛ وفى البعض القليل من 
الثدييات العلياء كما هو الحال فى حيوان الفظ/*). ولكن فى الإنسان وفى رباعيات 
الأيدى» وفى معظم الثدييات الأخرىء فإنه يوجدء كما تم الاعتراف به عن طريق جميع 
علماء التشريح» فى صورة مجرد أثر باق غير مكتمل؛ يسمى الثنية الهلالية(1).[*"] 


)١(‏ الروسم الخشيبى »81001 1/000 - أناع000/لا 

(') الغشاء الرامش أى الغامز: غشاء رقيق تحت الجفن السفلى من عين الحيوان ©80]طلمعم ومنندأناءالا 

(؟) الحيوانات وحيدات المسلك : مرتبة دنيا من الثدييات لأعضائها التناسلية 0001:610218/ا 
والبولية والهضمية مخرج أو مسلك واحد 


(؟) الحيوانات الجرابية - ذوات الجراب : كالكنغر حلاتاكه امنا 
(5) حيوان الفظ -< حصان البحر : حيوان تُديى بحرى شبيه بالفقمة 5ناماج لا 
)١(‏ الثنية أو الطية الهلالية » 100 عتمتن اتصمعه 
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بواسطة "السيد وولتر” »6مادهلالا .الا 
(2) النتوء اليارز 





شكل (”) : جنين خاص بأورانج - 0,209 
نسخة طبق الأصل من صورة ضوئية توضح 
الشكل الخاص بالأذن عند هذه المرحلة المبكرة 
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. حاسة الشم ذات أهمية قصوى للعدد الأكبر من الحيوانات الثديية, 
ولبعض الحيوانات المجترة ('), وذلك فى تحذيرهم من الخطرء ولحيوانات أخرى, 
مثل الحيوانات أكلة اللحوم(", وذلك فى العثور على طرائدهاء وللبعض الآخر أيضاء 
مثل الخنزير الوحشى(". من أجل كل من الغرضين مجتمعين. ولكن حاسة الشم ذات 
فائدة بسيطة بشكل متناهء إذا كان لها فائدة على الإطلاق» إلى الأعراق القاتمة اللون 
من البشرء والتى نجد أنها قد تكونت لديهم بشكل أعلى من تكونها فى الأعراق 
البيضاء والمتمدينةل' ' . وبالرغم من أنها لا تحذرهم من الخطرء ولا تقودهم إلى 
غذائهم؛ ولا تمنع الإسكيموا') من النوم فى أكثر الأجواء عفنة الرائحة؛ ولا الكثير من 
الأناس البدائيين من أكلة اللحم نصف المتعفن. أما فى الأوروييين فإن القدرة تختلف 
بشكل كبير فى الأفراد المختلفة» وهذا ما قد أكده لى أحد علماء التاريخ الطبيعى 
البارزين» الذى يمتلك تلك الحاسة بشكل متطور جداء والذى قد قام بمتابعة هذا 
الموضوع. وأولتك الذين يؤمنون بالمبد الخاص بالنشوء التدريجىء لن يقوموا 
بالاعتراف بسهولة بأن حاسة الشم فى وضعها الحالى: قد تم اكتسابها فى الأصل 
بواسطة الإنسان؛ بينما هو موجود فى الصورة التى هو عليها حاليا. فإنه يرث القدرة 
وهى فى حالة ضعيفة وغير مكتملة إلى حد بعيد؛ من أحد الجدود العليا المبكرة, 
الذين قد كانت هذه الحاسة مفيدة لهم جداء وكانت تستخدم بواسطتهم بشكل مستمر. 
وفى تلك الحيوانات التى تمتلك هذه الحاسة بشكل متطور جداء مثل الكلاب والجياد؛ 
فإن عملية استرجاع الذاكرة الخاصة بالأشخاص والخاصة بالأماكن, مرتيطة بشكل 
قوى مع روائحهمء وريما نستطيع بهذا الشكل أن نفهم , كما علق "الدكتور مودسلى” 
1300516 .96 بصدق!""!. كيف أن حاسة الشم فى الإنسان 'فعالة على نحو استثنائى 
فى الاسترجاع بشكل قوى للأفكار والصور الخاصة بالمشاهد والأماكن المنسية". 


)١(‏ الحيوانات المجترة - المجترات 5لا 
)١(‏ الحيوانات الآكلة للحوم - اللواحم 03/1 
(؟) الخنزير الوحشى - الخنزير البرى - عقر - الحلوف » 50 ل أألالا 
(؟) الإسكيمو : مجموعة شعوب تقطن شمال كندا وجرينلائد وألاسكا 0اأكاةع - كانالوم أدباووع 
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الإنسان يختلف بشكل واضح عن جميع الحيوانات الرئيسة!") الأخرى فى كونه 
عاري الحسة تقرننا . ومع ذلك فإنه يوجد هناك القليل من الشعر المتناثر فوق الجزء 
الأكبر من جسم الرجل» . وزغب شعرى ناعم على ذلك الخاص بالمرأة. وتختلف الأعراق 
المختلفة فى كمية التشعرء ؛ وقى الأقراد التابعة لنفس العرق فإن الشعر يكون مختلفًا 
بشكل كبيرء وذلك ليس فقط فى الغزارة» ولكن كذلك فى الموقع : ويهذا الشكل ففى 
يض الأو ويييق ذفان اللكتافب تكرن عار تماماء بينما فى بعضهم الآخرء فإنهم 
يحملون عليها خصلا كثيفة من الشعرا""! . ولا يوجد إلا مجال قليل من الشك فى أن 
الشعرء المتفرق بهذا الشكل فوق أجزاء الجسم, ما هى إلا آثار باقية من الغطاء 
الطبيعى المتسق من الشعر الخاص بالحيوانات الدنيا. وهذه الوجهة من النظر تصبح 
أكثر احتمالاء وذلك لأنه من المعروف أن الشعر الناعم؛ والققصيرء والشاحب اللون 
الموجود على الأطراف وعلى الأجزاء الأخرى من الجسم: يتحول أحيانا إلى 'شعر 
علنظ: وطويل ويميل إلى الخشونة ' عندما يتم تغذيته بشكل غير عادى بجوار الأسطح 
الملتهبة لوقت طويل. 
وقد أبلغنى "السير باجيت" 4ه :51, أنه كثيرا ما نجد أفرادًا عديدة تابعة 
لإحدى العائلات. حائزة على القليل من الشعر الموجود فى حواجب عيونهم: الطويل 
بشكل أكبر بكثير من الشعر الآخرء ويبدى بهذا الشكل أنه يتم توارث حتى مثل هذه 
الخاصية البسيطة. ويبدو أن هذا الشعر لديه أيضا من يمظونه؛ وذلك لأنه يوجد فى 
الشمبانزى؛ وفى بعض الأنواع المعينة من قرود المكاك. شعر متناثر ذى طول كبيرء 
يبزغ من الجلد العارى الموجود أعلى العيون» وهى المقابل لحواجبناء وبالمثل فإن هناك 
شعر طويل يبرز من الغطا ء الشعرى للحيود الحاجبية!") فى البعض من قرود البابون. 
وأما الشعر الناعم المشابه للصوفء والمسمى الوير الجنينى(): الذى يغطى 
الجنين الإنسانى بكثافته فى أثناء الشهر السادسء فإنه يمثل حالة أكثر غرابة. فإنه 


)١(‏ الحيوانات الرئيسة - الرئيسات : رتبة تشمل الإنسان والقرد وخلافه ممم 
)١(‏ الحيود الحاجبية »* 65 'مؤأأأعمناك 
)١(‏ الوير الجنينى - ويرأى زغب المولود - عقيقة + (1) مونامقا 
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يتكون فى أول الأمر فى أثناء الشهر الخامسء على الحواجب والوجه, ويشكل خاص 
حول الفمء وهناك يكون أطول بكثير عن ذلك الشعر الموجود على الرأس. وقد تمت 
ملاحظة وجود شارب على مثل هذه الشاكلة بواسطة " اسكريتشت” غطءلءطموع1!*؟], 
على جنين أنثى؛ ولكن هذا لا يمثل حالة مثيرة للعجب. كما تبدو لأول وهلة؛ وذلك لأن 
الشقان الجنسيان عادة ما يماثلون بعضهما البعض فى جميع الصفات الخارجية فى 
أثناء المرحلة المبكرة للنمى. ونجد أن الاتجاه والترتيب الخاص بالشعر الموجود على 
جميع الأجزاء الخاصة بجسم الجنين هى متماثلة مع ذلك الموجود فى البالغ, ولكنهما 
معرضان للقدر الكبير من التنوع. وسطح الجسم كله؛ بما فى ذلك حتى الجبهة(١)‏ 
والآذان» مغطأة بكثافة بهذا الشكلء ولكن من الحقائق المهمة أن نجد أن راحات الأيدى 
ويواطن الأقدام؛ تكون عارية تماماء مثل الأسطح السفلى لجميع الأطراف الأربعة 
الموجودة فى معظم الحيوانات الأقل فى المستوى. ويما أنه من المستبعد أن يكون هذا 
الأمن جرد مصادفة عارضة» فإن الغطاء الصوفى الخاص بالجنين من المحتمل أن 
يكون ممثلا لأول غطاء دائم من الشعر فى تلك الحيوانات الثديية التى تولد مكسوة 
بالشعر. وقد تم تسجيل ثلاث أو أربع من الحالات لأشخاص تمت ولادتهم وجميع 
أجسادهم ووجوههم مكسوة ة بشكل كثيف بشعر طويل ناعم, 00 0 الغريبة 
متوارثة بشكل قوى؛ وهى مرتبطة بحالة غير عادية خاصة بالأسنان [؛] . وقد أبلغنى 
"الأستان ألكس براندت" 0014قء8 .)اهام .)م,م أنه قام يمقارنة الشعر المأخوذ من وجه 
رجلء فى الخامسة والثلاثين من العمرء وهو متصف بهذا الشكلء وكان مكسوا بالوير 
الجنينى» وقد وجد أنه مماثل له تمامًا فى الملمسء وبناء على ذلك؛ كما جاء فى تعليقه, 

فإن الحالة بهذا الشكل من الممكن أن تعزى إلى التوقف فى تطور الشعرء المتصاحب 
مع استمراره فى النمى. و العديد من الأطفال الرقيقة؛ كما أكد لى أحد الجراحين 
التابيعين لمستشفى للأطفال؛ تكون ظهورهم مكسوة إلى حد ما بشعر طويل حريرى 
الملمس» ومن المحتمل أن تندرج مثل هذه الحالات تحت نفس العنوان. 


)١(‏ الجبهة > الجيين - مقدمة الرأس ع0 
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يبدو أن الضروس الأساسية الخلفية(') أو ضروس العقل قد كانت تميل إلى أن 
تصبح آثارا باقية فى الأعراق الأكثر تمدينا من الإنسان. فإن هذه الأسنان إلى حد ما 
أصغر حجما عن ياقى الضروس الأساسية: كما هى الحالة بالمثل فى الأسنان المطايقة 
لها الخاصة بالشمبانزى والأورانج. وهذه الضروس لديها إثنان فقط من الجذور(") 
المنقصلة. وهى لا تشق طريقها فى خلال الأثية إلى ما يقرب من سن السابعة عشرء, 
وقد تم التأكيد على أنها معرضة بشكل أكبر إلى الانتخار (), ويتم فقدها فى وقت 
مبكر أكثر من الأسنان الأخرىء ولكن بعض أخصائيو الأسنان البارزين ينكرون ذلك 
وهذه الضروس قابلة أيضا بشكل أكير إلى 0 فى كل من التركيب وفى الفترة 
الخاصة بتكونهم, 0 اليوهلى :لاني الاقر كنا خصد أن 
ضروس العقل فى الأعراق الداكنة اللون (؟) تكون فى العادة مزودة بثلاثة جذورء وأنها 
تكون فى العادة متينة» وهى تختلف أيضا فى الحجم عن الضروس الأساسية الأخرى» 
ولكن بشكل أقل من الموجود فى الأعراق القوقازية!*) !"*] . ويعلل "الأستاذ شكافهوزن” 
73 50016 هذا الاختلاف الموجود بين الأعراق يأن "القسم المخصص 
للأسنان الخلفية من الفك يتم الإقلال من طوله بشكل دائئم فى تلك الأعراق 
المتسويزة!؟ '! عونا أعنقن أن :هذا الاكتضيانفن الطؤل مق الممكن أن عزوي إل أن 
الإفسان المتدين يقتات على غذاء لين ومطهىء وهى بهذا الشكل يقوم باستخدام فكوكه 
بشكل أقل. وقد تم إبلاغى عن طريق"السيد براس" 8,868 .:101, أنه قد أصيح تقليدا 
شائعا فى الولايات المتحدة أن يتم إزالة بعض الضروس الأساسية الخاصة بالأطفال, 
وذلك لأن الفك لا ينمو بشكل كبير كاف لاكتمال تكوين العدد المعتاد منها [5؟! . 


)١(‏ ضرس أساسى - طاحن - جارش واعاس لك 
(؟) جزر السن وصوقعا 
(؟) انتخار الأسنان »* 1 /ا0662] 
(؟) الأعراق الداكنة اللون - القاتمة اللون + 5 طقأصواعلا 
(5) الأعراق القوقازية - أجناس العرق الأبيص 9 0310035130 
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فيما يتعلق بالقناة الهضمية (') فقد طرق سمعى تقرير خاص بعضى غير مكتمل 
واحد فقطء وهو بالتحديد الزائدة الدودية(") الخاصة بالمصران الأعور(). فالمصران 
الأعور هى فرع أو ردب(؟) من الأمعاء!"). ينتهى بطرف مسدود('). وهى طويل إلى 
أقصى حد فى الكثير من الحيوانات الثديية الدنيئة التى تقتات على الخضروات. وفى 
الواقع فإنه يبلغ فى حيوان الكوالا") الجرابى أكثر من ثلاثة أضعاف الطول الخاص 
بالجسم كله!' *! . وهى يمتد فى بعض الأحيان إلى نتوء طويل يستقد بالتدريج» وفى 
بعض الأحيان يكون ضيقا فى بعض الأجزاء. ويبدو أنه نتيجة لتغير الفذاء أو 
السلوكيات؛ فإن المصران الأعور قد أصبح أقصر بشكل كبير فى حيوانات مختلفة, 
وأن الزائدة الدودية قد تم تركهاء كأثر باق للجزء الذى تم اختصاره. وعما إذا كانت 
هذه الزائدة هى جزء أثرى باق» فإنه من الممكن لنا استنتاج ذلك من حجمه الصغيرء 
ومن الدلائل التى قام "الأستان كانسترينى" أمأ:أوهموك .1م,ط1"؟] بجمعها عن اختلافاته 
فى الإنسان. فإنه فى بعض الأحيان قد يكون غير موجود على الإطلاق» أى قد يكون أيضا 
متكونا بشكل كبير. والقناة فى بعض الأحيان قد تكون مغلقة لمسافة نصف أو تلثى 
طولهاء والجزء الطرفى يتكون من امتداد متسطح مصمت. وهذه الزائدة فى الأورانج 
هى طويلة وملتفة, أما فى الإنسان فإنها تنبثق من الطرف الخاص بمصران أعور 
قصيرء وعادة ما تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة بوصات فى الطولء وتكون حوالى 
الثلث من البوصة فقط فى القطر. وهى ليست فقط بدون فائدة» ولكنها قد تكون السبب 
فى الموت فى بعض الأحيان» وقد سمعت مؤخرا عن حالتين من هذا القبيل» وهذا نتيجة 
لدخول أجسام صغيرة صلبة؛ مثل البذور» فى القناة. مسببة للالتهابات[*؛! . 


)١(‏ القناة الهضمية - القناة الغذائية 630 لمقامع مام 
(؟) الزائدة الدودية ( الشكل) 0101م مه أتممعلا ع عودلمعممة لمعم أتمصع/ا 
(9) المصران الأعور تروك عتات©6 
(4) ردب - أنيوية مسدود أحد طرفيها 01/1 
(5) الأمعاء > المعى عم تأوعاما 
)١(‏ طرف مسدود ع5 - عل - انا 
(0) حيوان الكوالا : حيوان جرابى أسترالى اتااتاءكها 
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فى البعض من رباعيات الأيدى الدنياء وفى الليموريات(') وآكلات اللحوم؛ علاوة 
على العديد من الجرابيات: فإنه يوجد ممر على مقرية من الطرف الأسفل لعظمة 
العضد(') يسمى الثقب فوق اللقمة:؛ والذى يمر من خلاله العصب الأكبر الخاص 
الخاصة بالإنسانء فإنه عادة ما يوجد أثر باق لهذا الممرء والذى قد يكون فى بعض 
الأحيان خسن التكوية عن طرق تشكيلة يواسظة كتقو مقول عن شكل عقيف 
وتستكمل برباط شريطى. وقد أوضح "الدكتور ستروذرس" 5موطابء:5 .3197 .الذى قد 
قام بمتابعة هذا الموضوع عن قربء أن هذه الخاصية هى متوارثة فى بعض الأحيان» 
على أساس أنها قد كانت موجودة فى أحد الآياء وما لا يقل عن أريعة من أطفاله 
يشير بشكل واضح إلى أن هذا متناظر وأنه أثر باق للشقب فوق اللقمة الخاص 
بالحيوانات الدنيا. ويقدر "الأستاذ تيرنر" :1/806 .501, كما أبلغنى: أنه موجود فى 
حوالى واحد فى المائة من الهياكل العظمية الحديثة» ولكن إذا كان الظهور العارض 
لهذا التركيب فى الإنسان نتيجة إلى الارتداد - كما يبدو أنه شىء محتمل - فإن 
ذلك عودة لحالة قديمة جدا للأشياءء وذلك لأنه غير موجود فى الحيوانات رياعية 
الأيدى العليا. 
والذى من الممكن تسميته الثقب بين اللقمتين('). وهذا يكون موجودا ولكن ليس بشكل 
دائم» فى أشباه الإنسان!) المختلفة وفى القرود غير المذيلة الأخرى[: *! » ويالمثل فى 
قد كان موجودا فى الإنسان بتكرار أكثر فى أثناء الأزمان الأكثر قدمًا عن الحالية. وقد 


)١(‏ الحيوانات الليمورية - الليمورات 0111208مع ا 
(؟) عظمة العضد - النقىو انال 
(؟) الثقب بين اللقمتين معصقهه]! لزمالالممت - ريعأما 
(4؛) أشباه الإنسان أممه طامم 


قام ' السيد باسك" عاوب8 ]*١[00.‏ بجمع الأدلة التالية عن هذا الموضوع: فإن "الأستاذ 
بروكا' 8:02 .5:0, "قد لاحظ وجود الشقب فى أربعة ونصف فى المائة من عظام 
العضد التى تم جمعها من "مقيرة دوسود” 0نا5 لال 126116© فى باريسء وفى "كهف 
أورونى” 01011 01 8:0100, التى ترجع محتوياتهما إلى العصر البروتزى؛ فيما يريو 
على ثمانية من عظام العضد المثقوية من مجموع اثنين وثلاثين» ولكنه يعتقد أن هذه 
النسبة غير العادية» من الممكن أن تكون لأن الكهف(') قد كان نوعًا من أنواع "المدافن 
العائلية"9"), وقد وجد أيضا "م. دوبونت " .الاء ثلاثين فى المائة من العظام 
المثقبة فى الكهوف الخاصة 'يوادى اللسى' 556ه! 156 1ه نإ16اه/اء التابعة إلى عصر 
حيوان الرنة (), ويينما كان "م. ليجواى' /ادلاوه ا ./1. موجودا فى مقبرة من قبل 
التاريخ فى "أرجنتويل" اأنا896016, فإنه قد لاحظ أن خمسة وعشرين فى المائة من تلك 
العظام تكون مثقبة» وقد وجد 'م. برونر - باى" لا©8 566داء5 ./1» ستة وعشرين فى 
المائة من العظام المجلوية من "قوريل" ا62:ناهلا فى نفس هذه الحالة. ولا يجب إهمال 
الالشفات إلى تفصريع "م بزوئن دياق" بَأنَ هذه الكالة شىء شائع فيما بين هيناكل 
"جوانشى" 6030606 العظمية". وإنها لحقيقة مشوقة أن نجد أن الأعراق القديمة» فى 
هذه الحالة وفى حالات أخرى عديدة؛ تقوم فى كثير من الأحيان بتقديم تراكيب ممالة 
لتلك الخاصة بالحيوانات الدنيا بشكل أكبر مما تفعله الأعراق الحديثة. ويبدو أن هناك 
سكنا' ركلسميا:واحدا لذلك» وهى أن الأعراق القديمة تقف فى موقع أقرب بعض الشىء 
فى الخط الطويل الخاص بالنشأة. من جدودها العليا البعيدة الشبيهة بالحيوان. 

نجد فى الإنسان أن العصعص. علاوة على بعض الفقرات الأخرى المعينة التى 
سوف يتم وصفها الآنء بالرغم من عدم وجود وظيفة لها على أساس أنها ذيلء فإنها 
تمثل بوضوح هذا الجزء الموجود فى الحيوانات الفقارية الأخرى. فإن هذا الجزء فى 


)١(‏ كهف مع لوي 
(؟) مدفن عائلى أانلة/ لمجا 
0( عصر حيوان الرنة ( نوع من الأيائل) * لمعم ععلمزمم 
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مرحلة جنينية مبكرة يكون طليقًاء ويبرز إلى ما بعد الأطراف السفلية, كما يمكن 
مشاهدته فى الرسم الموجود فى (شكل )١‏ الخاص بالجنين الإنسانى. وحتى بعد 
الولادة. فإنه قد عرف عنه فى بعض الحالات النادرة والشاذة المعينة["*] ؛ أنه يقوم 
بتشكيل أثر خارجى باق لذيل. والعمصعص هو جزء قصيرء ويشتمل فى العادة على 
أربعة فقرات فقط تكون كلها ملتحمة(') مع بيعضهاء وتلك الفقرات هى فى حالة أثرية 
غير مكتملة, وذلك لأنها تتكون, باستثناء الفقرة القاعدية, من جسم فقارى!') فقطأ"*!. 
وهذه الفقرات مزودة ببعض العضلات الصغيرة: واحدة منهاء كما أبلغنى "الأستاذ 
تيرنر" قد تم وصفها بشكل خاص بواسطة "ثيل" 7856116 على أساس أنها نسخة أثرية 
غير مكتملة مكررة من العضلة الباسطة('!, وهى عضلة واضحة بشكل كبير جدا فى 
الكثير من الحيوانات الثديية. 

يمتد 0 ) فى الإنسان إلى أسفل حتى آخر فقرة ظهرية!*) أو أول 
فقرة قطنية قطنية "). ولكن تركيبًا خيطى الشكل (الخيط الانتهائىا”!) ينحدر على طول محور 
ل ). وحتى على طول مؤخرة العظام العصعصية!:'). 
وكنا أحيوتئ #الأسهاة عيرس" فآن الصو لعلو ين هذا "احيرا" معفا كل" 
بدون أى شك مع الحبل الشوكىء ولكن يبدو أن الجزء السفلى يتكون من مجرد الأم 


)١(‏ ملتحم » لم05 الإطعصم 
(؟) جسم الفقارة ماصع 0 
(؟) عضلة باسطة (عاعقناص) مومع]لاه 
(:) الحبل الشوكى 000 1م55 
(5) فقرة ظهرية 0015312 
(1) فقرة قطنية 2 631لالنا 
(0) الخيط الانتهائى عاأقصمتطلعا مسالط 
(4) العجزى 5201 
(9) القناة الشوكية أقصقه اقمام5ك 
)٠١(‏ العظام العصعصية 5وعمه ا062م0002 
)١١(‏ خييط أصع مقاط 
(؟١1١)‏ متشاكل 0015 
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الحنونة!'! ؛ أو الغشاء الوعائى المطوق("). وحتى فى هذه الحالة؛ فإنه من الممكن أن 
يقال إن العصعص يحوز على آثار باقية من تركيب على نفس الدرجة من الأهمية مثل 
الحبل الشوكىء بالرغم من أنه لم يعد مطوقا بداخل قناة عظمية. والحقيقة التالية التى 
أنا مدين بها أيضا إلى "الأستاذ تيرنر"؛ تبين مدى التطابق الحميم بين العصعص مع 
الذيل الحقيقى الموجود فى الحيوانات الدنيا: فقد اكتشف "لوسكا" 08ءوناا حديئًا عند 
النهاية الطرفية للعظام العصعصية وجود جسم ذى تلافيف فى غاية الفرابة, وهو 
متصل مع الشريان العجزى الأوسط("), وهذا الاكتشاف قاد كل من "كراوس" هناها 
و 'ماير" »#لاهالا إلى أن يقوما بفحص الذيل الخاص بأحد القرود (قرد المكاك)» وذلك 
الخاص بقطة: وقد وجدا فى كل منهما جسما ملفوفا!) مماثلاً. ولى أنه لم يكن عند 
النهاية الطرفية. 

يقوم الجهاز التكاثرى بتقديم العديد من التراكيب الأثرية غير المكتملة المختلفة, 
ولكن هذه التراكيب تختلف فى أحد الاعتبارات المهمة عن الحالات السابقة. فنحن 
لا يهمنا هنا الآثار المتبقية من أحد الأجزاء غير التابعة إلى النوع وهى فى حالة فعالة, 
ولكننا نهتم بأحد الأجزاء الفعالة الموجودة فى أحد الشقين الجنسيينء فالذى يكون 
ممثلاً فى الشق الآخر بمجرد أثر باق غير مكتمل. و بالرغم من ذلك؛ فإن تواجد مثل 
هذا الأثر الباقى غير المكتمل على نفس الدرجة من الصعوية فى التفسير على 
أساس الإيمان بالخلق المنفصل لكل نوع حىء مثل ذلك الموجود فى الحالات السايقة. 
وسوف أعود فيما بعد إلى هذه الآثار غير المكتملة المتبقية» وسوف أبين أن وجودهم 
يعتمد فى العادة على مجر الوراثة. على أجزاء تم اكتسايها بواسطة أحد 
الشقين الجنسيين وتم انتقالها بشكل جزتى إلى الشق الآخر. وسوف أقوم فى هذا 


(١)الأم‏ الحنونة : النفشاء الوعائى الرقيق الذى يؤلف الطبقة الداخلية 8160م هزم 
من أغشية المخ والحبل الشوكى الثلاثة 


(؟) الغشاء المطوق * 20 طلصعم ومأأععلاما 
(") الشريان العجزى الأوسط عاق لهنهعة ع 1001لا 
(؟) ملتف > زو تلافيف + 00110 
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الموضع بتقديم بعض الأمثلة الخاصة بمثل هذه الأثار غير المكتملة المتبقية. فإنه من 
المعروف جِيدًا أنه يوجد هناك أثدية أثرية غير مكتملة فى الذكور الخاصة بجميع 
الحيوانات الثديية» بما فيها الإنسان. وتلك الأثدية فى حالات كثيرة قد أصبحت متكونة 
بشكل جيدء وقد أذتجت قدرا فياضا من اللبن. وهويتهم الأساسية تظهر فى كل من 
الكو اتسين هن المراء عن طريى التضككم التعاطف؟١)‏ أحمان فى أفناء ندرة 
الإصابة بمرض الحصب('). وقد تم الاعتراف على جميع المستويات حالياء بأن 
حويصلة البروستاتا("). التى قد تم ملاحظة وجودها فى العديد من ذكور الحيوانات 
الثديية» هى الشىء المتشاكل مع الرحم الأنثوى: علاوة على القناة المتصلة به. وإنه لمن 
المستحيل قراءة وصف "ليوكارت" 03هناهنا البارع لهذا العضى الجسدىء ويراهيته, 
بدون التسليم بصحة استنتاجه. وهذا واضح بشكل خاص فى الحالة الخاصة بتلك 
الحيوانات الثديية التى يتفرء(؟) الرحم الأنثوى الحقيقى فيها إلى شعبتين» وذلك لأنه 
فى الذكور الخاصة بتلك الحيوانات» فإن الحويصلة اليروتستاتية تنقسم بالمثل إلى 
شعبتين!؛*! . وبعض التراكيب الأثرية غير المكتملة الأخرى التابعة إلى الجهاز التكاثرى 
من الممكن إيرادها فى هذا المجال!؟*! . 

المغزى التى تحمله هذه الطوائف الثلاثة الكبيرة من الحقائق التى تم تقديمها هنا 
هو شىء جلى. ولكنه قد يكون أكثر من اللازم تمامًا أن نعيد استرجاع الخط 
الخاص بالمناقشة الذى تم تقديمها بالتفصيل فى كتابى الخاص بنشأة الأنوا ع الحية. 
فإن التشييد المتشاكل للهيكل المتكامل فى الأفراد التابعين لنفس الطائفة الحية شىء 
قابل للفهم, إذا ما اعترفنا بانحدارهم عن جدود عليا مشتركة؛ علاوة على تكيفهم فيما 
بعد على الظروف المتشعبة. ويناء على أى وجهة نظر أخرى مختلفة؛ فإن التمائل 


)١(‏ التضخم المتعاطف أطع دمع وعواصع عناع طحم ولاك 
(؟) مرض الحصية 0/6 
(؟) حويصلة اليروستاتا »* 12 2الاءأو6/ا 
(4) يتفرع أى ينقسم إلى شعيتين 8102 
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الخاص بالنمط بين اليد الخاصة بإنسان أو بقرد» والقدم الخاصة بجوادء والزعنفة 
الخاصة بعجل البحرء والجناح الخاص بخفاشء وهلم جراء هو شىء غير قايل للتفسير 
على الإطلاق!'*! . ولن يكون تفسيرًا علميا أن نجزم بأن جميعها قد تم تكوينها على 
نفس الخطة النموذجية. وفيما يتعلق بالتطورء فإنه من الممكن لنا أن نفهم بوضون, بناء 
على المبدأ الخاص بأن التمايز يستجد عند مرحلة جنينية متأخرة بعض الشىء؛ ويتم 
توارثه عند مرحلة متطابقة» وكيف أن الأجنة الخاصة بأشكال حية مختلفة عن بعضها 
بشكل مدهشء من شأنها أن تظل محتفظة؛ بشكل كامل تقريباء بالتركيب الخاص 
بجدها الأعلى المشترك. ولا يوجد هناك أى تفسير آخر قد تم التقدم به على الاطلاق 
للحقيقة المدهشة الخاصة بأن الأجنة الخاصة بإنسانء أو كلب أو عجل بحرء أو خفاش 
أو حيوان زاحفء أو خلافهم؛ يكون من الصعب التمكن من التمييز فيما بين يعضها 
البعض فى أول الأمر. ولكى نستطيع أن نفهم التواجد الخاص بالأعضاء الجسدية 
الأثرية غير المكتملة فليس علينا إلا أن نفترض أن أحد الجدود العليا قد كان يمتلك تلك 
الأجزاء محل التساؤل وهى فى حالة كاملة؛ وأنه قد حدث تحت تأثير الاختلاف فى 
سلوكيات الحياة أنها قد أصبحت مختزلة بشكل كبيرء سواء نتيجة لمجرد عدم 
الاستخدام؛ أى من خلال الانتقاء الطبيعى لهؤلاء الأفراد الذين كانوا الأقل إرهاقا 
بتحمل ثقل جزء غير ضرورىء وذلك مع المساعدة الخاصة بالوسائل الأخرى التى 
سبقت الإشارة إليها. 

ويهذا الشكل فإننا نستطيع أن نفهم كيف وصل الأمر إلى تقيل أن الإنسان 
وجميع الحيوانات الفقارية الأخرى قد تم تشييدهم على نفس التمط العام, ولماذا يتم 
مرورهم من خلال نفس المراحل الأولى من التكوينء ولماذا يقومون بالاحتفاظ ببعض 
البقايا الأثرية غير المكتملة المعينة المشتركة فيما بينهم. وبالتالى فإنه يتحتم علينا أن 
نعترف بشكل صريح بوحدة نشأتهم؛ وفى حالة اتباع أى وجهة أخرى للنظرء فإن ذلك 
يكون بمثابة الاعتراف بأن التركيب الخاص بناء وذلك الخاص بجميع الحيوانات 
الأخرى المحيطة بناء ما هى إلا مجرد فخ قد تم نصبه لنا للإيقاع بقدرتنا على الحكم 
على الأشياء. ويقوى هذا الاستنتاج بشكل كبيرء إذا ما نظرنا إلى الأفراد التابعة 
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لجميع السلسلة الحيوانية: والتفكر فى الأدلة المستمدة من صلاتهم العرقي5(١)‏ 
أو تصنيفهم("). وتوزيعهم الجغرافى() وتعاقبهم الجيولوجى/'). ولا شىء غير مجرد 
التحيز الموجود فى طبيعتناء وتلك الغطرسة التى جعلت آباعنا السابقين يعلنون أنهم قد 
انحدروا عن أتصاف آلهة(), هو الذى يقودنا إلى الاعتراض على هذا الاستنتاج. ولكن 
قبل مرور زمن طويل سوف يأتى الوقت الذى سوف يتم التفكير بأنه من العجيب أن 
علماء التاريخ الطبيعى”'2, الذين كانوا على دراية تامة بالتركيب المقارن للإنسان, 
ويالحيوانات الثديية الأخرى, قد كان لهم أن يؤمنواء بأن كل كائن من تلك الكائنات قد 
كان نتيجة العمل الخاص بفعل منفصل من الخلق. 


# 0 # 


)١(‏ الصلات العرقية نمام 
(؟) التتصنيف 02011 
(؟) التوزيع الجغرافى * صة اباط أ5 أل عأطمهءومع06 
(5) التعاقب الجيولوجى + 5051 لوعأوه0©601 
(5) نتصف إله 0651000 
(1) علماء التاريخ الطبيعى محا اماه 
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الهوامش 


]١[‏ انظر الاستنتاجات الخاصة ب“بسكوف” ]8150501 فى © 1/6050 5عل معوطن 0ص ااام تطووه:6, 
عام :١1874‏ صفحة ,11 علاوة على تلك الخاصة بكل من "جراتيوليت" ]61211016 ى آبى" لا©8, فيما 
يتعلق بالدما غ- 0أ81, سوف يتم مناقشتها بواسطة "الاستاذ هوكسلى" فى أحد هوامش الباب السابع. 

['] انظر الفقرة فى كتاب ' .5لا17م 3ا لا5 .©8] * عام 1848737, صفحة 810, وكما تم اقتباسها بواسطة 
"م. دالى" لااأ10] .1/1 فى "رتبة الحيوانات الرئيسة والتحول"., -11:805 18 أ© 165وصمارط عل 01016 ' ا 
©؛» عام 1854: صفحة 55 , 

[؟] عالج "الدكتور ى. لودر" 200067 ./الا ."0 هذا الموضوع ببعض الاستفاضة فى "جريدة العلم العقلى" 
© 1/013 01 |13 ]لاول, يولي ,١41/١‏ وفى "مراجعة إدنيره للطب البيطرى" -اع/ا تاواناطوالع 
للا ألاع 8 1531 يوليى ١86/‏ . 

[4] قام أحد المعلقين بانتقاد ما قمت بالإدلاء به هنا فى " للاءألا©3] /إ|1 0301© 7ا5 81" فى أول 
أكتوير :141١‏ صفحة 4!2, بقسوة واحتقار شديدين؛ ولكن يما أننى لم أقم باستخدام مصطلح “تطابق" 
/لاأأأ060! , فإنى لا أستطيع أن أرى أننى قد قمت بارتكاب أى خطأ جسيم. فإنه يبدى أنه يوجد هناك 
تناظر قوى بين نفس المرض المعدى أو المنتقل مما يؤدى إلى نفس النتيجة؛ أو إلى نتيجة مماظة بشكل 
حميم, فى اثنين من الحيوانات المتباينة عن بعضهاء وكذلك القيام باختبار اثنين من السوائل المتباينة 
بواسطة نفس الكاشف الكيميائى. ٠‏ 

[5] انظر /ا31لا 831/29 ونا ©1111 و51 061 3]01965011616ل!, فى عام ٠؟8١:‏ صفحة ٠.١‏ . 

[7] نفس التجارب هى شىء شائع بين بعض الحيوانات الأكثر انخفاضًا بكثير فى المستوى. وقد أبلغنى 
"السيد أ. نيكولز ' 110015 .8 .1/1 أنه قد قام فى 'كوينزلاند” بأستراليا بتربية ثلاثة أفراد من 
'القاز يولاركتس سينيريوس” 1605 ©0107 0085601310105 ويدون أن يتم تعليمهم بأى طريقة؛ فإنهم قد 
اكتسبوا مذاقا قويا لشرب الروم وتدخين الطباق. 

[7] انظر كتاب "1116118660 5]1120165نا!!! , «اتا81", الجزء الأول: عام :١4714‏ صفحة ولا, 47, وعن 
النسناس- 2816|©5 فى صفحة ٠١١‏ . ومن أجل تصريحات متناظرة أخرى انظر صفحات ه5؟, /ا١٠‏ . 
[4] انظر بحث ل"الدكتور و. لودر ليندساى ” /ا7053أا 3000©7ا ./الا .'0] المنشور فى مراجعة إدنيرة للطب 

البيطرى ا/لاعأ/ا©3] .]1/6 .010 , فى يوليى :١45/‏ صفحة ١7١‏ . 

[9] فيما يتعلق بالحشرات انظر مقالة "الدكتور ليكوك" ١2/6001‏ .01 بعنوان "ما يتعلق بالقانون العام 
الخاص بالتكرار الحيوى” /اأأ2©/10016 |2]أ/ا أ0 لثاةا |360613 3 00.: المنشورة فى الجمعية 
البريطانية, عام 1645 . وكتب "الدكتور ماكالوك" 01061ا©1/136! ."لا؛ فى جريدة "سليمان الأمريكية 
الشمالية للعلوم” 501607066 01 /|03]نامل 82061030 0111لا 51|11030'5: الجزء السايع عشرء صفحة 
56 أنه قد شاهد كليًا يعانى من ملاريا ثلثية ©2010 16/183107 . وسوف أعود لهذا الموضوع فيما بعد. 
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]٠١[‏ لقد قمت بتقديم الدليل على هذا الموضوع فى كتابى "تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين” 
2110 نع0ننا قأصقاط 200 5أ3صطاصكظ 01 313]100/: الجزء الثانى» صفحة ١5١.ء‏ ومن 
الممكن إضافة المزيد. 

]١١[‏ لاط ع3لأماع] ألبعدهصوأل وأطبال مرأك 01010 2000© 5ناطأءعمع0 15أ15ع/أ0 6 5ع22/! 
ناأل أناو ,الكناولا .ىلا .لاأععم35 005163 ,000113110 ,ملعم ,اصنتصمط .5ناطشقط 0 5ققصقما 
5 25 قناطع؟ م[ أألا ربأهاعء لطن ألةصاصة ذ5ناءألعم (5أميولأوع8) 5أءأوه|200 ذ5لتم0لا مآ 
أألت أء أع0! ماعل5 نازع 5ع:310اناكء أع ,أألاة0م 756 أؤ5 تامعن أطتم عمط ,ة530 أع 5ناأناه0 
-006 مالا طض[ لصعل] أضصقط2أمم سصطعءظ8 أع طاتمك لعءلصممق زد .أصبمع /لةمأآصمه 5عتأاصام 
-اللأ اأطتص ,كمطامه أنا قناو ,ع عقط ع0 مانام 21م صسولاع يعألان0 5نامأددذلأدن!ا! .ملهطم 
4لا .3أصناصطصامه 5أمقصن 0020 أ 5باطتمتصسمط قتمصصه ععثما قعالم أقعامم ذ5نائم 
-3لا3|10 7الالةقاطع] لاأععم25 عع0أ70 لمعىماناا نأ مؤلمعناون صسنالحطمععمملات مصامع 
قناز أوطعوذاع عملاع5 .5لاطامصه طاح عزماناا مأضقا المع300 303303 ناومعط لم5 ,لمع 
201/00256210068 أع ,8ق6)لاا مأ أهطع 050 صو أل أع روع ه10 

]١١[‏ هذه الملحوظة تم توجيهها فيما يتعلق بالقرود كليبات الرأس* 112/05م0/00068) والقرود غير المذيلة 
الشبيهة بالإنسان 800111000170151701045, بواسطة "جوفروى سانت هيلارى" -53150 066011101 
©1131 و 'ف. كوقيير" '©هالالان) . !)2 فى كتاب "التاريخ الطبيعى للحيوانات الثديية".31ل! ©أ15]0ل] 
5 طقلا 065.: الجزء الأول؛ عام ١854‏ . 

[؟١]‏ انظر كتاب ' هوكسلى ' عن : ' مكان الإنسان فى الطبيعة "066اأة68 مأ ع30ا2 5'صقألاا .عام 3457, 
صفحة 4 . 

. "7 صفحة‎ ,١/657 انظر كتاب "مكان الإنسان فى الطبيعة", عام‎ ]١4[ 

2,1020068 المرفق ) مستمد من ' إكر ' 7عكاهط فى كتابه .ةلاطا‎ ١ الجنين الإنسانى ( فى شكل‎ ]١١[ 
لوحة ١؟, شكل ؟ . وهذا الجنين كان عشرة خطوط 085أا (وحدة قياسية‎ ,1805- 186١ عام‎ 
تستخدم فى الطباعة تساوى واحد على ستة من البوصة) فى الطول؛ ويهذا الشكل فإن الرسم مكبر‎ 
بدرجة كبيرة. أما جنين الكلب فقد أخذ عن كتاب " يسكوف" 815017011 بعنوان -050685منااكاءا/الاامع‎ 
اللوحة الحادية عشرء شكل 45 ب. وهذا الرسم مكبر‎ :184٠ عام‎ ,6010016 065 0506-8 
خمسة أضعافء وكان عمر الجنين خمسة وعشرين يوما. وقد تم إهمال الأحشاء الداخلية» وتمت إزالة‎ 
الملحقات الرحمية فى كل من الرسمين. وقد تم توجيه نظرى إلى هذه الأشكال عن طريق "الأستاذ‎ 
هوكسلى"؛ الذى من خلال كتابه "مكان الإنسان فى الطبيعة" نبتت لدى فكرة تقديمها. وقد قام "هيكل”‎ 
. 501011100506 56110616 بتقديم رسومات متناظرة فى كتابه‎ 

510- انظر "الأستان وايمان" 0021لال/ا/ا .101 فى "المستجدات الخاصة بالأكاديمية الأمريكية للعلوم”‎ ]١1[ 
. ١1١ صفحة‎ 2,١85 أ لاماع8030 صوم لمم عط ]0 068601595 ؛ الجزء الرابع» عام‎ © 

[17] انظر كتاب "أوين" 010/610 عن "الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية"” ١/66131685‏ أ0 /المة أمظ 
الجزء الأول» صفحة ؟5ه . 

, 36 صفحة‎ :, ١8534 انظر 1/160505675 065 1070140©727/لا0 |6055 016آ » عام‎ ]١4[ 

. انظر 'الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية". الجزء الثانى. صفحة ؟6ه‎ ]١9[ 
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2000. 500. 1191. انظر "المستجدات الخاصة بجمعية التاريخ الطبيعىء فى بوسطن " -808 , 15]1ل]‎ ]٠١[ 
, ١80 عام 1817.: الجزء التاسع؛ صفحة‎ ,0 

, 56 انظر "مكان الإنسان فى الطبيعة". صفحة‎ ]1١[ 

[5١؟]‏ قمت بكتابة مسودة لهذا الباب قبل قراءتى لبحث قيم نشره "ج. كانسترينى' 0306811103 .0 » بعنوان 
مصمن 'لاعل عصلوه 'ال عمالءه مآ أحأصعمأ0نا: 02:11 .: المنشورة فى 06/13 110لاامم 
83 ,]1111215 .0 .500: عام /1871: صفحة 4١‏ . وأنا مدين لهذه المقالة يشكل كبير. وقد 
قام 'هيكل” بتقديم مناقشات قيمة على هذا الموضوع بأكمله, تحت عنوان "علم الأعضاء غير المكتملة" 
لاو0151616010) فى كذ وبعاطء أطاعقع و5وصناآأم 5650 لصح عأوه ممهلا عأاعة م06 . 

[""؟] تم تقديم بعض النقد الجيد على هذا الموضوع بواسطة السادة "موراى" 6ا]لاالاا و 'وميقارت" ]31/ذا/ا 
فى "محاضر جلسات جمعية علم الحيوان" لإأ50©1 [200100162 ,1180536011005 ؛ عام 2,34815 
الجزء الثانى» صفحة 95 . 

[4] انظر كتابى بعنوان " تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين"؛ الجزء الثاني صفحات 551,5١7‏ 
. انظر أيضا كتاب " نشأة الأنوا ع اأحية' هذه الطبعة. صفحة 0*0" , 

[5؟] على سبيل المثال» فإن 'م. ريتشارد * 81058310 ./] ؛ فى ".221 50160065 065 812!65 (السلسلة 
الثالثة. علم الحيوان. عام 1807» الجزء الثامن عشرء صفحة :.)١١‏ يقوم بوصف ورسم البقايا الأثرية 
غير المكتملة لما قد أطلق عليه اسم "العضلة الصغيرة لليد”703[5 ١3‏ هل <اناوأل26 15016/ا: والتى 
يقول إنها تكون فى بعض الأحيان فى "منتهى الصغر". وعضلة أخرى تسمى "القصبية الخلفية" -11 ها 
؟نا6 05161" |13أ0, وهى فى العادة غير موجودة تماما فى اليد؛ ولكنها تظهر من حين لآخر فى صورة 
لا تزيد عن أن تكون أثرية. 

[51] انظر "الأستان تيرنر” :©1015 .101: فى "مستجدات الجمعية الملكية الخاصة بأدنيرة " -5]006©0 
طوعباطصالع أه /رأوأهه50 أدلزم8 عط أه ذوداء عام 1451-1455 صفحة 1١‏ . 

[10"] انظر كتابى "التعبير عن الانفعالات فى الإنسان والحيوانات" 0أ 50011008 ©1] 0 1655101مكاع 
5 نظ لصة صقالا؛ عام ١41‏ صفحة ١55‏ , 

[4؟] اقتباس "كانسترينى' 101أ0806811) عن "هيرتل' |4آلا1! فى 'سنوية جمعية التاريخ الطبيعىء؛ مودينا" 
,أأ5أاة أل أعل .506 06/15 30160لاطصظ . عام 1451: صفحة 507ء بما يؤدى إلى 
نفس المعنى. 

[ؤ؟] انظر كتاب "الأمراض الخاصة بالأذن" 6231 ©0118 15962565 (!, تاليف 'ج. توينبى” ©©8الا10 .ل 
زميل الجمعية الملكية 5 .8 .؛ عام صفحة ١١‏ . وقد أبلغنى " الأستان بيريير " /'علا81 .2101 
وهو عالم متميز فى علم وظائف الأعضاء أنه قد كان يقوم حديثا بإجراء تجارب على الوظيفة الخاصة 
بصوان الأذنء وأنه قد توصل تقريبا إلى نفس الاستنتاج الذى تم تقديمه هنا . 

/60102!8 انظر " الأستاذ أ. ماكالستر" :1130311516 .8 .]2:0 ؛ فى "حوليات ومجلة التاريخ الطبيعى”'‎ ]١[ 
, 585 صفحة‎ :,١81/5 الجزء السايع؛ عام‎ ١ 300 ل وأ5ألا لهءنأت!! أه عما113032‎ 

[١؟]‏ انظر "السيد سانت جورج ميقارت” 1/10/3064 660106 .51 .1/1, "أساسيات علم التشريح -900©0اع 
0101م /181؛ عام /ا/41١؛‏ صفحة 551 . 


25م 


[15] انظر أيضا إلى يعض الملاحظات والرسومات عن الأذن الخاصة بالحيوانات الليمورية” 6010101068 | 
فى البحث الممتاز الخاص بالسادة” موراى وميقارت" المنشور فى "محاضر جلسات جمعية علم الحيوان" 
50016 أدعأوها200 عطا أه 25 الجزء السابع» عام :,١6515‏ صفحات ا و 0؟ ,. 

[""] انظر ألاه12ام5 عطهة'م المح 5 6هطلاء المنشور فى 5لاط2 00لا كلم .طتح2 أن؟ باأطولظ, 
عام ١/ا8١,:‏ صفحة 2486 . 

[؟؟] انظر كتابى "التعبير عن الانفعالات", صفحة 755 , 

[0"] انظر كتاب 'موللر", مبادى علم وظائف الأعضاء" لاو0ا0أ5لاطص 0 1607615 5'عااناا/ا: الترجمة 
الإنجليزية, عام 1864.: الجزء الثانى» صفحة 1١١7‏ . وكتاب "أوين” 010/6 الصفات التشريحية 
للحيوانات الفقارية", الجزء الثالث. صفحة "1١‏ وما بعدهاء وعن حيوان الفظ 2|05/ال/ا (الشبيه بالفقمة), 
فى "مستجدات جمعية علم الحيوان", 8 نوفمير عام 168504 . وانظر أيضا “ر. نوكس" 13.1600 فى 
كتايه ' الفنانون والمشرحون العظماء" 081001515م 20 8011515 01621, صفحة ٠١7‏ . ويبدو أن 
هذا الجزء الأثرى غير المكتمل أكير فى الحجم بعض الشىء فى الزنوج والأستراليين عنه فى الأوروبيين. 
انظر كتاب "كارل فوجت” ١/091‏ 81 بعنوان "محاضرات عن الإنسان" 1/30 00 0165اأ©6 |, 
الترحمة الإنجليزية. صفحة 9؟١‏ , 

[3؟] الوصف الذى تم تقديمه بواسطة " هامبولدت” 0000101لا!! الخاص بقوة الشم التى يحوزها السكان 
الأصليون لأمريكا الجنوبية شىء معروف جداء وقد تم تأكيدها عن طريق آخرين. ويؤكد "م. هوزيو" 
لاة26ا0!! .ا فى كتابه (1/6012(65 5هانامج 5ه إناذ 5علللاع, وخلافه؛ الجزء الأول عام 
"/ا6١؛‏ صفحة )1١‏ أنه قد قام فى مرات متكررة بإجراء التجارب» وأثيت أن الزنوج والهنود يستطيعون 
التعرف فى الظلام على الأشخاص من رائحتهم. وقد تقدم " الدكتور و. أوجل” 091 ./ا/ا .'0]؛ ببعض 
الملاحظات المثيرة عن العلاقة بين قوة الشم والمادة الملونة الخاصة بالغشاء المخاطى الموجود فى المنطقة 
الشمية 0وأوع؟ /10ه01)3©10©, وكذلك فى حلد الجسم. ويناء على ذلك, فقد تحدثت فى هذا المرجع عن 
الأعراق قاتمة اللون» على أساس أنها تتمتع بإحساس أدق فى الشم عن الأعراق البيضاء. وانظر إلى 
بحثه المنشور فى "المستجدات الطبية والجراحية". 113053611005 لهم أوابءأط0 -1/160160, لندن, 
الجزء الثالث والخمسون,؛ عام 2١417٠0‏ صفحة 1لا" , 

[1؟] انظر كتاب 00فا/! أه لاوهاه5أ5 300 لإوماوزدنرمم © الطبعة الثانية عام ,١474‏ صفحة ١54‏ . 

]١4[‏ انظر مقالة " اسكريخت” 5011011ط, يعنوان -أاأ 26050 لمق 13826 رعل ومباطء8 وأل عوطل" 
"010©1)»! 0060 المنشورة فى " أرشيف موللر للتشريح وعلم وظائف الأعضاء". علاأطع/م ؤنرع |أناا/ا 
ؤلاط0 لصولا .لومم عبط . عام :١471/‏ صفحة /4 . وسوف أضطر فى كثير من الأحيان أن أرجع إلى 
هذه المقالة بالغة التشويق. 

[19] كتاب " ياجت' 23961 بعنوان " محاضرات عن علم الأمراض الجراحى" |010163ا5 00 610165 | 
لا22150109: عام ؟1807.: الجزء الأول صفحة الا . 

[40]انظر "اسكريخت" (نفس المقالة). صفحات 5٠‏ . ولا4 . 

' انظر كتابى “تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين"؛ الجزء الثانى؛ صفحة 50217 . وقد أرسل إلى‎ ]4١[ 
الأستاذ ” ألكزاندر براندت” 872001 .“8/16 .)2:0 مؤخراء حالة إضافية خاصة باب وابن؛ ولدا فى‎ 
'رويسيا"؛ لديهما نفس هذه المميزات الغريبة. وقد تلقيت رسومات خاصة بكليهما من ياريس".‎ 
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[55] انظر كتاب "الدكتور ويب” 66/الا .:10, عن "الأسنان فى الإنسان والقردة غير المذيلة الشبيهة بالإنسان” 
5 لأ0مهطامث عط 300 35لا مآ اأع©1 , كما تم اقتباسه بواأسطة ' الدكتور س. كارتر بلاك” 
©8181 :0816 .) .]لا؛ فى مقالة منشورة فى “مراجعة علم أصل الانسان" -86 [0100108م0:طامم 
الاعالاء يوليى :,١/517/‏ صفحة 599 . 

[؟4] انظر كتاب ' أوين" الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية: الجزء الثالث. صفحات 59١ 55١‏ 31560 , 

[غ4؛]انظر مقالة "عن الشكل البدائى للجمجمة ' االاكاة ©15 01 0150 علالألمأ عط 00 ؛ الترجمة 
الإنجليزية فى "/1/1©1©] |801100100162": أكتوير 1874: صفحة 157 , 

[6:] كتب لى ' الأستاذ مرنميجازا” 1/1071602223 .2001 من * فلورنسا"” ©2101800.: أنه قد قام مؤخرا 
بدراسة الضرس الأساسيى الأخير فى الأعراق المختلفة للإنسان:؛ وأنه قد توصل إلى نفس الاستنتاج 
الذى قدمته فى مرجعى: ألا وهى, أنه فى الأعراق الأعلى أو المتمدينة فإن هذه الضروس فى طريقها إلى 
الضمور والحذف. 

[47] انظر كتاب " أوين" عن الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية؛ الجزء الثالث. صفحات 4١7‏ و2474 
وا4غ. 

[27] انظر "النشرة السنوية لجمعية التاريخ الطبيعى الخاصة يمودينا" .31 .0 .500 3ااع0 0أنةناحصمم 
5,8 عام ١851‏ صفحة 3114 . 

[44] انظر مقالة "م. س.مارتينز" 8/301102 .0 .لاا يعنوان "018101006 5116||"| 06" المنشورة فى #لالا] 
5 دلاعنا 068 فى ١٠١‏ يونيو 14877, صفحة ,١175‏ وكتاب 'هيكل' عن " علم التشكل العام" 
الجزء الثانى. صفحة ,8؟ وكلاهما قد علّق على الحقيقة الواحدة الخاصة بأن هذه الآثار غير المكتملة 
الباقية تسيب الوفاة أحيانا. 

[49] فيما يتعلق بالوراثة. انظر "الدكتور ستروثرس” 5101615 .انأ فى "30061" ١٠١‏ فيراير؛ 2341/7 
ومقالة أخرى مهمة (نفس المرجع) فى 15 يناير 1477, صفحة 85 . وكما علمتء فقد كان "الدكتور 
نوكس" “800 ./1/ أول عالم فى التشريح يقوم بلفت النظر لهذا التركيب الغريب الموجود فى الإنسان. 
انظر كتايه "الفنانون والمشرحون العظماء". صفحة 55 . وانظر أيضا إلى مذكرة مهمة عن هذه العملية 
كتبت بواسطة ' الدكتور جروير"' 600067 .الا منشورة فى -28 .51 ع مذما عدعظ"| عل دتأعاان8 
6.0119 الجزء الثانى عشرء عام ,١451/‏ صفحة 184 . 

[50]انظر ' السيد سانت حورج ميقارت” فى 500 .انط 11805361100, عام ,١851/‏ صفحة 35١١‏ . 

[01] انظر مقالة "ما يتعلق بالكهوف الخاصة بجبل طارق" 610131181 01 21/65) ©1176 010: المنشورة فى 
'المستجدات الخاصة بالمؤتمر العالمى لعلم آثار ما قبل التاريخ' /016152110081! ©8] أ0 100] 1180586 
لاوهواهمع عق عأرمأذاطع 2 عط أه 0001655 الدورة الثالثة. عام ,١415‏ صفحة ٠0١9‏ . وقد بين 
'"وايمان" 0730لا3//ا مؤخرا فى ' التقرير السنوى الرابع لمتحف ييبودى” , 560011 اناصحم طأأتناه ]ا 
سا5 / لا268000 ؛ عام :,١41١‏ صفحة 5١‏ أن هذا الثقب موجود فى واحد وثلاثين فى المائة من 

بعض البقايا البشرية المستخرجة من التراكمات الموجودة فى غربى الولايات المتحدة وفى " فلوريدا". 
وموجود بشكل متكرر فى الزنوج. 


[6ه] قام " كوتريفاجيس" 01013116539065 مؤخرا بجمع الأدلة على هذا الموضوع: وقام بنشرها فى #نالا6] 
65 امع 50 05 0858 ؛ عام /148571 -148148,: صفحة 150 . وفى عام 144٠‏ قام ' فليتشمان” 
68753 بعرض جنين بشرى يحمل ذيلا حرا؛ والذى كان بخلاف المعتاد؛ يتضمن على أجسام 
لفقرات: وقد تم فحص هذا الذيل بشكل دقيق بواسطة العديد من علماء التشريح الموجودين فى اجتماع 
علماء التاريخ الطبيعى فى 'إيرلانجن' 601309617 (انظر مقالة "مارشال” ال3:508/! فى :1606لا 
22010916 ألاأ علاأاع81 ,1300 فى ديسمير )141/1١‏ . 

[59] انظر كتاب "أوين" بعنوان "ما يتعلق بطبيعة الأطراف” 0768| ]0 ©1لاألا 106 00 ,01/611 فى عام 
6 صفحة ١١6‏ , 

[54] انظر "ليوكارت" 311كانناعنا؛ فى موسوعة "تود" للتشريح 8021011 01 26013مماعلات 1000'8, عام 
48 - 1805 الجزء الرابع. صفحة ١5١١‏ . هذا العضى الجسدى لا يزيد طوله فى الإنسان عن ثلاثة 
إلى ستة خطوط (وحدة قياس مطبعية تساوى سدس البوصة). ولكن مثل الكثير من الأجزاء الأثرية غير 
المكتملة الأخرى, فإنه متغاير فى التكوين؛ بالإضافة إلى صفات أخرى. 

[50] انظر ما يتعلق بهذا الموضوع فى كتاب "أوين": الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية, الجزء الثالث: 
صفحات 71/6 313/51 5ثلا , 

[01] قام " الأستاذ بيانكونى" 812000111 .201 فى بحث حديث النشر بالتوضيح عن طريق نقش كليشيهات 
جديرة بالإعجاب فى كتابه : ©6002021م1706 0116 ممأأئهعه أع عممعام امهم وأرمعط] ها 
عام /841١؛‏ وقد عانى لكى يوضع أن التراكيب المتشاكلة: الموجودة فى الحالات السابقة وغيرهاء من 
الممكن تفسيرها تماما على أسس ميكانيكية: بناء على استخداماتها. ولم يسبق لأحد أن أوضح بهذا 
الشكل الجيد؛ كيف تكيفت مثل هذه التراكيب بشكل مثير للإعجاب مع الهدف النهائى المحدد لها. وأنا 
أعتقد أن هذا التكيف من الممكن تفسيره من خلال الانتقاء الطبيعى. فعند الوضع فى الاعتبار الجناح 
الخاص بخفاشء فإنه يقدم ( صفحة )1١8‏ ما يبدو لى ( وذلك باستخدام الكلمات الصادرة عن"كومتى" 
© ) أنه مجرد مبدأ غيبى» ألا هو, الحفاظ "بما فيه من الوحدة التمامية للطبيعة الثديية الخاصة 
بالحيوان". وهو يناقش فى حالات قليلة فقط الأجزاء الأثرية غير المكتملة المتبقية, وحتى فى هذا المجال 
فإنه يتناول فقط تلك الأجزاء التى هى أثار غير مكتملة بشكل جزئى: مثل الحوافر صغيرة الحجم 
الخاصة بالخنازير والثورء التى لا تقوم بلمس الأرضء وهو يبين بشكل واضع أنها ذات قائدة للحيوان. 
ولسوء الحظ فإنه لم يضع فى الاعتبار مثل تلك الحالات الخاصة بالأسنان الدقيقة, التى لا تشق طريقها 
على الإطلاق فى خلال الفكوك الخاصة بالثورء أو الأدية الخاصة يذكور الحيوانات الثديية» أو الأجنحة 
الخاصة ببعض الخنافس المعينة, والتى تتواجد تحت أغطية جناحية ملتحمة:؛ أو الآثار الياقية - -1/65 
89 الخاصة بالمدقة والأسدية الموجودة فى الزهور المختلفة؛ والعديد من الحالات المماثلة الأخرى. 
وبالرغم من أننى معجب بشكل كبير بالعمل الذى قام به " الأستاذ بيانكوني", فإنه يبدو لى أن الاعتقاد 
الذى يتمسك به معظم علماء التاريخ الطبيعى والذى مازال لم يتزعزع إلى الآنء هو أن التراكيب 
المتشاكلة غير قابلة للتفسير بناء على المبدا الخاص بالتكيف وحده. 
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الباب الثانى 


حول أسلوب ظهور الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 


القابلية للتمايز(') للجسم والعقل!') فى الانسان - الوراثة(') - أسباب القابلية 
للتمايز - قوانين التمايزهى نمسها الموجودة فى الاتسان والحيوانات المتدنية!؟) 
المفعول المباشر للظروف الحياتية - التأثيرات الخاصة بزيادة الاستخدام!*) وعدم 
الاستخدام!') للأجزاء - التوقف عن التطورا") - الارتداد() - التمايزالمتبادل!") - 
المعدل الخاص بالزيادة!'') - ضوابط الزيادة!'') - الاتتقاء الطبيعى - الانسان 
أكثر حيوان مهيمن فى العالم- الأهمية الخاصة بتركيبه الجسدى'"') - الأسباب 
التى أدت إلى أنه قد أصبح منتصيا!"") - التغيرات المترتبة على ذلك فى التركيب - 


)١(‏ القابلية للتمايز + نط1 ة/ا 
)١(‏ عقل 0لا 
(؟) الوراثة ع0ة أ رعلاما 
(4) الحيوانات المتدنية - الدنيئة - السفلى - الأقل فى المستوى * 5 عأعللاه | 
(0) الاستخدام »+ 56لا 
(1) عدم الاستخدام »* ع5لاةانا 
(0) التوقف عن التطور - توقف التطوير * أمع مممماعناعل لعأاوع م 
(4) الارتداد » 5ع اع 
(9) التمايز المتبادل أو المتلازم * م ةق لع أواع::0 0 
)٠١(‏ المعدل الخاص بالزيادة 66 أ0 5316 
)١١(‏ ضوايط الزيادة » 6 أ 5ا80 1 
)١١(‏ تركيب جسدى - تكوين جسمانى ع5 |019م001 
)١17(‏ منتصب امع 
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النقصان فى حجم الأسنئان الثابية!١)‏ -الريادة فى حجم الجمجمة والتغير 
فى شكلها- العرى!"! - فقدان الذيل - حالة انعدام القدرة على الدفاع(2) 
الخاصة بالانسان . 


من الواضح أن الإنسان معرض فى الوقت الحالى إلى الكثير من التمايز. فإنه 
لا يوجد هناك اثنان من الأفراد التابعين لنفس العرق متماثلان تمامًا. ومن الممكن لنا 
أن نقارن بين الملايين من الوجوه. وسوف يكون كل واحد منهما متباينًا عن الآخر. 
ويوجد هناك كمية مساوية هائلة من التنوع فى التناسبات والأحجام الخاصة بالأجزاء 
الجسدية المختلفة. والطول الخاص بالسيقان واحد من أكثر النقاط فى الاختلافا'! . 
:.الرغم أننا نجد فى بعض الأرجاء من العالم أن الجمجمة المستطيلة هى السائدة. وفى أرجاء 
أخرى نجد الجمجمة القصيرة هى السائدة؛ فإن هناك تنوعًا هائلاً فى شكلها حتى 
بداخل الحدود الخاصة بنفس العرقء كما هو الحال مع السكان الأصليين!؟) لأمريكا 
وجنوب أستراليا - والعرق الأخير 'من المحتمل أن يكون على درجة من النقاء والتجانس(*) 
فى الدم والعادات» واللغة بشكل أكبر من أى عرق فى الوجود" . وحتى مع القاطنين 
فى مساحة محدودة إلى حد بعيد مثل 'جزر ساندويتش" 5م ة اذا طعابمة دوو" . 
وقد أكد لى أحد أطباء الأسنان البارزين أن هناك مثل هذا القدر الكبير من التنوع فى 
الأسنان مثل الموجود فى الملامح. وكثيرا ما تجرى الشرايين الرئيسبة فى مسارات غير 
عادية, إلى درجة أنه قد وجد من المفيدء من أجل الأغراض الجراحية: أن يتم إحصاء 
مدى تكرار سيادة كل مسار لهاء فيما بين ٠١5١‏ جثة تم تشريحها!"! . والعضلات 
تتنوع بشكل بارز. ويهذا الشكل فإن "الأستان تيرنر" ,6ممن؟ ,م8 /:! قد وجد أن تلك 
العضلات الخاصة بالقدم ليست متماظة تمامًا فى أى اثنين من مجموع خمسين جثة, 


)١(‏ الأسنان النابية - الأسنان الكلبية - الأنياب طاععا عملموت 
(؟) العرى 5 00 
(؟) انعدام القدرة على الدفاع 55 - ووعاع0ن0ع]06] 
(4) الساكن الأصلى للبلاد > الأرومى عمأو ةوطم 
)0( 


0) متجانس :من صنف أو طبيعة أو تكوين واحد 0005 
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وفى بعضهم فإن الانحراف كان بقدر كبير. وقد أضاف بأنه من المؤكد أن القدرة على 
القيام بالحركات المحددة لها قد تم تعديلها بالتوافق مع الانحرافات العديدة المختلفة. 
وقد قام "السيد ج. وود" 1/0/0004 .ل .ا" بتسجيل وجود 5450 تنوعًا من التنوعات العضلية 
فى ستة وثلاثين من الأشخاصء وفى مجموعة عضلية أخرى مكونة من نفس العدد من 
الأشخاص فإنه قد وجد مالا يقل عن 054 من التنوعات, وتلك التنوعات التى تكون 
موجودة على كلا جانبى الجسم يتم حسابها على أساس أنها تنوع واحد فقط. وفى 
المجموعة الأخيرة» فإنه لم يكن هناك جثة واحدة من الجثث الستة والثلاثين 'وجدت 
خالية كقاما مق الاتسرافاة عن الواضفشات:الفناشعة لنحياة العضن الموكوب فى 
المراجع التشريحية". وقد قام أحد الأجساد بمفرده بتقديم العدد غير العادى الخاص 
بوجود خمسة وعشرين ظاهرة شاذة متباينة. وفى بعض الأحيان تتنوع نفس العضلة 
بطرق عديدة: وهكذا فإن "الأستاذ ماكالستر 1" يصف مالا يقل عن عشرين تنوعا 
متبايئًا فى العضلة الراحية الإضافية!) . 

ويصر أخصائى التشريح المشهور القديم "وولف" #اه/#ال"! , على أن الأحشاء 
الداخلية!") أكثر تنوعًا من الأجزاء الخارجية: وذلك بقوله : عدبن غوه دابء41,دم ذاادلة 
وناطأمتصرهط 1ههط ع5 5أأاة مز :6 1نا أ معاثاة م00 . وحتى إنه قد قام بكتابة مقالة 
علمية عن الاختيار لأمثلة نموذجية للأحشاء من أجل تقديمها كنماذج. والمناقشة الدائرة 
حول المثل الأعلى فى الكمال!') الخاص بالكبدء والرئات, والكليات: وغيرهاء مثل تلك 
الخاصة بقدسية الوجه البشرى» شىء له وقع غريب على أذاننا. 

التنوع أو التشعب الخاص بالقدرات الذهنية فى الأفراد التابعة لنفس العرق, 
وناهيك عن الاختلافات الأكبر الموجودة بين الأفراد التابعة لأعراق متباينة. موضوع 
على درجة من الغرابة التى لا تحتاج إلى أى كلمة تقال عنه. وهذا هو الحال مع 


)١(‏ العضلة الراحية الإضافية (الثانوية) + (عاعذن/ا) 320065505 5أنقملةط 
)١(‏ الأحشاء الداخلية عق لمممعاما 
)١(‏ المثل الأعلى فى الكمال أو الجمال لوجع0 1 نهع8 
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0 الأدنى فى المستوى. وكل من كان مشرفًا على مكان مخصص لعرض 
الوحوش!') يعترف بهذه الحقيقة؛ ونحن نراها بوضوح فى كلابنا وفى حيواناتنا 
الداجنة الأخرى. ويصر "برهم” 8/6810 بشكل خاص على أن كل قرد منفرد من تلك 
التى كان يحتفظ بها مستأنسة فى أفريقيا قد كان له نزعتها") ومزاجه() الغريب 
الخاص: وهو يذكر أحد قردة "البابون" الذى كان ملفنًا للأنظار لارتفاع درجة ذكائه, 
وقد أشار لى الأمناء فى حدائق الحيوان على قرد تابع لقسم العالم الجديد!:) مشهور 
بالمثل لذكائه. ويصر "رنجر” 860996 أيضًا على التنوع الموجود فى الصفات الذهنية 
المختلفة للقرود التابعة لنفس النوع, التى قام بتربيتها فى "باراجواى” لإوداوة:5ه , 
وعلى أن هذا التنوع فى جزء منه فطرى, فى جزء آخر نتيجة للأسلوب الذى قد تم 
معاملتهم أى تعليمهم به[*! . 
لقد حاولت فى موضع آخرا"! أن أناقش بالتفصيل الموضوع الخاص بالوراثة!*) 

لدرجة أنه لا حاجة لى فى أن أضيف شيئًا آخر فى هذا المكان. فلقد تم تجميع أعداد 
كبيرة من الحقائق التى تتعلق بالانتقال الخاص بأكثر الصفات تفاهة, علاوة على 
أكثرها أهمية فى الإنسانء: بشكل أكبر مما تم فى أى من الحيوانات الأقل فى 
المستوىء بالرغم من كون هذه الحقائق متوفرة بغزارة فى الأخيرة. وعلى هذا الأساس, 
فإنه فيما يتعلق بالمميزات الذهنية, فإن انتقالها واضح فى كلابناء وجيادناء 
والحيوانات الداجنة الأخرى. بجانب أن المذاقات الخاصة: والعادات, والسلوكيات, والذكاء 
العام, والشجاعة, والطبع الحسن والسيئ وغيرهاء أشياء يجرى بالتأكيد انتقالها. 
ونحن نشاهد فى الإنسان حقائق مماثلة فى كل عائلة تقرييًاء ونحن نعلم فى الوقت الحاضرء 
من خلال الجهود الجديرة بالإعجاب الخاصة "بالسيد جالتون”" «ممغاةك .0و1" , 


)١(‏ معرض للوحوش - مجموعة وحوش فى معرض ١‏ ا 
(5) نزعة »+ 050510 
(؟) مزاج - طبع » ممم 1 
(8) العالم الجديد: القارات المكتشفة حديكًا » لولاا بعلا 
(5) الوراثة 3 ]أ رعلاما 
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أن النبوغ(') الذى يقتضى ضمئًا على التوافقية المعقدة بشكل مدهش لقدرات عالية, 
شىء يميل إلى أن يكون متوارئًاء وعلى الجانب الآخرء فإنه من المؤكد بشكل شديد 
أن الخبل!') والقدرات الذهنية المتدهورة أشياء تجرى بالمثل فى بعض العائلات. 

أما فيما يتعلق بُسباب القايلية للتمايز(") » فإننا فى جميع الحالات نجهل كل 
شَئء عنهاء ولكتنا تستطيع أن نرى أن لها فى الإنسان كسا هى الحال .فى الحيؤائات 
الأدنى منه. بعض العلاقة مع الظروف التى قد تعرض لها كل نوع: فى خلال التعاقب 
للغديد من الأجيال. والحيوانات المدجنة تتمايز بشكل أكبر عن تلك الموجودة فى البيثة 
الطبيعية» ويبدى أن ذلك راجع إلى التنوع والتغيير فى طبيعة الظروف التى قد خضعت 
لها. من هذه الناحية فإن الأعراق المختلفة التابعة للإنسان. تماثل الحيوانات المدجنة, 
هذا" فى الخال 'مم الأقران القاتعة كفس العرق عثدها 'مقوطق مسناحة واسعة هذا 
مثل تلك الخاصة بأمريكا. ونحن نرى التاثير الخاص بالظروف المتنوعة فى الأمم الأكثر 
تخضيرًا : وذلك لأن الأفزان التاجذين للدرحات المخطظفة من الستوى: والديخ يتتكون مهنا 
مختلفة» يقومون بتقديم مدى أكثر تباعدًا فى الطابع عما يقدمه الأفراد التابعين للأمم 
غير المتمدينة. ومع ذلك فإن التماثل الشديد الموجود بين غير المتمدينين قد تم التغالى 
فى تقديره فى كثير من الأحيان» ومن الصعب فى بعض الأحيان أن يقال إنه موجود!''! . 
وبالرغم من ذلكء فإنه من الخطأ أن نتكلم عن الإنسان» حتى لى قمنا بالنظر فقط إلى 
الظروف التى :قد تعرظن لهاء على اسان أنه "فلن نارحة اعلى من الشدحين !"1 عن 
افق الحدوانات الأخرئ:وبحكن الشعون خين التسصدينة دمل الأستثر الي الأصلدة 
ليسوا معرضين إلى ظروف أكثر تشعبًا عما يتعرض له الكثير من الأنواع التى تتمتع 
بمآلفط؛) واسعة. ومن جهة أخرى مختلفة وأكثر أهمية بشكل كبيرء فإن الإنسان 
يختلف بشكل كبير عن أى حيوان مدجن بشكل قاطعء وذلك لأن تكاثره لم يتم وضعه 


06 النبوغ - العبقرية 5نامع‎ )١( 
الخيل - الجنون لاأنصهكما‎ )"( 
(؟) القابلية للتمايز + ا ااأطوايح/ا‎ 
(4؟) مالف - مدى تافاته‎ 
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تحت السيطرة» سواء عن طريق الانتقاء المنهجى!') أو غير المقصود( . فلم يحدث أن 
تعرض أى عرق أى جماعة من البشر إلى الاستعباد بهذا الشكل التام بواسطة بشر 
آخرين: إلى درجة توجب الحفاظ على بعض الأفراد المعينة, وهكذا فإنه يتم انتقاؤهم 
بشكل غير مقصودء نتيجة لامتيازهم بكيفية معينة فى أن يكونوا مفيدين لأسيادهم. ولم 
يسيق أن تم اختيار وترديج ذكر وأنثى معينين بشكل مقصود.ء باستثناء الحالة المعروفة 
بشكل جيد الخاصة بالرماة البروسيين9؟) ٠وفى‏ هذه الحالة فإن الإنسان قد أطاع, 
كما قد يكون متوقعًاء القانون الخاص بالانتقاء المنهجىء وذلك لأنه قد تم التاكد من 
أن العديد من الرجال طوال القامة قد تمت تربيتهم فى القرى المستوطنة بواسطة 
هؤلاء الرماة وزوجاتهم طويلات القامة. وقد تم فى "أسبرطة 08هم5 أيضًا اتباع 
بالحيوية» ويتم ترك الآخرين لكى يهلكوال""! . 


وإذا وضعنا فى الاعتبار جميع الأعراق الخاصة بالإنسان على أساس أنها تكون 
نوها واحدًا؛ فإنئا نجد أنه يتمتع بمألف شاسع.ء ولكن مع ذلك فإننا نجد أن بعض 
الأعراق المنفصلة؛ مثل الأعراق الأمريكية واليولينيزية!؟) لديها مالف واسعة. وأنه لقانون 
معروف جدا أن الأنواع الحية التى تتمتع بمآلف واسعة قابلة للتمايز بشكل أكبر 
من الأنواع ذات المآلف المحدودة, وقد يكون من الأرجح مقارنة قابلية الإنسان للتماين 
مع تلك الخاصة بالأنوا ع الواسعة التجوال عن مقارنتها بالحيوانات الداجنة. 


ويبدى أن الأمر لا يقتصر على أن التمايز يتحقق فى الإنسان والحيوانات الأدنى 


)١(‏ الانتقاء المنهجى + لموناععاء5 اقءألوطاعاا 
(؟) الانتقاء غير المقصود (اللاواعى) * الونأع ماع 5نماعوومعونا 
2( الرماة اليروسيين (رماة الرمانات أو القنايل) 5 الوأوونرط 
() اليولينيزيون: سكان الجزر الصغيرة بالمحيط الهادئ شرقى أستراليا 55 ملأ 0م 


134 


اال ل ا ات تي و ا با لي ا ار ال ا ا ااا و ا 


الجسدية يتم التأثير عليها بطريقة متناظرة بشكل حميم. وقد تم إثبات ذلك بجميع 
تفاصيله بواسطة "جوردون"' 600000 و "كواتريفاجنز” 10231:603965© » إلى درجة أنه 
لا حاجة بى إلا إلى أن أشير إلى أعمالهد!أ؟'! . والظواهر الشاذة؛ التى تتدرج إلى مجرد 
تمايزات بسيطة: هى بالمثل متماثلة فى كل من الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى, 
إلى درجة أنه من الممكن استخدام نفس التصنيف ونفس المصطلحات من أجل كليهماء 
وذلك ما قام بتوضيحه إيزيدور جيوفروى سانت هيلارى”" 6نهال+]5 نرهام66 606و نول" 1 . 
ومن خلال عملى على التمايز الخاص بالحيوانات الداجنة: فإننى قد حاولت أن أقوم 
بترتيب القوانين الخاصة بالتمايزء بشكل بدائى تحت العناوين التالية : المفعول المباشر 
والمحدد للظروف المتغيرة. كما يتم إظهارها بواسطة جميع؛ أو تقريبًا جميع: الأفراد 
التابعة لنفس النوع الحىء التى تتمايز بنفس الطريقة تحت تأثير نفس الملابسات. 
والتأثيرات الخاصة بالاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء لمدة طويلة متصلة. 
والتساوق(١)‏ الخاص بالأجزاء المتناظرة. والقابلية للتمايز الخاصة بالأجزاء المتعددة. 
والتعويض فى النموء ولكننى لم أجد لهذا القانون أى مثال جيد فى حالة الإنسان. 
والتثيرات الخاصة بالضغط الآلى('! الخاص بأحد الأجزاء على جزء آخرء مثل ذلك 
الخاص بعظام الحوض على جمجمة الطفل الموجود فى رحم أمه. والتوقفات التى 
تحدث فى التكوينء والتى تؤدى إلى النقصان أو الإعاقة للنمو الخاص بالأجزاء. وعودة 
الظهور لصفات قد تم فقدها منذ مدة طويلة من خلال الارتداد. وأخيراء التمايز 
المتبادل. جميع تلك المسماة بالقوانين تنطبق بشكل متساو على الإنسان والحيوانات 
الأقل منه فى المستوى: ومعظمها ينطبق حتى على النباتات. وقد يكون من الزائد عن 
الحد أن نقوم بمناقشة جميع تلك القوانين فى هذا الموقعا"''!ء ولكن العديد منها 
على درجة كبيرة من الأهمية: إلى الدرجة التى تحتم علينا أن نتناولها بالتطويل 


الضرورى ٠.‏ 
)١(‏ التساوق: الارتباط الشديد * 201650 ., 
(؟) الضغط الآلى »* عإباوععمظ أو أمقطعع ا 
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المفعول المباشر والمؤكد للظروف المتغيرة 


هذا موضوع محير إلى أقصى حد. فإنه لا يمكن إنكار أن الظروف المتغيرة ينتج 
عنها البعضء وفى أحيان أخرى كمية لها اعتبارهاء من التأثير» على الكائنات الحية من 
جميع الأصنافء ويبدى أنه من المحتمل فى أول الأمر أنه إذا كان هناك وقنًا كافياء فإن 
هذا التأثير سوف يصبح نتيجة ثابتة. ولكننى فشلت فى الحصول على دليل واضح يؤيد 
هذا الاستنتاج» ومن الممكن إثارة أسباب لها قيمتها على الجانب الآخرء وعلى الأقل 
فيما يتعلق بالتراكيب التى لا حصر لهاء التى قد تم تكيفها من أجل نتائج خاصة. 
وبالرغم من ذلك فإنه قد لا يكون هناك مجال للشك فى أن الظروف المتغيرة تحدث 
كمية غير محدودة تقريبًا من القابلية المتذبذبة للتمايز» التى عن طريقها يصبح نظام 
التعضية بأكمله مرنًا بدرجة ما. 

وقد تم فى الولايات المتحدة إجراء قياسات لأكثر من مليون جندى من الذين كانوا 
فى الخدمة فى أثناء الحرب الأخيرة» وتم تسجيل الولايات التى ولدوا وترعرعوا فيها1'! . 
ومن خلال هذا الرقم المذهل من الملاحظات تم التحقق من أن هناك تأثيرات محلية 
معينة تحدث تأثيرًا مباشرا على طول القامة(') . وقد تعلمنا أيضًا "أنه يبدو أن الولابة 
التى قد تم فيها بقدر كبير النمو الجسمانى؛ علاوة على الولاية التى تمت فيها الولادة, 
وهى التى تشير إلى سلسلة الأنساب. يكون لهما تأثير قوى على طول القامة". 
وعلى سبيل المثال» فإنه قد تم الثبت من أن "الإقامة فى الولايات الغربية» فى أثناء 
سنوات النمى الجسمانىء تميل إلى إحداث زيادة» فى طول القامة". وعلى الجانب 
الآخرء فإنه قد كان من المؤكد مع البحارة» أن طريقة حياتهم تعوق نموهم؛ وهذا يتضح 
من "الاختلاف الكبير الموجود بين القامات الخاصة بالجنود والبحارة عند أعمار 
السابعة عشرة والثامنة عشرة". وقد أخذ "السيد ب. أ. جولد” هاناه6 .ىْ .8 .1 على 
عاتقه التاكد من طبيعة المؤثرات التى تؤثر بهذا الشكل على طول القامة؛ ولكنه توصل 


513 طول القامة‎ )١( 
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فقط إلى نتائج سلبية: إلا وهى أنها لا تتعلق بالمناخ, ولا الارتفاع الخاص بالأرضء؛ 
أى التربة» ولا حتى 'لأى درجة متحكمة" على الوفرة أو الحاجة إلى رفاهيات الحياة. 
وهذه النتيجة الأخيرة معاكسة بشكل مباشر إلى تلك التى توصل إليها “قيليرم" ©556عالالا من 
الأخصائيات الخاضة ياطوال المتخرطين فى الخدمة العسكرية فى الأجزاء المخظفة من 
فرنسا. وعندما نقوم بمقارنة الاختلافات الموجودة فى طول القامة بين رؤساء 
اليولينيزيين والرتب الأقل فى المستوى الموجودين بداخل نفس الجزرء أو بين المقيمين فى 
الحون البوقاتية الخحيبة والهور البركائية التففصضية القاكلة الموجووة فى فس 
المحيطل"!! ‏ أو كذلك بين "الفويجيين7) الموجودين على السواحل الشرقية والسواحل 
الغربية الخاصة ببلادهم؛ والتى تختلف سبل الإعاشة فيهما بشكل كبيرء فإنه من 
الضعك أن "'نككتن استتتاع :أن الغذاء الأقكنل والزائخة الأكب و يكرة ليما تين يشكل 
فعلى على طول القامة. ولكن التصريحات السابقة توضح مدى الصعوية الموجودة 
الوصول الى آى :تشيطة نقيفة وعد فت "التككو بوذن 85:880058 مؤيخر 0 أنهفيينا 
بين القاظنين فى بريطاتها»فان السكتى قن اللدن والاتختراف لتعضن المهق لها تاشر 
رجعى على طول القامة. وهو يستنتج أن النتيجة موروثة إلى حد ماء كما هى الحالة 
بالمثل فى الولايات المتحدة. ويؤمن "الدكتور بيدو" علاوة على ذلك بأنه فى أى مكان "يبلغ 
فيه أحد الأعراق حده الأقصى فى التكوين الجسمانىء فإنه يرتقى فيه إلى أقصى 
حدود طاقته وحيويته المعنوية["!! . 

جا غوو امون [لالانما كا نك الكارورفد ةلكا همه نتكع عدا أن فاكدو سنادن اأخر 
على الإنسان. فإنه قد يكون من المتوقع أن الاختلافات فى المناخ قد يكون لها تأثير 
ملحوظ؛ فيما يتعلق بأن الرئات والكلى يتم استثارة نشاطها تحت درجة حرارة 
منخفضة: بينما الكبد والجلد تحت درجة حرارة مرتفعةآ' '] . وقد كان من المعتقد فى 
الماضى أن اللون الخاص بالجلد والطابع الخاص بالشعر يتم تحديدهما عن طريق 
الضوء أو الحرارة» ويالرغم من أنه من الصعب إنكار أنه يتم حدوث بعض التأثير بهذا 


)١(‏ الفويجيون حليات تاق 
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الشكلء فإن جميع المراقبين تقريبًا يجمعون حاليا على أن التأثير قد كان فى غاية 
الضالة. حتى بعد التعرض فى خلال العديد من العصور. ولكن هذا الموضوع سوف 
تتم مناقشته بشكل أفضل عندما نقوم بمعالجة الموضوع الخاص بالأعراق المختلفة 
للصنف البشرى. أما فيما يتعلق بحيواناتنا الداجنة. فإن هناك بعض الأسس للاعتقاد 
بأن البرودة والرطوية تؤثران بشكل مباشر على النمو الخاص بالشعرء ولكننى لم 
أتقابل مع أى دليل تحت هذا العنوان فى حالة الإنسان. 


تأثيرات الزيادة فى الاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء 


من المعروف جيدًا أن الاستخدام يقوى العضلات فى الفردء وأن عدم الاستخدام 
الكافل: أو التدمير العصبي الخاض نهنا يؤدض الى أضايقهنا بالؤهن وعندها تطدت 
تدمير للعين. فإنه كثيرًا ما يحدث ضمور للعصب البصرى. وعندما يتم ربط شريان, 
فإن القنوات الجانبية تزداد ليس فقط فى القطر ولكن فى السمك والقوة الخاصة 
بأغطيتها. وعندما تتوقف كلية واحدة عن العمل نتيجة لمرضء فإن الأخرى تزداد فى 
الحجم؛ وتقوم بضعف العمل. والعظام تزداد ليس فقط فى السمك ولكن فى الطول 
أيضًا نتيجة حمل أثقال أكبرل'"! . والمهن التى يتم اتباعها بشكل مالوف, تؤدى إلى 
تغيرات فى النسب الخاصة بالأجزاء المختلفة من الجسم. وهكذا فإنه قد تم التأكد عن 
طريق اللجنة الطبية المفوضة (الكومسيون)!١)‏ الخاصة بالولايات المتحدةل""!] أن أرجل 
البحارة الذين كانت فى الخدمة فى أثناء الحرب الأخيرة كانت أطول بمقدار ٠. , 35١07‏ 
من البوصة:؛ عن تلك الخاصة بالجنودء بالرغم من أن البحارة فى المتوسط هم أقصر 
الرجالء ويينما كانت أذرعتهم أقصر بمقدار ١,١4‏ من البوصة: وكانت بهذا الشكل 
غير متناسبة فى كونها أقصر بالنسبة إلى نقصانهم فى الطول. ويبدو أن هذا القصر 
الخاص بطول الأذرع نتيجة لكثرة استخدامهاء وقد كانت هذه نتيجة غير متوقعة, 
ولكن البحارة يستخدمون أذرعتهم بشكل رئيسى فى الجذبء وليس فى حمل الأثقال. 


20110510 * اللجنة الطبية المفوضة - الكومسيون‎ )١( 
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ونجد فى البحارة أن محيط!') الرقبة:؛ والعمق الخاص بمشط القدما') أكبرء 
بيتفا المصيط الخاض بالصدرء والخضير() : والأرداق!؟) أقلء مما نجدة بين 
الجنود. 

بالنسبة إلى ما إذا كانت التعديلات العديدة المختلفة السابقة قد تصبح وراثية, 
إذا ما تم اتباع السلوكيات فى الحياة فى خلال العديد من الأجيال» فإن ذلك شىء 
غير معروفء ولكنه محتمل الحدوث. ويعزى "رينجر”" ؛عوومه8[""] الأرجل النحيفة والأذرع 
الغليظة الخاصة بالهنود الباياجواصين/* إلى الأجيال المتعاقبة التى قد أمضت طوال 
حياتها تقريبًا فى زوارق التجديف!!! . مع الإبقاء على أطرافهم السفلى بدون حركة. 
وقد توصل كتاب آخرون إلى نتيجة مماثلة فى حالات متماثلة. ووفقا إلى ما قاله "كرانز 
مومه 1" ؛ الذى أقام لمدة طويلة مع الإسكيمىء فإن السكان المحليين يؤمنون بأن 
الإبداع والبراعة الموجودين:فى الإمساك بعجول البحر (وهذا أعلى فنونهم ومناقبهم) 
شىء وراثى» وهناك بالفعل شىء من الحقيقة فى ذلك. وذلك لأن ابن الصياد 
المشهور لعجول البحرء سوف يصبح متميرًا فى هذا المجال؛ بالرغم من أنه قد يكون قد 
فقد والده فى أثناء طفولته". ولكن فى هذه الحالة» فإنه يبدو أن الذى يتم توريثه هو 
الاستعداد الذهنىء بالإضافة بنفس القدرء إلى التركيب الجسمانى. وقد تم التأكيد على 
أن الأيدى الخاصة بالعمال اليدويين الكادحين الإنجليز تكون عند الولادة أكبر فى 
الحجم من تلك الخاصة بالطبقات العليال'"! . ومن العلاقة المتبادلة الموجودة. على الأقل 
فى بعض الحالاتل'"! , بين التكوين الخاص بالأطراف وذلك الخاص بالفكوك؛ فإنه من 
المحتمل أن تلك الطبقات التى تؤدى عملاً مجهد!ا بشكل كبير لأيديها وأقدامها, 


)١(‏ محيط ماه 
(؟١)‏ مشط القدم معأ5ما 
(؟) خصر 51أ الا 
() الأرداف . داه لم 
(6) الهنود الباياجواصين » 5م ك5وباوق/اج5 
3( زورق خفيف طويل ضيق يقاد بمجداف 060 
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فإن فكوكها قد يتم اختزالها فى الحجم نتيجة لهذا السبب. ومن المؤكد أنها تكون فى العادة 
أصغر حجما فى الأقراد الرقيقة والمتمدينة عنها فى الأفراد التى تعمل فى الأعمال 
سينسر” تمع معمك امعط رونا .رزو" ٠‏ فإن استخدام الفكوك يشكل أكبر من أجل مضغ 
الأطعمة الخشنة وغير المطهية» قد يكون له تأثير بشكل مباشر على عضلات المضة!١)‏ , 
وعلى العظام التى تتصل بها. وقيل ولادة الأطفال بوقت طويل» فإن الجلد المويجود على 
ناظن أقداههم أكذن نمك عنه فن أى موضع اكرمن احسادف ل" !»ومن الصعت ان 
يكون هناك مجال للشك فى أن هذا نتيجة للتأثيرات الموروشة للضغط فى خلال 
سلسلة طويلة من الأجيال. 


من الأشياء ا مالوفة للجميع أن صناع الساعات والقائمين بالتقش :على الششب 
أو المعادن قابلون لأن يكونوا قصيرى النظرء بينما الرجال الذين يعيشون خارج الأبواب 
بشكل كبيرء وخاصة البدائيون: هم فى العادة طويلو النظرا'"!] . ومن المؤكد أن قصر 
النظر أو طوله يميلان إلى أن يكونا متوارثين['"! . والتدنى الخاص بالأوروبيينء بالمقارنة 
مع الشعوب غير المتمدينة فى حدة الإبصار وفى الحواس الأخرىء هو بلا شك نتيجة 
للتأثير المتراكم للإقلال من الاستخدام فى أثناء العديد من الأجيال: وذلك لأن "رنجر 1١؟]‏ 
يصرح بأنه قد قام بمراقبة الأوروييين» الذين قد تم تنشأتهم وقضوا حياتهم كلها مع 
الهنود الوحشيينء وبالرغم من ذلك فهم لا يتساوون معهم فى الحدة الخاصة بحواسهم. 
وقد لاحظ نفس العالم فى التاريخ الطبيعى: أن التجاويف الموجودة فى الجمجمة بغرض 
احتواء أعضاء الحواس المختلفة, أكبر فى الحجم فى سكان أمريكا الأصليين عما 
هى عليه فى الأوروبيين» ومن المحتمل أن يشير هذا الأمر إلى وجود اختلاف متناظر فى 
الأحجام الخاصة بهذه الأعضاء نفسها. وقد علق "بلومنباك” «86طمع0نا8 أيضًا على 
الحجم الكبير الخاص بالتجاويف الأنفية الموجودة فى سكان أمريكا الأصليين» ويربط 
هذه الحقيقة مع قدرتهم الحادة بشكل ملحوظ على الشم. ووفقًا “ليالاس” وهالهم 


1/35 عضلات المضغ 5 أ ةنا لمأو‎ )١( 
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فإن المنغوليين!') الموجودين فى سهول شمالى آسيا يتمتعون بحواس مثالية بشكل 
مدهشء ويؤمن 'يريشارد" 8,1688350 يأن الاتساع الكبير الخاص بجماجمهم فيما بين 
عظام الوجنتين(!') ناتج عن أعضائهم الحسية البالغة التكوين!""! . 

يقطن الهنود "الكويتشوا(') هضبة 'بيرى' المرتفعة, ويصرح “ألسيد دوربينى” 
لإمواط:0'0 06أهاه[""! بأته نتيجة لتنفسهم بشكل مستمر لهواء جوى متخلخل بدرجة 
كبيرة» فإنهم قد اكتسبوا صدورا ورئات ذات أحجام تفوق المعتاد. ونجد أن الخلايا 
الرئوية أيضًا أكبر فى الحجم وأكثر فى العدد من الموجودة فى الأوروبيين. وهذه 
الملحوظات قد تم التشكيك فيهاء ولكن "السيد د. فوريس" 50:585 .2 .1/11 قام يعمل 
قياسات دقيقة للعدد الكبير من "الأيماريين'!*) . وهو عرق متقاربء يعيش على 
ارتفاع يتراوح ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف قدم, وقد قام بإبلاغى بأنهم!؛"] 
يختلفون بشكل ملحوظ عن الرجال التابعين لجميع الأعراق الأخرى التى رآها فى 
المحيط والطول الخاصين بأحجسادهم. وقد أثبت فى جدول قياساته. طول القامة الخاص 
بكل رجل على أساس أنه ٠٠١١‏ » والقياسات الأخرى منخفضة بناء على هذا المستوى. 
وهنا نرى أن الأذرع الممتدة الخاصة "بالأيماريين' أقصر من تلك الخاصة بالأوروييين. 
وأقصر بشكل أكبر من تلك الخاصة بالزنوج. والأرجل أقصر بنفس الشكل, 
وتقوم بتقديم تلك الخاصية الجديرة بالملاحظة: التى تتمشل فى أنه فى كل "أيمارى”" 
قام بقياسه؛ فإن عظمة الفخذ!*) كانت بالفعل أقصر من عظمة قصبة الساق!) . 
وفى المتوسط فإن نسبة طول عظمة الفخذ إلى طول عظمة قصبة الساق هى ”١١‏ 
إلى ؟55 » بينما كانت هذه النسبة فى اثنين من الأوروبيين الذين قد تم قياسهم 


)١(‏ المنفوليون حليتلك “إياعينن 
(١؟)‏ عظام الوجنة 2002 
(5) هنود الكويتشوا 5ل 2 نالاعع 0 
(:) الأيماريون امم 
(5) عظمة الفخذ انالرةط] 
(1) عظمة قصبة الساق - الظنيوب هط 
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فى نفس الوقت هى 55 إلى ."3١‏ وفى ثلاثة من الزنوج كانت 508 إلى ,55١‏ 
وعظمة العضد('! بالمثل أقصر نسبيا لعظام الساعد. ويبدو أن هذا القدمر الخاص 
بهذا الجزء من الطرف الذى هو الأقرب إلى الجسمء طبقا للاقتراح الذى قدمه إلى 
السيد فوربيس', هو حالة من حالات التعويض فيما يتعلق بالزيادة المطردة فى 
طول البدن!') . ويقدم "الأيماريون' بعض النقاط الأخرى الفريدة فى التركيبء وعلى 
سبيل المثال» البروز الصغير جدا الخاص بعقب القدم. 

وهؤلاء البشر متكيفون يكل ما فى هذه الكلمة من معنى مع مقر إقامتهم 
البارد والمرتفع» إلى درجة أنه عندما تم فى الماضى إنزالهم بواسطة الإسيان إلى 
السهول الشرقية المنخفضة. وعندما تم إغراؤهم فى الوقت الحالى بالنزول عن طريق 
الأجور المرتفعة للعمل فى البحث عن الذهب عن طريق الغسيلء فإنهم قد عانوا من 
نسبة مرعبة من الوفيات. وبالرغم من ذلك فإن "السيد فوريس” وجد القليل من العائلات 
صريحة النسب التى استمرت على قيد الحياة على مدى جيلين من الزمنء وقد لاحظ 
أنهم قد استمروا فى وراثة خواصهم المميزة. ولكنه كان من الواضح: حتى بدون إجراء 
قياساتء أن هذه المميزات الخاصة قد تناقصت جميعهاء ووجد عند إجراء القياس أن 
أجسادهم لم تكون طويلة مثل تلك الخاصة بالبشر الموجودين على الهضبة المرتفعة, 
بينما زادت عظام أفخازهم بعض الشىء فى الطولء. كما حدث مع عظام قصبات 
سيقانهم ولو كان ذلك بدرجة أقل. ومن الممكن مشاهدة القياسات الفعلية بالرجوع 
إلى مذكرات السيد فوربس". ونتيجة لهذه الملاحظات» فإنى أعتقد أنه لا يوجد محال للشك 
فى أن الإقامة على مدى العديد من الأجيال على المرتفعات الشاهقة تميل. سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشرء إلى إحداث تعديلات متوارثة فى النسب الخاصة بالجسدا""! . 

بالرغم من أنه من المحتمل أن الإنسان لم يحدث له تعديل كبير فى خلال المراحل 


الأخيرة من تواجده من خلال الزيادة أو النقصان فى الاستخدام الخاص بالأجزاء. 


)١(‏ عظمة العضد - النقو نيلها 
(") اليدن كالم 1 
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فإن الحقائق التى تم تقديمها حاليا توضح أن قابليته فيما يتعلق بهذا الموضوع لم يتم 
فقدهاء ونحن نعلم بشكل أكيد أن نفس القانون ينطبق أيضًا على الحيوانات الأقل فى 
المستوى. وبالتالى فإنه من الممكن لنا أن نتوقع أنه عندما كانت الحدود العليا للإنسان» 
عند حقية بعيدة:2 فى حالة انتقالية, وكانت تتحول من رياعيات الأرجل إلى ثنائيات 
الأرجل. فإنه من المحتمل أن الانتقاء الطبيعى قد تمت مساعدته بشكل كبير 
المختلفة من الجسم. 


التوقفات عن التطوير١)‏ 


هناك فرق فيما بين التطوير المتوقف والنموى المتوقف''! . وذلك لأن الأجزاء فى 
الحالة الأولى تستمر فى النمو بينما لا تزال محتفظة بحالتها السابقة. والعديد من 
الظواهر الشاذة المختلفة تندرج تحت هذا العنوان. والبعض منهاء كما فى حالة سقف 
الحلق المشقوقء فإنه من المعلوم عنها أنها قد تكون موروثة أحيانًا. وسوف يكون من 
الكافى من أجل هدفنا أن نشير إلى التوقف عن تطوير المخ الخاص بالمعتوهين صغيرى 
الرأس() . كما جاء ذكرهم فى مذكرات 'فوجت” !"١[10/09:‏ . فإن جماجمهم تكون 
أصفر فى الحجم: والتلافيف الخاصة بالمخ تكون أقل تعقيدًا من الأشخاص الطبيعيين. 
والجيب الأنفى الحبير + أو المرؤز الموجون فنوق الحواحب»يكون منتكونا بشكل 
كبيرء والفكوك تكون بارزة!*) إلى درجة قبيحة!!! . ويهذا الشكل فإن هؤلاء المعتوهين 
يشابهون فى بعض الأحيان الأنماط الدنيا من الجنس البشرى. وتكون درجة الذكاء 


)١(‏ التوقفات عن التطوير + أمعمممواع/06 أ0 5أوة م 
)١(‏ النمو المتوقف * ه010 0ع 1651م 
(؟) المعتوهون صغيرو الرأس * 5ل 5ناملق لم06 ممألا 
(5) الجيب الأنفى الجيهى ونامأك لحاممط 
(0) فكوك بارزة 5 210902101015 
(1) قبيح: زائد عن اللزوم * 1م لو لاع 
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الخاصة بهم؛ ومعظم قدراتهم الذهنية» فى منتهى الضعف. وهم لا يستطيعون اكتساب 
المقدرة على الكلام: وهم غير قادرين على الإطلاق على الانتباه لمدة طويلة, ولكنهم 
يكونوا مأخوذيين بشكل كبير بالتقليد. وهم بالفعل أقوياء ونشطون بشكل ملحوظ, 
ونجدهم يطفرون مرحا!') ويتواثبون باستمرارء ويقومون بعمل إلتواءات مضحكة 
بقسمات وجوههم!'! . وكثيرًا ما يصعدون الدرجات باستخدام أطرافهم الأربعة, 
وهو مغرمون بشكل غريب بالتسلق على الأثاث أو على الأشجار. وهذا من شانه أن 
يذكرنا بالسعادة التى تبدو على جميع الصبية تقريبًا فى أثناء التسلق على الأشجار, 
ويذكرنا مرة أخرى بمدى السعادة التى تشعر بها الخراف والأطفالء الذين كانوا 
فى الأصل من حيوانات القمم الجبلية! . التى تسعد عندما تمرح على أى رابية, 
مهما كانت صغيرة. ويماثل المعتوهين أيضًا الحيوانات الأقل فى المستوى فى بعض 
النواحى الأخرىء وهكذا فإنه قد تم تسجيل العديد من الحالات لتشممهم بدقة لكل 
قضمة من الطعام قبل أن يقوموا بأكلها. وقد تم وصف أحد المعتوهين على أساس أنه 
كثيرًا ما يستخدم فمه لمساعدة يديه. فى أثناء اصطياده للقمل. وهم عادة ما يكونوا 
قذرين فى سلوكياتهم: وليس لهم أى شعور بآداب السلوكء. وهناك العديد من الحالات 
التى تم نشرها عن أن أجسادهم تكون كثيفة الشعر بشكل ملحوظل""! . 


الارتداد 
الكثير من الحالات التى سوف يتم تقديمها هناء من المحتمل أنه قد تم تقديمها 
تحت العنوان السايق. فعندما يتوقف تركيب فى تطويره؛ ولكنه يستمر فى النموء 


إلى أن يشابه بشكل حميم تركيبًا مماثلاً موجودًا فى أحد الأفراد البالغين والأقل 
فى المستوى التابعين لنفس المجموعة, فإن ذلك قد يتم اعتباره بشكل ما على أساس 


)١(‏ يطفر مرحًا ومأأمطصمة6 
(؟) التواءات مضحكة يقسمات الوجه » 00115 
(؟) قمم جبلى - صرودى : يعيش على قمم الجبال مثل الألب عمأمام 
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أنه حالة من حالات الارتداد. والأعضاء الأقل فى المستوى الموجودين فى مجموعة تقوم 
بإعطائنا فكرة ما عن الكيفية التى من المحتمل أنه قد تم بها تشييد الجد الأعلى 
لكر همق العيس معدي اند كوه زمه قن فزكق عت مر خلة سيكرة مو التطويد 
الخنيتى؛ ومن شاتة يستمن:فئ النمى إلى الحد الذى :ومع له فى النهاية بادا وظيفكة 
الصحيحة. إلا إذا كان قد اكتسب مثل هذه القدرة فى أثناء مرحلة أكثر تيكيرا من 
وحم عتدها كان التركيي الحالن الاتنتشات أو الشوقف فى :خالة طبيعتة: و(الففل 
السييط الخاضن «المعتوة متهين الواسن:نناء على مناقة لذلك الحاضن ماى فون غير 
مذيل؛ من الممكن من هذا المنطلق أن يقال عنه إنه يقدم حالة من حالات الارتدار[""! . 
وهناك حالات أخرى من التى تندرج تمامًا بشكل أكبر تحت عنوان موضوعنا الحالى 
الخاص بالارتداد. فإن بعض التراكيبء التى تتواجد بشكل منتظم فى الأفراد الأقل فى 
المستوى من المجموعة التى يتبعها الإنسان تظهر أحيانًا فيه. بالرغم أنها غير موجودة 
فى الجنين الإنسانى الطبيعىء أو إذا كانت موجودة بشكل طبيعى فى الجنين الإنسانى, 
فإنها تصبح متطورة بصورة غير طبيعية؛ بالرغم من أنها تتطور بطريقة طبيعية فى 
الأفراد الأقل فى المستوى التابعين للمجموعة. وسوف تصبح هذه الملاحظات أكثر 
محا عن طريق الأنقلة اللوشيمة القالنة 

يتدرج الرحم فى الحيوانات الثديية المختلفة من عضى جسدى مزدوج له فتحتان 
متباينتان» واثنان من القنوات» كما هو الحال فى الحيوانات الجرابية! ‏ إلى أن 
بع عكدن سلما مقر او لكر نوما ماك جالهن الأعوا ل تسد 
حيازته لثنية داخلية بسيطة. كما هو الحال فى القردة غير المذيلة العليا والإنسان. 
وتقوم الحيوانات القارضة!") بتقديم سلسلة مكتملة من التدرجات بين هاتين الحالتين 
المتطرفتين. ففى جميع الحيوانات الثديية فإن الرحم ينشأ من اثنين من الأنابيب 
البدائية البسيطة, الأجزاء السفلى منهما تقوم بتكوين القرنين الرحميين. وطبقًا لكلمات 


0/31 الحيوانات الجرايية‎ )١( 
800 (؟) الحيوانات القارضة‎ 
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"الدكتور فارئ' 58:6 .,9 , "إن ذلك يتم عن طريق الالتحام الخاص بالقرنين عند 
نهايتهما السفلى فإن الجسم الخاص بالرحم يتكون فى الإنسانء بينما فى تلك الحيوانات, 
التى لا يوجد لديها جزء أوسط أو جسم للرهم: فإن القرون تبقى غير ملتحمة. 
وفى أثناء التقدم فى تطوير الرحم؛ فإن القرنين يقصران بالتدريج» حتى يتم فقدهما 
على المدى الطويل أو كما يحدثء فإنه يتم امتصاصهما بداخل الجسم الخاص بالرحم'. 
والزوايا الخاصة بالرحم مازال يتم تكوينها على شكل قرون» حتى فى الحيوانات مرتفعة 
ستو مكل القروة عر الخيلة الماحمهةة انون واللمهورنات 

الكالات القنانة ليست تادرة جدا'فى النساء فى الوق الخال والقن دري فيا 
أن الرحم المكتمل النمو يكون مزودًا بالقرون» أو أنه يكون منقسمًا بشكل جزئى إلى 
اثنين من الأعضاءء ويناء على قول "أوين" فإن مثل تلك الحالات تكرر “الدرجة الخاصة 
بالتطوير التركيزى7"" التى تم الوصول إليها بواسطة بعض الحيوانات القارضة 
المعينة. وربما يكون لدينا هنا حالة من التوقف اليسيط فى التطوير الجنينى. مع ما 
يتلوها من النمو والتطوير الوظيفى الكامل؛:وذلك لأن كلا من جانبى الرحم المزدوج 
جزئيا قادر على القيام بالوظيفة التامة الخاصة بالحمل!") . وفى حالات أخرى نادرة, 
فإنه يتم تكوين اثنين من التجاويف الرحمية المتباينة. كل منهما لديه فتحته وقناته 
الخاصةآ'"! . ولا يوجد هناك مرحلة على هذه الشاكلة يمر بها الجنين فى أثناء تطويره 
المعتادء ومن الصعب أن نصدقء بالرغم من أنه من المحتمل ألا يكون شيئًا مستحيلاً, 
أن اثنين من الأنابييب البسيطة: الدقيقة والبدائية, يتعين عليهما أن يكونا على علم 
(أذاأكان هخ المتكن استخدا مل هذا التعبدر) بالكيفية :الك مستطيعان بها نيتنا 
نموهما إلى اثنين من الأرحام المتباينة» كل منهما لديه فتحة وقناة مشيدتان بشكل 
جيدء وكل منهما مزود بالعديد من العضلاتء والأعصابء والغددء والأوعية الدموية, 
إذا لم يكونا قد مرا من قبل فى خلال مسار ممائل من التطوير» كما هو الحال مع الحيوانات 


0000 التطوير التركيزى * ع لم0 اع باعل منج امع‎ )١( 
6 الحمل مملتماوه‎ )"( 
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الكرايية الوسووة بعاليا: لن مدن اح أ مركي على سكل ممت الدويمة من الكفال 
مثل الرحم غير الطبيعى المزدوج الموجود فى إحدى النساءء من الممكن أن يكون نتيجة 
للصدفة المحضة. ولكن المبدأ الخاص بالارتدادء الذى عن طريقه يتم استدعاء التركيب 
الذى تم فقدانه منذ زمن بعيدء إلى الوجود مرة أخرىء قد يتم استخدامه بمثابة المرشد 
إلى ظهوره الكامل. حتى بعد انقضاء مدة زمنية هائلة. 

وقد توصل "الأستان كانسترينى”' 03065]:151 .2804 ء بعد مناقشته للحالات السايقة 
لكالا مخطفة متتاظزة الى نف التقيئفة المساظة لتلك الث مف متعدينيا .وق 
يضيف حالة أخرى: موجودة فى الحالة الخاصة بعظام الوجنة(١)1'؟1:‏ التى تتكون فى 
اليعض من رياعيات الأيدى والحيوانات الثديية الأخرىء من اثنين من الأجزاء. وهذا هو 
حالها فى الجنين الإنسانى عندما يكون عمره شهرينء ومن خلال التوقف عن التطوير» 
فإنه فى بعض الأحيان يبقى على هذا الحال فى الإنسان عند تمام نضوجه: ويالأخص 
فى الأعراق الأقل فى المستوى البارزة الفكين!') . وبناء على ذلك فإن "كانسترينى' 
استنتج أن بعض الجدود العليا القديمة للإنسان لابد من أنه قد كان لديها هذه العظمة 
منقسمة بشكل طبيعى إلى اثنين من الأجزاءء واللتين قد أصبحتا ملتحمتين مع 
بعضهما فيما بعد. والعظم الجبهى(') فى الإنسان يتكون من قطعة واحدة منفردة, 
ولكنه فى الجنينء وفى الأطفالء» وفى جميع الثدييات الأخرى الأقل فى المستوىء يتكون 
من قطعتين منفصلتين عن بعضهما بواسطة درز(؛) واضح. ويستمر هذا الدرز أحيانًا 
فى الوجود بشكل واضح بصورة أو بأخرى فى الإنسان إلى ما بعد سن النضج., 
ونشكل سمتكرن أكقن فى السمالكم القذينة تاقفن المطاجه الحديكة وخاضة :وكيا لاحظ 
"كانسترينى” فى أولائك الذين تم استخراج جثثهه!*) من "الركاء', والتابعين إلى 


)١(‏ عظم الوجنة (الخد) »* عصوط عقأواا 
)١(‏ بارز الفكين - امعم 500 
(") العظم الجبهى عمط أهامه رط 
(8) درز: خط اتصال بين عظام الجمجمة ع اناه 
(0) استخراج جثة من قير © الاطلاع 
)١(‏ ركام نا 
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النمط قصير الرأس!') . ومرة أخرىء فإنه فى هذا المكان» يصل إلى نفس الاستنتاج 
كما فى الحالة المتناظرة الخاصة بعظام الوجنة. وفى هذه الحالة» وفى حالات أخرى 
سوق يْته تقفيمها الآن:فان السبن'فئ أن الأغراق القديمة كقتوي هر الحيوانات الأقل 
فى المستوى فى بعض الصفات بشكل متكرر أكثر من الأعراق الحديثة: يبدو أنه لآن 
الأخيرة تقف على مسافة أبعد بعض الشىء على مدى الخط الطويل من الانحدار من 
حدودهم العليا الشبه إنسانية. 

العديد من الحالات الشاذة المختلفة الأخرى فى الإنسان:ء والمتناظرة بشكل أو 
بآخر مع الأمثلة السابقة, قد تم تقديمها عن طريق الثقاة المختلفين؛ على أساس أنها 
حالات خاصة بالارتداد. ولكن يبدو أن هذه الحالات قابلة للشك بشكل لا يستهان به. 
وذلك لأن علينا أن ننحدر إلى مستوى متناه فى الانخفاض فى السلسلة الخاصة 
بالحيوانات الخيية فيل أن نمه مكل هده الأر اكد ميقتل تفقار 1201 ؛ 

الأنياب!') فى الإتسبان أدوات فعنالة يشكل كاملل هن تحثل المضغة: ولكن 
طابعها النابى الحقيقى. كما علق "أوين!1""! . 'يمكن أن يستدل عليه من الشكل 
المخروطى الخاص بتاج السن! , الذى ينتهى بنتوء غير مستدق الطرف!؟) . وهو 
محدب إلى الخارج؛. ومسطح أو شبه مقوس إلى الداخلء وعند قاعدة هذا السطح يوجد 
هناك بروز طفيف. ويتضح الشكل المخروطى على أفضل صورة فى الأعراق قاتمة 
اللون*) . وخاصة الأستراليين الأصليين. والناب مزدرع بصورة أكثر عمقًا بواسطة 
جذر أقوى عن ذلك الخاص بالأسنان القاطعة!) . ويالرغم من ذلك فإن هذا السن لم 
يعد يخدم الإنسان كسلاح خاص من أجل تمزيق أعدائه أو فريسته؛ ويهذا الشكل, 


)١(‏ النمط قصير الرأس عملا عالحامعم/زحاعق8 
(") الأنياب - الأسنان الكلبية طاعع! عصاموي) 
(") تاج السن أو الضرس: الجزء الأعلى منه 6 
(4) نتوء غير مستدق الطرف - كليل * أمأمم ع5ناط0 
(5) الأعراق القاتمة اللون » 35 ] موامواع/ا 
(1) الأسنان القاطعة > القواطع 15 
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فإن من الممكن اعتباره بقدر ما يتعلق بوظيفته الحقيقية على أساس أنه أثر باق. 
وفى كل مجموعة كبيرة من الجماجم الإنسانية» فإنه من الممكن أن نجد أن البعض منهاء 
كما لاحظ "هيكل1"*! ؛ به ناب بارز بشكل كبير إلى مدى أبعد من الآخرين, بنفس 
الطريقة الموجودة فى القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء ولكن بدرجة أقل. وفى تلك 
الخالات: فإن الساحات المقتوحنة التى تكون موجودة بين الأسنان فى'تفسس ذلك الفك 
يتم تركها لاستقبال الأنياب الخاصة بالفك المقابل. وهناك فرجة على هذه الشاكلة 
موجودة فى جمجمة تابعة لزنجى من جنوب أفريقيا (كافير)!') تم رسمه بواسطة 
'واجنر"' :3076/ل/ا » تبدو واسعة عل د 1 . وعند الوضع فى الاعتبار مدى قلة 
الجماجم القديمة التى قد تم فحصهاء بالمقارنة بالجماجم الحديثة» فإنه تصبح حقيقية 
مشوقة أنه قد وجد أن الأنياب تبرز بشكل كبير فى ثلاثة من الحالات على الأقلء وفى 
الفك "النوليتى!") فإن ما يقال عنهم هو أن حجمهم هائل|**! . 

ومن بين القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان» فإن الذكور فقط هى التى لديها 
أنياب متكونة بشكل كاملء ولكن فى الغوريلا الأنثى. وبدرجة أقل فى أنثى الأورانج» 
فإن هذه الأسنان تبرز بشكل كبير إلى مسافة أبعد من الأسنان الأخرى؛ ويهذا الشكل 
فإن الحقيقة التى قد تم لى التأكد منهاء الخاصة بأن النساء فى بعض الأحيان؛ تحوز 
على أنياب بارزة إلى حد بعيدء لا تمثل اعتراضًا خطيراً على الاعتقاد بأن تكونها 
الكبير أحيانًا فى الإنسان حالة خاصة بالارتداد إلى جد أعلى شبيه بالقرد غير المذيل. 
والشخص الذى يرفض بإباء الإيمان بن شكل الأنياب الخاصة بهء والتكون الكبير 
العارض لها فى الناس الآخرينء نتاج لأن آباءنا السابقين المبكرين كانوا مزودين بهذه 
الأسلحة المرعية» من المحتمل أنه سوف يقوم بالكشفء عن طريق السلسلة الخاصة 
بانحداره. وذلك لأنه بالرغم من أنه لم يعد ينتوى, ولم تعد لديه القدرة» على الاستخدام 
لهذه الأسنان كأسلحة:. فإنه سوف يقوم بضم "عضلاته الخاصة بالزمجرة"7©) 


)١(‏ زنجى جنوب أفريقى الأصل - كافير * لوكا 
(') نوليت : عرق من الأعراق الإنسانية البدائية » تلت تاها 
(؟) العضلات الخاصة بالزمجرة (الغضب) * 55 اما ومأاكة50 
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(التى كم تسميتها بهذا الشكل نواسطة” الستن من بل" 1اه8 :6 ه)[*! + وذلك يغوضن 
الكشف عنهم استعداد! للعراك. مثل الكلب الذى يستعد للقتال. 

يتم أحيانًا تكوين عضلات كثيرة فى الإنسان, والتى تكون خاصة بالحيوانات 
رباعيات الأيدى والثدييات الأخرى. وقد قام "الأستان فلاكوفيتش” طءاباوعهانا .)مرم["؟! , 
بفحص أربعين من الأشخاص الذكورء ووجد أن هناك عضلة: قام بتسميتها "العضلة 
الوركية العانية'(') . موجودة فى تسعة عشر شخصا منهم؛ وفى ثلاثة آخرين كان 
يوجد هناك رباط(") ممثل لهذه العضلة: ولم يكن هناك أثر موجودًا لها فى الثمانية 
مسن شسخضنا الناقية وقد وج فى اككين ففظ تن 'تلاكين الت مسكصومية انهه 
العضلة قد تم تكوينها على كلا الجانبين: ولكن فى ثلاث نساء أخريات فإن الرياط 
الأثرى المتيقى'قد كان موححوداء ومكذاء فاته نودو أن سمكذه ا لكهيلة أكذن كدوها 
فى الشق الجنسس الذكرىئ عنها"فى الشق الحنسن الأتقوئ وحاء على الامكفاد 
بانحدار الإنسان عن شكل ما أقل فى المستوىء فإن هذه الحقيقة تصبح قايلة للفهم, 
وذلك لأن هذه العضلة قد تم الكشف عن وجودها فى العديد من الحيوانات الدنياء 
وفى جميع تلك الزمرة فإنه يتم بستخدامها على وجه القصر لمساعدة الذكر فى أثناء 
العملية الخاصة بالتكاثر. 

وقد قام "السيد ج. وود" 0094/ا .ل .805 فى السلسلة القيمة من أبحائهل**, 
بالوصف بشكل دقيق لعدد هائل من التمايزات العضلية الموجودة فى الإنسان, التى 
تماثل تركيبات طبيعية موجودة فى الحيوانات الدنيا. والعضلات التى تماثل بشكل 
حميم تلك الموجودة فى أقرب المتقاربين معناء وهى الحيوانات رباعية الأيدى, 
كثيرة العدد بشكل كبير لكى يتم حتى مجرد حصرها فى هذا المكان. وفى حثة أحد 
الذكورء الذى كان يتمتع بي.كل جسمانى قوى» وجمجمة متشكلة بشكل جيدء تمت 
ملاحظة وجود ما لا يقل عن سبعة تمايزات عضلية؛ كل منها كان يمثل بشكل واضح 


)١(‏ العضلة الوركية العانية عاء5نامم عتطيام-مأطندا 
(؟) رياط أ ونا 
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عضلات حقيقية شائعة بين أصناف مختلفة من القرود غير المذيلة. فهذا الرجل كان 
لديه على كل جانب من جوانب الرقبة عضلة رافعة للترقوة!'! » مثل تلك الموجودة فى 
جميع أصناف القرود غير المذيلة» والتى يقال إنها موجودة فى حوالى واحد من كل 
ستين من الأجساد البشريةا"*! . وهذا الرجل كان لديه أيضنًا "عضلة مبعدة!") خاصة 
بعظمة مشط القده(") الخاصة بإصبع القدَم الخامسء مثل تلك التى قد وضح كل من 
"الأستاذ هوكسلى” و"السيد فلاور” وجودها بشكل منتظم فى القردة غير المذيلة العليا 
0 00 ليم كلدم حالتين 0 فإن العضلة الأخرومية 
أنبا فرظ مع طريقة الجزلة الفام ةر وكات 0 0 8 عورال 
واحد من كل ستين من الأجساد البشرية. وقد وجد "السيد براذلى"1١”]‏ العضلة المبعدة 
لعظة مشط القدم الخامسة!!) فى كلا القدمين الخاصين برجلء وهذه العضلة لم 
يكن قد سيق لها أن تم تسجيلها فى الجنس البشرى إلى ذلك الوقتء ولكنها دائمًا ما 
تكون موجودهة فى القرود غير المذيلة الشييهة بالإنسان. والعهضلات الخاصة بالأيدى 
والأقدام -- وهى أجزاء جسدية مميزة بشكل واضح للإنسان - قابلة إلى أقصى حد 
للتمايزء وذلك لكى تصبح مشابهة للعضلات المناظرة لها فى الحيوانات الأقل فى 
المستوى!؟'*! . وهذه التشابهات تكون إما كاملة أو غير كاملة؛ ومع ذلك فإنها فى الحالة 
الأخيرة فإنه من الواضح أنها عربراات ت طبيعة انتقالية. وبعض التمايزا المي 
بتعليق مبدع هو أن "الانحرافات الملحوظة عن النمط المعتاد للبنيات العضلية العادية 


| العذملة الرافعة للترقوة * عأع5نام ع3اناءأ/اةان مأهناع‎ )١( 
عضلة مبعدة ع5 مأعنالطم‎ )١( 
1281521 عظمة مشط القدم عمط‎ )"( 
العضلة الأخرومية - القاعدية »* عأع5نام 6-6351131 ممعم‎ ):( 
6 طريقة السير أله‎ )5( 
العضلة المبعدة لعظمة مشط القدم الخامسة * عاع5نام أألأنان أ2131315 05515 1مأع6601م‎ )1( 
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التى تجرى فى أخاديد أو اتجاهات. هى التى يجب اتخاذها للدلالة على وجود عامل 
والعلمية"!"5!] , 


وإنه لمن الممكن الاعتراف بأن هذا العامل المجهول هو الارتداد إلى حالة سابقة 
من التواجدء على أساس أنه شىء محتمل إلى أعلى درجةآ؛*! . والشىء غير القابل 
للتصديق على الإطلاق أن الإنسان من خلال مجرد الصدفة قد يمائل بشكل غير طبيعى 
بعض القرود غير المذيلة المعينة فيما لا يقل عن سبعة من العضلات الخاصة به. إذا لم 
يكن هناك أى ارتباط وراثى فيما بينهما. وعلى الجانب الآخرء فإنه إذا كان الإنسان 
قد انحدر عن أحد الكائنات الشبيهة بالقرود غير المذيلة» فإنه لن يكون هناك سيب 
وجيه يمكن تحديده عن لماذا لا يمكن لبعض العضلات المعينة أن تعود للظهور فجأة 
بعد فترة زمنية فاصلة تقدر بآلاف كثيرة من الأجيالء بنفس الطريقة التى تعود بها 
الخطوط الداكنة إلى الظهور فجأة على أرجل وأكتاف الجياد والحمير والبغال؛ بعد فترة 
زمنية فاصلة تقدر بالمئات ومن المحتمل بالآلاف من الأجيال. 

وهذه الحالات العديدة المختلفة من الارتداد على علاقة حميمة بدرجة كبيرة مع 
تلك الحالات الخاصة بالأعضاء الأثرية غير المكتملة التى تم تقديمها فى الباب الأول, 
إلى درجة أن الكثير منها قد تكون قد تم تقديمها بدون قصد سواء هناك أو هنا. وهكذا 
فإنه من الممكن أن يقال إن الرحم الإنسانى المزود بقرون يمثلء فى حالة أثرية غير 
مكتملة» نفس العضى الجسدى الموجود فى حالته الطبيعية فى بعض الحيوانات الثديية 
المعينة. وبعض الأجزاء التى فى حالة أثرية غير مكتملة فى الإنسانء. مثل عظم 
العصعص الموجود فى كلا الشقين الجنسيينء والأثدية الموجودة فى الشق الجنسى الذكرى, 
هى موجودة دائماء بينما بعض الأجزاء الأخرى مثل الثقب فوق اللقم () , 
فإنه يظهر أحيانا فقطء ولهذا فإنه قد تم تقديمه تحت العنوان الخاص بالارتداد. 


)١(‏ الثقب فوق اللقمى لنأهالالممع3 مناه 
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وهذه التراكيب الارتدادية العديدة المختلفة. علاوة على التراكيب الأثرية غير المكتملة 
يشتكل معو كنيق السسشا رعق :اتحتدان الامنان عن ان الأشكال الحية الأقيل 
فى المستوى بطريقة لا يمكن إغفالها . 


التمايز المتبادل!١)‏ 


الكثير من التراكيب الموجودة فى الإنسان, مثل تلك الموجودة فى الحيوانات الأقل 
فى المستوىء مرتبطة مع بعضها بشكل حميم: إلى درجة أنه إذا تمايز أحد الأجزاء 
فإن نفس الشىء يحدث فى جزء آخرء وذلك بدون أن يكون فى مقدورناء فى معظم 
فى الجزء الآخرء أو إذا ما كان كلاهما محكوما بأحد الأجزاء التى قد تكونت فى وقت 
تكش شكير ا زمتكاك كلوافو فن] 11153 كما عضيو ٠‏ يحوفروى: يشكل متكون: 
مرتبطة بهذا الشكل مع بعضها بشكل حميم. والتراكيب المتشاكلة قابلة بشكل 
العليا والسفلى. وقد قام "ميكيل' 816618١‏ بالتعليق منذ مدة طويلة» على أنه عندما 
تنحرف العضلات الخاصة بالذراع عن طرزها الصحيح. فإنها دائمًا - تقريبًا - ما تحاكى 
تلك الخاصة بالساقء والعكس صحيح مع العضلات الخاصة بالسيقان. والأعضاء 
واللون والبنيان» مرتبطة بعلاقة متبادلة مع بعضها بشكل أو بآخرأ"*! . وقد جذب 
"الأستاذ شكافهوزن" 56833/98105608 الانتباه لأول مرة إلى العلاقة التى يبدو أنها 
موجودة بين الهيكل العضلىء والحيود فوق الحجاجية('! » التى هى شىء مميز بدرجة 
كبيرة للأعراق الإنسانية الأقل فى المستوى. 


0 التمايز المتلازم * ممنأو يقلا لعأواع ره‎ )١( 
(؟) ظاهرة شاذة - هوله - كائن مشوه الخلقة 510511 0لا‎ 
(؟) الحيود فوق الحجاجية : ارتفاعات فوق محجر العين 5 00113 - مناه‎ 


3ذآ1 


بجانب التمايزات التى من المستطاع ضمها بشكل محتمل أو آخر تحت العناوين 
السايقة؛. فإن هناك طائفة كبيرة من التمايزات التى من الممكن أن نطلق عليها بشكل 
مؤقت أنها تلقائية: وذلك لأنه.نتيجة لجهلنا فإنه يبدو أنها تنيثق بدون أى سيب مستفز 
لها. ومع ذلك فإنه من الممكن التدليل على أن مثل هذه التمايزات. سواء كانت عبارة عن 
اختلافات فردية بسيطة: أى كانت انحرافات شديدة الوضوح وفجائية. فإنها تعتمد 
بشكل أكبر بكثير على البنية الخاصة بالكائن الحىء عن الاعتماد على الطبيعة الخاصعة 
بالظروف التى قد تم تعرضه إليهال'*] . 


المعدل الخاص بالزيادة 


من المعروف عن التجمعات السكانية المتحضرة: تحت الظروف المواتية. كما هو 
الحال فى الولايات المتحدة: أن أعدداها تتضاعف فى خلال خمسة وعشرين عاماء ويناء 
على الحسابات التى أجريت بواسطة "إيولر' انا . فإنه من الممكن أن يحدث هذا 
فيما يزيد قليلاً عن الاثنى عشر عامال"”] . وبناء على النسبة الأولى: فإن التعداد 
'نحالى لسكان الولايات المتحدة (ثلاثون مليونًا). فى خلال 101 عاماء سوف يغطى 
جميع الكرة الأرضية من يابسة وماءل') بشكل كثيفء إلى درجة أنه يتحتم على الأربعة 
من البشر أن يقفوا على كل ياردة مربعة من السطح. والعامل الأول أو الجوهرى فى 
المستج الزياذة الملتمرة الإنساق هو الصعري الوجودة فى التصدول على القوت, 
وعلى المعيشة فى راحة. ومن الممكن لنا أن نستنتج أن هذا هى الحالء مما تراه, 
على سبيل المثال فى الولايات المتحدة من سهولة الإعاشة واتساع المكان. وإذا حدث 
وأن تضاعفت هذه الوسائل الخاصة بالمعيشة بشكل فجائى فى بريطانيا العظمى؛ فإن 
تفداننا سوق يتكناعف يشكل سريم: ومع السهوب المتمحدينة فإن :هد الهسايط 
الأساسى سوف يعمل بشكل رئيسى على تحديد الزواج. والمعدل الكبير لوفيات الأطفال 


1 10 اليابسة والماء - يايسيمائى 5ا0‎ )١( 
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الموجود فى أفقر الطبقات الاجتماعية هو أيضًا عامل مهم جداء علاوة على المعدل 
الأعلى للوفاة. نتيجة للأمراض المختلفة: للقاطنين فى المساكن المزدحمة والتعيسة؛ عند 
جميع الأعنا والعكدزات الخافةة والازيقة العجديدة والسؤرن قم أحيكة عبرا زناه 
بل أكثر من توازن: فى الشعوب الموجودة تحت ظروف مواتية. والهجرة أيضًا قد قامت 
بالمساعدة كضابط مؤقتء ولكن ليس إلى حد كبيرء فى الطبقات الاجتماعية المتناهية 
فى الفقر. 

يوجد هناك سبب كبير لكى نشكء كما علق 'مالثوس' فى أن القدرة التكائرية 
بالفعل أقل فى الأعراق البدائية عنها فى المتمدينة. ونحن لا نعرف شينًا إيجابيا عن 
هذا الموضوع. وذلك لأنه مع البدائيين فإنه لم يتم القيام بئى إحصاء للسكان(!) , 
ولكن من الشهادة المتفق عليها للمبشرين الدينيين!"! » ومن الأفراد الآخرين الذين 
أقاموا لفترة طويلة مع هؤلاء الناسء فإنه يبدى أن عائلاتهم عادة ما تكون صغيرة» 
والعائلات الكبيرة تكون نادرة. ومن المعتقد أنه من الممكن أن يعزى ذلكء إلى أن النساء 
ترضع أطفالها لمدة طويلة من الزمن» ولكن الشىء المحتمل بشكل كبير أن البدائيين 
الذين يعانون فى كثير من الأحيان من الصعويات الكثيرة» والذين لا يحصلون على 
نفس القدر الكبير من الطعام المغذى مثل الأشخاص المتمدينين» من شأتهم أن يصبحوا 
بالفعل أقل إنجابًا. وقد سبق لى أن وضحت فى عمل سابق|”*! » أن جميع حيواناتنا 
الرباعية الأرجل الداجنة. وطيورناء وجميع نباتاتنا المستزرعة, أكثر خصوية عن 
الأنواع المقابلة لها الموجودة فى البيئة الطبيعية!"! , ولا توجد قيمة للاعتراض على هذا 
الاستنتاج بأن الحيوانات التى يتم إمدادها فجأة بالغذاء الزائد عن الحاجة؛ أى عندما 
تصبح شديدة البدانة» وأن معظم النباتات عند نقلها فجأة من تربة فقيرة جدا إلى تربة 
غنية جداء تصبح عقيمة تقريبًا. وبهذا الشكلء فإنه من الممكن لنا أن نتوقع أن 
الناس المتمدينين: الذين يمكن اعتبارهم مدجنين إلى درجة عالية؛ من شأتهم أن 
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يكونوا أكثر إنجابًا من الأشخاص الوحشيين. وأنه لمن المحتمل أيضًا أن الزيادة فى 
الخصوية الخاصة بالشعوب المتمدينة قد تصبح, كما هو الحال مع الحيوانات الداجنة, 
طابع متوارث» فإنه من المعروف على الأقل فى الجنس البشرىء أن القابلية لإنتاج 
توائم تجرى فى عائلات بعينها ["*! . 

وعلى الرغم من أنه يبدو أن البدائيين أقل إنجايًا من الأشخاص المتمدينين فإنهم 
بلا شك سوف يتزايدون بسرعة إذا لم يتم الحد من أعدادهم بصرامة عن طريق إحدى 
السبل. وقد قامت حديئًا قبائل "السانتالى" 531811 » أو "قبائل التلال" دهطء؛ - ااذن 
فى الهند بتقديم مثال موضح جيد لهذه الحقيقة» وذلك لأنه كما تم توضيحه بواسطة 
"السيد هنتر!"'! . فإنهم قد زادوا بمعدل غير طبيعى منذ أن تم إدخال التطعيم للوقاية 
من الأمراض!(' , وتم التخفيف من وطأة الأوبتة الأخرى؛ وتم كبح جماح الحروب بشكل 
صارم. ومع ذلك؛ فإن هذه الزيادة ما كانت لتكون ممكنة إذا لم يقم هؤلاء القوم 
الملا والانتاو فى الناطق اللكاى::.وقا موا لحمل اقاء اجنو الخد ايوق تتؤاوكون 
دائمًا تقريباء ولكن يوجد هناك بعض القيود الحكيمة؛ وذلك لأنه ليس من الشائع أن يتم 
الزواج عند أكثر الأعمار الممكنة تبكيرًا. فإنه من المطلوب فى كثير من الأحيان من 
الرجال اليافعين أن يثبتوا أنهم قادرون على إعالة زوجة» وفى العادة فإن عليهم أن 
يحصلوا أولاً على الثمن الذى يستطيعون به أن يبتاعوها من أبويها. وفيما بين 
البدائيين فإن صعوية الحصول على القوت تحد أحيانًا من عددهم بطريقة مباشرة 
بشكل أكبر مما يحدث مع المتمدينين, وذلك لأن جميع القبائل تعانى بشكل دورى من 
مجاعات شديدة. وعند مثل هذه الأوقات فإن البدائيين يجدون أنفسهم مضطرين 
إلى التهام الكثير من الطعام السيئ» ومن الصعب ألا تعانى صحتهم من الأضرار. 
وقد تم نشر العدد الكبير من الروايات الخاصة ببطونهم البارزة وأطرافهم الهزيلة بعد 
وفى أثناء المجاعات. وهم فى هذه الحالة يجدون أنفسهم مضطرين إلى التجول كثيرًاء 
وق تأكد لى في اسكرزاليا أن 'اطتفالهع يولكوة حتعناد كبمرة .ويد أ المماغات 
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تحوة بشكل :دؤرئ: وذلك تقد يشكل أساسس نظ الفضول القطرفة' من السكة فاه 
من المحتمل أن تتأرجح جميع القبائل فى الأعداد. وهم لا يستطيعون أن يزيدوا بشكل 
مطرد ومنتظم., وذلك لأنه لا توجد هناك أى زيادة اصطناعية فى الإمداد بالطعام. 
وعندما يتم الضغط بشكل شديد على البدائيين» فإنهم يتعدون على المناطق الخاصة 
بكل منهمء وتكون الحرب هى النتيجة, ولو أنهم فى الواقع فى حالة حرب دائمة تقريبًا 
مع جيرانهم. وهم معرضون للكثير من الحوادث سواء على الأرض أو فى الماء فى خلال 
بحثهم عن الطعام؛ وفى بعض البلدان فإنهم يعانون بشكل كبير من الوحوش المفترسة 
الكبيرة. وحتى فى الهندء فإنه قد حدث أن مناطق بأكملها قد تم إخلاؤها من السكان 
بواسطة هجمات النمور. 

وقد قام "مالثوس" بتناول هذه الضوابط العديدة المختلفة, ولكنه لا يضع ثقلاً كبير 
بدرجة كافية على ما هو محتمل أن يكون أكثرها أهمية على الإطلاق: ألا وهو قتل 
الأطفال الرضع!') . وخاصة للإناث من الأطفالء واعتياد اللجوء إلى الإجهاض. 
وهذه الممارسات أصبحت شائعة الآن فى العديد من أرجاء العالم؛ ويبدو أن قتل الأطفال 
حديثى الولادة قد كان سائدًا فى الماضىء كما وضحه "السيد م لينان" ممصدع ا "لز .لوا" , 
على نطاق أوسع. ويبدى أن هذه الممارسات قد ابتدأت فيما بين البدائيين الذين تبينوا 
الصعوية:؛ أو ريما الاستحالة الخاص بإعالة جميع الأطفال التى تولد. ومن الممكن 
أيضًا إضافة الفسق() إلى الضوابط السايقة: ولكن ذلك ليس تابعًا لفشل وسائل 
الإعالة» ولو أن هناك من الأسباب ما يجعلنا نصدق أنه فى بعض الحالات (كما هو 
الحال فى اليابان)» قد تم تشجيعه بشكل مقصود على أساس أنه وسيلة للمحافظة على 
عدد السكان من الارتفا ع. 

إذا ما تطلعنا إلى الخلف إلى مرحلة بعيدة إلى أقصى حدء قبل أن يصل الإنسان 
إلى المرتبة الإنسانية؛ فإنه من شأته أن يكون منقادا عن طريق الغريزة أكثر من انقياده 
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عن طريق العقل وذلك بشكل أكبر من أقل البدائيين فى المستوى فى الوقت الحالى. فإن 
جدودنا الأصلية شبه الإنسانية المبكرة من شأتها ألا تكون قد مارست قتل الأطفال 
حديثى الولادة أو زواج المرأة من أكثر من رجل!'! , وذلك لأن الغرائز الخاصة 
بالحيوانات الأقل فى المستوى ليست على مثل هذه الدرجة من الانحراف!"') على 
الإطلاقل"'! لكى تقودهم بشكل معتاد إلى إهلاك ذريتهم الخاصة, أو لأن يكونوا 
مجردين من الشعور بالغيرة تمامًا. ولن يكون هناك أى تقييد متعقل للزواج, 
وسوف يحدث اتحاد بين الشقين الجنسيين بحرية عند عمر مبكر. ويهذا الشكل فإن 
الجدود العليا للإنسان سوف تكون قد مالت إلى الزيادة السريعة فى العددء ولكن 
ضوابط من نوع ماء سواء بصورة دورية أو دائمة» من المحتم أنها قد حافظت على 
الانخفاض فى أعدادهمء حتى بشكل أشد قسوة عما يحدث للبدائيين الموجودين الآن. 
أما بالنسبة إلى الطبيعة الخاصة لهذه الضوابط بالتحديدء فإننا لا نستطيع تحديدهاء 
أكثر مما نستطيع تحديدها مع معظم الحيوانات الأخرى. ونحن نعلم أن الجياد والماشية, 
وهى ليست حيوانات ولودة إلى أقصى حدء عندما تم إطلاق حريتها فى أمريكا الجنوبية, 
فإنها قد ازدادت فى العدد بمعدل هائل. والفيل؛ الذى يعتبر أبطأ المتوالدين على 
الإطلاق» قد يتمكن فى خلال آلاف قليلة من السنين أن يملأ العالم بأكمله. والزيادة 
الخاصة بكل نوع من أنواع القرود من المحتم أن يتم ضبطه بواسطة بعض الوسائل, 
ولكن ذلك يتم كما يعلق “برهم 868 , ليس عن طريق الهجمات الخاصة بالوحوش 
المفترسة. ولن يفترض أحد أن القدرة الفعلية للتكاثر فى الجياد والماشية الوحشية 
الموجودة فى أمريكاء كانت قد ازدادت فى البداية بأى درجة محسوسة: أو أنه عندما 
أصبحت كل منطقة حاشدة بشكل كاملء فإن نفس هذه القدرة قد انخفضت. 
ولا شك فى هذه الحالة» و فى جميع الحالات الأخرىء فإن العديد من الضوابط تحدث 
فى نفس الوقتء. وهناك ضوايط مختلفة تحدث تحت تأثير الظروف المختلفة, 
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ومن المحتمل أن المجاعات!') الدورية. اعتمادًا على المواسم غير المواتية» قد تكون 
هى الأكثر أهمية فيها جميعا. وهذا ما سوف يكون عليه الحال مع الجدود العليا المبكرة 
للانسان. 


الانتقاء الطبيعى 


لقد رأينا الآن أن الإنسان متغاير فى الجسم والعقلء وأن هذه التغايرات تحدث 
إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشرء عن طريق نفس الأسباب العامة» وأنها تطيع 
نفس القوانين العامة, كما هو الحال فى الحيوانات الأقل فى المستوى. ولقد انتشر الإنسان 
بشكل عريض على سطح الكرة الأرضية:؛ ومن المؤكد أنه قد تعرضء فى أثناء ارتحاله 
المستمرل''! , إلى أشد الظروف تنوعًا. ومن المؤكد أن القاطنين فى "جزر أرض النار" 
ووهنات اهل 71653 , 'ورأس الرجاء الصالح" عمه1!! 6060 04 6م63 : وأتسمائيا"” 718513018 
فى أحد أنصاف الكرة الأرضية: والمناطق القطبية الشمالية فى النصف الآخرء قد مروا 
فى خلال العديد من الأجواءء وقاموا بتغيير عاداتهم وسلوكياتهم مرات عديدة؛ قبل أن 
يصلوا إلى مواطنهم الحاليةا؟'] . ومن المؤكد أيضاء أن الجدود العليا المبكرة للإنسان, 
قد كانت تميلء مثل جميع الحيوانات الأخرىء إلى الزيادة فى العدد بمعدل يفوق 
الوسائل المتاحة لإعاشتهم؛ ويهذا الشكلء فإنه من المؤكد أنهم قد تعرضوا إلى التنازع 
من أجل البقاء على قيد الحياة» وبالتالى إلى القوانين الصارمة الخاصة بالانتقاء الطبيعى. 
وهكذا فإن التمايزات المفيدة من جميع الأصناف سوف تكون قد تمت المحافظة عليهاء 
سواء بين الفينة والأخرى أو بشكل معتّادء وتم التخلص من التمايزات الضارة. وأنأ 
لا أشير إلى الانحرافات الواضحة جدا فى التركيبء التى تحدث فقط على فترات متباعدة طويلة 
من الزمن, ولكن إلى مجرد الاختلافات الفردية. وعلى سبيل المثالء فنحن نعلم أن العضلات 
الخاصة بأيادينا وأقدامناء التى تحدد قدرتنا على الحركة. معرضة. مثل تلك 
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الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى|"'! , إلى التخاية مشكل تن وفى هذه الحالة 
فإنه إذا تم تقسيم الجدود العليا للإنسان التى تقطن فى أى منطقة؛ وخاصة من تلك 
المناطق التى تمر فى خلال بعض التغيير فى ظروفهاء إلى قسمين متساويين, 
فإن النصف الذى يتضمن جميع الأقراد الأفضل تكيفا عن طريق قدراتهم على الحركة 
من أجل الحصول على القوت. سوف يبقى على قيد الحياة منه أعداد أكبر فى المتوسط, 
وسوف ينجب ذرية أكثر من النصف الآخر الأقل فى مواهبه. 

والإفسان'فئ أكثن حالاتة من البدائية التى نتواتجد بها خاليا::هو أكثز الكيؤاتات 
هيمنة بين تلك الحيوانات التى قد ظهرت على الإطلاق على سطح هذه الأرض. وقد تم 
انتشاره بشكل أكبر عن أى شكل حى آخر عالى التعضية. وجميع الآخرين قد 
استسلموا أمامه. وهو مدين بشكل واضح بهذا التفوق الهائل إلى قدراته الذهنية» وإلى 
سلوكياته الاجتماعية, التى تقوده إلى المساعدة والدفاع عن زملائه» وإلى تركيبه 
الجسمانى. والأهمية القصوى لهذه الصفات قد تم إثباتها عن طريق الفصل النهائى 
فى النزاع الخاص بالمعركة من أجل الحياة. ولقد تطور من خلال قدراته الخاصة 
بالذكاء. واللغة المنطوقة, وتقدمه المدهش قد أعتمد بشكل أساسى على ذلك. وكما يعلق 
'السيد تشونسى رايت" ]تاوأ؟للا لاءع 3080© .:8/1 بقوله "أحد التحاليل النفسانية للموهية 
الخاصة باللغة يبينء أنه حتى أقل قدر من التمكن فيها من المحتمل أنه يحتاج إلى قدرة 
عقلية أكثر من التى يحتاجها التمكن فى أى اتجاه آخر''! . فإنه قد قام باختراع 
واإستطاع أن يستخدم أسلحة؛ وأدوات. وأشراكًا متعددة:, التى استطاع أن يدافع بها 
عن نفسه, و الاين وأن يحصل على الطعام بأى شكل آخر. 
والإنسان قد قام بصنع أطواف!(') أو زوارق من أجل صيد السمك أو للعبور إلى 
الجزر الخصبة المجاورة. وقد قام باكتشاف فن إيقاد النارء التى بواسطتها تصبح 
الجذور الصلبة والليفية قابلة للهضمء وتصبح الجذور والأعشاب السامة غير ضارة. 
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وهذا الاكتشاف للنارء الذى من المحتمل أن يكون أعظم اكتشاف قام به الإنسان» 
باستثناء اللغة. يرجع تاريخه إلى ما قبل فجر التاريخ. وهذه الاختراعات العديدة» التى 
استطاع بها الإنسان وهو فى أكثر حالات البدائية أن يصبح متفوقًا بهذا الشكلء هى 
النتائج المباشرة للتطوير الذنى حدث فى قدراته على الملاحظة, والذاكرة, والفضولء. 
والتخيل والتفكر. وبهذا الشكلء فإننى لا أستطيع أن أفهم كيف أن "السيد والاس'["١]‏ 
يؤكد أن "الانتقاء الطبيعى قد استطاع فقط أن يهب البدائيين بعقل متفوق بشكل قليل 
عن ذلك الخاص بالقرد غير المذيل”". 

وبالرغم من أن القدرات الذهنية والسلوكيات الاجتماعية الخاصة بالإنسان فى 
غاية الأهمية له فإننا لا بحي أن:تقلل من تبان الأهمية الخاضة يتركيبة الحسفانئ: 
أن التطور الخاص بالقدرات الذهنية والاجتماعية والأخلاقية بسوف يتم تناولها 
فى باب قادم. 


حتى لكى نقوم بالدق بالمطرقة بإحكام؛ فإنه ليس عملاً سهلاًء وكل من حاول تعلم 
النجارة سوف يعترف بذلك. ولكى نقوم بقذف حجر بتصويب حقيقى مثلما يفعل ساكن 
'"جزر فيجى' فى أثناء الدفا ع عن نفسه. أو فى أثناء قتل الطيورء فإن ذلك يستلزم أكبر 
قدر من البراعة تامة الإحكام فى الأفعال المترابطة(١)‏ للعضلات الخاصة باليد؛ 
والذرا ع والكتفء علاوة على إحساس مرهف باللمس. وفى أثناء القيام بقذف حجر أو 
حربة؛ وفى العديد من الأفعال الأخرىء فإن الإنسان عليه أن يقف بشكل ثابت على 
قدميه, وهذا أيضًا يتطلب تهيوًا مشتركًا!") فى العديد من العضلات. ولكى نتمكن 
من تشظية!') قطعة من حجر صوان!؛) لتحويلها إلى أكثر الأدوات بدائية, 
أى لتشكيل رمح أى خطاف شائك من قطعة من العظم: فإن ذلك يستلزم الاستخدام ليد 


00 أفعال مترايطة » 5 لم أناع‎ )١( 
06 - تهيؤ مشترك * موأأةأام203‎ )١( 
(؟) تشظية : يكسر فى رقائق + ملط‎ 
حجر صوان ملاع‎ )4( 


101 


كاوه وذرم كنا علق حير نيو على شاي فلخو ومو" الامسزن نجكراكر فت" 
81 11/1 ! , فإن تشكيل قطع من الصخر على هيئة سكاكينء أو رماح؛ أو 
رءوس أسهمء يوضح وجود قدرة غير عادية وتدريب طويل". وقد تم إثيات ذلك إلى حد 
بعيدء عنظريّقالحفيهة الفذاظة ين اليداكيِين(') قد قاموا بممتارينة أخد صبور 
متي "العملا ام فاق كل اسان لد نفك تضفاطة الأدواى المعواضة ان اليه 
الفغازيةالنؤاقية الخاطة يه نوكن مدو ان يعض الأسر اك" اللعيةة فد :عامنو | ايتكرسان 
أنفسهم للقيام بمثل هذا العملء متلقين بلا شك فى المقابلء عائدًا عن هذا الجهد. 
وعلماء الآثار مقتنعون بأنه قد مرت مرحلة فاصلة هائلة من الزمن قبل أن يقوم 
أمكلافنا!'«الكتكبرق حسفل: فيظاءا: الح الكمواة فى شكن أقواك ملسا ومن 
الضضي أن يطرق :السك لأهه فى ان التواناك الفيييية بالافساق الف كان في 
حوزتها يد وذرا ع مستكملة للشروط بشكل كاف لكى تقوم بقذف حجر بدقة:؛ أو لكى 
قوع يكس ول حمر مرف إلى آراء ودائية: ستطية هم الخدريث] لعافو إلى للدت 
المتعلق بالمهارة الحركية!') فقطء أن تقوم بصنع أى شىء تقريبًا من الأشياء التى 
يستطيع الإنسان المتمدين أن يقوم بصنعها. والتركيب الخاص باليد فى هذا المجال من 
لمكو مقارتكة بع الأضاء الحسدية الخاطية ا لععورف: :القن س تحدمها القزون عدر 
المذيلة ِ 4 إطلدق ضركات كمدين مخظفة: أوفى طيقة متيلا لاصدار إيقتاعات 
مورستقنة !"2 ولكخ فى لافنا وثفان لمعا العبوكية !لياط كن اأمنيسع مع 
خلال التاثيزات الموروةة للاستهدام مق أل التطق بلقة ملفوظلة. 

ولنلتفت الآن إلى أقرب الأقرباء للإنسان: بهذا الشكل إلى أفضل الممثلين لجددونا 
العلينا البكرة .وحمت أن الايد الشاحه بالسيوانات رياس #الأبس مسي عن 


)١(‏ بدائى لاع ممم 
(؟) تقسيم العمل »* اناهطق ا أه صوأذأاناان] 
(؟) سلف - جد أعلى 600 
(؟:) مهارة حركية * اأكاة لهءأصقاعع/ا 
(5) إيقاعات موسيقية 5 أن أكناا/ا 
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نفس النمط العام مثل تلك الخاصة بناء ولكنها أقل بكثير فى اكتمال الإعداد من أجل 
الاستخدامات المتنوعة. فإن أيديهم لا تستخدم فى الانتقال بنفس جودة الأقدام 
الخاصة بالكلبء وذلك ما يمكن مشاهدته فى تلك القرود مثل الشمبانزى والأورانج, 
التى تسير على الحواف الخارجية الخاصة براحات الأيدىء أو على البراجه(١)[11]‏ 
ومع ذلك فإن أياديهم معدة بشكل يثير الإعجاب من أجل التسلق على الأشجار. 
والقرود تمسك بأقرع الأشجار أو الحبال الرفيعة» باستخدام الإبهام على أحد الجوانب 
والأصابع وراحة اليد على الجانب الآخرء بنفس الطريقة التى نقوم بها. وهى تستطيع 
بهذا الشكل أيضًا أن تقوم برفع أشياء على جانب كبير من الضخامة:؛ مثل العنق 
الخاص بزجاجة إلى أفواهها. وقرود البابون تقوم بقلب الأحجار والنبش عن الجذور 
بأيديها. وتقبض على الجوزء أو الحشراتء أو الأشياء الصغيرة الأخرى بوضع الإبهام 
فى مقابل الأصابعء ولا شك فى أنها تستخرج بهذا الشكل البيض والصغار من 
الأعشاش الخاصة بالطيور. والقرود الأمريكية تقوم بطرق البرتقال البرى على 
الأغصان إلى أن تنفلق القشرة! , ثم تقوم بنزعها بالأصابع الخاصة بكلتا اليدين. 
وفى الحالة الوحشية» فإنها تقوم بفتح الثمار الصلبة باستخدام الأحجار. 
وبعض القرود الأخرى تقوم بفتح أصداف بلح البحرا"! باستخدام الإبهامين. 
وتقوم بأصابعها بنزع الأشواك!؛) والثمار الشائكة!*) . واصطياد الطفيليات(١)‏ 
من بعضها البعض. وتقوم بدحرجة الصخور إلى أسفل وإلقائها على أعدائها: 
بالرغم من أنها غير بارعة فى هذه الأقعال المختلفة. وكما قد رأيت بنفسىء فإنها غير 
قادرة تمامًا على القيام بإلقاء حجر بدقة. 


)١(‏ البراجم - مفاصل عظام اليد أو القدم الصغيرة اع ناكا 
(؟) القشرة - اللحاء 80 
(9) بلح البحر (من الرخويات) أع55نالا 
(:) شوكة معهط ]1 
(5) ثمرة شائكة نا8 
(1) الطفيليات نمم 
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ويبدو لى أنه شىء يعيد عن الحقيقة أنه يسيب "أنه يتم القبض على الأشياء 
بطريقة غير متقنة” بواسطة القرود "فإن أعضاءً أقل تخصصا بشكل كبير للامساك(١)”‏ 
قد تكون قد تم استخدامها بواسطتهم!'''] فإن ذلك لا يتماشى بشكل جيد مع أياديهم 
الحالية. وعلى العكس من ذلك فإننى لا أرى أى مجال للشك فى أن أيدى مشيدة 
بشكل أكثر اكتمالاً من شأتها أن تكون ميزة مفيدة لهم؛ على شريطة أنها لا تصبح 
بهذا الشكل أقل إعدادًا من أجل التسلق للأشجار. ومن الممكن لنا أن نشك فى أن يد 
على مثل الكمال الخاص باليد الإنسانية من شاأتها أن تكون شيدًا معوفًا لغرض التسلق, 
وذلك لأن معظم القرود الشجرية!' الموجودة فى العالم؛ وهى بالتحديد: النسناس(”؟) 
فى أمريكاء والقرد من صنف الكلويس/؛) فى أفريقياء والقرد من صنف الهيلوياتس(*) 
فى آسياء هى إما بدون أصابع إبهامء أو أن أصابع أقدامها تكون ملتصقة مع 
بعضها بشكل جزئىء ويذلك فإن أطرافها قد تحولت إلى مجرد خطاطيف 
ممسكة1[)9"] , 

وبمجرد أن أصبح فرد قديم تابع إلى سلسلة الحيوانات الرئيسة أقل انتماء إلى 
الأشجارء نتيجة لتغير ما فى طريقة حصوله على القوتء أو تغير ما فى الظروف 
المحيطة» فإن طريقته المعتادة فى التقدم من شأنها أن تصبح معدلة: وبهذا الشكل فإن 
من شأنه أن يميل بشكل أكبر إلى أن يصبح رباعى أو ثنائى الأقداء(') . وقرود 
البابون ترتاد المناطق كثيرة التلال والصخرية: وتتسلق الأشجار العالية عند 
الضرورة فقطل""! , وقد اكتسبت تقريبًا المشية الخاصة بالكلب. والإنسان وحده هو 
الذى أصبح ثنائى الأرجلء وأنا أعتقد أننا نستطيع بشكل جزئىء أن نرى كيف تأتى له 


)١(‏ الإمساك - القبض على 0م معطعمم 
(؟) شجرى - له علاقة بالأشجار لوء:ه60م 
(؟) نسناس » 65م 
(4) قرد من صنذف الكلويس « 5كا2010) 
(0) القرود الشجرية جات كك لها 
(1) خطاف ممسك »0ه ومأمكة:6 
(1) تنائى القدم لهلعمز8 


104 


لك اك فته الحتييات التحصيت الذه كيدو اهدا هق أكذو فدات ادر 
والإنسان ما كان بإمكانه أن يصل إلى مركزه المهيمن الحالى فى العالم بدون 
الاستخدام ليديه. المعدة بشكل يدعو إلى الإعجاب لكى تقوم بإطاعة إرادته. ويصر 
"السير سى. بل" 86 .© 1818""! على أن "اليد تحل محل جميع الأدوات» وعن طريق 
توافقها مع التفكير فإنها تعطيه سيادة شاملة". ولكن من الصعب أن تكون الأيدى 
والأذرع قد أصبحت مكتملة بشكل كاف إلى حد تصنيع الأسلحة: أو تقوم برشق 
الأحجار والرماح بتسديد صحيح: ما 5 استخدامها بشكل معتاد من أجل الحركة 
ومن أجل تحمل الثقل الكامل للجسم.: أو كما تم التعليق من قبلء طوال مدة بقائها 
معدة بشكل خاص من أجل التسلق على الأشجار. ومثل هذه المعاملة الخشنة لليدين 
والأذرع من شأنها أن تكون قد جعلت الإحساس باللمس متبلدًا. وهو الذى يعتمد عليه 
الاستخدام الدقيق بشكل كبير. ونتيجة لهذه الأسباب وحدها فقد كانت هناك ميزة 
للإنسان فى أن يصبح ثنائى الأرجلء علاوة على أنه من أجل القيام بالعديد من الأفعال 
فإنه لا غنى له عن أن تكون الأذرع والجزء الأعلى من الجسم متحررة, ويتحتم عليه 
لبلوغ هذه الغاية أن يقف بشكل ثابت على قدميه. ولكى يتم اكتساب هذه الميزة 
الكبرى؛ فإن الأقدام قد أصبحت مفلطحة: وتم تعديل إصبع القدم الكبير بشكل خاص, 
بالرغم من أن ذلك قد استتبع الفقدان الكامل لقدرته على الإمساك. ومما يتوافق مع 
المبدا الخاص بتقسيم الجهد الوظائفى!') السائد فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية, 
أنه بما أن الأيادى قد أصيحت مكتملة التكوين من أجل الامساكء فإن الأرجل يجب 
عليها أن تصبح مكتملة التكوين من أجل حمل الثقل والحركة. ويالرغم من ذلك» فإنه مع 
بعض البدائيين» فإن القدم لم تفقد تمامًا قدرتها على الإمساك, كما يبدو واضحًا من 
طريقتهم فى تسلق الأشجارء وفى استخدامهم لأقدامهم بطرق أخرى!؟"! . 

إذا كان هناك ميزة للإنسان فى أن يقف بشكل ثابت على قدميهء وأن يتمتع بحرية 
يديه وذراعيه؛ والذى نتيجة لنجاحه الباهر فى المعركة الخاصة بالحياة؛ فإنه لا يمكن أن 


)١(‏ تقسيم الجهد الوظائفى * اناه طق ا اهعزوهأ510لاطم أه موأوألاأنا 
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تكو هتاه مجان كنك فى وساف تقو ل أرى كه الست و أن كا ميق 
قنائية الأقواو فتاكها شوق تكرح بينذا"الشكل قادزة بسكل افخبل على الدقا ع عن 
أنفسها باستخدام الأحجار والهراوات!') » أى لمهاجمة فرائسهاء أو للحصول على 
ظعافها بلى:شكل آخر: وافضل/الأقراد: شن البنيان سوف :تكو على المدى الطويل :فى 
التى نجحت على أفضل وجه:؛ وتكون قد استطاعت أن تبقى على قيد الحياة بأعداد 
اكين و91 كان من شخ العورياذوالاسكال القليلة امتقارمة سعها اق تصبيح متقرضة: 
فإنه قد كان من المحتمل أ, ن بثور جدال» بقوة كبيرة ويصدق واضح. على أنه من غير 
الممكن لحيوان أن يتحول بشكل تدريجى من رباعى الأقدام إلى ثنائى الأقدام؛ على 
بشكل مزر للتقدم ولكننا علم (وهذا د ا أن القرود غير 
مجموعها معدة بشكل جيد 00 الخاصة بالحياة. وهكذا فإن الغوريلا تجرى 
بطريقة عدو جانبية متقاقلة( ") . ولكن الأكثر شيوعًا الطلي بواسطظلة اك على 
أباديها المنثنية. والقرود غير المذيلة ذات الأذرع الطويلة تقوم أحيانًا باستخدام ذراعيها 
الاو اضر لاون اد بم ولحي امخاي امير و الجر وان ا و اتوم 
نسوضة مفخولة. إلو: فين اككسرن نش ل تعووه الزشافة وننيكل أفل كان كفو دن 

الإنسان. وياختصار فنحن نرى فى القرود الموجودة حاليا شكلا من أشكال التقدم 
أصر أحد الخبراء : 0050| ٠‏ فإن القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان تقترب 
فى التركيب بشكل أكبر إلى شوذ ع كتانياك الأقداء اككن مق اكع ابينا إلى تفوواع 


)١(‏ هراوة نات 
)١(‏ طريقة عدو جانيية متثاقلة + 08 ومتاطصهطة ومماعل51 
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ويما أن الأجداد العليا للإنسان قد أصبحت منتصبة بشكل أكثر فأكثرء مع حدوث 
تعديل فى نفس الوقت فى أياديها وأذرعتها بشكل أكثر فأكثر من أجل القيام بالإمساك 
وأغراض أخرىء مع التحول فى نفس الوقت لأقدامها وأرجلها إلى دعامة ووسيلة تقدم 
ثابتة» فإنه من الضرورى أن يكون هناك عدد لا حصر له من التغييرات فى التركيب. 
فإن عظم الحوض لابد له من أن يزداد فى العرضء وأن يتقوس العمود الفقرى"(") 
بشكل خاصء وأن يتم تثبيت الرأس فى وضع مختلفء وجميع هذه التغيرات قد تم 
كتحقيقها تواستظة الإفسبان: وبصي الأسيثان شكافيوةة 0" على أن "التتوواك الخلمية 
القوية الخاصة بالجمجمة الإنسانية هى نتيجة لهذا الوضع المنتصب',. وأن هذه 
النتوءات غير موجودة فى الأورانج, والشمبانزى وخلافهماء وأنها أصغر حجمًا فى 
الغوريلا عنها فى الإنسان. والعديد من التراكيب الأخرى المختلفة» التى يبدو أنها ترتبط 
مع الوضع المنتصب للإنسانء من المحتمل أنها تمت إضافتها. ومن الصعب جدا تحديد 
إلى أى مدى يمكن اعتبار أن هذه التعديلات المترابطة نتيجة للانتقاء الطبيعى, 
وإلى أى مدى تمتد التأثيرات الموروثة نتيجة للزيادة فى الاستخدام لبعض أحزاء معينة, 
أو نتيجة لتأثير أحد الأجزاء على جزء آخر. ولا شك فى أن هذه الوسائل الخاصة بالتغيير 
كثيرا ما تتعاون مع بعضها: وهكذا فإنه عندما تصبح عضلات معينة؛ وتصبح الأعراف 
الخاصة بالعظام التى تتعلق بها هذه العضلات. متضخمة عن طريق الاستخدام 
المستمرء فإن هذا يوضح أن هناك أفعالاً معينة يتم أداؤها بشكل معتاد ولابد من أنها 
ذات فائدة. ومن ثم فإن الأفراد التى تقوم بهذه الأفعال على أفضل وجه. سوف تميل 
إلى أن تبقى على قيد الحياة بأعداد أكير. 

يبدو أن حرية الاستخدام للأذرع والأيدى؛ التى هى جزئيا نتيجة وجزئيا سبب 
الوضع المنتصب للإنسانء قد أدت بطريقة غير مباشرة إلى تعديلات أخرى فى 
التركيب. فإن الأسلافا") الذكرية المبكرة للإنسان من المحتمل أنها قد كانت»: 


)١(‏ العمود الفقرى - المحور المركزى م5 
)١(‏ سلف - جد - الآباء السابقون ؟عطغوأاع 0م 
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كما سبق القولء مزودة بأنياب هائلة ولكن يما أنها قد اكتسبت بالتدريج العادة 
الخاصة باستخدام الصخورء أو الهراوات» أو الأسلحة الأخرى؛ من أجل القتال مع 
أعدائها أو منافسيهاء فقد كان من شأنها أن تقوم باستخدام فكوكها وأسنانها بشكل 
أقل فأقل. وفى هذه الحالة» فإن الفكوك: علاوة على الأسنان» من شأنها أن تصبح 
مختزلة فى الحجم, وذلك ما قد نشعر به بالتأكيد من خلال العديد من الحالات المناظرة. 
وسوف نتقابل فى باب مقبل مع حالة موازية بشكل حميم, موجودة فى الاختزال أو 
الاختفاء التام للأنياب فى ذكور الحيوانات المجترة؛ ويبدو أن ذلك له علاقة بظهور 
قرونهم: وفى الجيادء وذلك يتعلق باعتيادهم القتال باستخدام أسنانهم القاطعة 
وحوافرهم. 

وكما يصر 'روتيماير” عع برع ص تان 9[ "] وآخرون» فإننا نجد فى الذكر البالغ للقرود 
غير المذيلة الشبيهة بالإنسان, أ التاثير على الجمجمة الناتج عن النمو الكبير لعضلات 
الفك قد تسبب فى اختلافها الكبير فى الكثير من النواحى عن تلك الخاصة بالإنسان, 
وأنه قد أعطى هذه الحيوانات "أسارير!') مخيفة بشكل حقيقى". ويناء على ذلك 
فبما أن الفكوك والأسنان الخاصة بالجدود العليا للإنسان قد أصبحت بالتدريج مختزلة 
فى الحجم؛ فإن الجمجمة بالغة النمو من شأتها أن تصبح مشابهة بشكل أكبر فأكبر 
لتلك الخاصة بالإنسان الموجود حاليا. وكما سوف نرى فيما بعد, فإن اختزالاً كبيرً 
فى الأسنان الموجودة فى الذكور من شأنه بالتاكيد أن يؤثر على الأسنان الخاصة 
بالإناث من خلال الوراثة. 

ويما أن القدرات الذهنية المختلفة قد طوت نفسها بالتدريج» فإن الدماغ من شأنه 
بالتاكيد تقريبًا أن يصبح أكبر فى الحجم. وأنا أفترض أنه لا يوجد من يشك فى أن 
النسبة الكبيرة التى يمثلها الدماغ الإنسانى إلى الحجم الخاص بجسده. بالمقارنة مع 
نفس النسبة فى الغوريلا أو الأورانج» مرتبطة بشكل حميم مع قدراته الذهنية الأعلى. 


)١(‏ أسارير : ملامح الوجه الدالة على المزاج 00011 أدلاطم 
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ونحن نتقابل مع حقائق مناظرة بشكل حميم مع الحشراتء وذلك لأتنا نجد فى النمل 
أن العقد المخية/') ذات أبعاد خارجة عن المكوف. وفى جميع الحشرات غشائيات 
الأجنحة/ المي أكبر فى الحجم عدة مرات عنها فى الرتب الأقل ذكاء مثل 
الكنافين!")ل"! ..وعلي الحاكي الأشن كل بوكو من مفكرفن أن الذكاء الخاص بأى 
اثنين من الحيوانات أى أى اثنين من التاس من الممكن معائرت(؛ عن ظرمق المتعنات 
المكعبة الخاصة بجماجمها. فإنه من المؤكد أنه من الممكن أن يكون هناك نشاط ذهنى 
ا الصغر من المادة العصيية : ويهذا الشكل 
فإن الغرائز المتنوعة(*) بشكل مدهش, والقدرات الذهنيةء والنزعات!!) الخاصة بالنمل 
غريبة؛ ومع ذلك فإن عقدها المخية ليست أكبر فى الحجم من ربع رأس الدبوس 
الصغير. وتحت تأثير هذه الوجهة من النظرء فإن الدماغ الخاص بالنملة واحد من 
أروع ذرات المادة فى العالم» وريما كان أكثر من هذه الوجهة من الدماغ الخاص 
بالإنسان. 

الاعتقاد بأنه يوجد فى الإنسان يعض العلاقة الحميمة بين الحجم الخاص بالدماغ 
والتطور الخاص بالقدرات التفكيرية مدعم عن طريق المقارنة بين الجماجم الخاصة 
بالأعراق البدائية والمتمدينة, وبين الأقوام القديمة والحديثة» وعن طريق التناظر الخاص 
ا . وقد أثبت "الدكتور ج. بارنارد داقين" -:83 .ل .:2 
15 ل:وو[" '! عن طريق العيد من القياسات الدقيقة أن متوسط السعة الداخلية للجمجمة 
فى الأوروبيين 97,7 بوصة مكعبة: وفى الأمريكيين الأصليين 417,0 ١‏ وفى الآسيويين 


١‏ هن الاسبترالين الأضليين 4١:4‏ فقط. ون دوجن الأستان يروى] :ا 


)١(‏ العقد المخية وأأوصقن نأقعطعرع) 
(؟) الحشرات غشائيات الأجنحة تيت" “يتنا لها 
(1") الخنافس تااتتة 
(:) معايرة » 08109 
(5) الغرائز المتنوعة (المتشعبة) 05 لت 1 أأ5اع 011 
(1) نزعات 6115 
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أن جماجم القرن التاسع عشر المستخرجة من قبور موجودة فى مدينة "باريس' 
كانت أكبر من تلك المستخرجة من الأقبية الخاصة بالقرن الثانى عشرء بنسية ١584‏ 
إلى ١451‏ » وأن الزيادة فى الحجمء كما تأكد من القياساتء كانت فى الجزء 
الأمامى!') من الجمجمة على وجه القصرء وهو مقر القدرات الفكرية. و 'بريتشارر” 
4 مقتنع بأن السكان الحاليين لبريطانيا لديهم "صناديق دماغية!") فسيحة أكبر 
بكثير' من السكان القدامى. ويالرغم من ذلكء فإنه يجب الاعتراف بأن بعض الجماجم 
ذات القدم الكبير جداء مثل تلك الجمجمة الشهيرة الخاصة 'بنيندرثال” لهطمءلمدهلة , 
متطورة بشكل حسن وفسيح ][!*] . وفيما يتعلق بالحيوانات الأقل فى المستوى, 
فإن 'م. !. لارتيت” 1-3464 .5 .190"*] عن طريق المقارنة بين جماجم الثدييات الخاصة 
بالعصر الجيولوجى الثالث والحديث التابعة لنفس المجموعات, قد توصل إلى استنتاج 
رائع هى أن الدماغ فى العادة أكبر فى الحجم وأن التلافيف!") أكثر تعقيدًا فى 
الأتتكال الأكتر سواقة وعلق الكافي الآأكن قن دوفيعد ا "3117 الأرمفة القاضة 
بالآأرانب الداجنة مختزلة فى الحيجم. بالمقارنة مع تلك الخاصة بالأرانب الوحشية 
والأرانب البرية مشقوقة الشفة!؛! . ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى كونها قد كانت 
حبيسة بشكل حميم فى أثناء العديد من الأجيال» وبهذا الشكل فإنها لم تجتهد فى 
استخدام ذكائهاء وغرائزهاء وحواسهاء وحركاتها الإرادية إلا قليلاً. 

التزايد التدريجى لوزن الدماغ والجمجمة فى الإنسان لابد من أنه قد أثر على التطور 
الخاص بالعمود الفقرى الحامل لهماء ويالأخص أنه حدث عندما كان الإنسان فى 
طريقه إلى أن يصبح منتصبًا. وبينما كان هذا التغيير فى الوضع فى طريقه للحدوث, 
فإن الضغط الداخلى للدماغ من شأنه أن يكون قد أثر على الشكل الخاص بالجمجمة, 
وذلك لأن هناك العديد من الحقائق التى توضح كيف يمكن التأثير على الجمجمة بهذا الشكل. 


)١(‏ الجزء الأمامى اقم ل[13مممط 
(؟) صندوق دماغى * ©5206 
(؟) تلافيف 000105 
(:) الأرنب اليرى مشقوق الشفة عاعها 
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ويؤمن العلماء فى الأعراق البشرية!') بأن الجمجمة يحدث بها تعديل عن طريق 
المهد(") الذى ينام فيه الأطفال. وقد حدث تعديل دائم لعظام الوجه نتيجة للاعتياد على 
حدوث تقلصات بالعضلات: ونتيجة لندبة التئاء!") لحرق خطير. وفى الأشخاص 
اليافعين الذين أصبحت رءوسهم مثبتة إما على جهة واحدة أو إلى الخلف نتيجة لمرض 
ماء فإن أحدى العينين قد تغير موضعهاء وحدث تغيير فى الشكل الخاص بالجمجمة. 
يبد أن ذلك نسحة لأضفظ الفاهن بالدساع فى اككاه جديا" .ولقه وضهة 
أن الآزاتقةذاث"الآذان الطويلة حفى .نتسحة لسعب فتى متتين الثقافة, مكل القدلي 93 
لأحد الآذان إلى الأمام؛ فإن ذلك يسحب إلى الأمام كل عظمة تقريبا موجودة على هذا 
الجانب من الجمجمة: إلى درجة أن العظام الموجودة على الجانب المقابل لا تستطيع 
بعد ذلك أن تتوافق مع بعضها. وأخيرا إذا قدر لأى حيوان أن يزيد أو ينقص بشكل 
كبير فى الحجم العام؛ بدون حدوث أى تغيير فى قدراته الذهنية» أى إذا كان للقدرات 
الذهنية أن تزيد أى تنقص بشكل كبيرء بدون أى تغيير كبير فى الحجم الخاص 
بالجسمء فإنه من المؤكد 3 تقرييًا أن يحدث تعديل فى شكل الجمجمة. وأنا أستنتج ذلك 
نتيجة لملاحظتى على الأرانب الداجنة. فإن بعض أصنافها قد أصبحت أكبر بكثير فى 
الحجم من الحيوانات الوحشية:؛ بينما احتفظ البعض الآخر بنفس الحجم تقريبًاء 
ولكن فى كلا الحالتين فإن الدماغ قد تم اختزاله بشكل نسبى بالمقارنة مع حجم 
الجسم. وهكذا فإننى قد أصبت بالدهشة فى أول الأمر عندما وجدت أنه فى جميع تلك 
الأرائب أن الجمجمة قد أصبحت مطولة أو مستطيلة الشكل*) . وعلى سبيل المثال. 
فإن اثنين من الجماجم ذات العرض المتساوى تقريبًاء واحدة منهما من أرنب وحشى 
والأخرى من صنف داجن كبير الحجم.ء الأولى كان طولها ”,١6‏ والأخرى كان 6,7 
مه المئفيةا*اووائجرة امن أن الخلابنات الميرة الوخوية فى الأغراق:الخطفة 


)١(‏ علم الأعراق البشرية لالو0امصضطاع 
)١(‏ مهد ©0201 
(؟) أثر التئام > ندية التئام 01021 
() تدلى ومأممما 
(5) استطالة الرأس القطمعع 0 طم 0011 
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للإنسان أن الجمجمة تكون مطولة فى بعضهم. وفى البعض الآخر مستديرة, 
وف النكن قن هذا الموضع أن يكون التفسير الذى 3 تم اقتراحه عن طريق الحالة 
الخاصة بالآرنب تدرا صحيحاء وذلك لآأن 'ولكر” “عتاءاعلالا وجد أن "قصار القامة 
ميل إلى فقتس الراسن !"وأ طوال الكامة إلى اسقطالة الرابين 1210 هبو الفا ليلق 
القامة من الممكن مقارنتهم مع الأرانب الأكبر وذات الأجسام الأطولء والتى جميعها 
تحوز على جماجم مطولة أو تكون مستطيلة الرأس. 

ونحن نستطيع أن نستوعب إلى حد ماء نتيجة لتلك الحقائق المتعددة, الوسائل 
التى قد تم عن طريقها للإنسان اكتساب الحجم الكبير والشكل المستدير تقريبًا للجمجمة, 
وتلك هى الصفات ا'ميزة بشكل بارز للإتسان بالمقارنة مع الحيوانات الأقل فى المستوى. 

وهناك اختلاف ار الأصدى دؤهة امن الوضوع بين الإنسان والحيوانات 
الأقل فى المستوى وهو العرى!") الخاص بجلده. ونحن نجد 1 الحيتان والدلافين!") 
(رتبة الحيتانيات)!؟) : والأطوميات!' (رتبة الخيلانيات)!') . وفرس النهرا") عارية, 
وقد يكون هذا مفيدًا لهم من أجل الانزلاق فى خلال الماء. ولن يكون من شأن ذلك أن 
يكون مضرا لهم نتيجة لافتقاد الدفء. وذلك لأن الأنوا ع ولاه المناطق الأكثر 
برودة» تكون محمية عن طريق طبقة سميكة من الدهون!*) ايد 
الفراء الخاص بالفقمات!') والقضاعات!''! . أما الأفيال ووحيد القرن!'') فإنه بدون 


)١(‏ قصر الرأس لالقطامععلاطعة8 
(؟) العرى 000 
(؟*) الدلفين - خنزير البحر 5000 
(؟) رتبة الحيتانيات يعات © 
(5) الأطوميات : حيوانات ثديية مائية تشيه السمك كلاف للق 
(1) رتية الخيلانيات : حيوانات ثديية مائية أكلة للعشب 512 
() فرس النهر - البرنيق - جاموس اليحر دتكاييات 0 0 ل للها 
(6) الدهون 'عططنا8 
(9) فقمة - عجل البحر : حيوان ثديى بحرى من اللواحم إه5 
)٠١(‏ القضاعة - ثعلب الماء : حيوان طويل الذنب قصير القوائم 01 
)١١(‏ وحيد القرن > الكركدن - الخرتيت 6095 0 
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شعن تقرينا: ويما أن يعظن الأتواع المنقرضنة المحيدة؛ التى كانت كعيقن فى الماضين 
تحت تأثير مناخ قطبىء كانت مغطاة بصوف أو شعر طويل» فإنه يبدو تقريبا كما 
لو كانت الأنواع التى مازالت موجودة التابعة لكلا الطبقتين. قد فقدت غطائها 
الشعرى نتيجة التعرض للحرارة. وهذا يبدو أنه أكثر شىء محتملء وذلك لأن الأفيال 
فى الهند التى تعيش فى المناطق المرتفعة والباردة أكثر تشعرًا!"*] من تلك الموجودة 
على الأراضى المنخفضة. فهل لنا بناء على ذلك أن نستنتج أن الإنسان قد أصبح 
متهوذا عق العتهر تقيحة لآثة فك اميضوطن فن ندافيكة أرضا :اسكواقية كا ».وان 
الاحتفاظ بالشعر بشكل أساسى فى الشق الجنسى الذكرى على الصدر والوجهء وفى 
كلا الشقين الجنسيين عند الاتضال بين جميع الأطصراف الأربعة مع البدن(!) , 
مؤيد لهذا الاستنتاجء وذلك بناء على الافتراض بأن الشعر قد تم فقدانه قبل أن 
يصبح الإنسان منتصبًاء وذلك لأن الأجزاء التى مازالت تحتفظ بمعظم الشعر قد يكون 
من شأنها فى ذلك الحين أن تكون أكثر الأجزاء المحمية من الحرارة الخاصة بالشمس. 
ومع ذلك. فإن قمة الرأسء تقدم استثناء غريبًاء وذلك لأنه من المحتم أنها كانت فى 
جميع الأوقات واحدة من أكثر الأجزاء المكشوفة» ومع ذلك فإنها مغطاة بالشعر بشكل 
كثيف. ويالرغم من ذلك, فإن الحقيقة الماظة فى أن الأعضاء الآخرين التابعين لنفس 
الرتبة الخاصة بالحيوانات الرئيسة التى يتبعها الإنسانء بالرغم من استيطانهم فى 
مناطق حارة مختلفة؛ فإنهم مكسوون جيدًا بالشعرء وفى العادة بأكثر ما يمكن من 
الكثافة على السطح الأعلر[”*! . فإن هذا معاكس للافتراض بأن الإنسان قد أصبح 
عاريًا من خلال المفعول الخاص بالشمس. ويؤمن "السيد بلت" 8814 .900[؟*! أنه بداخل 
المناطق الاستوائية فإنها ميزة للإنسان فى أن يكون مجردًا من الشعرء وذلك لأنه 
يستطيع بذلك أن يتحرر من العديد من الحشرات الماصة للدء(") (القراديات)!") , 
والطفيليات الأخرىء التى يبتلى!؛) بها فى كثير من الأحيان, والتى تتسبب فى إصابته 


1 البدن < الجذع انام‎ )١( 
1105 (؟) الحشرات الماصة للدم‎ 
القراديات أموعم‎ )9( 
|0165 يبتلى - يغزو‎ )4( 
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بالتقرحات7') فى يعض الأحيان. ولكن إذا ما كان هذا البلاء ذا حجم كاف لكى 
نودي إلى 'تقرية حسيدة من خاكل الاتتفاء الطتنغى» فناة ذلك قن ايكون مشارا للشك: 
نظو الأنة لأ ووحد.هذاك الى حيواق من برياعيات الأقدا القى تتتوظن الناطق الإستوائرة. 
بقدر ما أعلم؛ قد اكتسب أى وسائل متخصصة للحصول على الراحة من تلك الشكوى. 
ووجهة النظر التى تبدو لى أنها الأكثر احتمالاًء أن الإنسانء أو بالأحرى 
النساء فى المقام الأول قد أصبحت مجردة من الشعر لأغراض الزينة. كما سوف 
نرى تحت عنوان الانتقاء الجنسىء وبناء على هذا الاعتقادء. فإنه ليس من المدهش أن 
الإنسان من شأته أن يختلف بهذا الشكل الكبير فى التشعر عن جميع الحيوانات 
الرئيسة الأخرىء وذلك لأن الصفات التى يتم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسى, 
تختلف فى كثير من الأحيان بدرجة زائدة عن المألوف فيما بين الأشكال المتقاربة 

بناء على انطباع شائعء فإن الغياب الخاص بالذيل شىء مميز بشكل بارز 
للإنسان» ولكن بما أن تلك القرود غير المذيلة التى تأتى فى موقع أقرب ما يكون إليه, 
محرومة من هذا العضو الجسدىء فإن اختفاءه ليس مرتبطًا بشكل قاصر على 
الإنسان. والذيل يختلف فى كثير من الأحيان بشكل ملحوظ فى الطول فى حدود نفس 
الطبقة؛ وهكذا ففى بعض الأنواع التابعة لقرد (المكاك). فإنه يكون أطول من الجسم 
باكمله. ويكون مكونًا من أربعة وعشرين فقرة: وفى أنواع أخرى فإنه يتكون من 
جدعة!') ترى بصعوبة؛. تحتوى على ثلاثة أو أربعة من الفقرات فقط. وفى بعض 
أصناف قرود البابون» فإن هناك خمسة وعشرين فقرة: بينما فى الميمون الضخه!") , 
فإن هناك عشرة من الفقرات الذيلية شديدة الصغر المقزمة!') . ويناء على ما صرح به 
"كوقيير” #أالاداه1**! فإنها فى بعض الأحيان تكون خمس فقرات فقط. والذيل, 


00 تقرحات‎ )١( 
(؟) جدعة <- جذل ل إيياكك‎ 
الميمون الضخم ااألصقلا‎ )*( 
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سواء كان طويلاً أم قصيراء فإنه دائمًا تقرييًا ما يستدق فى اتجاه النهاية» وأنا أعتقد 
أن هذا قد نتج عن الضمور فى العضلات الطرفية؛: علاوة على ضمور شرايينها 
وأعصابها من خلال عدم الاستخدام, مؤديًا إلى ضمور العضلات الطرفية. ولكن 
لا يمكن تقديم تفسير فى الوقت الحالى للتنوع الهائل الذى كثيرًا ما يكون موجودًا فى 
الطول الخاص به. ويالرغم من ذلكء فإننا فى هذا المكان مهتمون بالاختفاء الخارجى 
الكامل للذيل. وقد قام "الأستاذ بروكا" حديئًا بتوضيد!'*! أن الذيل الموجود فى جميع 
الحيؤانات رناغتة الأقداغ يتكون:من :اتن مت 'الأجؤاء اللدئن غانة ما يكوتان متفصلين 
بشكل مفاجىء عن بعضهماء فالجزء القاعدى يتكون من فقراتء بها قنوات ومزودة 
بنتوءات!') مثل الفقرات العادية: بينما تلك الخاصة بالجزء الطرفى فليس بها قنوات» 
وهى تقريبًا ملساءء ونادرا ما تشابه الفقرات الحقيقية. وهناك ذيلء ولو أنه غير مرئى 
من الخارج؛ موجود بالفعل فى الإنسان وفى القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان» وهو 
مشيد على نفس النمط فى كليهما. ففى الجزء الطرفى» فإن الفقرات التى تكون 
العصعص, لا تتعدى أن تكون آثارا باقية تمامّاء وتكون مختزلة بشكل كبير فى الحجم 
وفى العدد. وفى الجزء القاعدى» فإن الفقرات بالمثل قليلة. وتكون متحدة مع بعضها 
بشدة» وتكون متوقفة عن النموء ولكنها تكون قد أصبحت عريضة ومفلطحة بشكل أكير 
بكثير عن الفقرات المطابقة لها فى الذيول الخاصة بالحيوانات الأخرى: فإنها تقوم 
بتكوين ما أسماه 'بروكا" الفقرات العجزية الإضافية!') . وهذه الفقرات لها أهمية 
وظائفية عن طريق دعم بعض الأجزاء الجسدية الداخلية المعينة» وفى مجالات أخرى, 
والتعديل الخاص بها مرتبط بشكل مباشر مع الوضع الجسمانى المنتصب أو شبه 
المنتصب الخاص بالإنسان وبالقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان. وهذا الاستنتاج 
أكثر جدارة بالاهتمام؛ حيث إن 'بروكا' قد تمسك فى الماضى بوجهة نظر مختلفة؛ 
وهى التى قد قام بالتخلى عنها حاليا. ويهذا الشكلء فإن التعديل الخاص بالفقرات الذيلية!") 


)١(‏ نتوءات 5 إاام0مم 
(؟) الفقرات العجزية الإضافية (الثانوية. الملحقة) ع12طع ع [|53612 /[80065501م 
(9) الفقرات الذيلية - الفقرات الذيلانية + رطع ع 030031 
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فى القردة غير المذيلة العليا قد يكون قد تم إنجازه بشكل مباشر أو غير مباشر من 
خلال الانتقاء الطبيعى: 

ولكومل الذم مكنا أن نقزله عق الفقراق. الأذرية عين ا لكقالة والدكيرة مامه 
بالجزء الطرفى من الديلوالتى :كل الحضعصن؟: ولقد كان هناك شن كقبر مق 
الأحيان انطباع عن هذا الموضوع.: ولا شك فى أنه سوف يتم تسفيهه مرة أخرى, 
ويتمثل فى أن الاحتكاك قد كان له دور ما يتعلق بالاختفاء الخاص بالجزء الخارجى من 
الذيل» وهذه الفكرة العامة ليست على مثل هذه الدرجة من السخافة كما كانت تبدو 
عندما ظهرت لأول مرة. فإن "الدكتور أندرسون" «هومعههم .,و["؟] يقرر أن الذيل 
المتناهى فى القصر الخاص بقرد المكاك الأسمر(') مكون من أحد عشرة فقرة, 
متضمئًا الفقرات القاعدية المطمورة. وأن طرفه الأخير وترى(') ولا يحتوى على 
فقرات» ويلى ذلك خمس فقرات أثرية غير مكتملة غاية فى الدقة لدرجة أنها مجتمعة 
لا تزيد عن واحد ونصف خط طباعى("! فى الطولء وهذه الفقرات تكون منثنية بشكل 
دائم إلى جانب واحد متخذة شكل خطاف. والجزء الحر من الذيل يزيد بشكل قليل على 
البوصة فى الطول؛ ويتضمن أربع فقرات صغيرة أخرى فقط. ويتم حمل هذا الذيل 
القصير بشكل منصبء ولكن حوالى الربع من طوله الكلى ينطوى على نفسه فى اتجاه اليسارء 
وهذا الجزء الطرفىء الذى يتضمن الجزء الذى على شكل الخطافء يستخدم "لكى يملأ 
الفراغ الموجود بين الجزء العلوى المتشعب من التصلبات الجلدية!؟؟ ويهذا الشكل فإن 
الحيوان يجلس عليه وهذا ما جعله يصبح خشئا ومتصلبًا. وقد ختم "الدكتور 
أندرسون” ملاحظاته بقوله "يبدو لى أنه لا يوجد إلا تفسير واحد لهذه الحقائق» فإن 
هذا الذيل. نتيجة لحجمه الصغيرء يعترض طريق القرد عندما يحاول أن يجلس, 


)١(‏ قرد المكاك الأسمر » انر 5ا3080/! 
(؟) وترى 015 1 
(؟) خط طباعى: وحدة قياس للحروف المطبعية تساوى سدس البوصة اك 
(:) تصلب جلدى لاأأعمالة0 
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وكثيرًا ما يصبح موضومًا تحت الحيوان فى أثناء وجوده فى هذا الوضعء ونتيجة لكونه 
لا يمتد إلى مسافة أبعد من نهاية الحدبات الوركية!') , فإنه يبدو وكأن الذيل قد تم 
ثنيه عن طريق الإرادة الخاصة بالحيوانء إلى الفرجة الموجودة بين التصلبات الجلدية 
وذلك بغرض تجنب انضغاطه فيما بينهم والأرضء وأنه مع مرور الوقت فإن هذا 
التقوص قد أصبح دائماء متخذًا وضعا مناسبًا فى حالة جلوس الحيوان عليه". وتحت 
هذ الفلووقة عافه لفن مخ التشكن أن السطع الخاكى «الخيل فن كدان أن ركو حهذا 
أى يصبح متصلباء ويقول "الدكتور مورى" ©/دال8 .19! , الذى قد قام بمراقبة هذا 
النوع بدقة فى حدائق الحيوانات: علاوة على مراقبته لثلاثة أشكال أخرى متقاربة معه 
بشكل حميم تتمتع بذيول أطول بشكل بسيطء إنه عندما يجلس الحيوانء فإن الذيل يتم 
إيعاده إلى أحد الجوانب الخاصة بالردقين!') . وسواء كان طويلاً أو قصيرا فإن جذره 
وائعنا ها يكون شعرضا لأن محتك وأن يتفرع .وها أن لدينا الآن إدلة على أن 
التشوهات أحيائًا ما تنتج تأثيرا موروًال؟؟! . فإنه ليس من المستبعد أنه فى القرود 
قصيرة الذيلء فإن الجزء البارز من الذيل» بناء على كونه غير مفيد وظائفياء من شأنه 
بعد العديد من الأجيال أن يصبح مجرد أثر باق ومحرفء نتيجة لتعرضه بشكل مستمر 
للاحتكاك والتقرح. ونحن نرى الجزء البارز من الذيل» فى هذه الحالة فى قرد المكاك 
الأسمرء وفى حالة مجهضة فى قرد المكاك عديم الذيل!') وفى العديد من القردة غير 
المذيلة العليا. وهكذا أخيراء ويقدر استطاعتنا على الحكم على الأشياءء فإن الذيل قد 
اختفى فى الإنسان والقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان نتيجة لتعرض الجزء الطرفى 
منه إلى الإصابة والأذى عن طريق الاحتكاك طوال المرور الطويل للزمن» والجزء 
القاعدى والمطمور قد تم اختزاله وتعديله. لكى يصبح مناسبًا للوضع المنتتصب 


وشبه المنتصب. 

)١(‏ الحدية الوركية لاأأعمعع طب أقاطعد! 
(؟) أرداف سكاع اان8 
(؟) قرد المكاك عديم الذيل * 0م 2603615 /ا 
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لقح خازت الآن أن أوضص أن معضنا"من أكثن الصتفات الجيزة اسان قد 
اكقتتابوا'من حت ا لاحعالات: إن سكل تاشر ان الأقتر سيوع يشكل عدر 
مباشرء من خلال الانتقاء الطبيعى. ويجب أن نضع نصب أعيننا أن التعديلات التى 
تحتدث فى التوكوي أو البنياق: والتن لا يك انل عواميا لك تكيف القاتن الس على 
سلوكياته الخاصة بالحياة» وعلى الطعام الذى يستهلكه؛ ويشكل سلبى على الظروف 
المصنيطة: لا يمكن أن يكم اكتسابهنا بهذا الشكل: وبالرغع هن ذلك فنإننا لا يحب أن 
نكون على ثقة كبيرة عندما نقرر ما التعديلات التى كانت مفيدة لكل كائَنء فإننا 
يجب أن نتذكر مدى قلة معرفتنا بالاستخدام الخاص بالكثير من الأجزاءء أو ما 
التغيرات التى تحدث فى الدم أو الأنسجة التى من الممكن أن تستخدم لكى تجعل 
الكائن معدا من أجل مناخ جديد أى صنف جديد من الطعام. ولا يجب أن ننسى أيضًا 
المبدأ الخاص بالعلاقة المتبادلة!!) . كما وضحه 'إيزيدور جيوفروى” فى حالة 
الإنسانء فإن الكثير من الانحرافات الغريبة فى التركيب تكون مرتبطة مع يعضها. 
وتشكل مسقل عث الغلاقة المتقاولة هإن إلى تكن ما فى أحد الأحزاء عالبا نا ريؤدق: 
من خلال الزيادة أى النقصان فى الاستخدام للأجزاء الأخرىء: إلى تغيرات أخرى ذات 
طببعة غير متوقعة. ومن المستحسن أيضا التثمل فى لك الحقائق: .مكل التمق المذهش 
للعفصات!') على النباتات والتى تكون مسببة بالسم الخاص بإحدى الحشرات؛ وفى 
التغيرات الجديرة بالملاحظة التى تحدث فى لون الريش!') الخاص بالبيفاوات!!؟) 
عندما يتم تغذيتها على أسماك معينة: أو يتم حقنها!”) بالسم الخاص بضفادع 
الل "ال" لووك لأقهمية الممكن لذ أن تخرى :ديد الشنكل 1 السبوائل الخخاصية 
بالنسق العام إذا تم تغييرها من أجل أحد الأغراض المعينة» من المحتمل أن تقوم 


)١(‏ مبداً العلاقة المتيادلة » ممأأواعمهه أه معامأعمامط 
(؟) العفصة: تضخم فى النسيج النباتى ناشئ عن فطر أو طفيلى أو سم حشرة اله 
(") ريش الطائر ةلات 
(4) ببغاء امكياتاسا 
(5) حقن - طقيح - تطعيم * موتأوانعمم! 
)0 ضفدع الطين - العلجوم 71020 
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باستحداث تغيرات أخرى. ويجب أن نضع نصب أعيننا بوجه خاص أن التعديلات التى 
تم اكتسايها وتم استخدامها باستمرار فى أثناء العصور الماضية من أجل أحد 
الأغراض المفيدةء من المحتمل أن يكون من شأتها أن تصبح ثابتة بشكل قوى, ومن 
المحتمل أن يتم توارثها لفترة طويلة. 

وبهذا الشكل فإن هناك امتدادًا كبيرًا غير محدد مازال من الممكن السماح به 
بشكل آمن للنتائج المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالانتقاء الطبيعىء ولكننى أعترف 
فى الوقت الحالى: بعد قراءتى لمقالة قام 'ناجيلى' 1اهوهلة بكتابتها عن النباتات: 
وللتعليقات المنشورة بواسطة الثقاة المختلفين فيما يتعلق بالحيوانات: وبالأخص تلك 
الك :قد قاف يهنا حديثًا الأستاذ يروكا نان فى الطببعات الأؤلى سن كقانى "نشناة 
الأنواع الحية", ريما أكون قد عزوت أشياء أكثر من اللازم إلى المفعول الخاص بالانتقاء 
الطبيعى أو البقاء للأصلح. وقد قمت بتعديل الطبعة الخامسة من هذا الكتاب وذلك لكى 
أقوم بالحد من تعليقاتى على التغيرات التكيفية!') الخاصة بالتركيبء ولكننى مقتنع, 
من المعرفة التى تم اكتسابهاء حتى فى خلال السنوات القليلة الماضية. أن الكثير جدا 
من التراكيب التى تبدو لنا عديمة الفائدة فى الوقت الحالى. سوف يتم فيما بعد إثبات 
أنها مفيدة» ويهذا الشكل فإنها سوف تدخل فى نطاق المدى الخاص بالانتقاء الطبيعى. 
وبالرغم من ذلك, فإننى لم أقم بشكل كاف من قبل بالأخذ بعين الاعتبار الوجود 
الخاص بالتركيبات, التى حسب قدرتنا على الحكم على الأشياء حالياء لا فى مفيدة 
ولا هى مضرة: وأنا أعتقد أن هذا الأمر واحد من أكبر الإغفالات التى تم اكتشاف 
وجودها فى كتابى. وقد يكون من الممكن السماح لى بأن أقول: على سبيل البحث عن 
عذرء إنه قد كان أمام نظرى اثنان من الأهداف المتباينة» أولهما: أن أقوم بتوضيح أن 
الأنواع الحية لم يتم ابتداعها!" بشكل مستقل عن بعضهاء وثانيهما: أن الانتقاء 
الطبيعى قد كان العامل الأساسى فى التغييرء بالرغم من تلقيه المساعدة بشكل كبير 


)١(‏ التغيرات التكيفية * 5 وضقك ع/أأمة80 
)١(‏ ابتداع » ممألهع0 
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عن طريق التأثيرات الموروثة الخاصة بالسلوك؛ وبشكل بسيط عن طريق المفعول المباشر 
للظروف المحيطة. ويبالرغم من ذلكء؛ فإنه لم يكن فى استطاعتى أن أقوم بإلغاء التأثير 
الخاص باعتقادى السابق» الذى كان فى ذلك الوقت شيئًا عاماء بأن كل نوع حى قد تم 
ابتداعه يشكل مقصودء وهذا قد أدى إلى افتراضى الضمنى بأن كل جزء من أجزاء 
التركيب» فيما عدا الأجزاء الأثرية غير المكتملة, قد كان له بعض الفائدة. حتى لو 
لم يتم التعرف عليها. وأى فرد يرد هذا الافتراض على ذهنه سوف يكون من الطبيعى 
أن يقوم ببسط المفعول الخاص بالانتقاء الطبيعى إلى مدى بعيد جداء سواء فى أثناء 
الأزمان الماضية أو الحاضرة. ويعض الذين يعترفون بالمبدً الخاص بالنشوء!') , 
ولكنهم يرفضون مبداً الانتقاء الطبيعىء يبدو أنهم يغفلون, فى أثناء انتقادهم لكتابى, 
أنه قد كان أمام نظرى هذان الهدفان السابق ذكرهماء ومن ثم فإننى أكون قد أخطات 
فى إعطاء الانتقاء الطبيعى قوة هائلة. وهو الشىء الذى أنا بعيد كل البعد عن 
الاعتراف به» أو فى كونى قد بالغت فى قوتهء وهذا فى حد ذاته شىء محتمل. 
وكما أرجوء فإننى على الأقل قد قمت بتقديم خدمة جليلة فى إسقاط عقيدة عمليات 
الخلق المنفصل9') . 

من المحتملء كما أستطيع أن أرى الآنء أن جميع الكائنات العضوية: بما فيها 
الإنسان؛ تمتلك مميزات خاصة بالتركيبء التى ليست فى الوقت الحالى؛ ولا كانت 
فى الماضى ذات فائدة لهم والتى بناء على ذلك ليس لها أى أهمية وظائفية. ونحن 
لا نعلم ما الشىء الذى يحدث الاختلافات البسيطة التى لا حصر لها الموجودة بين 
الأفراد التابعة لكل نوع حى. وذلك لأن الارتداد يحمل المشكلة فقط إلى عدة خطوات 
إلى الخلف, ولكن كل خاصية لابد من أنه قد كان لها سيبها الوجيه. وإذا كانت هذه 
الأسباب. مهما كان كنههاء من شأنها أن تعمل بشكل أكثر اتساقًا وفاعلية فى خلال 
فترة ممتدة (ولا يمكن تعيين أى سبب مضاد لذلك)» فإنه من المحتمل أن تكون النتيجة 


)١(‏ مبداً النشوء مولأنامناة أه واماعممم 
(؟) عقيدة عمليات الخلق المنقصل + 5 ©21216م56 أ0 1000113 
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ليست مجرد اختلافات فردية بسيطة:؛ ولكن فى صورة تعديل واضح جدا ودائم» 
بالرغم من كونه تعديلا بلا أهمية وظائفية. والتراكيب التى قد تم تغييرهاء والتى ليست 
مفيدة بأى طريقة؛ لا يمكن الإبقاء عليها متسقة من خلال الانتقاء الطبيعى: بالرغم 
من أن التراكيب الضارة سوف يتم التخلص منها بهذا الشكل. ويالرغم من ذلك: فإن 
الاتساق فى الطابء(' . من الطبيعى أنه سوف يكون نابعًا من الاتساق المفروض 
الخاص بالأسباب المحفزة» وبالمثل نابعًا من التهجين المتبادل الحر للعديد من الأقراد. 
وفى أثناء العصور المتعاقبة: فإنه من المحتمل أن يكتسب نفس الكائن الحى بهذه 
الطريقة, تعديلات متعاقبة. من شأتها أن تنتقل بنفس الحالة المتناسقة؛ ما دامت 
الأسباب المحفزة مازالت باقية بنفس الشكلء وكان هناك تهجين متبادل حر. فيما يتعلق 
با أسياب المحفزة فنحن نستطيع فقط أن نقولء كما يحدث عندما نتحدث عن ما يسمى 
بالتمايزات التلقائية!") , إنها مرتبطة بشكل حميم بصورة أكبر بكثير مع التكوين 
الجسمانى(') للكائن الحى المتمايز» عنها مع الطبيعة الخاصة بالظروف التى كان 
معرضنا لها: 
الخلاصة 

لقد رأينا فى هذا الباب أن الإنسان فى الوقت الحالى قابلء مثل كل حيوان آخر, 
إلى اختلافات فردية متعددة الأشكال أى تمايزات بسيطة: ويدون شك فإن هذا 
هو ما كان عليه الحال مع الجدود العليا المبكرة للإنسان: وقد كانت التمايزات فى 
الماضى ناتجة عن نفس الأسباب العامة, وكانت محكومة بواسطة نفس القوانين العامة 
والمعقدة كما هى فى الوقت الحالى. ويما أن جميع الحيوانات تميل إلى التكاثر بمعدل يفوق 
الؤسائل الخاسنة ياعاشتحاء قلا مق أن هذا كان هو حال الحجرون العليا للاتسات: 


)١(‏ الاتساق فى الطابع »* ع أ0 لااأتمممأامنا 
(؟) التمايزات التلقائية * ١/3115‏ 50001360105 
(؟) التكوين الجسمانى * موأاب 005 
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وهذا كان من شاأته أن يؤدى إلى التنازع من أجل البقاء على قيد الحياة وإلى الانتقاء 
الطبيعى. والعملية الأخيرة من شأتها أن يتم مساعدتها بشكل كبير عن طريق 
التأثيرات المتوارثة الخاصة بالزيادة فى استخدام الأجزاءء. وهاتان العمليتان من 
شأنهما أن يقوما بالتأثير على بعضهما الآخر. ويبدو أيضاء كما سوف نشاهد فيما 
بعدء أن الصفات غير المهمة المختلفة قد تم اكتسابها بواسطة الإنسان من خلال 
الانتقاء الجنسى. ولابد من ترك جزء باق!') من التغيير غير القابل للتفسير للمفعول 
المتناسق المفترض لتلك العوامل غير المعروفة, التى تتسبب أحيانًا فى انحرافات 
واضحة بشدة وفجائية خاصة بالتركيب الموجود فى منتجاتنا الداجنة!") . 

اعتمادًا على السلوكيات الخاصة بغير المتمدينين والخاصة بالسواد الأعظم من 
الحيوانات رباعية الأيدى؛ فإن الأناس البدائيينء وحتى جدودهم العليا الشبيهة 
بالقرود غير المذيلة» من المحتمل أنهم قد عاشوا فى صورة مجتمع. ومع الحيوانات 
الاجتماعية بشكل تام فإن الانتقاء الطبيعى يعمل فى بعض الأحيان على الفردء من 
خلال الاحتفاظ بالتمايزات التى تكون مفيدة للجماعة. والجماعة التى تشتمل على 
عدد كبير من الأفراد ذوى المواهب الجيدة: تزداد فى العددء وتكون منتصرة على 
الجماعات الأقل حظاء حتى بالرغم من أن كل عضو منفرد من الجماعة لا يكتسب أى 
ميزة على الآخرين التابعين لنفس الجماعة. وقد اكتسبت الحشرات المترابطة بهذا 
الشكل العديد من التراكيب الجديرة بالملاحظة: والتى قد تكون ذات فائدة قليلة, 
أو بلا فائدة على الإطلاق للفرد؛ مثل جهاز جمع اللقاح؛ أو الحمة(") الخاصة بالنحل العامل, 
أى الفكوك الضخمة الخاصة بجنود النمل. ومع الحيوانات الاجتماعية العلياء فلا علم 
لى بأى تركيب قد تم تعديله بغرض مقصور على الخير للجماعة؛ بالرغم من أن بعضها 
فد يكون :13 سائدة تاخوية اونا وظلق :شصبل امثال:فإنه نيوز 1 القرىة الخناضية 
بالحيوانات المجترة, والأنياب :لضخمة الخاصة بقرود البابون» قد تم اكتسابها بواسطة 


56 جزء باق - راسب » الانال!5‎ )١( 
(؟) منتجات داجنة »* 5 مم5 م أأقهمره00‎ 
حمة - إيرة (النحلة) (عةط أ0) ومنتاك‎ )1( 
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الذكور كأسلحة من أجل التنازع الجنسىء ولكنها تستخدم فى الدفاع عن القطيع أو 
الجماعة. وفيما يتعلق ببعض القدرات الذهنية المعينة. كما سوف نرى فى الياب 
الكاسن: فاخ ا لأسن مخطف بسكل كن وذلك أن هذه القدوات :فياكه اكتسابهنا مشبكل 
ركسىء أن خض على رونك الفَضِيو من آخل الفائدة الخاضة والجضاعة :ومن هذا اللنطاق 
فخ الأفزاد قد اككسيك فى كفس الوق طيزة مشكل عون ماش 

كثير ما تم الاعتراض على مثل تلك الوجهات من النظر السابق ذكرهاء بأن 
الإنتسان واخد من أكقن الكائنات الحية فى العالم ضهعفا وعجر فى الذقاع عن 
تفسينا وانة :فى أكناء خالته المنكزة والآقل قطورك :فو كاق اكش عتعفا من ذلك بكو 
وعلى سبيل المشال فإن "دوق أرجيل' الاو5 آه مانو[ ذا يصر على أن "الهيكل 
الإنسانى قد تشهب من التركيب الخاص بالناس الوحشيين ١‏ . فى الاتجاه الخاص 
اد وكيا لممناتي) كر وهذا يعدئء أنه الاتكناة الأكثر:من من حميد 
التشعدات الأخرى الذى لا يمكن نسبته إلى مجرد انتقاء طبيعى". وهو يشير إلى الحالة 
العارية وغير المحمية للجسم. وغياب الأسنان أو المخالب الكبيرة المخصصة للدفاع, 
وصغر القوة والسرعة الخاصة بالإنسانء وقدرته البسيطة على اكتشاف الطعام أو 
تجنب الخطر عن طريق الشم. وإلى تلك التنواحى من النقص فإنه من الممكن إضافة 
نقص آخر أكثر خطورة: ألا وهوء أنه لا ييستطيع أن يقوم بالتسلق بسرعة ولا أن 
يستطيع الفرار بهذا الشكل من الأعداء. والفقدان الخاص بالشعر قد لا يمثل ضررا 
كبيرًا للقاطنين فى قطر دافئ. وذلك لأننا نعلم أن سكان 'فيجى" العرايا يستطيعون 
البقاء على قيد الحياة تحت تأثير مثل هذا المناخ الرهيب. وعندما نقوم بمقارنة الحالة 
العاجزة عن الدفاع الخاصة بالإنسان مع تلك الخاصة بالقرود غير المذيلة» فإنه يجب 
علينا أن نتذكر أن الآنياب العظيمة التى تم تزويد القردة بها. موجودة فى حالة 
تكوين كاملة فى الذكور فقطء وأنها تستخدم بشكل رئيسى بواسطتهم من أجل القتال 
مع المنافسين لهم؛ ومع ذلك فإن الإناث غير المزودة بهذا الشكلء فإنها تدبر أحوالها 
للبقاء على قيد الحياة. 


)١(‏ وحشى عأبم8 
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فيما يتعلق بحجم الجسم أو القوةء فنحن لا نعلم إذا ما كان الإنسان قد اتحدر 
عن البعض من الأنواع الصغيرة فى الحجمء مثل الشمبانزىء أى عن أحد الأتواع 
القوية مثل الغوريلاء وهكذا فنحن لا نستطيع أن نحدد إذا ما كان الإنسان قد أصبح 
أكبر حجمًا وأكثر قوة, أو أصغر حجمًا وأقل قوة, عما كانت عليه أسلافه. ومع ذلك فإنه 
يجب علينا أن نضع نصب أعيننا أن حيوانًا يحوز على قدر كبير من الحجم والقوة 
والضراوة» والذى يكون مثل الغوريلا قادرا على أن يدافع عن نفسه ضد جميع الأعداء. 
من المحتمل ألا يكون قابلاً لأن يصبح حيوانًا اجتماعياء وهذا من شأنه أن يقوم بأكبر 
قدر من الفاعلية بتحجيم الاكتساب للقدرات الذهنية العلياء مثل المشاركة الوجدانية!١)‏ 
والحب لزملائه. ومن ثم فإنه من الممكن أن يكون هناك ميزة كبرى للإنسان من أن يكون 
قد انبثق من كائن حى ضعيف نسبيا. 

وصغر القوة والسرعة الخاصة بالإنسان: واحتياجه لأسلحة طبيعية: وخلافه, 
قد تم موازتهم بشكل أكبرء فى المقام الأول» عن طريق قدراته الذهنية» التى من خلالها 
قام بتشكيل أسلحة وأدوات وخلافها لنفسه. مع أنه كان لا يزال فى حالة وحشية, 
وفى المقام الثانى» عن طريق خواصه الاجتماعية التى قد قادته إلى تقد 
وتلقى المساعدة من زملائه من البشر. ولا يوجد هناك قطر فى العالم يعج بأقصى درجة 
بالوحوش الخطيرة أكثر من جنوب أفريقياء ولا يوجد قطر يقدم صعوبات مادية مخيفة 
أكثر من المناطق القطبية» ومع ذلك فإن واحدًا من أضعف"') الأعراق, وهم البوشمان7") 
قد حافظت على وجودها فى جنوب أفريقياء كما يفعل الإسكيموا'! المقزمين فى 
المناطق القطبية. ولا شك فى أن أسلاف الإنسان قد كانت أدنى درجة فى الذكاء وريما 
فى النزعة الاجتماعية عن أقل الناس غير المتمدينين الموجودين حاليا فى الممستوى. 
ولكن من المتوقع تماما أنه من المحتمل أن يكونوا قد تمكئوا من البقاء على قيد الحياة, 


)١(‏ مشاركة وجدانية - تعاطف 21م الاك 
)١(‏ ضعيف - سقيم لإمنام 
(؟) البوشمان - رجال الأدغال : القناصون المرتحلون فى أفريقيا الجنويية مع لوطون8 
(:) الإسكيمو 6لالكاوع ع كانه لأنانو5ط 
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وحتى أن يزدهرواء إذا ما كانوا قد تقدموا فى درجة الذكاءء فى أثناء فقدانهم بالتدريج 
لقدراتهم شيه الوحشية: مثل تلك الخاصة بتسلق الأشجارء وخلافه. ولكن هؤلاء 
الأسلاف لم يكن من شأنهم أن يكونوا معرضين لأى خطر خاصء حتى ولو كانوا على 
أكبر قدر من الضعف, وعدم القدرة على الدفاع عن أتفسهم عن أى أناس بدائيين 
موجودين حالياء إذا ما كانوا قد استوطنوا قارة أو جزيرة كبيرة دافئّة ماء مثل 
'أستراليا" أى 'غينيا الجديدة' 61068 ااعلاء أى "بورنيو" 8070560, التى هى الآن موطن 
للأورانج. والانتقاء الطبيعى الناتج عن التنافس الخاص بقبيلة مع قبيلة. فى بعض مثل 
تلك المساحة الكبيرة على شاككلة تلك الأماكنء علاوة على التأثيرات الموروثة الخاصة 
بالسلوك. قد يكون من شأته تحت الظروف المواتية» أن يكون كافيًا لرفع الإنسان إلى 
مرتبته العالية الحالية فى المستوى العضوى. 
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الهوامش 


|01/65110211068 10 ]5© انظر: تحقيقات فى الإحصائيات العسكرية والأصول البشرية للجنود الأمريكيين‎ ]١[ 
مدوعلع مم أ0 5ء 5131151 أه6أو00010:طامة 300 ل1131اأ؛ يواسطة 'ب. أ. جولن”‎ 005 
. 505 لآلاه6 .8 .8 14575,: صفحة‎ 
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[1] انظر 86206101 ا5ء!| .8 .200 ء؛ الجزء العاشرء عام ١1874‏ , صفحة ١54١‏ . 

['] انظر: 9]لاط61615 .51 .8020 .801 . عام ١01/8‏ , الجزء الثانى.» صفحة /ا١3‏ . 

[4] انظر: "برهم 8662150 , فى كتابه 11616060 5]16165ن||! . الباب الأول صفحات 584 
و' رنجر" /©6090] فى /ا23139103 00لا ©1161]أ 53109 : صفحة لاه . 

[9] انظر: "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين", الجزء الثانى, الباب الثانى عشر. 

. ١4515 انظر: "النبوغ الوراثى" 5لاأ6©0 ل168:©6011319! : تقصى قوانينه وتبعاته. عام‎ ]٠١[ 

156 0340121151 00 يعلق "السيد بيتس" 83165 .1/2 فى كتابه "عالم للتاريخ الطبيعى فى الأمازون"‎ ]١١[ 
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/ام . 


17 


2, 161156 انظر "بلومنباك” 8|100612201 فى كتايه "رسالة عن علم الإنسان” لاو010م0طأصظة ده‎ ]١١[ 
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'ب. 1. جولد” لاناهم6 .8 .8 ؛ صفحات 379 ,1155/3117 355111 . 

[14] فيما يتعلق باليولونيزيون, انظر كتاب بيكارد” 8160810 , عن "التاريخ الطبيعى الخاص بالجنس 
البيشرى” 00أكاصةا/ا أه مأ5الا أهءأ5لاط2 , الجزء الخامسء عام ١8641‏ ,. صفحات 1١56‏ 2 54857 . 
وانظر كذلك كتاب “جوردون” 001000 بعنوان "©5066" ©10”: الجزء الثانى. صفحة 549 . ويوجد 
هناك أيضنًا اختلاف ملحوظ فى المظهر بين الهندوسيين المتقاربين بشكل حميم, القاطنين فى أعالى 
الجانج والبنغال 86093[1 .8 630065 :006لا . انظر كتاب "الفينستون" 056006 ألاماع 
بعنوان "تاريخ الهند” 10013 04 /115101!! . الجزء الأولء صفحة 3554 . 
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]١5(‏ انظر "لإأ6أ50 50001001621 1460015" . الجزء الثالث. أعوام /1451 --18395 ,. صفحات 
كاه مكمه لاثم . 

[0] انظر مقالة "الدكتور براكنريدج” 8316011096 .10(0ا, بعنوان "نظرية الاستعداد الجسمانى” 156040 
15 أ . المنشورة فى ”117065 [18/160163" . 19 يونيو و ١7‏ يوليو 1855 . 

]2١[‏ لقد قمت بتقديم مراجع على هذه التصريحات المختلفة فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات 
تحت تأثير التدجين". الجزء الثانى. صفحات 91» - 3٠١‏ . انظر مقالة "الدكتور جاجر” /©360ل .00" 
بعنوان ”معطع60ا 061 انا اك داع ة/ثامع309 ا 035 2هطلا . فى "اأأرطعكاأأء2 وطءذاومول" , 
الجزء الخامسء الباب الأول. 

[١؟]‏ انظر كتاب “ب. أ. جولد” بعنوان ”86 101/65119811005" , عام 1879 , صفحة 584 . 

[؟؟] انظر ”لا3لاو231 00لا 51090611616" , عام 185١‏ , صفحة ع . 

[4؟] انظر “تاريخ جرينلاند” 616601300 01 /115]00! , الترجمة الإنجليزية. عام ١7717‏ , الجزء الأول. 
صفحة "9٠0‏ . 

[4؟] انظر "التزاوج المختلط' 10160123611396 . بواسطة “ألكس والكر” :6ا|ة/الا .“ا©ا8 . عام ١1858‏ ,2 
صفحة لالا3؟ . 

[1؟] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحة ١99‏ . 

[10؟] انظر “المبادئ الخاصة بعلم الأحياء" لاوها810 01 5هامأءمن2 : الجزء الأول صفحة 400 . 

[4؟] انظر كتاب "ياجت” أ©39] بعنوان "محاضرات على علم الأمراض الجراحى" |0163]لاة 0 680110165 | 
لا0و2310!0 , الجزء الثانى. عام 1845 , صفحة 25١5‏ . 

[9؟] إنها لحقيقة استثنائية وغير متوقعة أن نجد أن البحارة هم أقل من سكان البر فى متوسط المسافة 
الخاصة بالرؤية المتباينة. وقد أثبت "الدكتور جولد” فى كتابه ("المذكرات الصحية يحرب العصيان" 
موااعطعم أ0 )3لا ©1] 01 1/6015 5311317 ؛ عام 1815 ؛ صفحة ١5ه)‏ أن هذا هو الحال, 
وقد قدم تفسيرا لذلك بأن المدى المعتاد للرؤية فى البحارة "محدود بالطول الخاص بالسفينة والارتفاع 
الخاص بالصوارى”. 

[20] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحة 8 . 

[1؟] انظر"/ا 23139103 ٠/01‏ ©5310011161" . صفحات 4 ٠١ ١‏ . وقد أتيحت لى فرص جيدة لمشاهدة قوة 
الإيبصار غير العادية الموجودة فى "الفيجيين” 5ط . وأنظر أيضًا "لورنس" 310/6566 | 
فى "محاضرات عن علم وظائف الأعضاء” .ع8 لاوهاهأ5لاط2 ده 5عاناأعع | . عام 1455 » صفحة 2054 , 
فيما يتعلق بنفس هذا الموضوع. وقد قام "م. جيرود - تيلون” 100لا©1 - 61,3000 .1/1 » حديئًا فى كتابه 
(5عنال 1 لأمعا50 5 02858 ه#لالا©9] , عام 141٠‏ ؛ صفحة 120), بجمع مجموعة كبيرة وقيمة من 
الدلائل التى تثبت أن بسبب قصر النظر 'نتيجة للعمل غير المجهد عن قرب”". 

[1؟] انظر 'يريتشارد” 201610300 فى كتايه "التاريخ المادى للجنس البشرى” 05 /مأ5ذلا أوءأولاطط 
مولا بناء على المرجعية الخاصة "يبلومنباك” 8!010600361 , الجزء الأول عام 184١‏ : 
صفحة 5١١‏ » ومن أجل التصريح الخاص "بيالاس” 2/1135 . الجزء الرايع. عام 18445 . صفحة 5١‏ . 
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[169؟] تم اقتياسه يواسطة 'يريتشارد” فى 'أبحاث فى التاريخ المادى للجنس اليشرئ”', الجزء الخامس. 
صفحة 815 . 

[غ؟] انظر المقالة القيمة 'للسيد فوربس' المنشورة فى 0001© ا أ0 /إأ16أ506 أوءأوماهصطاع عطأ أه أولكنامل : 
السلسة الجديدة, الجزء الثانى. صفحة ١55‏ . 

[15] قام "الدكتور ويلكنز” 08 اع | لاا .:0 مؤخرا بنشر مقالة مثيرة للانتباه فى (.3001/115561811ا 
61211 ., رقم ٠١‏ , عام 1475) موضحًا كيف أن الحيوانات الداجنة, التى تعيش فى المناطق 
الجبلية. تتعرض إلى حدوث تعديل فى هياكلها. 

[8؟] انظر "165اة2طمعءم ناا 5 الاة 1/16000165]" , عام 148517 . صفحات ١50 , 5.١‏ , 159 110/1 , 
ع4-18مكا. 

[1"] قام "الأستاذ ليكوك” اع0ع/ا| .1ممط بتخليص الطابع الخاص بالمعتوهين وحشيى الشكل 
0015| ©كاأا-©01ا)0 بأن قام بتسميتهم "الوحشيين” 556/010 . فى ©06هأء5 أوأموا/ا أه أومادامل , 
يوليو 1877 . وكثيرًا ما لاحظ "الدكتور سكوت” 50011 .)0] كما ورد فى كتابه الصم والبكم 0686 786 
0 )] 200 , الطبعة الثانية. عام ١14170‏ , صفحة ٠١‏ , أن البلهاء 1212601165 يقومون بشم طعامهم. 
وانظر فيما يتعلق بنفس الموضوع. وفى ما يتعلق بغزارة الشعر الخاصة بالمعتوهين» انظر "الدكتور مودسلى” 
/ا©1/311051 .01 فى كتابه "الجسد والعقل” 1/1100 300 لا800 , عام 1417٠١‏ . صفحات 5غ - ١ه‏ 
وقد قام "يينل" 71061 أيضا بتقديم حالة ملفتة للنظر خاصة بغزارة الشعر فى أحد المعتوهين 

[4] لقد عزوت فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين" (الجزء الثاني صفحة 01) 
تلك الحالات التى ليست نادرة جدا الخاصة بالأثدية الزائدة عن العدد المحدد إلى الارتداد. وقد تمت 
قيادتى إلى هذا الاستنتاج المحتملء عن طريق أن الأثدية الإضافية تكون فى العادة موجودة بشكل 
متساو على الصدرء وبالأخص نتيجة لإحدى الحالات, التى وجد فيها ثدى منفرد فعال فى المنطقة 
الإربية ]9 أناوم| الخاصة يامرأة كانت ابنة لامرأة أخرى لديها عدد زائد من الأثدية. ولكننى أجد الآن 
(انظر على سبيل المثال. كتاب "الأستاذ يريبير" )6/ا©/2 .]200 , بعنوان 00©5]نا 1م3200! :06 
»: عام .,١1815‏ صفحة 0غ) أن "الأثدية الشاردة" ©61/230168 © تتواجد فى مواضع 
أخرىء مثل على الظهرء أو فى الإبط؛ وعلى الفخذء والثدى فى الحالة الأخيرة قد أعطى كمية كبيرة من 
اللبن كانت كافية لتغذية طفل. والاحتمال الخاص بأن الأثدية الإضافية نتيجة للارتداد قد أصبح 
ضعيفًا بهذا الشكلء ويالرغم من ذلك. ٠‏ فإنه مازال يبدو لى محتملاً, وذلك لأنه كثيرًا ما يتم العثور على 
زوجين متساوقين على الصدرء وقد وصلتنى شخصيا معلومات تفيد ذلك فى حالات كثيرة. وإنه لمن المعروف 
جيدًا أن بعض الليموريات 16010015 لديها زوجان من الأثدية على الصدر. وقد تم تسجيل خمس حالات 
لتواجد أكثر من زوج من الأثدية (غير المكتملة بالطبع) فى الشق الجنسى الذكرى البشرىء انظر 
لاو0اضأ5لالام لمم .أوممْ أه أوكئنامل »عام ؟1417, صفحة 501: عن حالة قام "الدكتور هانديسايدر" 
©3008 ! ."نا يتقديمهاء والتى وجد فيها اثنين من الإخوة المشاهد فيهما هذه الخاصية الغريبة, 
وانظر أيضًا مقالة مقدمة بواسطهة "الدكتور بارلز" 8316/5 .0(0) . منشورة فى لال 800 605 لاءأ8 
/اأحاعاظ 0005صالاع 8015-3 . عام كلادملء صفحة 5١5‏ . وفى إحدى الحالات التى أشار إليها 
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"الدكتور بارتلن". كانت لرجل يحمل خمسة أثدية. واحد منها كان أوسطى الموقع 7760131 ويقع فوق 
السرة ا|©310لا, ويعتقد "ميكيل قون هيمسياك” 825520ع ١1‏ همل اعكا1/160 أن هذه الحالة الأخيرة 
ممثلة بثدى أوسطى يتواجد فى بعض الخفاشيات 211001618) -01©1:001618) . وفى مجموع الأمرء 
فإءه من المحقق لنا أن نشك فيما إذا كانت الأثدية الإضافيةء: قد كان لها أن تظهر على الإطلاق فى كل 
من الشقين الجنسيين الخاصين بالجنس البشرىء إذا لم تكن جدودها الأصلية قد كانت مزودة بأكثر من 
زوج منفرد من الأثدية. 

وفى العمل الذى سيق ذكره (الجزء الثانى. صفحة ,.)١١‏ فإننى قد عزوتء ولو بتردد كبيرء الحالات 
المتكررة الخاصة بالزرادة فى عدد الأصابع 11517/ا1 201/0260 فى الإنسان وفى الحيوانات المخطفة, إلى 
الارتداد. وقد كنت منقادً!ا بشكل جزئى إلى ذلك من خلال تصريح "الأستاذ أوين' 01060 .2001 ء بأن 
البعض من سمكيات الأجنحة 0016!/013/إ1617]1 لديها أكثر من خمسة أصابعء وإلى أن أفترض أنها 
بهذا الشكل قد احتفظت يحالتها الأصلية, ولكن "الأستاذ جيجينيور" 660603101 .2001 , فى كتابه 
111طة]أ26 0215056عل » الجزء الخامس. الباب الثالث. صفحة .54١‏ يعارض الاستنتاج الخاص ب أوين . 
وعلى الجانب الآخرء وبناءً على الرأى الذى تم تقديمه مؤخرا بواسطة "الدكتور جونشر" 1151لا .01 »2 
فيما يتعلق بالمجذاف. الناص بالقرنيات, * )2©١3100105‏ . المزودة يبتشعبات عظمية مفصلية على كلا 
الجانبين من سلسلة اوسطية من العظام, فإنه يبدو أنه لا توجد هناك صعوية كبيرة فى الاعتراف بأن 
ستة أو أكثر من الأصايع على أحد الجوانبء أو على الجانب الآخرء قد تعود إلى الظهور مرة أخرى من 
خلال الارتداد. وقد تم إخبارى عن طريق "الدكتور زوتيقين' /©©/1ا016ا201 .01 أن هناك حالة مسجلة 
لرجل لديه أربعة وعشرين إصبع يد وأربعة وعشرين إصبع قدم!. وقد انقدت بشكل رئيسى إلى استنتاج 
أن التواجد لعدد أكبر من المحدد للأصابع قد يكون نتيجة للارتدادء نتيجة للحقيقة القائلة بأن مثل هذه 
الأصابع ليست فقط شينًا متوارنًا بشكل قوىء ولكن كما اعتقدت فى ذلك الوقتء أن لديها القدرة 
على العودة إلى النمو بعد البترء متلما يحدث فى الأصابع الطبيعية الخاصة بالحيوانات الفقارية الدانية 
فى المستوى, ولكننى قد قمت فى الطبعة الثانية من كتابى الخاص بالتمايز تحت تأثير التدجين» بشرح 
لماذا أضع الآن اعتمادا قليلاً على الحالات المسجلة الخاصة بمثل هذه العودة إلى النمو. ويالرغم من ذلك 
فإنها تستحق الملاحظة. بقدر الارتباط الوثيق الموجود بين عمليات التوقف عن التكوين والارتداد» فإن 
التراكيب المختلفة الموجودة فى حالة جنينية أو متوقفة: مثل تلك الخاصة بسقف الحلق المشقوق 0016/1 
© . والرحم المقسوم 1605لا 81110 » وغيرهماء قد تكون مصحوية فى كثير من الأحيان بزيادة فى 
عدد الأصابع. وقد أصر على ذلك بشدة كل من “ميكيل وإيزيدور جيوفروى سبانت هيلارى" . ولكن فى 
الوقت الحالى فإن أسلم مسار هو التخلى تمامًا عن الفكرة الخاصة بأن هناك أى علاقة بين الظهور 
الخاص يأعداد أكبر من المعتاد من الأصايع والارتداد إلى يعض الجدود العليا للإنسان الأقل فى مستوى 
التعضية. 


[29] انظر إلى المقال المشهور “للدكتور أ. فارى" ©2371 .8 .'0(] فى الموسوعة الخاصة بالتشريح وعلم وظائف 
الأعضاء لإق0ا510لإاام 200 /80310101 01 26013م0اعلإم) . الجزء الخامسء عام ,١865‏ صفحة 117 . 
ولكتاب "أوين' عن الصفات التشريحية للفقاريات» الجزء الثالث. عام .١474‏ صفحة 1417, 'والأستاذ 
تيرنر' 176/1لا1! .2001 فى [010503[ 70601631 «أقو]لاط15أ50 : فبراير 1856 . 
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]4١[‏ انظر 1أ12/15لاأ2 أع0 .م50 3أاعل وأنقناممم 1063 ؛ عام 2148717 صفحة 232 , ويقدم 
"الأستاذ كانسترينى' مقتطفات على هذا الموضوع مأخوذزة عن ثقاة مختلفين. ويعلق 'لوريلارر” 
0 لاق ا » بأنه ما دام قد وجد تماثلاً كاملاً فى الشكلء والنسب, والارتباط الخاصين باثنين من عظام 
الوجنة فى العديد من النماذج الإنسانية وفى بعض القرود المعينة» فإنه لا يستطيع أن يعتبر هذه النزعة 
الخاصة بالأجزاء على أساس أنها مجرد شىء عارض. وتوجد مقالة أخرى عن نفس هذا الخروج عن 
القياس» فد تم نشرها بواسطة "الدكتور سافيوتى” 521/1011 .11 فى عتاءاصناه عالهل 68226118 , 
]نا ! عام ,١14817١‏ وهو يقول فيها إنه من الممكن اكتشاف آثار ضئيلة من الانقسام فى حوالى اثنين فى 
المائة من جماجم البالغين وهو يعلق أيضًا بقوله إن هذا يكثر بشكل أكثر تكرارا فى الجماجم ذات 
الفكين البارزين وليس فى العرق الآرى 1268 81/20 انظر أيضًا "ج. ديلورينزى” 6.0961016021 على 
نفس الموضوع فى 5031316 06/0550 002115م3 '0 أ035 ألا0لا0 ©]1 + تورينو عام "4 . وأيضًا 
'!. مورسيلى' ||ا©11005 .2 فى 5021216 50 !061 200102/12 28 06لا 50013 ؛: موديناء عام 
/47 . والأحدث من ذلك فإن "جروير" !©0101 قام بنشر كتيب عن الانقسام الخاص بهذه العظمة. 
ولقد قدمت هذه المراجع وذلك لأن أحد النقاد. قد قام بإلقاء ظلال الشك على تصريحاتىء. بدون أى أسس 
أو تدقيقات. 

[1غ] تم تقديم سلسلة كاملة من الحالات بواسطة "إيزيدور جيوفرى سانت هيلارى”" فى كتابه 065 .]15لا 
5 » الجزء الثالث. صفحة /ا45 . وقد قام ناقد فى 200 ل/ا02]010ق8 ]0 /3مانامل 
لاو010أ5لا21 , عام ,١41//١‏ صفحة 1777, بإلقاء اللوم الشديد على لأننى لم أقم بمناقشة الحالات 
العديدة التى قد تم تسجيلهاء للأجزاء المختلفة التى قد توقفت فى أثناء تطورها. وهو يقول إنه بناء على 
نظريتىء “فإن كل حالة عابرة تمر على عضو جسدىء فى أثناء فترة تطورهء ليست فقط وسيلة تؤدى 
إلى نهاية» ولكنها كانت فى وقت ما نهاية فى حد ذاتها". وهذا لا يبدو لى أنه من الضرورى إثبات صحته. 
فلماذا قد لا تحدث التمايزات فى أثناء مرحلة ميكرة من التطورء وتكون لا علاقة لها بالارتدادء وذلك مثل 
تلك التمايزات التى من المحتمل أن يتم الاحتفاظ بها ويتم تكديسهاء إذا كان أى منها مفيدًاء على سبيل 
المثال» فى تقصير وتبسيط مسار التطور؟. ومرة أخرىء لماذا قد لا تحدث الظواهر المضرة الخارجة عن 
المألوف. مثل الأجزاء الضامرة أو المتضخمة: التى ليس لها علاقة بالحالة السابقة للتواجدء عند مرحلة 
ميكرة من العمرء علاوة على حدوثها فى أثناء النضوج؟. 

[45] انظر 61601314©65// أ0 /ا8024010 , الجزء الثالث, عام ١4874‏ صفحة 357 . 

[45] أنظر 1/015010916 ©660612/1 . عام 1877.ء الجزء الثانى» صفحة 50 . 

[غ4] انظر 'كارل قوجت” 1/091 !031) . محاضرات عن الإنسان 7030 أ0 6000165 ا , الترجمة الإنجليزية, 
عام 1855,. صفحة ١٠6١‏ . 

[5:] انظر "س. كارتر بليك” 8|316 020161 .0). عن فك مأخوذ من ©16]1لاقلا ا فى أوءأوواهممعطامم 
الاع ألا , عام /1851/1, صفحة 3590 .و "تشافهوزن” 50221188100562 ٠‏ نفس المرجعء عام 21854 
صفحة 51 . 

[43] انظر كتاب "الصفات التشريحية للتعيبير" 601685100 أ لالممقأقمم ع1 عام غغ4ت 
صفحات ١3١031١٠١‏ . 
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[41] ورد عن "الأستاذ كانسترينى” فى [011012/151 أ©(] .506 06/13 ,800103110, عام /1811, صفحة 1٠١‏ . 

[44] هذه المقالات تستحق دراسة دقيقة بواسطة أى فرد يرغب فى معرفة مدى تكرار حدوث التمايز فى 
عضلاتناء وأنها فى تمايزها تقترب من مشابهة تلك الخاصة بالحيوانات رباعية الأيدى. والمراجع التالية 
تتعلق ببعض النقاط القليلة التى تم التعرض له بشكل خفيف: .500 (8/ا10 .2]00 » الجزء الرابع عشرء 
عام 1476, صفحات 184-171/5, والجزء الخامس عشرء عام 1477, صفحات 254١‏ 545 والجزء 
الخامس عشرء عام :١4717‏ صفحة 054: والجزء السادس عشرء عام :,١1474‏ صفحة 54ه . ومن الممكن 
أن أضيف فى هذا المجال أن "الدكتور مورى” 18]لا!/! .1(] و"السيد سانت جورج ميقارت' قد أوضحا فى 
مذكراتهما عن اليموريات, (/ا5061©1 /|200100163 ,1130536]1005 , الجزء السابع. عام 21815 
صفحة 41)., مدى القابلية للتمايز الخارجة عن المألوف التى تكون عليها بعض العضلات فى هذه 
الحيوانات وهى أدنى أعضاء الحيوانات الرئيسة. وأيضًاء فإن التدرجات فى العضلات التى تؤدى إلى 
تكوين تراكيب موجودة فى حيوانات أكثر دناءة فى المستوىء كثيرة فى اليموريات. 

[غ] انظر أيضًا "الأستاذ ماكاليستر" 0/262/15166 .2/01 فى 6306م (اذام! أولام8 ,5وم1لع0006ض 
الجزء العاشر؛ عام ,١874‏ صفحة 4؟١‏ . 

[50]انظر "السيد تشامينيس” 5/ا0م مقط .اا فى /اوهاوأ5لاطط 300 لإلممأدمكظ أ0 أصتتامل ؛ 
نوفمير ١41١»صفحة ١7/8‏ . 


[01] انظر نفس المرجعء مايى 141, صفحة ١”غ‏ . 

[01] قام الأستاذ "الأإستاذ ماكاليستر” (نفس المرجع. صفحة )١15١‏ بجدولة ملحوظاته. ووجد أن الأشياء 
الخارجة عن المكوف فى العضلات أكثر شيوعًا فى السواعد., وثانيًا فى الوجه. وثالثًا فى 
القدم... إلخ. ٠‏ 

[07] بعد أن قام “المبجل الدكتور هيوتون" ١1300911100‏ .0( .18©1! , بتقديم حالة مثيرة للانتباه 
(فى /5630101 (اؤأء! .8 .201 ١‏ 1" يونيو عام ,١43154‏ صفحة )١١١‏ للتمايز فى العضلة القايضة 
الطويلة لإصبع الإبهام 505616 009105 ا 11615ا0م ,16<0! , فإنه أضاف أن هذا المثال الجدير 
الملاحظة يبين أن الإنسان قد يكون فى حوزته فى بعض الأحيان الترتيب الخاص بأوتار الإبهام والأصابع 
المميزة لقرد المكاك . ولكن إذا كان من الواجب اعتبار مثل هذه الحالة على أساس ارتفاع "المكاك" إلى 
مرتبة الإنسان. أو انخفاض الإنسان إلى مستوى المكاك. أو على أساس أنها فلتة من فلتات الطبيعة؛ فإن 
هذا ما لا أستطيع تحديده". وأنه لمن المثير للارتياح أن نستمع إلى عالم قدير فى التشريح بهذا القدر, 
ومعارض على مثل هذه الدرجة من المرارة لنظرية التطورء يعترف حتى بإمكانية أى من المقترحين الأوليين 
الخاصين به. وقد قام "الأستاذ ماكاليستر”" أيضًا فى (لاممع620ق ذاأذتن! تلام ومألعع200 , 
الجزء العاشرء عام ,١476‏ صفحة 8؟1١).‏ بوصف تمايزات فى العضلة القابضة الطويلة لإصبع الإبهام, 
جديرة بالملاحظة نتيجة لارتباطها بنفس العضلة فى الحيوانات رباعية الأيدى. 

[08] بعد نشر الطبعة الأولى من هذا الكتاب. قام "السيد وود" بنشر بحث آخر فى او أام50 هلطم 
5 ,., عام .1417١‏ صفحة 4875, تتعلق بالتمايزات الخاصة يعضلات الرقبة, والكتف والصدر 
فى الإنسان. وهو يوضح فيها مدى التغاير غير المحدود لهذه العضلاتء ومدى التكرر ومدى الاقتراب 
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الموجود قى تشابه تلك التغايرات للعضلات الطبيعية الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى. ويختم 
الموضوع بقوله 'إنه سوف يكون من الكافى لما أنشده إذا كنت قد نجحت فى إظهار الأشكال الأكثر 
أهمية؛ التى عندما تحدث كتنوعات فى الجسم الإنسانىء فإنها تميل لأن تظهر بطريقة واضحة بشكل 
كافى ما قد يتم اعتباره على أساس أنه إثياتات وأمثلة على المبدأ الداروينى الخاص بالارتدادء أو القانون 
الخاص بالوراثة. فى هذا الفرع من علم التشريح”. 

[5ه] المراجع الخاصة يتلك التصريحات العديدة المختلفة قد تم تقديمها فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات 
والنياتات تحت تأثير التدجين". الجزء الثانى. صفحات 7590-175٠‏ . 

[51] قد تم تناول هذا الموضوع باأكمله فى الباب الثالث والعشرينء الجزء الثانى من كتابى "التمايز الخاص 
بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين”'. 

[017] انظر المقالة التى لا تنسى عن مبداً زيادة السكان 3]1097انام0م 0 عامأعم م 186 مه لالهوووع 
بواسطة "المبجل ت. مالثوس"” 5لا]/8/43 .1 .لا , الجزء الأول» عام :,١14855‏ صفحات 38, /311ه . 

[04] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين", الجزء الثانى» صفحات 115-1١١‏ 157 . 

[09] انظر "السيد سيدجويك" 101/ااو560 .)الا فى /لاعأباع) أهعأو؟نا؟أحانت-160لع52 مواعر0"ا لمق لأؤلا8 , 
يوليه 2١85717‏ صفحة ١7١‏ . 

]٠١[‏ انظر "الحيوانات الخاصة بريف البنغال" 860081 |3]نا 01 30150215 ©1176 ء تاليف 'أو. و. هنتر" 
)ءامنالا .لا .لاا عام .,١1814‏ صفحة 555 . 

, 1464 انظر "الزواج البدائى" ©12,2120/! علالألمار , عام‎ ]11١[ 

[17] قام أحد الكتاب فى :506613101 ١١ ١‏ مارس :١141١‏ صفحة ,52١‏ بالتعليق على هذ! المقطع بما يلى: 
"يجد السيد داروين نفسه مضطرا إلى أن يقوم بإعادة تقديم مذهب جديد خاص بانحطاط الإنسان. فهو 
يوضح أن الغرائز الخاصة بالحيوانات العليا أكثر سموا بكثير عن السلوكيات الخاصة بالأعراق 
البدائية من البشرء ويهذا الشكلء فإنه يجد نفسه مضطرا إلى إعادة التقديم, بشكل من التشبث الحقيقى 
بالرأى الذى يبدو أنه لا يعيه تمامًاء وإلى أن يقوم بالتقديم على أساس أنه افتراض علمىء المذهب 
الخاص بأن ما فاز به الإنسان من معرفة كان السبب فى تدهور أخلاقى مؤقت ولكنه استمر لوقت طويل, 
كما يتضح من العديد من العادات الكريهة. وخاصة فيما يتعلق بالزواج فى القبائل البدائية. فما الشىء 
الذى تؤكده التقاليد اليهودية الخاصة بالانحلال الأخلاقى للإنسان من خلال اختطافه من معرفة محرمة 
عليه عن طريق أعلى غرائزهء أكثر من ذلك؟.” 

[؟1] انظر بعض التعليقات الجيدة بهذا المعنى» قيلت بواسطة "و. ستانلى جيقونزن” 005/ال /إ©51301 .للا 
فى كتابه "ابستدلال من نظرية داروين" /1116011 10308/18'5 1017 1060100023110 8 : فى مجلة الطبيعة 
31لا , عام ,١18515‏ صفحة 37١‏ . 

[14] انظر 'لاثام' 21370 | ؛ فى كتابه الإنسان وارتحالاته” 1101341005 5لط 300 قؤوأل/ة , عام ١د4ل‏ 


. ١156 صفحة‎ 
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[16] انظر "السادة مورى وميقارت” 110211/] 200 ©61نال/ا 10165515 . فى كتابهما "الصفات التشريحية 
الخاصة بالليموريات” 10101062/ ا ©15 0 8131010 فى .5006 .200100 .1305301 , الجزء 
السابعء عام .١419‏ صفحات 148-5317., فى قولهما "يعض العضلات غير قياسية فى توزيعها إلى درجة 
أنه لا يمكن تصنيفها بشكل خسن فى أى من المجموعات السابقة". وهذه العضلات تختلف حتى على 
الجوانب المتقابلة الخاصة ينفس الفرد. 

[57] انظر "حدود الانتقاء الطبيعى" 561661100 |21012!! ]0 5أأمنا ‏ فى للاءألاع8 مولعم طارملا , 
أكتوير ,١417٠١‏ صفحة 3590 . 

[61] انظر /لاعأ/ا6] /[أ)©010311) . أبريل ,١48159‏ صفحة 5957 . تمت مناقشة هذا الموضوع بتوسع أكير فى 
كتاب “"مساهمات والاس” فى نظرية الانتقاء الطبيعى” /7©601آ1 ©5] 10 005 تأناطأمه0) 5'من 2 احلا 
م0وأأء566 |0202 0 , عام ,141١‏ الذى أعاد فيه نشر جميع المقالات التى أشارت إلى هذا العمل. 
وقد تم نقد كتاب "مقالة عن الإنسان” 731 00 5523 باقتدار بواسطة "الأإستاذ كلاباريد” 
200.8 , وهو واحد من أكثر أساتذة علم الحيوان احترامًا قى أوروياء فى مقالة تم نشرها 
فى ©!|©0615أ0لا 8101101560106 ؛ يوني و٠147‏ . والملاحظة التى قد قمت باستعارتها فى كتابى سوف 
تشير الدهشة لدى كل من قرأ المقالة المشهورة الخاصة 'بالسيد والاس” عن "الأصل الخاص بالأعراق 
البشرية استدلالاً ينظرية الانتقاء الطبيعى” ©18] 1,010 06010660 26065 0قلدانا أه مأوأ:0 ه15 
10 03113 أ0 189601 , القى تم نشرها فى الأصل فى ل#اءأ/اء] أهءأو0أ0م0طامظ , 
فى مايى 8784١ء‏ صفحة 108 . ولا يمكننى فى هذا المجال أن أقاوم استعارة تعليق عادل عن "السير ج. لويوك” 
“6061طلنا .ل .؟أ5 » فى كتابه 711©5 26151016 , عام 1876 . صفحة 479 , مشيرًا إلى هذه 
المقالة. بالتحديد بأن "السيد والاس” قد “قام بانعدام مميز للأنانية» بينسبة فكرة الانتقاء الطبيعى إلى 
السيد داروين بشكل لا رجعة فيه. بالرغم من أنه من المعروف جيدًاء أن سيادته قد اكتشف الفكرة بشكل 

مستقلء وقام بنشرها ولو لم تكن بنفس التنميق» فى نفس الوقت". 

[14] تم اقتباس ذلك بواسطة “السيد لوسون تيت” 1311 218/5002 ] .11 » فى مقالته "القانون الخاص بالانتقاء 
الطبيعى” 561661101١‏ |1302| 01 310 ا ؛ المنشورة فى أ1/160163 01 |62نامل /[[,ع3:6ن0 وأاصناما 
©60 »؛ فى فبراير 1819 . وقد قام "الدكتور كيللر' :!|!©»! .:(] بالاقتياس بالمثل لهذا المعنى. 

[19] انظر كتاب "أوين" عن "الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية” 6/160]2465/ أ0 /[2]010لى » 
الجزء الثالث. صفحة الا . 

. 595 صفحة‎ ,١815 انظ رلااع1/ا©7] /إ[,©010311): أبريل‎ ]٠١[ 

[1] بوجد فى القرود من صنف القرد الشجرى متحد الأصابع 5لا !لأ 0036لا5 003165الا1] . كما هو 
واضح من الاسمء فإن اثنين من أصابع القدمين تكون ملتصقة بشكل منتظم: وكما بلغنى من "السيد 
بليث” «ثلا!8 .1/1 , فإن هذا هو الحال أحيانًا فى حالة أصابع القدمين الخاصة بصنف القرد الشجرى 
الرشيق <- خفيف الحركة (المتوثب) 391115 .1 , والحارس ا .1 . وأبيض الفخدين 6150005لا9! .81 . 
أما القرد من صنف كولوياس 2010010015) فإنه شجرى بصفة قاطعة ونشيط يشكل غير عادى 
(انظر 716,196©0 05]:16165|اا ,86600 ١‏ الباب الأول صفحة .)0١‏ ولكن إذا ما كان متسلقًا بشكل 
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أفضل من الأنواع التابعة للطبقات المتقاربة له فهذا ما لا علم لى يه. ومن الأشياء التى تستحق الملاحظة 
أن الأقدام الخاصة بحيوانات الكسلان 51011 , وهو أكثر الحيوانات نزوعًا إلى الأشجار فى العالم, 
على شاكلة الخطاف بشكل مدهش. 

[5/] انظر 11616667 51216165ن!!أ ,«الاع:8 , الباب الأول صفحة 8١‏ . 

[7] انظر مقالة "1360 116" وغيرها فى 11621156 8010961/2161 , عام 1877,: صفحة 58 . 

[74] لدى "هيكل” مناقشة ممتازة على الخطوات التى استطاع بها الإنسان أن يصبح ثنائى القدم: 

انظر ©1016 ©0095965أم5670 13:16 . عام ١874‏ صفحة 207 . وقد قام "الدكتور يوتشنر" 
عمطءن8 .20 (فى عممهأا مأاصج0 عأرمع!1 13 ؟نا5 20016:60065) ؛ عام 1815: صفحة )١١5‏ 
بتقديم حالات جيدة عن الاستخدام للقدم كعضو للإمساك بواسطة الإنسان. وقام أيضًا بالكتابة عن 
الطريقة الخاصة يتقدم القرود غير المذيلة العلياء التى قد أشير إليها فى الفقرة التالية: انظر أيضا كتاب 
"أوين” عن 616518165// 05 80210177 , الجزء الثالث. صفحة ,/١‏ على الموضوع الأخير. 

[0] انظر مقالة "الأستاذ بروكا” 8:068 .]2/0 بعنوان 081002165 6/166165/ا 065 150أنا1أ00051 ١2‏ 
المنشورة فى 08015100010916 هلالا ا ؛ عام ,١417/5‏ صفحة 53, (نسخة منفصلة). 

زكا] انظر "ما يتعلق بالشكل البدائى للجمجمة" ااناكاة ©ط1 01 10115 ©01101](107 116 00 ؛ مترجمة فى 
للا أ/ا 8 أدءأو0اهمهطالة ؛ أكتوير 1874,: صفحة 454 .و "أوين” (502165ع/ع/ أه لإلاماهمم , 
الجزء الثانى» عام 7,: صفحة )001١‏ على النتوء الحلمى > الشاخصة الغشائية 270068868 10أ3510//! 
فى القرود غير المذيلة العليا. 

[للا] انظر عأطع ا 5'مألقم0 ناج ولناأطعه0ا86 عمأع ,أأعنن مأعط1 يعل مع2مع:6 وأنا ؛ عام 30414 
صفحة 20١‏ . 

[4] انظر .31ل 50160665 065 8002165 ,31010زنا0ا ‏ السلسلة الثالثة. علم الحيوان» الجزء الرابع عشرء 
عام ,١1860‏ صفحة 3١5‏ . انظر أيضا “السيد لون" ©01/06.! .11] فى كتابه "الصفات التشريحية ووظائف 
الأعضاء للزيابة المقيئة 0111012// 0562/] 01 .5لاط 300 /ا801010 ؛ عام ,1١81٠‏ صفحة ١5‏ . 
وقد أجرى لى ابنى "السيد ف. داروين” تشريحا للعقد المخية الخاصة بالنمل الأحمر 91019 010108 . 

[9] انظر 12205211005 ا8ه10م050!أط2 . عام ,١815‏ صفحة ؟١ه‏ . 

:4 انظر مقالة "م. ب. بروكا” 7002 . .1 , فى 6أو010م0/طأمظ'0 عنالا ]6‏ عام ؟/81١,‏ وانظر أيضًا 
ما ورد فى "محاضرات '"س. قوجت” عن الإنسان” 1/37 00 6165© | 0915// .0 : الترجمة 
الإنجليزية. عام ,١4765‏ صفحات 88, 4١‏ . وانظر كتاب 'يريتشارد” بعنوان "التاريخ المادى للصنف 
البشرى” 00كامة/] أه /مأوال! أهوأ5لاط , الجزء الأول. عام :,١87/8‏ صفحة 3٠١86‏ . 

[41] فى المقالة التى أشير إليها فى البند السابق, فإن "الأستاذ بروكا” قد أجاد التعبير بأن متوسط سعة 
الجمجمة فى الأمم المتمدينة لايد من أن ينخفض عن طردق الحفاظ على عدد لا يستهان به من الأفراد 
ضعيفة العقل والجسم. والذين كان من المحتم التخلص منهم على الفور فى الحالة البدائية. وعلى الجانب 
الآخرء فإن هذا المتوسط فى البدائيين يتضمن فقط على الأفراد الأكثر قدرة» الذين كان باستطاعتهم 
البقاء على قيد الحياة تحت ظروف حياتية فى منتهى القسوة. ويقوم “بروكا” بهذا الشكل بتفسير الحقيقة 
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غير القابلة للتفسير بى شكل آخزء والخاصة بأن متوسط سعة الجمجمة الخاصة بسكان الكهوف 
(قردة غير مذيلة شبيهة بالإنسان) 001001/165؟1 », الموجودة فى "لوزير” ©0261 | أكير من تلك 
الخاصة بالفرتسيين فى العصر الحديث. 
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الباب الثالث 


مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات الأقل فى المستوى 


الاختلاف فى القدرة الذهنية!') بين أعلى قرد غير مذيل وأقل إنسان غير 
متمدين!): اختلاف شاسع - بعض الغرائز(") المشتركة- الانمعالات!؛) - الفضول!"١)‏ - 
المحاكاة(') - الانتباه(") - الذاكرة() - التخيل!!) - الترزن(١')‏ - التقدمالارتقائى١١)‏ - 
الأدوات والأسلحة الستخدمة بواسطة الحيوانات- التجريد("): والانتباه 
الذاتى!(١)‏ - اللغة- الاحساس بالجمال- الايمان بالله؛ والقوى الروحانية!!؟') , 


)١1١(تافارخلاو‎ 


( 
( 

* الانتباه الذاتى‎ )١ 
+ القوى الروحانية‎ ) 
( 


أعنلامم أحأومعا/ا 
©5000 

أعولادما 

جنيك كيت 

1051لا 

لكات فنا 

1100م 

لل ممعا/ا 

ملأت مأوتما 
مم85 

مع ]ممما علازووعرومرم 
م0 1أع 6513م 
561-505 
05 اهلا م5 
ماك 
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لقد رأينا فى اليابين السابقين أن الإنسان يحمل فى تركييه الجسمانى آثارً 
واضحة تنم عن انحداره عن أحد الأشكال الأقل فى المستوىء ولكن من الممكن الدفع 
بأن مادام الإنسان يختلف بهذا الشكل الكبير فى قدرته الذهنية عن جميع الحيوانات 
الأخرىء فإنه لابد من أن يكون هناك خطأ فى هذا الاستنتاج. ولا شك فى أن 
الاختلاف من هذه الوجهة هائلء حتى لو قمنا بمقارنة المقدرة العقلية(') الخاصة يواحد 
من أقل الناس غير المتمدينين فى المستوى, الذى لا يمتلك أى كلمات للتعبير عن أى رقم 
أعلى من رقم أربعة» والذى نادرا ما يقوم باستخدام أى مصطلحات مجردة(") من أجل 
الأغراض الشائعة أى من أجل المشاعر("1'! . مع تلك الخاصة بأعلى قرد غير مذيل 
متعضى. ولا شك فى أن الاختلاف سوف يستمر فى بقائه هائلاً. حتى لى تم تحسين أو 
تهذيب واحد من القردة العليا غير المذيلة بنفس القدر الذى أصبح عليه الكلب بالمقارنة 
مع شكله الأبوى» سواء كان ذلك هو الذئب(') أو ابن آوى!*) ويتم تصنيف سكان جزر 
فيجى 691305لات! من بين أقل الهمجيين!!) فى المستوىء ولكننى كنت أصاب بالدهشة 
بشكل مستمرء من مدى التشابه الحميمء الذى أبداه الثلاثة من هؤلاء السكان الأصليين 
الذين كانوا على متن سفينة البحرية الملكية "البيجل" #او8»3 .81.5./!, الذين أقاموا 
لبضسعة سنوات فى إنجلتراء والذين استطاعوا أن يتحدثوا بالقليل من اللفة 
الإنجليزية. معنا فى التصرف"') وفى معظم ملكاتنا الذهنية. وإذا لم يكن هناك أى 
كائن عضوى باستثناء الإنسان قد كان حائرًا على أى قدرة ذهنية؛ أى لى أن قدراته قد 
كانت ذات طبيعة مختلفة بشكل كامل عن تلك الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى, 


)١(‏ المقدرة الذهنية » ينا 
)١(‏ مصطلحات مجردة »* 5 5130م 
(؟) المشاعر - العواطف » ام 
(غ) ذكب اه لاا 
(0) ابن أوى أهكاعول 
(1) همجى - غير متمدين »* وكات لاعلةا 
(0) التصرف - النزعة » 05005110 
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فإنه فى هذه الحالة كان من غير الممكن لنا على الإطلاق أن نقنع أنفسنا أن ملكاتنا 
الذهنية العالية قد تم ظهورها يشكل تدريجى. ولكنه من الممكن توضيح أنه لا يوجد 
متاك اى 'المقلى :جوهرى م هذا" القصيل ويحى علينا أيضنا إن عرف يان فاك 
فارقًا فى القدرة الذهنية موجود بين أحد أقل الأسماك فى المستوىء: مثل أسماك 
الجلكا(') أو الرميح('. وواحد من القردة العليا غير المذيلة العلياء أكير بكثير من الفارق 
الموجود بين القرد غير المذيل والإنسان؛ ومع ذلك فإن هذا الفاصل ملىء بعدد لا يحصى 
من التدرجات. 

والفرق أيضا ليس بسيطًا فى النزعة الأخلاقية(") بين الهمجىء مثل ذلك الرجل 
الذى تم وصفه بواسطة الملاح القديم 'بايرون' 608لا8, الذى قام بدفع طفله يعنف على 
الصخور يسبب إسقاطه لسلة مليئة بقنافذ البحر(؟) . وشخص يدعى 'هاوارد" 0:وبناهلا 
أى 'كلاركسون"' 6/3:6508, وفى الذكاء. بين الهمجى الذى نادرًا ما يستخدم أى 
مصطلحات مجردة. وشخص مثل "نيوتن" 108/لا806, أى "أشكسيير”" 6316م503165 , 
والاختلافات التى على مثل هذه الشاكة بين أعلى الناس التابعة لأعلى الأعراق؛ 
وأقلها فى المستوى» مرتبطة عن طريق أكثر التدرجات دقة. ويهذا الشكل فإنه من الممكن 
أنها قد تتداخل وأن يتم تطورها إلى بعضها الآخر. 

الهدف الذى أسعى إليه فى هذا الباب هى توضيح أنه لا يوجد هناك اختلاف 
جوهرى بين الإنسان والثدييات العليا فيما يتعلق بملكاتهم الذهنية. وكل قسم فى هذا 
الموضوع من الممكن أن يتم التوسع فيه ليشمل مقالة منفصلة: ولكن يجب أن يتم 
معالجة هذه المواضيع فى هذا المكان بشكل مختصر. ويما أنه لم يتم الاتفاق بشكل 


)١(‏ سمكة الجلكا - الجلكى: سمك كالانقليس لاع 1ملطقها 
)١(‏ سمكة الرميعح: حيوان يحرى صغير أعاع 200 ا 
(؟) النزعة الأخلاقية م16 أ5هم5 ل لأنءمالا 
(:) قنفذاليحر ماع ناحهع5 
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عام على أى تصنيف للقدرات الذهنية» فإننى سوف أقوم بتنظيم تعليقاتى بالترتيب 
الملائم بشكل أكبر لهدفى, وسوف أقوم باختيار تلك الحقائق التى صدمتنى بشكل 
أشدء وذلك أملاً فى أن ينتج عن ذلك بعض التأثير على القارئ. 

فيما يتعلق بالحيوانات الدنيئة جدا فى المستوى» فإننى سوف أقوم بتقديم بعض 
الحقائق الإضافية تحت عنوان "الانتقاء الجنسى". موضحًا أن قدراتهم الذهنية أعلى 
بكثير مما كان متوقعًا. والقابلية للتمايز الخاصة بالقدرات فى الأفراد التابعة لنفس 
النوع نقطة مهمة بالنسبة إليناء وسوف يتم تقديم البعض القليل من الأمثلة الموضحة 
فى هذا المكان. ولكنه سوف يكون من الأشياء الزائدة عن الحاجة أن ندخل فى الكثير 
من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع, وذلك لأننى قد وجدت فى كثير من الأبحاث 
المتكررة» أن الرأى العام لجميع الذين قد قاموا بالاهتمام بأصناف كثيرة من 
الحيوانات: بما فى ذلك الطيورء هو أن الأفراد تختلف بشكل كبير فى كل خاصية 
ذهنية. أما بالنسبة للطريقة التى تم بها ظهور القدرات الذهنية لأول مرة فى أقل 
الكائنات فى المستوىء فإنه تساؤل لا أمل فى إيجاد جواب له مثل التساؤل عن كيف 
نشأت الحياة نفسها لأول مرة. وتلك التساؤلات تمثل مشاكل للمستقبل البعيدء إذا كان 
للإنسان أن يجد حلا لها على الإطلاق. 


ويما أن الإنسان يحوز على نفس الحواس التى فى حوزة الحيوانات الأقل فى 
المستوىء فإنه من الضرورى أن يكون لديه نقس البديهيات الجوهرية. والإنسان لديه 
أيضًا البعض القليل من الغرائز المشتركة معهاء مثل تلك الخاصة بالحفاظ على النفس, 
والحب الجنسىء وحب الأم لذريتها حديثة الولادة» والرغبة التى يحوزها هؤلاء 
للرضاعة: وهلم جرا. ولكن ريما كان لدى الإنسان غرائز أقل بعض الشىء عن تلك 
التى تحوزها الحيوانات التى تأتى فى المقام السايق له فى السلسلة. فإن الأورانج 
الموجود فى "الجزر الشرقية" 158005 83516:8, والشمبانزى الموجود فى أفريقياء 
يقومون ببناء المصاطب التى ينامون عليهاء ويما أن كلا النوعين يتبعان نفس 
السلوكء فإنه من الممكن للبعض أن يستنتج أن ذلك نتيجة للغريزة: ولكننا لا نستطيع 
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أن نشعر يأننا متاكدين من أن ذلك ليس نتيجة لأن كلا من الاثنين من الحيوانات لديه 
رغبات متشابهة: ويتمتع بقدرات متمالة على تقدير الأمور(') وهذه القرود غير المذيلة, 
كنا يكن أن تفتركن: تتحتن العدد من الثمار الشنامة الخاضبة بالناطق الاستوائية: 
والإنسان ليس لديه مثل هذه المعرفة, ولكن بما أن حيواناتنا الداجنة» عندما يتم نقلها 
إلى أرض غريبة» وعندما يتم إطلاقها لأول مرة فى الربيع» فإنها كثيراً ما تاكل أعشابًا 
سامة: وهى التى تقوم بتجنبها فيما بعدء فإنه لا يمكننا أن نشعر بأننا متأكدين من أن 
القرود غير المذيلة لا تتعلم من تجربتها الخاصة:؛ أو من تلك الخاصة باآبائهاء ما الثمار 
التى تقوم بانتقائها. ومع ذلك فإنه من المؤكد. كما سوف نرى فى هذا المكان: أن القرود 
غير المذيلة لديها رعب غريزى من الأفاعى("؛ ومن المحتمل من الحيوانات الخطيرة 
الأخرى. 

القلة واليساطة النسبية الخاصة بالغرائز الموجودة فى الحيوانات العليا أشياء 
ملحوظة بالمقارنة مع تلك الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى. وقد أصر "كوقير" 
##الانا© على أن الغريزة والذكاء يتناسيان عكسيا() مع بعضهما الآخرء والبعض قد 
فكر فى أن الملكات الذهنية الخاصة بالحيوانات العليا قد تم ظهورها بشكل تدريجى 
مستمد من غرائزها. ولكن "يوشيت” :©اءناه5, فى مقالة ممتعة!"! , قد وضح أن مثل 
هذا التناسب العكسى غير موجود فى الحقيقة. فإن تلك الحشرات التى تحوز على أكثر 
الغرائز إبهارًا هى بالتاكيد الأكثرها ذكاء. وفى السلسلة الخاصة بالحيوانات الفقارية, 
فإن أقل الأعضاء فى الذكاءء. وهى بالتحديد الأسماك والبرمائيات7'), لا تحوز على 
غرائز معقدة, وفيما بين الحيوانات الثديية فإن الحيوان الأكثر إثارة للانتباه من أجل 
غرائزه؛ ألا وهو حيوان القندس"). على درجة عالية من الذكاء. وسوف يعترف بذلك كل 
شخص قد طالع كتاب "السيد مورجان”" «دوءه81 .الآ الممتازا؟ا : 


65635009 تقدير الأمور‎ )١( 
أفعى - حية لع م5‎ )١( 
(؟) تناسب عكسى * ملأة؛ عويعنلما‎ 
(؟) البرمائيات - القوازب 5ق أطتطممم‎ 
القندس - السمور - بيدستر: حيوان من القواضم له فرو ثمين يحناتتة‎ )؟5١(‎ 
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بناء على مقالة "السيد هريرت سينسر”" مو مم5 اوطروت .ملق [كل فإن البدايات 
الأولى للذكاء قد تم ظهورها من خلال التضاعف والتناسق الخاص بالأقعال 
المنعكسة!("), ويالرغم من أن العديد من الغرائز الأكثر بساطة تتدرج إلى أفعال 
منعكسة؛ وتصبح من الصعب تمييزها عن الأخيرة» كما هى موجود فى الحالة الخاصة 
برضاعة الحيوانات اليافعة: فإنه يبدو أن الغرائز الأكثر تعقيدًا قد نشات بشكل مستقل 
عن الذكاء. ومع ذلكء؛ فإننى يعيد كل البعد عن الرغبة فى إنكار أن الأفعال الغريزية من 
الممكن أن تفقد طابعها الثابت والعفوى/, ويتم استبدالها بأفعال أخرى يتم القيام بها 
بالمستاهدة الخاصةبالازانة الخرة: على المادن الآخره فاخ عضا من الأقعال الذكية: 
بعد أن يتم القيام بها فى خلال أجيال عديدة» يتم تحولها إلى غرائز وتصبح متوارثة, 
مثل عندما تتعلم الطيور الموجودة على إحدى الجزر الأوقيانوسية(") أن تتجنب 
الإنسان. ومن الممكن عندئذ أن يقال على هذه الأفعال إنها قد انحطت فى الطابع؛ وذلك 
لأنها لم تعد تؤدى من خلال التفكر أو بناء على التجربة. ولكن يبدو أن العدد الأكبر من 
الغرائز الأكثر تعقيدًاء قد تم اكتسابها بطريقة مختلفة بشكل كاملء وذلك من خلال 
الانتقاء الطبيعى لأفعال غريزية أكثر بساطة. ويبدى أن مثل هذه التمايزات تنبثق عن 
الأسباب المجهولة التى يتم تطبيقها على تعضية المخ(', والتى ينتج عنها تمايزات 
بسيطة أو اختلافات فردية فى أجزاء أخرى من الجسم وهذه التمايزات: نتيجة لجهلناء 
كثيرًا ما يقال عنها إنها قد انبثقت تلقائيا!') وأنا أعتقدء أننا لا نستطيع الوصول إلى 
أى استنتاج آخر فيما يتعلق بالنشأة الخاصة بالغرائز الأكثر تعقيداء عندما نقلب الفكر 
فى الغرائز الرائعة الخاصة بالعاملات العقيمة للنمل والنحل؛ والتى ليس لديها ذرية لكى 
ترث التأثيرات الخاصة بالتجرية والخاصة بالسلوكيات المعدلة. 


)١(‏ الفعل المنعكس - الفعل اللاإرادى ماع30 عإعاأع8 
(") طابع عقوى » مط أطوبوامنا 
(") جزيرة أوقيانوسية : جزيرة فى المحيط 5 ا أأموع 00 
(؟) المخ » أ 6عع0 
(5) تلقائيا لإ أ 500186015 
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بالرغم من أننا 5-6 نتعلم من الحشرات السابق ذكرها ومن حيوان القندس» أن 
هناك درجة عالية من الذكاءء, ويالرغم من أن الأفعال التى قد تم تعلمها فى أول الأمر 
بشكل إرادى من المحتمل استطاعة أدائها من خلال الاعتياد بالسرعة والتأكد الملازمين 
للفعل المنعكسء فإنه ليس من الأشياء غير المحتملة أن يكون هناك كمية معينة من 
القداخل فو القمون الخاهن بالتكاء الكرووالقريذءت ويذه الأشحرة تتكدين يعن 
التعديل الموروث الخاص بالدماغ. الشىء القليل هو المعروف عن الوظائف الخاصة 
بالدماغ: ولكنه من المستطاع لنا أن نتبين أنه فى الوقت الذى تصبح فيه القدرات 
الذهنية متطورة بشكل عالء فإن الأجزاء المختلفة من الدماغ من المؤكد أن تكون 
مرقطة عق طريق 'قنوات كعفداة مكونة من أككر ساكل الاتتصسال اتاد رةا) بحري 
ونتيجة لذلك فإن كل جزء منفصل من المحتمل أنه قد يميل إلى أن يكون أقل إعدادً) 
بشكل جيد للاستجابة لإحساسات أو تداعيات!") خاصة: بطريقة محددة وموروثة, 
وهذا يعنى بطريقة غريزية. وحتى إنه يبدو أن هناك بعض العلاقة الموجودة بين الدرجة 
المنخفضة للذكاء والقابلية القوية للتكوين الخاص بسلوكيات ثابتة بالرغم من أنها غير 
موروثة, ولأنه كما صرح لى به طبيب حصيف( , فإن الأشخاص الذين على درجة 
بسيطة من البله يميلون إلى التتصرف فى كل شىء بنفس الوتيرة أو السلوك؛ وهم 
يصيحون أكثر سعادة إذا تم تشجيع ذلك. 

لقد طرأ على بالى أن هذا الاستطراد(') يستحق التقديم؛ وذلك لأننا من الممكن 
سسيولة أ تسيتكفه بالقدواتالذهننة القاصبة «الضيؤاناث الغانا» وكتحبوهينا كلك 
الخاصة بالإنسان, عندما نقوم بمقارنة تصرفاتهم المبنية على ذكرى الأحداث السابقة, 


)١(‏ الاتصال المتبادل »* 1ل لطمععاما 
(') تداعيات » 15 5500م 
(؟) حصيف 252*205 
(:)امستطراد 101660 
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وعلى التوقع("). والتفكرء والتخيل("), مع تصرفات مماقة تمامًا يتم تأديتها بشكل 
غريزى بواسطة الحيوانات الأقل فى المستوى, وفى هذه الحالة الأخيرة فإن القدرة على 
أداء مثل هذه الأفعال قد تم اكتسابهاء خطوة بعد خطوة. من خلال القابلية للتمايز 
الخاصة بالأعضاء الذهنية والانتقاء الطبيعى؛ بدون أى مقدرة ذهنية واعية من جانب 
الحيوان فى خلال كل جيل متعاقب. وكما يصر "السيد والاس"!"!, فإنه لا يوجد شك, 
فى أن كمية كبيرة من العمل الذهنى الذى يتم فعله بواسطة الإنسان هى نتيجة للتقليد 
وليس نتيجة للتفكرء ولكن يوجد هناك هذا الفرق الكبير بين تصرفاته وتلك التى يتم 
أداؤها بواسطة الحيوانات الأقل فى المستوىء وهى بالتحديد, تلك التى لا يستطيع 
الإنسان أن يقوم بصنعها عند المحاولة الأولى» وعلى سبيل المثالء بليطة(") صخرية 
أى زورق» من خلال قدرته على التقليد. فإن عليه أن يتعلم كيف يقوم بعمله عن طريق 
التدريب» وعلى الجانب الآخرء فإن حيوان القندس يستطيع أن يقوم يصنع السد 
أى القناة الخاصين يه, والطير أن يقوم بصنع عشه. بنفس الجودة: أو تقريبا بنفس 
الجودة؛ والعنكيوت(! أن يقوم بصنع شبكته المدهشة؛ بنفس الجودة تمامًالا!. من أول 
محاولة له. كما يقوم بصناعتها عندما يصبح متقدما فى العمر ومتمرس”ًا. 

لكى نعود إلى موضوعنا الحالى: فإن الحيوانات الدنياء تشعر بشكل واضع. مثل 
الإفسان, بالسرور والألم, والصماد: والتعاس . والسعادة لا يمكن إظهارها بشكل 
اللا الإطلاق عمًا تقوم به الحيوانات اليافعة مثل الجراء('). وصغار القطط("), 
والحملان!"), وخلافهاء عندما تقوم باللعب مع بعضهاء مثلما تفعل أطفالنا. والحشرات 
أيضًا تقوم باللعب مع بعضهاء كما قد تم وصفه بواسطة ذلك المراقب الممتان, 


ا الطوأوةرهعط 
(؟)التخيل مأ دأوهما 
(؟) بليطة - بلطة صغيرة: فأس قصيرة اليد أى النصاب اتيف اماه 
(:) عنكيوى, لم5 
)0( لصوت الكلب اليافع لاممنام 
(1) القط الصغير - القطيطة > الهريرة ملكا 
0( الحمل - الخروف اليافع مقا 
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'ب. هوير" +6طنالز .ص ["!, الذى شاهد ثملاً يقوم بمطاردة وقضم بعضه الآخرء مثلما 
تفعل القن من الحراةء. 

الحقيقة الخاصة بأن الحيوانات الدنيا يتم إثارتها عن طريق نفس الأحاسيس 
مثلنا قد رسخت جيداء إلى درجة أنه ليس من الضرورى إرهاق القارئ بالكثير من 
التفاصيل. والرعب يؤثر فيهم بنفس الطريقة كما يؤثر عليناء مسببًا ارتجافًالا) فى 
العضلات. وسرعة فى خفقان(') القلب. واسترخاء(") فى العضلات العاصرة(؟)؛ ووقوف 
الشعر على أطرافه. والشككء الناتج عن الخوف. خصيصة مميزة بشكل بارز فى معظم 
الحيوانات الوحشية. وأنا أعتقدء أنه من المستحيل قراءة الوصف المقدم بواسطة "السير 
!. تيننت"' 1608601 .5 51 للتصرف الخاص بإناث الفيلة التى يتم استخدامها 
كشخوص لجذب الانتباول"). بدون الاعتراف بأن تلك الفيلة تمارس الخداع بشكل 
مقصودء وأنها تعلم جيدا ما تقوم به. إن الشجاعة!(') والجبن!") خواص غاية فى التقلب 
فى الأفراد التابعة لنفس النوع, كالمشاهد بوضوح فى كلابنا. ويعض الكلاب والجياد 
تكون رديئة الطبعا"), وتصبح غاضبة(') بسرعة؛ وغيرها حميدة الطبع» وهذه الخواص 
بالتاكيد موروثة. وكل شخص يعلم مدى قابلية الحيوانات للتعرض لنويات من الغفضب 
الشديد('). والمدى الذى يبدو ذلك بوضوح عليهم. وقد تم نشر العديد من النوادر("), 
التىرمق المسفسكل أن اعون سافن على الانتشاءم اللوعدال ل ةاطؤزيلة والماكين . 


[ ارتجاف <- رعشة 1 عاطممع:‎ )١( 
سرعة خفقان مام‎ )١( 
يسترخى »مقا‎ )"( 
(4؛) عضلة عاصرة الم أطم5‎ 
060015 * شخوص لجذب الانتياه‎ )٠( 
0001 الشجاعة‎ )1( 
الجحين وناك نينا‎ )0( 
ردىء الطيع تعممة! اا‎ )4( 


لإكااناة طإنا 1 
20 15ا0 اناما 
0000م 
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للحيوانات المختلفة. ويقرر كل من "رنجر”" 86079967, وأيرهم" ممطممع [6] الدقيقين» أن 
القرود الأمريكية والأفريقية التى قد قاما بالاحتفاظ بها بشكل مستأنس(١)‏ تثار لنفسها 
بالتأكيد. وقد أخبرنى "السير أندرى سميث” 500115 /لاء8001 516: وهى خبير فى علم 
الحيوان والذى يعلم الكثير من الناس شدة دقته, القصة التالية التى شاهدها بنفسه: 
فقد اعتاد ضابط موجود فى رأس الرجاء الصالح 506 049000 6م8© فى كثير من 
المرات على تعذيب أحد قرود البابون» وعندما شاهد القرد فى أحد أيام الأحد الضابط 
يقترب فى استعراض عسكرىء فإنه قام بسكب الماء فى حفرة» وقام بسرعة بصنع 
بعض الطين الكثيفء الذى قام بقذفه ببراعة على الضابط عندما مر أمامه. وذلك كان 
فكارا الضبحك للعديد من المشناهديق: ولدة طويلة تعد ذلك كان فرك النابون بد 
ابتهاجه وفرحته بالانتصار كلما رأى ضحيته. 

الحب الذى يكنه الكلب لسيده شىء غريب؛ وكما يقول كاتب قديم بشكل 
محدد(")!'], "أن الكلب هو الشىء الوحيد على سطح هذه الكرة الأرضية الذى يحبك7؟) 
بشكل أكبر مما يحب نقسة". 

فى أثناء المعاناة من سكرات الموت!). فإنه من المعروف أن الكلب يقوم بمعانقة 
سيدهء وكلنا قد سمع عن الكلب الذى كان يعانى فى أثناء تشريحه حيا("2, والذى لعق 
اليد الخاصة بالذى كان يقوم بإجراء العملية, وهذا الرجل؛ باستثناء أن العملية كانت 
مبررة بشكل كامل عن طريق الزيادة فى معارفناء أى باستثناء أنه كان يتمتع بقلب قد 


من حجرء فلايد من أنه قد كان يشعر بالندم إلى آخر ساعة من حياته. 


)١(‏ مستأنس - مروض - أليف - وديع - مذلل - داجن كياتلا 
(؟) يشكل محدد الللملت © 
(؟) حب عام ٠‏ - بالا 
(5) المعاناة من سكرات الموت * طتهع0 أه0 لإامموم 
(0) تشريح الأحياء (للأغراض العلمية) ١5لا‏ 
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وكما قد تسنائل "هويويل” ااعالاع اللا بشكل جيد "من الذى قد يقوم بقراءة الحالات 
المؤثرة الخاصة بعاطفة الأمومة('), التى كثيرًا ما تكون متعلقة بالنساء التابعة لجميع 
الشعوبء والإناث الخاصة بجميع الحيوانات؛ ويستطيع أن يتطرق إليه الشك فى أن 
المبدأ الخاص بهذا الفعل متطابق فى الحالتين؟". ونحن نرى عاطفة الأمومة تتمثل فى 
دور كر التااتتياة تفاهة, وهكذا فإن "رنجر" قد قام بمراقبة إحدى القرود 
الأمريكية (كبوشى)(" فى أثناء حرصها على إبعاد الذياب الذى يقوم بإزعاج طفلهاء 
وشاهد "دوفوسل" اعهناةلانا0 إحدى القرود الشجرية (الهليوياتس) تقوم بغسيل وجوه 
صغارها فى جدول ماء. والحزن الذى تبديه إناث القرود فى حالة فقدها لصغارها يبلغ 
من شدة درجته أنه كان يؤدى بشكل ثابت إلى الوفاة لأصناف معينة من ضمن التى تم 
الحافظ عليها محبوسة بواسطة "يرهم " فى شمال أفريقيا . والقرود اليتامى قد كان يتم 
دائمًا تبنيهم وحراستهم بحرص بواسطة القرود الأخرى, سواء الذكور متهم أو الإناث. 
وإحدى إناث البابون قد كان لديها قلب متسع إلى درجة أنها لم تقتصر على تبنى 
القرود اليافعة التابعة لأنواع أخرىء ولكنها كانت تقوم بسرقة الكلاب والقطط صغيرة 
السن؛ التى كانت تقوم بحملها بشكل مستمر فى كل مكان. ومع ذلك, ال 
يمتد إلى درجة أن تشاركها ذريتها المتيياة فى طعامها وقد أصاب ذلك ' برهم" 
بالدهشة:؛ وذلك لأن القرود الخاصة به كانت تقوم داعا باقتسام كل شىء بعدالة تامة 
مع الصغار الخاصة بها. وقد قامت إحدى القطيطات المتبناة بخدش تلك القردة 
الحنونة» التى كانت تتمتع بالتأكيد بقدرة ذهنية جيدة: وذلك لأنها أصيبت بالدهشة 
الشديدة لتعرضها للخدشء وقامت على الفور بفحص الأرجل الخاصة بالقطيطة» ويدون 
أى ضجة زائدة فإنها قامت بقضم مخالب!') القطيطةل''] .وقد سمعت من أحد 
الحراس العاملين فى حدائق الحيوانات أن إحدى قردة البابون المتقدمة فى العمر 
(الشقمة)!؛) قد قامت بتبنى قرد من صنف الريص3"). ولكن عندما تم وضع قردين 


)١(‏ عاطفة الأمومة + موأأعع31 لهممع ندا 
(؟) كبوشيى: قرد أمريكى ونااع 0 
(5) مخلبٍ لقان 
(؛) الشقمة: قرد جنوب أفريقى 8 قلاط 0 
(0) الريص: قرد هندى صغير قصير الذيل دكت لق 


يافعين من صنف الدريل!) والميمون(') فى القفصء فإنه قد بدا عليها أنها فهمت أن 
هذين القردين بالرغم من أنهما نوعان متباينان» فإنهما كانا من أقرب أقربائهاء وذلك 
لأنها قامت على الفور بلفظ القرد الريص وتبنت كلا من القردين الآخرين. وكما رأيت, 
فقد كان القرد الريص اليافع غير راض على الإطلاق لآن يتم لفظه بهذا الشكل؛ وكان 
من شأنه. مثل أى طفل سيئ السلوك أن يقوم بمضايقة ومهاجمة القردين اليافعين, 
كلما سنحت له الفرصة لأن يفعل ذلك بأمان» وهذا التصرف كان يثير سخطًا عظيمًا 
عند قردة البابون المتقدمة فى العمر. ويناء على ما صرح به 'برهم'. فإن القرود سوف 
تقوم أيضًا بالدفاع عن أسيادها عندما يتم مهاجمتها بواسطة أى شخصء وينفس 
الطريقة عن الكلاب التى تكون مرتبطة معهاء من الهجمات الخاصة بالكلاب الأخرى. 
ولكننا نقوم هنا بالخوض فى المواضيع الخاصة بالتعاطف() والإخلاص!؟), التى سوف 
أعود إليها. والبعض من القرود الخاصة ب'برهم' كانت تستمد الكثير من البهجة من خلال 
مضايقة كلب عجوز معين كانوا يكرهونه. علاوة على حيوانات أخرىء بطرق بارعة مختلفة. 


معظم العواطف الأكثر تعقيدًا مشتركة بين الحيوانات العليا وييننا. وكل . 
شخص قد شاهد كيف يصبح الكلب غيورا من تعاطف سيده. إذا تم إغداقه على أى 
كائق الخو راان استلحة انين المحية ةك الخرده وهذا يوضح أن 
الحيوانات لا تشعر فقط بالحبء ولكن لديها الرغبة فى أن يحبها أحد. والحيوانات 
تشعر بالمنافسة!*) بشكل واضح. وهم يحبون الاستحسان(!) أو الإطراء!")؛ وأن كلب 
يقوم بحمل سلة لسيده يبدو عليه الرضا الذاتى") أو الاعتزاز(") إلى أقصى درجة. 


)١(‏ الدريل: قرد (بابون) غرب أفريقى ااأكما 
(؟) الميمون: قرد ضخم من قرود أفريقيا الغربية فصقلا 
(") التعاطف - المشاركة الوجدانية لإطأه مإمالاك 
(:) إخلاص لاع 10م 
(5) المنافسة موأأة اباط 
(1) الاستحسان ممم 
0) الإطراء - الثناء حناعاس 
(4) الرضا الذاتى لإعمعع ةامدرمع-أاع5 
(9) الاعتزاز - الزهى - التباهى ٠‏ م 


وأنا أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن الكلب يشعر بالخجلء وذلك بشكل 
متباين عن الخوف. بشكل مشايه جدا للحياء/') عندما يزيد استجداؤه للطعام عن حده. 
والكلب كبير الحجم يزدرى(') الزمجرة(') الصادرة عن كلب صغير الحجم؛ ومن الممكن 
تسمية ذلك بأنه عمل ينم عن الشعور بالنخوة(”) وقد صرح الكثير من المراقبين بأن 
القرود بالتأكيد لا تحب أن يتم السخرية منهاء وهى تقوم فى بعض الأحيان باختلاق 
نويات استياء وهمية. وقد رأيت فى أحد حدائق الحيوانات قردا من اليابون الذى كان 
يدخل فى نوية من الغضب الشديد عندما يقوم حارسه بإخراج خطاب أو كتاب ويقوم 
بقراءعته بصوت عال له. وقد كان غضبه عنيفًا لدرجة؛ أننى شاهدته فى إحدى المرات 
يقوم بقضم ساقه إلى أن سالت دمائها. والكلاب تبدى ما يمكن أن يقال عنه حس 
الدعابة!"), المتباين تمامًا مع مجرد اللعب إذا ما قذف إليه بعمصى صغيرة أو بشىء 
مماثل آخرء فإنه فى كثير من الأحيان يقوم بحمل هذا الشىء بعيدًا لمسافة قصيرة؛ ثم 
يجثم على الأرض وهذا الشىء فى مكان قريب أمامه. وسوف ينتظر إلى أن يأتى سيده 
إلى مكان قريب جدا منه لكى يأخذه. ثم يقوم الكلب عندئذ بالقبض على الشىء ويسرع 
بالعدو بعيدا مزهوا بانتصارهء ويقوم بتكرار نفس المناورة» ومن الواضح أنه يكون 
مسكمتعا نهوة المذضة الخداغية0) ؛ 


وسوف نلتفت الآن إلى الانفعالات!') والملكات!") الفكرية(). التى هى غاية 
فى الأهمية. على أساس أنها تشكل الأساس اللازم لظهور القدرات العقلية العالية. 
فالحيوانات تستمتع “بالإثارة" بشكل واضح., وتعانى من "الملل'(١'),‏ كما يمكن مشاهدته 


1/00 الحياء - التواضع لاذه ع‎ )١( 
2520 (؟) يزدرى‎ 
5 (؟) زمجرة‎ 
عمل ينم عن النخوة اأأمسأامقدود/ا‎ )4( 
562056 01 حس الدعاية 70107]ناط‎ )0( 
مزحة خداعية » عكامز أهعناعةم‎ )1( 
انفعالات » تلوف نيت‎ )0( 
ملكات » 5 1اناعة]‎ )4( 
فكرى أهنااعع|اعاما‎ )9( 
الملل أناصطصع‎ )٠١( 
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0 ويناء على ما يقوله "رنجر" ا أيضًا. وجميع الحيوانات تشعر 
'بالدهشة 7 والككرى هذينا مدو عله “الفحدول"() وى عات فى فض الأحيارة من 
هذه الخاصية الأخيرة» وذلك عندما يفتعل الصياد الاعيب(') ويجذيهم بهذا الشكلء وقد 
كنت شاهدًا على ذلك مع الأيائل وهذا هو الحال مع ظباء الشمواة(') الحذرة» ومع 
بعض الأصناف الخاصة بالبط الوحشى. ويقدم 'برهم' تقريرًا مدهشًا عن الفزع 
الغريزى/“). الذى كانت تبديه قروده تجاه الثعابين(). ولكن فضولهم كان على درجة من 
العظمة إلى درجة أنهم لم يكونوا قادرين على أن يكفوا") عن إشباع!") رغبتهم 
بالشعور بالفزع على أكبر نمط إنساتىء وذلك برفع الغطاء الخاص بالصندوق الذى يتم 
بداخله الاحتفاظ بالثعابين. وقد شعرت بالدهشة الشديدة من هذا التقرير» إلى درجة 
أنثى أخدت كعبانا 'مخنطا وملتها صهول تقسته إلى النيك العناص بالقرية الوضود 
فى حدائق الحيوان, والإثارة التى حدثت نتيجة لذلك كانت واحدة من أكثر المشاهد 
الملفتة للنظر التى شاهدتها على الإطلاق. فإن ثلاثة أنوا ع من النسانيس طويلة 
الذنب!') كانت أكثرها شعورًا بالخطرء فإنها قد تدافعت فى جميع أرجاء أقفاصهاء 
وأطلقت صرخات حادة منذرة بالخطرء والتى تم استيعابها بواسطة القرود الأخرى. 
ا ل اليافعة علاوة على قرد عجوز واحد من صنف 
بابون أنوييس('), هى التى لم تهتم على الإطلاق بالثعبان. ويعد ذلك قمت بوضع العينة 


)١(‏ الدهشة - العجب وتاف يفنا 
)1١(‏ الفضول - حب الاستطلاع لإأأ5ه1 © 
(") ألاعيب - سلوك غريب * 1165م 
(غ) ظباء الشمواة 05 
(05) فزع غريزى 0ع علاتاعمتاأهما 
)١(‏ ثعبان 50231 
(0) يكف عن ]06515 
(4) يشيع 5006 
(9) النسانيس طويلة الذنب (الذيالة) - الأبلنجيات - من غرب أفريقيا ا 06001 
)٠١(‏ بابون أنوييس- رياح أى سعدان أنوييس * مموطه 2ط 5أطناكم 
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المحنطة على الأرض فى إحدى المقصورات الكبرى. ويعد مرور بعض الوقت فإن جميع 
القرود قد اجتمعت حوله فى دائرة كبيرة,. متفرسة فيه يتركيزء مما كان يمثل أكير 
عن طريق الصدفة. كرة خشيية: كانوا معتادين عليها كالعوية» فى القش الذى كان 
يخفيها بشكل جزئى, فإنها قد جفلت جميعها بعيدًا على الفور. وهذه القرود تتصرفت 
بطريقة مختلفة تمامًا عندما تم وضع سمكة ميتة» وفارآ"!] » وسلحفاة حية: وأشياء 
جديدة أخرى فى أقفاصهاء وذلك لأنه بالرغم من أنها قد شعرت بالخوف فى أول الأمر, 
ثعبان حى بداخل كيس من الورق فتحته ليست مغلقة بإحكام: فى إحدى المقصورات 
الكبرى. وعلى الفور اقترب أحد القرودء وفتح الكيس بحذر يقدر صغيرء واختلس النظر 
لأن قردا بعد قردء مع رفع رءوسهم وإدارتها إلى أحد الجوانبء لم تستطيع أن تقاوم 
كان راقدًا بهدوء عند قاع الكيس. ويبدو تقريبًا وكأن القرود لديها فكرة عامة عن 
الصلات العرقية الحيوانية('), وذلك لأن تلك القرود التى قام "برهم'" بتعهدها قد أظهرت 
خوفًا غريزيا غريبًا بالرغم من أنه خاطئ من السحالى(') والضفادع() البرية. وقد عرف 
عن أحد قرود الأورانج أنه قد كان منزعجا بشدة عند رؤيته لسلحفاة!؛) لأول مرل؟"! . 
المبدأ الخاص "بالمحاكاة"!") قوى فى الإنسان: وخاصة: كما لاحظت بنفسى: 
فيما بين غير المتمدينين. وفى بعض الحالات المرضية!') المعينة الخاصة بالدماغ: فإن 


)١(‏ الصلات العرقية الحيوانية 5 لص أأكة ام 1أو20010 
)١(‏ سحلية - غطائية - سقاية 12510 ا 
(؟) ضفدعة 0م 
(4:) سلحفاة ّْ اانا 
(5) محاكاة - تقليد مهتلت اما 
(1) مرضى - كتيب - رهيب - مروع لأطرهل/ا 
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هذه النزعة تزيد إلى درجة خارجة عن المألوف: فإن بعضًا من المرضى المصابين 
بالشلل النصفى(') وغيرهم, عند البداية للضعف الالتهابى للدماغ: يقومون بشكل 
لا إرادى بمحاكاة كل كلمة تقال؛ سواء كانت بلغتهم أى بأى لفة غريبة» وكذلك كل إيماء 
أى حركة يتم أداؤها يالقرب مته[؟١]‏ وقد علق "ديسور” :9850 يأنه لا يوجد حيوان 
يحاكى بشكل إرادى أى تصرف يؤدى بواسطة الإنسان: إلى أن نصل فى المستوى 
المتصاعد إلى القرود» الذين من المعروف عنهم جيدًا أنهم مقلدين مضحكين!') وبالرغم 
من ذلكء فإن الحيوانات تقوم فى بعض الأحيان بمحاكاة تصرفات بعضها البعض. 
وبهذا الشكل فإن نوعين من الذئاب» 0 بواسطة كلابء قد تعلمت أن 

تنب(" , كما يفعل ذلك ابن آوى7) فى بعض الأحيان!''! , ولكن إذا ما كان من الممكن 
أن 58 على ذلك أنها محاكاة إرادية» فإن ذلك موضوع أخر. وتقوم الطيور بمحاكاة 
الأغاريد الخاصة بطيور أخرىء واليبغاوات محاكيات مشهورات لأى أصوات يكثر 
سماعهن له. وقد قدم *ديورى دى لا مال" عاادالا دا عل ناهءءن0 ت تقريرًا1" 'أعن كلب تم 
تربيته بواسطة قطة؛ والذى تعلم أن يحاكى التصرف المعروف جيدًا عن القطة ألا وهو 
لعق كفوفها"). وبهذا الشكل فإنها تقوم بغسيل آذانها ووجههاء وقد تم مشاهدة ذلك 
أيضا بواسطة عالم التاريخ الطبيعى المشهور "أودوين” «أناه4ناه وقد تلقيت العديد من 
التقارير المؤكدة لذلك» وفى واحد من تلك التقاريرء فقد كان هناك كلب لم يتم إرضاعه 
بواسطة قطة؛ ولكن قد تمت تربيته مع قطة ومعها قطيطاتهاء وقد اكتسب يهذا الشكل 
السلوك السابق ذكرهء والذى داوم على ممارسته بعد ذلك فى أثناء حياته الممتدة إلى 
ثلاثة عشر عاماء والكلب الخاص بيورى دى لا مال" قد تعلم بالمثل من القطيطات أن 
يعلب بكرة عن طريق دحرجتها فى كل مكان بواسطة كفوف أقدامه الأمامية» وأن يقوم 


)١(‏ الشلل (أى الفالج) النصفى وأوعام معلا 
(؟) مقلدون مضحكون 5 ذناهاناء 810 
(؟) ينبح 821 
(4) ابن آوى - الضيع لهكاعول 
(5) كف الحيوان (ذات البراثن) > قدم الحيوان موص 
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بالوثب عليها. وقد أكد لى أحد المراسلين أن قطة موجودة فى منزله اعتادت على أن 
تفتم كفوفها: مداخل (تاريق اللنةذاك النوهة الشيكة التى لاشمع لرانهها. وقد تلمك 
بسرعة قطيطة تابعة لهذه القطة نفس الخدعة» وقد مارستها بشكل دائم بعد ذلكء كلما 
كان هناك فرصة لذلك. 1 


ومن الممكن' أن يقال عن الآياء الخاضة بالكثين هن الحيواتات؛ اعتمادًا على المبدأ 
الخاص بالمحاكاة الموجود فى صغارهم, ويالأخص على نزعاتهم الغريزية أو الموروثة, 
إنها تقوم بتعليمهم. ونحن نرى ذلك عندما تجلب قطة أحد الفئران الحية إلى قطيطاتهاء 
وقد قام 'ديورو دى لا مال" بتقديم تقرير ملفت للنظر (فى المقالة التى سبق ذكرها) 
خاص بملاحظاته على الصقور(') التى قامت بتعليم صغارها البراعة(')؛ علاوة على 
الدقة فى تقدير المسافات» وذلك عن طريق الإسقاط فى الهواء لفئران وعصافير(") ميتة, 
التى تكون فى العادة فشلت الصغار فى الإمساك بهاء ثم بعد ذلك تحضر لهم طيور 
حية وتقوم بإطلاق سراحها. 

من الصعب أن يكون هناك أى مقدرة أكثر أهمية من أجل التقدم الفكرى للإنسان 
من "الانتباه'(') وتبدى هذه القدرة على الحيوانات بشكل واضح: عندما تقوم قطة 
بمراقبة حفرة معدة نفسها للوثوب على فريستها. والحيوانات الوحشية تصبح فى بعض 
الأحيان مستغرقة بشكل شديد عندما تكون منهمكة فى شىء من هذا القبيل؛ إلى درجة 
أنه من الممكن الاقتراب منهم بسهولة. وقد قدم لى "السيد بارتليت' :834168 .1/7 برهانًا 
غريبًا عن مدى تنوع هذه المقارة فى القرود. فإن الرجل الذى يدرب القرود على التمثيل 
فى المسرحيات؛ كان معتادا على شراء أصناف شائعة من الجمعنة الخاصة بالحيوانات 


506161 2001091684 بسعر خمسة جنيهات لكل قردء ولكنه عرض أن يدفع ضعف 


1 الصقرح- الياز كالم3‎ )١( 
البراعة - الحذق التاق‎ )( 
(؟) العصفورء الدورى 01/1 م5‎ 
الانتباه - اهتمام - عناية اكيت لك‎ )5( 
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الثمن» إذا تسنى له أن يقوم بالاحتفاظ بثلاثة أى أريعة منهم لفترة عدة أيام: وذلك لكى 
ينتقى واحدا منهم. وعندما سؤاله كيف له أن يدرس بهذه السرعة: إذا ما كان قردًا 
معيئًا من شأنه أن يتحول إلى ممثل جيدء فإنه أجاب أن كل شىء يعتمد على قدرتهم 
فلن يكون هناك جدوى من حالته. وأنه إذا ما حاول عن طريق العقاب أن يحمل قردا 
غير قابل للانتباه على التمثيل؛ فإنه ينقلب إلى قرد عايس. وعلى الجانب الآخرء فإن 
القرد الذى ينتبه إليه بعناية من الممكن دائما أن يتم تدريبه. 


إنه من غير الضرورى تقريبًا التصريح بأن الحيوانات تتمتع بقدرات ممتازة على 
"التذكر(') الخاص بالأشخاص والأماكن. فقد قام قرد بابون موجود فى رأس الرجاء 
الصالح. كما أخبرنى "السيد أندرى سميث" 520168 /م:800 .10 بالتعرف عليه يسرور 
بعد فترة غياب لمدة تسعة أشهر. ولقد كان لدى كلبء الذى كان شرسًا ونافرً من 
جميع الغرياء, ولقد قمت بتجرية قدرته على التذكر بشكل مقصود بعد غياب لمدة خمس 
سنوات ويومين. فذهبت إلى الإسطبل!') وصحت فيه بطريقتى القديمة» فلم يبدى عليه 
أى تعبير عن السرورء ولكنه تبعنى على الفور سائرًا إلى الخارج؛ وكان يطيعنى بتفس 
الطريقة بالضيط؛ كما لى كنت قد فارقته منذ نصف ساعة فقط. ويهذا الشكل فإن 
سلسلة من التداعيات القديمة("), الهاجعة(؛) طوال خمس سنوات.ء قد تم إيقاظها بشكل 
فورى فى عقله. وكما بين 'ب. هوير" همل( .5 ["'] بشكل واضح.ء فحتى النمل قد قام 
بالتعرف على زملائه من النمل التابع لنفس الجماعة بعد أربعة أشهر من الافتراق. 
والحيوانات تستطيع بالتأكيد أن تحكم ببعض الوسائل المعينة على الفترات من الزمن 
التى تفصل ما بين الأحداث المتكررة. 


)١(‏ القدرة على التذكرح- الذاكرة » لدعا 
)١(‏ إسطيل - إصطيل - زريبة 512 
(؟) سلسلة من التداعيات القديمة 5 ألو أ0 طلقا 
(؟) هاجع - مسبت - ساكن * 001301 
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"التخيل(') واحد من أعلى الامتيازات(') الخاصة بالإنسان. ويواسطة هذه الملكة 
فإنه يقوم بتوحيد الصور والأفكار السابقة. بشكل مستقل عن الإرادة» ويهذا فإنه يبتدع 
نتائج رائعة وغير مالوفة(9) ويعلق شاعر مثل "حين يول ريختر" #ماطءا8 انهم موول ]١3[‏ 
بقوله "الذى يجب عليه أن يقلب الفكر فيما إذا كان سوف يجعل طابعًا يقول 
نعم أو لا إلى الشيطان الذى معه. فإنه لا يتعدى أن يكون جثة غبية فقط". ورؤية 
الأحلام تقدم إلينا أفضل انطباع خاص بهذه المقدرة. وكما يقول "جين يول" مرة أخرى 
فإن "الحلم فن لا إرادى من الإحساس الشاعرى". والقيمة الخاصة بالنتائج الخاصة 
بتخيلاتنا تعتمد على العدد» والدقة» والوضوح الخاص بانطباعاتنا(؟), 0 قدرتنا على 
الحكم على الأشياء وتذوقنا لما يتعلق بانتقائنا أو رفضنا للتوافقيات!') اللاإرادية» وإلى 
حد ما على قدرتنا الخاصة على القيام بمزجها بشكل إرادى. ويما أن الكلاب والقططء 
والجياد؛ ومن المحتمل جميع الحيوانات العلياء وحتى الطيور['"أترى أحلامًا 
واضحة!2, وهذا يتضح عن طريق حركاتهم والأصوات التى تصدر عنهم, فإنه يجب 
علينا أن نعترف بأنها تحوز على بعض القدرة الخاصة بالتخيل. ولابد من أن يكون 
هناك شىء خاصء هو الذى يتسيب فى أن الكلاب تولول(") فى الليل» وخاصة فى أثناء 
ضوء القمرء بهذه الطريقة الملحوظة والكثيبة!") المسماة بالعواءل') ولا تقوم جميع الكلاب 
بهذا الفعلء ويناء على ما قاله "هوزيئ" 2,1002620 فإنها لا تنظر فى ذلك الوقت إلى 
القمرء ولكن إلى نقطة ثابتة ما قريبة من الأفق. ويرى "هوزيىئ' أن خيالاتهم تكون 


)١(‏ التخيل ع الخيال - - توهم 100 دان ةما 
() الامتيازات 5600/5 
(9) غير مالوف اع/اهلا 
(:) انطياع ممما 
(0) التوافقيات - توليفات - مزائج - تجميعات * 0000000105 
(1) واضح - ملىء بالحيوية » ذا 
(9) يولول * اللا لا 
(4) كآبة - حزن - انقباضية - السوداء - الملتخوليا الماع صواع اا 
(9) عواء » ومالالق8 
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مضطرية عن طريق الخطوط الكفافية غير الواضحة(' للأشياء المحيطة, وتستحضر(") 
أمامهم صورا وهمية: وإذا كان الأمر كذلك فإنه من الممكن تقريبًا أن نطلق على 
مشاعرهم أنها خرافية/”) 

أنا أعتقد أنه من بين جميع الملكات الخاصة بالعقل الإنسانى؛ فإن الجميع سوف 
يعترف بأن “التفكر7؛) سوف يكون على قمتها. ولا يوجد حاليا إلا القليل من 
الأشخاص الذين ينكرون أن الحيوانات لديها بعض القدرة الخاصة بتقدير الأمور. فإنه 
قد يكون من الدائم مشاهدة الحيوانات وهى تتوقف موّقمًا”') . ز:غلب الفكر("), وتتخذ 
قوارًا 9" وإنها لحقيقة ذات معزي أنه كما زابت ذزاسة السلوكيات: الخاضة باى حنزاق 
معين بواسطة أحد علماء التاريخ الطبيعى: كلما زاد ما يعزوه إلى التفكرء وقل ما يعزوه 
إلى الغرائز غير المكتسبة بالتعليم1""! وسوف نرى فى أبواب قادمة أن بعض 
الحيوانات المنخفضة جدا فى المستوى يبدو أنها تتمتع بكمية معينة من القدرة على 
التفكر ولا شك فى أنه كثيرا ما يكون من الصعب التفرقة بين القدرة الخاصة بالتفكر 
وتلكت الخاصة بالفريزة. وعلى سبيل المثال» فإن "الدكتور هايزن"' 65لا13! .:0 فى بحثه عن 
البحر القطبى المفتوح" 568 :2013 60م0 586, قد علق بشكل متكرر على أن الكلاب 
الخاصة به بدلاً من الاستمرار فى جر المزالج(') بشكل جماعى متضام, فإنها تتشعب 
وتتفرق عندما تصل إلى طبقة رقيقة من الجليدء وذلك من أجل أن يكون ثقلها موزعًا 
بشكل أكثر تساويًا. وكثيراً ما كان هذا هو أول تحذير قد يتلقاه المسافرون بأن الجليد 


)١(‏ الخطوط الكفافية غير الواضحة 5 أناه عناو3/ا 
(؟) يستحضر فى الذهن عاناز011 2 
(؟) خرافية »* 55 
(؟) التفكر - تقدير الأمور * 6 
(5) توقف مؤقت * 1 عونم 
(1) يقلب الفكر - يدرس * عططزاع0) 
)١(‏ يتخذ قرارًا - يقرر - يعتزم * ةا 
(4) غير متكسب بالتعليم لعصعقعأاصن عاموعامنا 
(9) مزالج 5605 
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فى طريقه لأن يصبح رقيقًا وخطيرًا . والآن» فهل كان تصرف الكلاب بهذا الشكل ناتج 
عن القجرية الخاصة بكل فرد منهاء أم نتيجة لاقتدائها بالكلاب الأكبر سنا والأكثر 
حكمة: أم نتيجة لسلوك موروثء وهذا يعنى نتيجة للغريزة؟. وقد يكون من المحتمل أن 
تكون هذه الغريزة قد نشأت منذ الزمن البعيد فى الماضىء عندما تم استخدام الكلاب 
لأول مرة بواسطة السكان الأصليين فى سحب مزاليجهم: أو أن الذئاب القطبية» وهى 
الأصل الأبوى(') لكلاب الإسكيموء من الممكن أن تكون قد اكتسبت غريزة ما تدقعها 
إلى عدم مهاجمة فريستها فى صورة قطيع مضمومء عندما تكون فوق جليد رقيق. 
تحن نستطيع فقط أن نحكم عن طريق الملايسات التى تم تحت تأثيرها القيام 
بالأفعال. سواء كانت نتيجة للغريزة, أو للتفكر. أو نتيجة لمجرد التداعى فى الأفكار(') 
ومع ذلك. فإن هذا المبدأ الأخير مرتبط بشكل حميم جدا مع القدرة على تقدير 
الأمور. وقد تم تقديم حالة غريبة بواسطة "الأستان موبيوس” وداذم810 .)8,0 [""أخاصة 
بأحد أسماك الكراكى("., المنفصل عن طريق صفيحة من الزجاج عن مربى مائى؛) 
مجاور مملوء بالأسماكء والذى كثيرًا ما كان يقوم بالاندفاع بعنف شديد ضد هذه 
الصفيحة الزجاجية محاولاً الإمساك بالأسماك الأخرى؛ إلى درجة أنه كان يفقد 
الصواب") تمامًا فى بعض الأحيان. وقد داومت سمكة الكراكى على هذا المنوال لمدة 
ثلاثة أشهرء ولكنها تعلمت الحذر فى النهاية. وتوقفت عن عمل ذلك. ثم بعد ذلك تمت 
إزالة الصفيحة الزجاجية» ولكن سمكة الكراكى لم تقم بمهاجمة تلك الأسماك بعينهاء 
بالرغم من أنها قد كانت تقوم بالتهام الأسماك الأخرى التى تمت إضافتها فيما بعد, 
فقد كانت فكرة الصدمة العنيفة مرتبطة بشكل قوى فى عقلها الواهن, مع المحاولة التى 
قامت بها مع جيرانها السابقة. وإذا كان لإنسان بدائى لم يسبق له على الإطلاق رؤية 


)١(‏ الأصل الأبوى * »5001 -أمعيوم 
(") التداعى فى الأفكار * 5 !0 285501211005 
(؟) سمك الكراكى: سمك نهرى ذو رأس طويل مستدق الطرف عام 
(4) مربى مائى: حوض صنع لحفظ أو تربية الأسماك والكائنات النباتية : ان 03م 
(5) يفقد الصواب يالك 
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نافذة كبيرة من الزجاج المسطح. أن يندفع فى اتجاهها ولو مرة واحدة: فإنه سوف 
يقوم لمدة طويلة بعد ذلك بربط الصدمة مع إطار أى نافذة؛ ولكنه بطريقة مختلفة تمامًا 
عن سمكة الكراكىء؛ فإنه من المحتمل أن يقوم بتقليب الفكر فى الطبيعة الخاصة بهذا 
العائق» ويكون على حذر تحت الملايسات المناظرة. أما مع القرود. كما سوف ترى الآن» 
فإن أى انطباع مؤلم أى حتى مجرد غير ملائم؛ نتيجة لتصرف قد تم القيام به فى وقت 
ماء هى فى بعض الأحيان كاف لمنع الحيوان من تكرار القيام به. وإذا قمنا بعزى هذا 
الأحكاوف الموكود نتن القرف وسيعة الكراكى بشكل منفرد إلى أن التداعى فى الأفكار 
قد كان قويا بشكل أكبر وأكثر دوامًا فى أحدها عنه فى الآخرء بالرغم من أن سمكة 
الكراكى كثيرًا ما تلقت قدرًا أكبر من الأذى» فهل نستطيع أن نثبت فى حالة 
الإنسان أن الوجود لفرق مماثل ينم ضمئًا على الحيازة على عقل مختلف بشكل 
جوهرى؟. 

يقص علينا "هوزيى”!؟"!» أنه فى أثناء قيامه باجتياز سهل واسع وقاحل فى 
'"تكساس" 5©6«85, فإن الكلبين الخاصين يه قد عانا بشكل كبير من العطشء وأنهما قد 
قاما فيما يتراوح ما بين ثلاثين إلى أربعين مرة بالاندفاع إلى أسفل الأغوار!') بحنًا عن 
الماء. وهذه الأغوار لم تكن أودية» ولم يكن هناك أى أشجار فيهاء أو أى اختلاف آخر 
فى الحياة النباتية» ويما أنها قد كانت جافة تمامًا فإنه لا يمكن أنه قد كان هناك أى 
رائحة لآرض رطبة. فالكلاب قد تصرفت وكأنها تعلم أن أى انخفاض فى الأرض يقدم 
لها أفضل فرصة للعثور على الماء. وقد شاهد 'هوزيى' فى كثير من المرات» نفس 
التصرف فى حيوانات أخرى. 

لقد شاهدتء وأجرؤ على القول بأن آخرين قد شاهدواء أنه عندما يتم إلقاء أحد 
الأشياء الصغيرة على الأرض أبعد من متناول أحد الأقيال الموجودة فى حدائق 
الحيوانات» فإنه يقوم بالنفخ من خلال خرطومه على الأرض الموجودة خلف هذا الشىء؛ 
وذلك لأن التيار الهوائى المنعكس على جميع الجوانب يقوم بدفع هذا الشىء إلى المدى 


)١(‏ غور لدو اونا 
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الذى يستطيع أن يصل إليه. وقد قام أيضًا خبير مشهور فى علم الأعراق البشرية هو 
'السيد وستروب' ممهمء:5ع/لا .101 بإخبارى بأنه قد شاهد فى "فيينا" 1608لا ديا يفتعل 
بشكل متعمد تيار باستخدام كف يده فى بعض من الماء الذى كان قريبًا من القضبان 
الخاصة بقفصه. وذلك بغرض سحب قطعة طافية من العيش إلى نطاق تناوله. وهذه 
التتصرفات الخاصة بالفيل والدب من الصعب أن نعزوها إلى الغريزة أو السلوك 
الموروث؛ وذلك لأن من شانها أن تكون قليلة الفائدة لحيوان موجود فى البيئة الطبيعية. 
وهكذاء فما الفرق بين مثل تلك التصرفات عندما يتم إنجازاها بواسطة إنسان غير 
متمدين(), أو بواسطة واحد من الحيوانات العليا؟. 


فى شين سق الأحيان'ما يعفر الانسان النداكن والكلن على الامعلي أحد 
المستويات المنخفضة:؛ والتطابق تحت تأثير مثل هذه الملايسات قد أصبح مرتبطًا فى 
أذهانهم. وأى إنسان متحضر من المحتمل أن يقوم بإجراء بعض الافتراضات العامة(") 
المتعلقة بالموضوع, ولكن نتيجة لجميع ما نعلمه عن البدائيينء فإنه من المشكوك فيه إلى 
أقصى حد إذا ما كان من شأنهم القيام بذلك: وبالتاكيد فإن أى كلب لن يقوم بذلك. 
ولكن الإنسان البدائى» مله مثل أى كلب» سوف يقوم بالبحث بنفس الطريقة: بالرغم 
من تكرار إصايته بخيبة الأملء وفى كليهما فإن الموضوع يبدى بشكل متساو أنه 
تصرف ناتج عن التفكرء سواء تم أى لم يتم وضع أى افتراض عام متعلق بالموضوع 
بشكل واع أمام العقل!*"! . ونفس الشىء من شأنه أن يتطبق على الفيل والدب اللذين 
يقومان بافتعال تيارات فى الهواء أو الماء. والإنسان البدائى من شأنه بالتأكيد ألا يكون 
عاًا ولا مهتما بماهية القانون الذى تم به إحداث التحركات المرغوب فيهاء إلا أن 
تصرفه من شأنه أن يكون موجها بواسطة عملية بدائية من القدرة على التفكرء هى 
بالتاكيد مل مايقوميهالفيلسوف فى أثناء مسلسلته الطويلة من 
الاستنتاجات. ولا يوجد شك فى أنه سوف يكون هناك هذا الاختلاف يينه وبين أحد 
الحيوانات العلياء إلى حد أنه قد يقوم بالاهتمام بملابسات وظروف أكثر بساطة بكثير» 


)١(‏ غير متمدين - غير متعهد * ةاناعملا 
)١(‏ افتراض عام »+ 60 أأق0مممم لهعمعء0 


وأن يكون من شأنه أن يلاحظ أى ارتباط موجود بينهم بعد تجرية أقل بكثيرء وهذا من 
الخاصة بأحد أطفالى؛ وعندما كان يبلغ حوالى أحد عشر شهرا من العمرء وقبل أن 
يصبح قادرًا على نطق كلمة واحدة؛ فإننى كنت أصطدم باستمرار بالسرعة الكبيرة, 
وذلك بالمقارنة مع أكثر الكلاب التى عرفتها ذكاءً. ولكن الحيوانات العليا تختلف بنقس 
الطريقة تمامًا فى هذه القدرة الخاصة بالتداعى فى التفكير عن تلك المنخفصة فى 
المستوىء مثل سمك الكراكى: بنفس القدر الموجود فى تلك القدرة الخاصة يعقد 
الاستنتاجات(') والخاصة بيقوة الملاحظة() . 

عن طريق التصرفات التالية الخاصة بالقرود الأمريكية» التى تقع فى مستوى منخفض 
بالنسبة إلى رتبتها. ويقرر 'رنجر". وهى أكثر المراقبين دقة, أنه عندما قام بإعطاء بعض 
البيض لأول مرة إلى قروده فى 'ياراجواى”'., قامت يتحطيمه, ويهذا الشكل فإنها فقدت 
الكثير من محتوياته, ثم بعد ذلك قامت بطرق أحد الأطراف ضد أحد الأجسام الصلبة, 
وقامت بانتزا ع القطع الخاصة بالقشرة بأصايعها. ويعد أن يجرحوا أنفسهم لمجرد مرة 
واحدة بأى أداة حادة فإنهم لا يقومون بيلمس هذه الأآىراة مرة أخرى, أو كانوا 
يقومون بتناولها بأكبر قدر من الاحتراس. وكان كثيرا ما يتم إعطائها قطعا من السكر 
ملفوفة فى الورق؛ وكان 'رنجر" يقوم أحيانا بوضع أحد الزنابير!") الحية فى الورق, 
لمرة واحدة . كانوا دائمًا ما يمسكون أولاً باللفافة بالقرب من آذانهم لكى يستبينوا 
أى حركة بداخلهال'"! 


101 عقد الاستنتاجات » 5 وهات‎ )١( 
05 (؟) قوةالملاحظة » 0م‎ 
زنبور - ديور مكة الا‎ )'( 
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الحالات التالى سردها تتعلق بالكلاب. فقد قام "السيد كولكهون” «ناهطدوامك .مالا 
بإصابة أجنحة!(') انين تين من البط الوحشىء اللتين تم سقوطهما على الجانب الآخر 
هن مسعترع مات وقامت كليقة المسترجة؟) بمحاولة جلب كليهما مرة واحدة, 
ولكنها لم تنجح: وعندئذ قامت, بالرغم من أنه لم يعرف عنها الإطلاق قبل ذلك 
أنها قادرة على الإيذاء» بقتل إحداهما بشكل متعمدء وقامت بجلب الأخرى, ثم عادت 
من أجل إحضار الطائر الميت. و"العقيد هاتشنسون" مه5مااءانالا .01© يروى عن اثنين 
من الحجلان(" اللذين قد تم إطلاق النار عليهما فى وقت واحد,ء وتم قتل أحدهماء 
وجرح الآخرء وركض هذا الآخر بعيداء وتم إمساكه بواسطة الكلبة المسترجعة التى عند 
عودتها مرت على الطائر الميت» و'توقفت, ومن الواضح أنها كانت متحيرة بشكل كبير» 
وبعد محاولة أو محاولتين. وعندما وجدت أنها لن تستطيع أن تقوم بالتقاطه 
بدون السماح للطائر مهيض الجناح بالهربء فإنها تروت لبرهة؛ ثم قامت بشكل متعمد 
بقتله عن طريق القيام بقضمه بشدة:؛ ثم قامت بعد ذلك بجلب كليهما مع بعضهما. 
وقد كانت هذه هى المرة الوحيد المعروفة عن قيامها بالإضرار بأى طريدة مصابة". 
ونحن لدينا فى هذه الحالة تفكرًا ولو أنه ليس مثاليا بشكل كامل. وذلك لأن الكلبة 
المسترجعة كان من الممكن أن تجلب الطائر الجريح أولاً. ثم تعود بعد ذلك للطائر الميت, 
كما حدث فى الحالة الخاصة بالبطتين الوحشيتين. وأنا أقدم الحالتين السابقتين 
على أساس الاعتماد على الأدلة الخاصة ياثتين من الشهود المستقلين عن بعضهماء 
ولأنه فى كلا الحالتين» فإن الكلاب المسترجعة:, بعد التروى: قد تحررت من سلوك: 
متوارث بواسطتها (وهى الخاص بعدم قتل الطريدة المسترجعة)؛ ويسبب أنها قد عرفت 
مدى القوة التى من المحتم أن تكون عليها ملكتها التفكيرية لكى تقوم بالتغلب على 


)١(‏ أصاب جناح » 0عو ملالا 
)١(‏ كلب مسترجع - مسترد (و00) ماع86 
(؟) طائر الحجل فاعسا 


سوف أقوم ياختتام كلامى باقتياس تعليق تقدم به 'هامبولدت” لعاف *لزياانها 
المشهور!"”'!] سائقى البغال(') فى أمريكا الجنوبية يقولون "إنى لن أعطيك البغل الذى 
خطوته أكثر سهولة» ولكن ا861008: 5835 هاء أى اليغل الذى يقدر الأمور على أفضل 
وجه". وكما يضيف "هذا التعبير الشائع» الذى أملته التجربة الطويلة, يخالف النظام 
الخاص بالآلات المتحركة""). ريما يشكل أفضل من المجادلات الخاصة بالفلسفة 
التتحزيرية!"”. ويالرغم من ذلك فإن بعض الكتاب مازالوا إلى الآن ينكرون أن 
الحيوانات العليا لديها أى قدر ضئيل من القدرة على التفكرء وهم يسعون إلى الابتعاد 
بالتعليل» بما يبدو لى أنه مجرد حشو كلامآ" , لجميع مثل تلك الحقائق التى تم 
تقديمها. 
الركسة: تتم تتمتع بالبعض القليل من الغرائز المشتركة فيما 5 إاقإن الجميع لذي تفن 
المواس: والبديييات!):والأخاسيين: فى ضسوزة تفن الأهواة!") والمشنناعز1") 
والانفعالات!). حتى تلك الأكثر تعقيدًاء مثل الغيرة(). والشك("). والمنافسة("'), 
والإقرار بالفضل'''), والشهامة("')؛ وهى تقوم بممارسة الخداع('' , وتنزع إلى 


)١(‏ سائق اليغال - البغال تععاع اناا 
(5) الآلات المتحركة 5 اعم لم21 امم 
(1) الفلسفة التحزيرية: الخاصة بالتوقعات * لإلامه5ماتطام عاتأهاناععم5 
(:) بديهيات: جميع بديهة أى بداهة » 5صه| ]اناما 
(5) الأهواء - الرغبات »* 5 5 
(1) المشاعرح- الميول * حليك كتلاه 
(0) الانفعالات + 2005 
(6) الغيرة - حسد - حرص - يقظة شديدة لا5نام0ا عل 
(9) الشك - اشتباه - شيهة - ريبة مم55 
(١)المنافسة‏ - محاكاة + مأ نامرع 
(١1)الإقرار‏ بالفضل غ0 
)00 يه - رحابة الصدر - سماحة التفكير لاأأصم امقصو3/ا 

06 خداع - غش - مماطة 1أع0‎ )٠7 
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الانتقام!'). وهى فى بعض الأحيان تكون سريعة التأثر(") بالسخرية(). وحتى إنه يوجد 
لديها حس للدعابة!'). وهى تشعر بالدهشة*) والفضول!), وتتمتع بنفس الملكات 
الخاصة بالمحاكاة(", والانتباه"). والتروى(), والاختيار!١'),‏ والذاكرة(١'),‏ والتخيل(؟"), 
والتداعى فى الأفكار("", والتفكر(''), مع أن ذلك يكون بدرجات غاية فى الاختلاف. 
والأفراد التابعة لنقس النوع تتدرج فى الذكاء(؟') من اليله0') الكامل إلى الذكاء 
العالى. 0 أنَضنا قابلة للخيل/''؛ مع أن ذلك بشكل أقل بكثير عنه فى حالة 
الأشفاذ 1 'ادوبالرغرمن :ذلك فالمعيد فق الكفاة يصدرون على أن الإنسان مفصيول 
بواسطة حاجز لا يمكن تخطيه عن جميع الحيوانات الأقل فى المستوى فيما يختص 
بملكاته الذهنية. وقد قمت فى الماضى بجمع مجموعة تزيد عن العشرين من مثل هذه 
الأقوال المأثورة/'), ولكنها بدون قيمة تقريبًاء وذلك لأن اختلافها العريض وعددها 


)١(‏ ينزع إلى الانتقام - منتقم - حقود الاأعومعيع8 
(؟) سريع التأثر - عرضة إلى - قايلة ل عاط امع 550 
(؟) السخرية عانا 81016 
(؟؛) حس الدعابة - روح الفكاهة 7لا 70اناط أ0 ©5605 
(5) الدهشة - العجب تان ءانا 
(1) الفضول - حب الاستطلاع لاأأك هنا 
(") المحاكاة - تقليد موأ اما 
(8) الانتباه - عناية - اهتمام لامع 1م 
(9) التروى - تأنى ما 
)٠١(‏ الاختيارح الاصطفاء ع0 
)١١(‏ الذاكرة > التذكر بصع اا 
)1١(‏ التخيل - خيال موأ مأاوهصا 


(؟١)‏ التداعى فى الأفكار - ترابط - تصادق - ترابط - تزامل 5 أ0 نمأل أه6550/ 
)١5(‏ التفكر > التقدير للأمور: إعمال الفكر يناءً ء على مبررات واس تاها 
)١١(‏ الذكاء - الفطنة - القدرة على التفكير أععااعاما 
)١1(‏ البله - العته /ااأاتععطما 
(1) خبل - اختلال العقل اأأصودصا 
)1١0(‏ أقوال ماأثورة مم 


الكبير يثبت الصعوية: إذا لم يكن الاستحالة» لمحاولة عمل مجموعة كاملة منها. وقد تم 
التاكيد على أن الإنسان وحده هو القادر على التقدم الارتقائى!'), وأنه هى الوحيد الذى 
يستخدم الأدوات أو النارء ويقوم بتهجين الحيوانات الأخرىء أو يقوم بحيازة الممتلكات, 
ةا ليوك حيوان لديه القدزة على التفكين الكمريدى!") أى تكويق المقاهيم الغامة!"), 
وأنه صاحب حساسية ذاتية(؟) ولديه إدراك شامل!*) لنفسه. وأنه لا يوجد حيوان 
يستخدم لفة؛ وأن الإنسان وحده هو الذى لديه إحساس بالجمالء وأنه هو المءعرض 
للنزوات(). ولديه الشعور بالعرفان بالجميل!"). وبالغموض7". وهو الذى يؤمن بوجود 
إله. أو أنه الموهوب7') بضمير!١')‏ وأنا سوف أخاطرا'') بتقديم بعض التعليقات على 
الأكثر أهمية وتشويقًا من بين تلك النقاط. 

لقد أصر "رئيس الأساقفة سومضر" 1086,6نا5 مهلاذأططء:8 فى اناقنة [١"اهلى‏ أن 
الإنسان وحده هو القادر على التحسن الارتقائى. أما كون أنه قابل للتحسين بدرجة 
أكبر ويسرعة أكبر بشكل لا يقارن عن أى حيوان آخرء فإنه أمر معترف به بدون أى 
معارضة: وذلك يرجع بشكل أساسى إلى قدرته على الكلام وعلى نقل معرفته المكتسبة 
إلى الآخرين. أما مع الحيوانات؛ وعندما ننظر أولاً إلى الفردء فإن أى شخص قد كانت 
لديه أى تجربة فى نصب الشراكء يعلم أنه من الممكن الإمساك بالحيوانات اليافعة 
بشكل أسهل من المتقدمة فى العمرء وأنه من الممكن لأحد الأعداء أن يقترب منها بشكل 


)١(‏ التقدم الارتقائى أمع م01 ممما علاأووعرومرم 
(') التفكير التجريدى * موناعة 65م 
(؟) المفاهيم العامة » 0606265 
(:) صاحب حساسية ذاتية - واع لذاته - خجول * 05 --|56 
(0) يستوعب - يدرك بشكل شامل * لمعطع ممه 
)١(‏ نزوة - هوى مفاجئ - تقلب الرأى - الحولية » 1م00 
(0) العرقان بالجميل - الإقرار بالفضل ل 
(0)الشعور بالفموض - السرية * لالع 1ك لاا/ا 
(9) موهوب - ممنوح * لع باصعا 
)٠١(‏ الضمير »* 00005 
)١١(‏ يخاطر - يجازف 0 


اهل يكثير: وحتى عندما يقفلق الأمن يحنوانات متقدطة ف العمن فاه من السككيل 
الأسمناك بالعدة الكين متها فى تقين المكان وق ذقين الصنت من الشراك أو للقضناء 
عليها باستخدام نفس الصنف من السموم, مع العلم بأنه من المستحيل على الجميع أن 
يتشاركوا فى تناول السمء وأنه من المستحيل على الجميع أن يتم الإمساك بهم فى أحد 
الشراك. فإنه من المحتم أنهم يتعلمون الحيطة عند مشاهدة أنه قد تم الإمساك أو 
تسميم زملائهم. وفى أمريكا الشمالية» حيث جرت مطاردة الحيوانات ذات الفراء منذ 
وقت طويلء فإنها تبدىء بناء على المشاهدة الإجماعية لجميع المراقبين» كمية لا تصدق 
تقرينا من الحضافة!'): والحذن والمكر("), ولك الصنين بوراسشطة القتراك قن كان 
مستمرا هناك لفترة طويلة» لدرجة أنه من المحتمل أن تكون الوراثة قد أصبح لها دور. 
ولقد تلقيت العديد من التقارير عن أنه عندما كان يتم تركيب أسلاك إرسال الكتاية عن 
بعد(") لأول مرة فى أى منطقة» فإن الكثير من الطيور كانت تقتل نفسها بالطيران فى 
اتجاه الأسلاك. ولكن بعد مرور سنوات قليلة جداء فإنها تعلمت أن تتجنب هذا الخطرء 
ويبدى أن ذلك قد تم عن طريق رؤية مقتل رفاقهال"'! . 

إذا نظرنا إلى أجيال متعاقبة» أى إلى العرق» فإنه لا يوجد هناك شك فى أن الطيور 
والحيوانات الأخرى يتم لها بالتدريج كل من اكتساب وفقدان الحذر/) فى علاقتها 
بالاتسباق: أ بالأعداء الآخرى!"'!.وهذا الحدن«التاكيد فى الجزة الركسى مته عبارة 
عن سلوك أو غريزة موروثة؛ ولكن فى جزء آخر منه نتيجة للتجربة الشخصية. ويصرح 
مراقب جيدء هو “ليروى" لاه8ا [؛"!. أنه فى المناطق التى يتم فيها صيد الثعالب بشكل 
كبيرء فإن اليافع منهاء عندما يقوم بمغادرة جحوره لأول مرةء: يكون بلا جدال أكثر 
احتراسا بكثير عن تلك المتقدمة فى السن الموجودة فى مناطق لا يتم فيها مضايقتها 


52026111 الحصافة‎ )١( 
© (9)اللكر فاليا‎ 
1 (؟) إرسال الكتابة عن بعد - التلغراف - الإرسال اليرقى امهعوعء‎ 
0 حذر - احتراس ممأأناة‎ )4( 


كلابنا الداجنة قد انحدرت من الذئاب والضباعأ* "أ ويالرغم من أنه من المحتمل 
الااتكوة قو ازوانت من (تاحية الكزةوين اللحخمل انها قد خسرت معحن الشى من 
جهة الاحتراس والشكء فإنها قد تقدمت بالتأكيد فى صفات معنوية معينة, مثل التعلق,» 
والجدارة بالثقة('), والطبع» ومن المحتمل فى الذكاء(') العام. وقد قام الفار الشائّع 
بالهزيمة والتغلب على العديد من الأنوا ع المختلفة الأخرى فى جميع بقاع أوروياء وفى 
أجزاء من أمريكا الشمالية» ونيوزيلنداء وحديكًا فى جزيرة 'فورموزا" 500058: علاوة 
على أرض الصين القارية. ويعزو "السيد سوينهو" عهطداسة مز[ 
الحالتين الأخريين» الانتصار الخاص بالفار الشائع على "فار كونينجا"() كبير الحجم, 
لتفوقه فى المكر والدهاء. وهذه الخاصية الأخيرة من المحتمل أن تعزى إلى اعتياده على 
الاستخدام لجميع ملكاته فى سبيل تجنب استئصال!؛) شاقته بواسطة الإنسان, 
علاوة على القضاء بشكل مستمر على الفئران الأقل مكرًا أى ضعيفة العقل بواسطته. 
ومع ذلكء فإنه من المحتمل أن يكون النجاح الخاص بالفار الشائع هو نتيجة 
لأنه قد كان حائرًا على درجة أكبر من الدهاء عن الدرجة الموجودة فى الأنوا ع المماثلة 
له قبل أن يصبح معاشرًا*) للإنسان. ولكى يتم التأكيد بناء على الحجج والبراهين, 
وبشكل لا يعتمد على دليل مباشرء أنه لم يوجد حيوان على مدى العصور قد ارتقى 
فى درجة الذكاء أو فى الملكات الذهنية الأخرىء فإن ذلك يتأتى بمثابة التنصل من 
المسالة الخاصة بتطور الأنواع. ونحن قد رأيناء بناء على ما أدلى به "لارتيت' 1364 
أن الحيوانات الثديية الموجودة حاليا والتابعة للعديد من الرتب لديها أدمغة أكبر فى 
الحجم عن نماذجها البدائية') التابعة للمرحلة الجيولوجية الثالثة(") 


الذق قاغ يوضفت 


1 الجدارة بالثقة 015 - 51لا‎ )١( 
(؟) الذكاء ممص وأااعاما‎ 
(؟) فار كونينجا »* 2 صأضه نالا‎ 
استتصال - اقتلاع - محو مت م1عاع‎ ):( 
006 يعاشر‎ )5( 
النموذج أو النمط البدائى أو الأصلى ممم‎ )1( 
1 المرحلة الجيولوجية الثالثة (©5139) لانولمع‎ )9 
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كثيرًاً ما يقال إنه ليس هناك حيوان يقوم باستخدام أى أدوات» ولكن الشمبانزى 
فى البيئة الطبيعية يقوم بفتح أى ثمرة محلية» مماتلة بعض الشىء لثمرة الجوز 
باستخدام أحد الصخور!"" وقد قام "رنجر!*'! بسهولة بتعليم قرد أمريكى أن يقوم 
بهذه الطريقة بفتح جوز النخيل!') الصلبء ويعد ذلك فإنه قام بدافعه الذاتى 
باستخدام الصخور لفتح الأنواع الأخرى من ثمار الجوزء علاوة على الصناديق. وقام 
بنفس الطريقة أيضا بإزالة قشرة الفواكة اللينة التى كان لها مذاق غير مستساغ. وتم 
تعليم قرد آخر أن يقوم بفتح الغطاء الخاص يصندوق كبير باستخدام عصاء ويعد ذلك 
فإنه قام باستخدام العصا كرافعة!') لتحريك الأجسام الثقيلة» وأنا قد شاهدت بنفسى 
قرد أورانج يافع يقوم بوضع عصا بداخل أحد الشقوقء ويقوم بزلق يده إلى الطرف 
الآخرء ذم ينوم باستخدامها بالطريقة الصحيحة كرافعة. ومن المعلوم جيدًا عن الفيلة 
التصرف قد تمت مشاهدته فى أحد الأفيال الموجودة فى البيئة الطبيعيةل""! وأنا قد 
رأيت قردة أورانج يافعة» كلما ظنت أنه سوف يتم ضريهاء فإنها كانت تقوم بتغطية 
وحماية نفسها ببطانية أو يبعض القش. وفى هذه الحالات العديدة فإنه تم استخدام 
صخور أى عصى كأدوات(), ولكنه قد تم استخدامها أيضًا كأسلحة. ويقرر "برهه'[:*], 
بناء على ما نقله عن الرحالة المشهور "شيمير" “6م1©6اء5: أنه فى "الحبشة" -أوولاطم 
3 عندما تنحدر قرود البابون التابعة لواحد من الأنواع (الرياح الجيلادى)!؟) بأعداد 
كبيرة من الجبال لكى تنهب الحقولء فإنها فى بعض الأحيان تواجه جحافل تابعة لنوع 
آخر (الرباح المقدس)(“. وعندئذ ينشب القتال. فتقوم القردة "الجيلادية” بدحرجة 
النوعينء وهم يحدثون شبِكَنَها هائلاً بالاندفا ع بغفضب شديد نحو بعضهما اليعض. 
وعتدما كان "برهم بصحبية "دوق كويورج - جوثا" 152ه6-ونباطمك أه عكانام, 


)١(‏ جوز النخيل - (جوز الهند) * 5أنام-صلهط 
(؟) رافعة - مخل - عتلة #عاع | 
(؟) أداة أمعممعامما 
(5) الرباح الجيلادى: (اسم محلى) * 3 قناطع 0 
(5) الرباح المقدس: (من معيودات الفراعنة) * 20/5 قط 5نامع 0 


اليايون فى "ممر منسا' 8168058 4ه 5355 فى الحبشة. وقامت قرود اليايون بالرد 
بدحرجة عدد كبير من الصخور من قمة الجبل, البعض منها كان كبير الحجم مثل رأس 
الإنسان, مما دقع المهاجمين إلى اللجوء إلى الانسحاب بعجالة: وتم غلق الممر بالقعل 
ليعض الوقت فى وجه القوافل. والشىء الذى يستحق الملاحظة هو أن تلك القرود قد 
تصرفت هكذا بشكل منسجه!(') وقد شاهد "السيد والاس !فى ثلاثة من المناسبات 
إناث الأورانج بمصاحية صفارهاء, تقوم 'يتحطيم الأغصان والثمرة الشائكة الكبيرة 
الخاضة يشحرة الا 1 بكل ا الخاصة بالغضب الشديد» متسببين فى وابل 
فى مرات متكررة. فإن الو ا 0 
زان الرجاء الصالع الذى قا يتحصين الطين لهذا الفرض؛ 

لقد اعتاد أحد القرود الموجودة فى الحدائق الحيوانية» والذى كان لديه أسنان 
ضعيفة:؛ أن يقوم بكسر ثمار الجوز لفتحها بواسطة إحدى الصخورء وقد أكد لى 
ولكن هذه الفكرة شائعة لكل كلب فيما يتعلق بإحدى العظام, ولمعظم أى جميع طيورنا 
فيما يتعلق بأعشاشها. 

يعلق "دوق أرجيل" االاو/ة 4ه مكان9 [" 1 أن التشكيل!*) الخاص بأى أداة من أجل 
فرعن كاض :شي اخباض هالإتسسان يشكل مظلق: وه يعكين أن هذا يشكل فاضيلا 


)١(‏ بشكل منسجم - بشكل منتظم * ع0 ما 
(؟) شجرة دوريان: فى جزر الهند الشرقية, لها ثمرة شوكية صلبة ‏ (0005أ] 2168 وأ]نانا) ع8 130]داما 
)١(‏ المكلية لإأرع ورم 
(:) تشكيل لصم اطة3 لآ 
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واسعًا بشكل لا يمكن قياسه بين الإنسان والبهائه(') وشك فى أن هذا فارق على قدر 
كبير من الأهمية» ولكن يبدى لى أن هناك الكثير من الحقيقة فى اقتراح "السير ج. 
لويوك"!"؟!, الخاص يأنه عندما قام الإنسان البدائى باستخدام أحجار الصوان لأول 
مرة من أجل أى غرضء فإنه قد قام بشكل غير مقصود بتشظيتها(", وأنه قد قام بعد 
ذلك باستخدام الأجزاء المكسورة الحادة. ومن هذه الخطوة فإنها سوف تكون خطوة 
صغيرة لكى يقوم بكسر أحجار الصوان عن قصدء وليست خطوة واسعة لكى يقوم 
بتشكيلها بشكل بدائى. ومع ذلك؛ فإن هذا التقدم الأخير قد يكون قد اقتضى مرور 
عصور طويلة؛ إذا كان لنا أن نحكم بالفترة الزمنية الشاسعة من الزمن التى مرت قبل 
أن يتجه الناس التابعين للعصر الحجرى الحديث!") إلى شحذ/؛) وصقل”) أدواتهم 
الحجرية. وكما يستطرد "السير ج. لوبوك" أيضاء فإنه فى أثناء عملية كسر أحجار 
الصوانء فإن من شان ذلك انيعاث ومضات من الشرر("), وفى أثناء عملية شحذهم 
فإن من شأن ذلك استنباط كمية من الحرارة. ويهذا الشكل فإن الطريقتين المعتادتين 
الخاصتين 'بالحصول على النار قد تكون تلك هى نشأتهما". والطبيعة الخاصة بالنار 
من شنانها أن تكؤن.معروفة فى الكثين من" المناطق البركانية؛ وفتى الأماكن التى أحَيانا 
ما تسيل فيها الحمم البركانية فى خلال الغابات. والقرود غير المذيلة الشبيهة 
بالإنسان, التى من المحتمل أن تكون منقادة بواسطة الغريزة» تبنى لنفسها مصاطب 
مؤقتة, ولكن بما أن العدد الكبير من الغرائز محكوم بواسطة المقدرة على التفكرء فإن 
الغرائز التى فى غاية البساطة؛ مثل تلك الخاصة ببناء المصاطبء قد يتم إدراجها 
بالفعل فى نطاق التتصرف الإرادى(") والواعى. ومن المعلوم عن الأورانج أنه يقوم 


)١(‏ اليهائم 5ر8 
(؟) يشظى: يحطم إلى شظايا :ع امه 106 
(؟) العصر الحجرى الحديث - النيوليثى عم علط أامعلم 
(4) يشحذ فيل 
(5) يصقل طؤاامص 
(1) ومضات من الشرر 5 م5 
(0) إرادى لسقأصياه/ا 


بتغطية نفسه فى الليل بأوراق شجر الباندانوس('), ويقرر "يرهم' أن أحد قرود البابون 
الخاصة نة كان معنادا على تحمابة نفسية'من:خرارة القيمس مواسشطة "القاء:حخصييرة من 
القش فوق رأسه. وفى تلك السلوكيات العديدة المختلفة, فإنه من الممكن لنا أن نرى 
الخطوات الأولى فى اتجاه اليعض من أكثر المهارات(') بساطة مثل البناء والكساء 
البدائي» كما قد بدأت فيما بين الجدود العليا المبكرة للإنسان. 


التجريد2, وتكوين المفاهيم العامة), والوعى الذاتى7, والفردية الذهنية") 


قد يكون من الصعب على أى شخص حتى ولى كانت لديه معرفة أكثر مما لدى, 
أن يحدد إلى أى مدى تظهر على الحيوانات أى آثار تنم عن تلك القدرات الذهنية. وهذه 
الصعوية تنبع من استحالة الحكم على ما الذى يمر فى خلال الذهن الخاص بأى 
حيوان؛ وأيضا من الحقيقة الخاصة بأن الكتاب يختلفون إلى مدى بعيد فى المعنى الذى 
يعزونه إلى الاصطلاحات السايق ذكرهاء وهذا من شأته أن يتسيب فى زيادة 
الصعوية. وإذا كان للشخص أن يحكم بناء على المقالات المختلفة التى قد تم نشرها 
مؤخراء فإنه يبدو أن أكبر توكيد قد تم وضعه على الغياب التام المفترض فى الحيوانات 
للقدرة الخاصة بالتجريدء أو لتكوين مفاهيم عامة. ولكن عندما يرى أحد الكلاب كلبًا 
آخر على مسافة منه, فإنه من الواضح فى الغالب أنه يدرك" أنه كلب بشكل 
تجريدى7"). وذلك لأنه عندما يصبح على مسافة أقرب فإن سلوكه الكلى يتفير 
فجةة إذا كان الكلب الآخر قد كان صديقًا . وقد علق كاتب حديث: على أنه فى 
جميع مثل هذه الحالات, فإنه ضرب من ضروب الافتراض الخالصء التأاكد من أن 


)١(‏ أشجار الباندانوس: طبقة من النباتات الاستوائية فى الملايو نام لمم 
)0( مهارات +* 5م 
(") التجريد موناعة 51م 
(4) تكوين المفاهيم العامة »* 5 066062 
(5) الوعى الذاتى * 5005-|56 
(1) الفردانية الذهنية » /اأأل2 نال ألاالما أحامعاا 
(7) يدرك - يعى مازع 0ر0 
(6) تجريديا - بشكل تجريدى أع3 2651 علا ما 


التصرف الذهنى(') ليس بشكل أساسى من نفس الطبيعة؛ فى الحيوان كما هو فى 
الإنسان. فإذا كان أى منهما يقوم بتحويل ما يعيه بواسطة حواسه إلى مفهوم ذهنى, 
فإن كلاهما يقوم بذلك!' '! . وعندما كنت أقول لكلبتى من فصيلة التريير!") بصوت 
متلهف (وأنا قد قمت بهذه المحاولة فى مرات عديدة): "هياء هياء أين الشىء؟" فإنها 
على الفور كانت تأخذ هذا على أساس أنه إشارة إلى أن هناك شىء فى سبيله إلى أن 
يتم مطاردته؛ وفى العادة فإنها كانت تنظر بسرعة فى أول الأمر فى جميع الاتجاهات 
المحيطة» ثم تندفع بعد ذلك إلى داخل أقرب أجمة متشابكة, لكى تتشمم أثر أى طريدة, 
ولكنها عندما لا تجد شينًاء فإنها كانت ترفع بصرها إلى أى شجرة مجاورة بحفًا عن 
أى سنجاب(") وهكذا فهل لا تقوم هذه التصرفات بالإظهار بشكل واضح أنه قد كان 
لديها فى ذهنها فكرة عامة أى مفهوم عام على أن هناك حيوان ما يجب أن يتم اكتشافه 
ومطاردته؟. 

قد يكون من المعترف به بشكل مطلق أنه لا يوجد هناك حيوان لديه وعى ذاتى, 
إذا كان المدلول لهذا المصطلح يتضمنء أنه يعمل الفكر(؟) على نقاط على شاكلة من أين 
جاء وإلى أين سوف يذهبء أو ما الحياة والموت» وهلم جرا. ولكن كيف نستطيع أن 
نشعر بالتأكيد من أن كليًا متقدمًا فى العمر يتمتع بذاكرة ممتازة ويعض القدرة على 
التخيل؛ كما يتضح عن طريق أحلامه؛ لا يقوم بتقليب فكره على الإطلاق حول مسراته 
وآلامه السابقة فى أثناء المطاردة؟ وهذا من شأته أن يكون شكلاً من أشكال الوعى 
الذاتى. وعلى الجانب الآخرء وكما قد علق "بوخنر" :06اون8 5 ] ما القدر القليل الذى 
تستطيع به الزوجة المثقلة بالعمل لأسترالى أصلى همجى متخلفء والتى تستخدم العدد 
القتيل جدا من الكلمات المجردة". ولا تستطيع أن تقوم بالعد فيما فوق الأريعة, 


)١(‏ التصرف الذهنى أعة لحأدعا 
(1) الكلب التريير (الكلب الأرضى) : كلب صغير نشيط من كلاب الصيد 111 
(؟) سنجاب اع] 50 
(5) يعمل الفكر - يفكر مليا عتالتة 
(0) كلمات مجردة 5 5120م 
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أن تقوم بممارسة وعيها لذاتهاء أى أن تقوم بتقليب الفكر حول طبيعة الوجود الخاص 
بها. وأنه لمن المعترف به عامة أن الحيوانات العليا تمتلك ذاكرة» وانتباه» وتدا ع للأقكار, 
وحتى بعض القدرة على التخيل والقدرة على التفكر. وإذا كانت تلك القدرات» التى 
تختلف بشكل كبير فى الحيوانات المختلفة» قابلة للتحسينء فيبدو أنه ليس هناك أى 
ابتعاد للاحتمالية فى أن يتم استنباط ملكات أكثر تعقيداء مثل الأشكال الأعلى من 
التجريدء والوعى الذاتى» وخلافهماء من خلال الظهور والتوافق للملكات الأكثر بساطة. 
قد تم الدفع ضد وجهات النظر التى قد تم تأكيدها هنا بأنه من المستحيل علينا أن 
نقول عند أى نقطة فى المستوى التصاعدى!') تصبح فيه الحيوانات قادرة على القيام 
بالتجريد وخلافه؛ ولكن من ذا الذى يستطيع أن يقول عند أى عمر يحدث هذا فى 
أطفالنا الصغار؟. فنحن نرى على الأقل أن مثل هذه القدرات تظهر فى الأطفال 
بدرجات غير محسوسة إلى حد بعيد. 
كون أن الحيوانات تقوم بالاحتفاظ بفرديتها الذهنية!"). شىء غير قابل للتساؤل. 
وعندما قام صوتى بإيقاظ سلسلة من التداعيات فى الذهن الخاص بالكلب الذى سبق 
ذكره؛ فمن المحتم أنه قد قام بالاحتفاظ بفرديته الذهنية» بالرغم من أنه من المحتمل أن 
كل ذرة من عقله قد حدث لها تغيير أكثر من مرة فى أثناء فترة الخمس سنوات 
الفاصلة. وقد كان من الممكن لهذا الكلب أن يستحضر المجادلة التى تم تقديمها مؤخرًا لكى 
تسحق جميع المؤمنين بمبدأ النشوءء ويقول "إنى أبقى صامدًا أمام جميع الأمزجة 
الذهنية!') وجميع التغيرات المادية... فإن التعاليم الخاصة بأن الذرات تترك انطباعاتها 
مثل المتوارثات(؟) للذرات الأخرى التى تقع بداخل الأماكن التى قد أخلتهاء متناقضة 
مع وجود الوعىء ويهذا الشكل فإنها زائفة, ولكن تلك التعاليم قد أصبحت حتمية عن 
طريق مذهب النشوءا”*), وبالتالى فإن تلك الفرضية شىء زائف!1!! . 


)١(‏ المستوى التصاعدى عأوء5 ووألرع656 
)١(‏ الفردية الذهنية + لأ لقنل ألما احتمعلا 
)١(‏ الأمزجة الذهنية » 5 قامعا 
(؟) المتوارثات »« 5 
(©) مذهب النشوء - النشوئية ممؤاده ناماع 
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اللغة10) 


هذه الملكة قد تم اعتبارها بشكل عادل على أساس أنها واحدة من الفوارة؟) 
الرئيسية بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى. ولكن الإنسان, كما يعلق محكم 
قدير بدرجة عالية» هى "رئيس الأساقفة هواتلى' لاا1/5316 مه0او61طه80, يقوله "إنه ليس 
الحيوان الوحيد الذى يستطيع استخدام لفة للتعبير عما يمر يذهنه, والذى يستطيع أن 
يفهم, بشكل كبير أو قليل؛ ما الذى قد تم التعبير عنه بواسطة فرد آخر!"؛! وفى 
'ياراجواى” عندما يتم إثارة الرباح الأزارى(), فإنه يقوم بإطلاق ما لا يقل عن ستة 
أصوات متباينة» التى تثير فى القرود الأخرى انفعالات مماثلة["؛] . وكما أعلن "رنجر" 
وآخرون؛ فإن حركات الملامح وتعبيرات الوجه الخاصة بالقرود مفهومة بواسطتناء 
ويفهمون هم تلك الخاصة بنا بشكل جزئى. وإنها لحقيقة ملحوظة بشكل أكبرء أن 
الكلبء منذ أن تم تدجينهء قد تعلم النباحأ"*! بما لا يقل عن أريع أى خمس نغمات 
متباينة. وبالرغم من أن النباح مهارة جديدة» فلا شك أن الأنواع الأبوية الوحشية 
للكلب قد كانت تعبر عن مشاعرها(') عن طريق صرخات مختلفة الأصناف. ومع الكلب 
المدجن فنحن لدينا النباح الخاص بالتلهفا"'). كالموجود فى أثناء المطاردة؛ وذلك 
الخاص بالغضبء علاوة على الزمجرة()؛ والعويل!") والولولة0) الخاصة بالقنوط؛ كما 
يحدث عندما يتم إسكاته, والعواءل') فى الليلء والنباح الخاص بالفرح» كما يحدث 
عندما يبدأ فى المشى مع سيده.ء وذلك النباح المميز جدا الخاص بالمطالبة(١١)‏ 


)١(‏ اللغة 800 ا 
(5؟) الفوارق * 515 
(؟) الرباح الأزارى » 5ناطع) 23236 
(؟) مشاعر 5ومااعع] 
(0) التلهف 65 
(1) الزمجرة - دمدمة - تذمر وماالاه 0 
(0) العويل ماع /ا 
(4) الولولة اببد0 لا 
(9) العواء ومألاج8 
)٠١(‏ المطالية 600 
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أى التوسل!') , كما يحدث عندما يريد أن يتم فتح باب أو نافذة. ويناء على ما يقوله 
"هوزيو'": الذى قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة: فإن الدجاجة الداجنة تقوم بإصدار 
مالاامقن فق 'دزاينة مق الأضنوات ذات المعات 15:1 

بالرغم من أن الاستخدام المعتاد للغة ذات الملافظ!") شىء خاص بالإنسان, 
فإنه يقوم» بالاشتراك مع الحيوانات الأقل فى المستوى» باستخدام صرخات بلا ملافظ 
من أجل التعبير عما يعنيه» مع الاستعانة بإيمائات!") وحركات خاصة بعضلات 
وجههل'*! . وهذا يتوافق جيدًا بشكل خاص مع المشاعر الأكثر بساطة وحيوية: التى 
لا ترتبط إلا قليلاً مع درجات ذكائنا العالى. وصرخاتنا الخاصة بالألم, والخوف, 
والدهشة؛ والغضبء علاوة على التصرفات المتلائمة معهاء وهمهمة!) الأم إلى طفلها 
المونء معدرة نشكل أكر عن آى كلمات:والشيء الذي يمي الاتسان عن الكيوانات 
الأقل فى المستوي ليش الهم للأصوات ذات الملافظ وذلك لأنه كما يعلم الجميع» فإن 
الكلاب تفهم الكثير من الكلمات والجمل. ومن هذه الوجهة وس نفس المرحلة من 
التكوون مطل الأطفال الت ككزاوج مز عشرة إلى اكتن سنن كثيرا فن العسنء القن 
تستطيع أن تفهم العديد من الكلمات والجمل القصيرة, ولكنها لم تتمكن بعد من النطق 
بكلمة واحدة. وليس مجرد النطق بالألفاظ هى الطابع المميز لناء وذلك لأن البيغاوات 
وطيور أخرى لديها هذه القدرة. ولا هى مجرد المقدرة على الربط ما بين أصوات 
محددة مع أفكار") محددة, وذلك لأنه من المؤكد أن بعض الببغاوات» التى قد تم 
تعليمها الكلام؛ تقوم بالربط بشكل صحيح ما بين الكلمات والأشياءء والأشخاص مع 
الأحداث!"*! . والحيوانات الأقل فى المستوى تختلق عن الإنسان بشكل منفرد فقط فى 
قدرته الأكبر بدون حدود تقريبًا على الربط ذهنيا فيما بين أكثر الأصوات والأفكار 
تشعيًاء وهذا من الواضح أنه يعتمد على التطور العالى لقدراته الذهنية. 


)١(‏ التوسل ممنأهء | اممناك 
(؟) ذات ملافظ »+ ١‏ الام 
1 (؟) إيماءات - تلميحات 065 
(؟) همهمة » الامكنال/ا 
(5) أفكار 0685| 
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كما لاحظ 'هورن توك" 1001 110:86 وهى أحد المؤفسسين للعلم الرفيع الخاص 
بفقه اللغة التاريخى والمقارن(', فإن اللغة مهارة, مثل تخمير الشراب') أو الخبيو!"), 
ولكن الكتابة من شأنها أن تكون شيئًا شبيهًا(') بصورة أفضل. وهى بالتأكيد ليست 
غريزة حقيقية» وذلك لأن كل لغة لابد من أن يتم تعلمها. ومع ذلك فإنها تختلف بشكل 
عريض عن جميع المهارات المعتادة» وذلك لأن الإنسان لديه قابلية غريزية لأن يتكلم 
كما نراه فى الثرثرة!*) الخاصة بأطفالنا اليافعة» بينما لا يوجد طفل لديه قابلية غريزية 
لأن يقوم بتخمير الشرابء أو الخبينء أو الكتابة. والأكثر من ذلكء فإن علم فقه اللغة 
حاليا يفترض أن أى لغة تم اختراعها بشكل مقصود.ء قد تم تطويرها بشكل يطىء 
وغير مقصود عن طريق العديد من الخطوات|””*! . والأصوات التى يتم إطلاقها بواسطة 
الطيور تقدم من نواح كثيرة أقرب شىء مناظر للغة» وذلك لأن جميع الأعضاء التايعة 
لنفس النوع تصدر نفس الصرخات الغريزية المعبرة عن انفعالاتهاء وجميع الأصناف 
التى تغنى» تقوم باستعراض قدرتها بشكل غريزىء ولكن الأغنية نقسهاء وحتى نغمات 
النداء(" فإنه يتم تعلمها من ولديها أو آبائها بالتريية") وكما أثيت “داينس 
بارينجتون" مهأوماسد8 وومزو0 [4*], فإن هذه الأصوات “ليست مكتسبة بالسليقة 
بشكل أكبر من اكتساب اللفة فى الإنسان". والمحاولات الأولى للغناء "من الممكن 
مقارنتها بالمسعى غير المكتمل فى الطفل لكى يثرثر". وتستمر الذكور اليافعة فى 
التدريب» أى كما يقول صيادو الطيورء "التسجيل على أسطوانة") " لمدة عشرة أو 
أحد عشر شهرا. وتبدى المحاولات(!') الأولى بالكاد آثارًا غير مكتملة تنم عن الأغنية 


)١(‏ علم فقه اللغة التاريخى والمقارن لاو0امأأطم 
(؟) تخمير الشراب 09أللاع 8 
(؟) الخبيز ومأكله8 
(4؟) شىء شبيه نيلت 
(5) ثرشرة وأططه8 
(1) نفمة التداء » مله 
(9) آباء بالتربية - والدان بالتريية 051-25 
(4) تسجيل على أسطوانة (أى أى شىء آخر) ودألرمعو8 
(9) محاولات 5لا6558 


المستقبلية, ولكن مع تقدمها فى العمر فإننا نستطيع أن ندرك ما الذى يصيون إليه, 
وفى آخر الأمر فإنه يقال إنهم 'يقومون بإنشاد أغنيتهم بطريقة صحيحة!'". وصغار 
الطير(") التى قد تعلمت الأغنية الخاصة بنوع متباين, كما هى الحال مع طيور الكنارى 
التى تم تربيتها فى منطقة "التيرول' ا0»ا7, تقوم بتعليم ونقل فنها الغنائى(") إلى 
ذريتها. والاختلافات الطبيعية البسيطة لطريقة الغناء الممجودة فى نفس النوع الذى 
يستوطن مناطق مختلفة؛ من الممكن مقارنتها بشكل متساو(). كما علق '"بارينجتون" 
0 مع اللهجات المحلية(*. والأغانى الخاصة بالأنواع المتقارية من بعضهاء 
بالرغم من كونها أنواعًا متباينة عن بعضهاء من الممكن مقارنتها باللغات الخاصة 
بالأعراق المتباينة من الإنسان. ولقد قمت بتقديم التفاصيل السابقة لكى أوضح أن 
القابلية الغريزية لاكتساب إحدى المهارات ليست امتيارًا قاصرًا(') على الإنسان. 

فيما يتعلق بالنشأة') الخاصة باللغة الملفوظة, فيعد قيامى» من أحد الجوانب» بقراءة 
الأعمال الغاية فى التشويق الخاصة ب"السيد هنسلى ودجوود"0ههلناولعلالا مطوأءادمهل! ,الل 
و'المبجل ف. فارار" 58:86 .5 .86 , و"الأستاذ شليخر" تعطءتواطء5 كرورم [00], 
والمحاضرات الشهيرة الخاصة ب"الأستاذ ماكس موللر' على الجانب الآخرء فإننى 
لا أستطيع أن أشك فى أن اللغة مدينة بنشأتها إلى المحاكاة!") والتعديل للأصوات 
الطبيعية المختلفة, والأصوات الخاصة بحيوانات أخرىء والصرخات الغريزية الخاصة 
بالإنسان نفسه. مع الاستعانة بالإشارات والإيماءات. وعندما يحين وقت معالجة 
الموضوع الخاص بالانتقاء الجنسى فإننا سوف نرى أن الإنسان البدائىء أى بالأحرى 
أحد الجدود العليا المبكرة للإنسان؛ من المحتمل أنه قد قام فى أول الأمر باستخدام 


)١(‏ طريقة صحيحة » علي كانه 
)١(‏ صغار الطير - الأفراخ خ “يتاه 
(؟) فنغنائى + 5009 
(4) شكل متساو - على نفس المستوى * /إاع0511ممم 
(5) اللهجات المحلية أل اهأعماناممم 
(1)امتياز قاصر » أانا660 
(0) نشأة »* مأووين 
(4) المحاكاة مه لله الما 


صوته فى إحداث إيقاعات!') موسيقية حقيقية» وهذا يعنى على شكل تغريد» كالذى 
تقوم به بعض قرود الجيبون!") فى الوقت الحالى؛ ومن الممكن لنا أن نستنتج نتيجة 
لتناظر منتشر بشكل واسعء أن هذه القدرة من المتوقع أن يتم ممارستها بشكل خاص» 
فى أثناء فترة المفازلة!') الخاصة بالشقين الجنسيينء وهذا من شأته التعبير عن 
انفعالات مختلفة, مثل الحبء والغيرة: والانتتصار» ومن شأنه أن يتم استخدامه فى 
نور "تحدى للمنافسئ: ومكناء فإنة من المكتمل أن المشاكاة للضشركات الموسيقة 
بواسطة أصوات ملفوظة ريما تكون قد أدت إلى كلمات معبرة عن انفعالات معقدة 
مختلفة. والنزعة القوية الموجودة لدى أقرب المتقاربين معناء وهى القرودء ولدى البلهاء 
ضقان الرأس 1*1 ,ولذئ الأضزاق'المخطفة من الكنس التصترع كحاكاة اى شه 
يسمهونه. شىء يستحق الملاحظة؛ على أساس أن لها تأثيرًا على الموضوع الخاص 
بالمحاكاة. ويما أنه من المؤكد أن القرود تفهم الكثير مما يقال لهم بواسطة الإنسان, 
وأنها عندما تكون فى الصورة الوحشية» فإنها تقوم بإطلاق صرخات تحذير من الخطر 
إلى رفاقهل”*! » ويما أن الدجاج يقوم بإعطاء تحذيرات متباينة تخص خطرا موجودًا 
على الأرضء أو فى السماء من الصقور (كلاهماء علاوة على صرخة تحذير ثالثة. هى 
صرخات مفهومة للكلاب)!**!» فهل ليس من الممكن أن يكون هناك حيوان على شاكلة 
القرود غير المذيلة» والذى كان حكيمًا بشكل غير عادىء قد قام بمحاكاة الزمجرة 
الخاصة بأحد الوحوش المفترسة, وأنه بهذا الشكل قد قام بإخبار رفاقه من القرود, 
بالطبيعة الخاصة بالخطر المتوقع؟. فإن من شأن ذلك أن يكون خطوة أولى فى التكوين 
الخاص يلغة ما . 

ويما أنه قد تم استخدام الصوت بشكل أكبر فأكبرء فإن الأعضاء الصوتية قد 
كان من شأنها أن تزيد فى القوة والاكتمال من خلال المبدأ الخاص بالتأثيرات الموروثة 


0) 65 إيقاعات‎ )١( 
(؟) قرود الجيبون - الشق: قرد رشيق الحركة 5 -ل0طط1ا0‎ 
(؟) فترة المغازلة منطة نام‎ 
الأيله صغير الرأس 10ل 5ناهلة طمعع ممالا‎ )( 


للاستخداء(')؛ وأن ذلك قد كان من شأنه أن يؤثر على القدرة الخاصة بالكلام. ولكن 
العلاقة بين الاستخدام المستمر للغة والتطور الخاص بالدماغ: قد كانت بلا شك أكثر 
أهمية بكثير. والقدرات الذهنية الموجودة فى بعض الجدود العليا المبكرة للإشسان من 
المحتم أنها قد كانت متطورة بشكل أعلى من الموجودة فى أى قرد موجود حالياء حتى 
قبل أن يتم استخدام أقل أشكال الكلام اكتمالاً. ولكنه من الممكن لنا بالتأكيد أن نؤمن 
بأن استمرار الاستخدام والتقدم فى هذه المقدرة من شأته أن يؤثر على المقدرة العقلية 
ذاتهاء وذلك عن طريق تمكينها وتشجيعها لكى تتحمل سلسلة طويلة من التفكير. 
ولايفكن الاستعرار فى ساسلة تفقدة من التفكير يدوق المسناعنة الخاضية تالكلمات: 
سواء كانت منطوقة أو صامتة؛ بشكل أكبر من القيام بحسابات طويلة بدون أن يتم 
استخدام الأرقام أى علم الجبر. وحتى إنه يبدى أن أى سلسلة عادية للتفكيرء محتاجة, 
أى أنه يتم تسهيلها بشكل كبيرء بشكل ما من أشكال اللغة: وذلك لأنه مع الفتاة 
اليكماء. والصماء والعمياء "لورا بريدحجمان"' 871091939 053اهاء فقد تمت ملاحظة أنها 
تستخدم أصابعها فى أثناء رؤيتها للأحلاءل'*! . ومع ذلك فإنه من المحتمل أن يمر تتابع 
طويل من الأفكار النشيطة والمترابطة فى خلال العقل بدون المساعدة الخاصة بأى شكل 
من أشكال اللغة, وذلك ما يمكننا أن نتبينه من الحركات الخاصة بالكلاب» فى أثناء 
مشاهدتها للأحلام. ولقد رأينا أيضاء أن الحيوانات قادرة على التفكر إلى حد معين, 
بدون المساعدة الخاصة باللغة وذلك بشكل واضح. والارتباط الحميم الموجود بين 
الدماغ. كما قد وصل إليه تطوره فيناء والملكة الخاصة بالكلام» يتضح بشكل جيد عن 
طريق تلك الحالات الغريبة من أمراض الدماغ التى يكون فيها الكلام متأثرا بشكل 
خاصء وذلك عندما يتم فقد القدرة على تذكر الأسماء(")؛ بينما يمكن استخدام الكلمات 
الأخرى بشكل صحيح. أو أينما يتم نسيان الأسماء التابعة لمجموعة معينة, أى جميعها 


)١(‏ التأثيرات الموروثة للاستخدام »* ع5نا أ0 قاأععأأء لعأ أرعلاما 
(؟) الأسماء حت يلايك لفاكت 


فيما عدا الحروف الاستهلالية للأسماء(') . وأسماء الأعلاء("1"'] .ولم يبق هناك أى 
فى تركيبها ووظائفهاء أكثر من الحالة الخاصة بالكتايبة اليدوية('), التى تعتمد جزئيا 
على الشكل الخاص باليد وجزنَيا على الترتيب الخاض بالعقلء والكتاية اليدوية بالتأكيد 


5 5 0 
نشي ء متواركها ا 


ولقد. أضنبمؤكرا"الغذين من الكتان:وعلى الآخصن "الأسنتاذ ماكس هوللن” ["] »على 
أن استخدام اللغة يقتضى ضمنًا القدرة على تشكيل مفاهيم عامة:, ويما أنه ليس من 
المفترض أن يكون هناك حيوانات حائزة على تلك القدرة: فإن ذلك من شأنه تشكيل 
حاجز لا يمكن تخطيه بينها ويين الإنسان/"! . وفيما يتعلق بالحيوانات» فإننى قد 
سعيت بالفعل إلى توضيح أن لديها هذه القدرة» وعلى الأقل بدرجة فجة ويدائية. ويقدر 
ما يتعلق بالأطفال بالبالغين من عشرة إلى أحد عشر شهرا فى العمرء والصم والبكم, 
فإنه يبدو لى من الأشياء غير القابلة للتصديق أنهم قد يكونوا قادرين على الربط بين 
بعض الأصوات المعينة مع أفكار عامة معينة بمثل هذه السرعة التى يفعلون بها ذلك 
إلا إذا كانت مثل هذه الأفكار قد تم تكوينها بالفعل فى عقولها. ومن الممكن بسط 
نفس الملحوظة إلى الحيوانات الأكثر ذكاء؛ وذلك ما علق عليه "السيد ليسلى ستيفن" 
0عطامة5 وناوها .81 !14 بقوله "إن الكلب يقوم بتركيب مفهوم عام خاص بالقطط 
أى الأغنام, ويعرف الكلمات المناظرة لها بنفس القدر الذى يقوم به أى فيلسوف. 
والمقدرة على الفهم تمثل دليلاً جيدًا على التفكير الصوتى» بالرغم من أنها بدرجة أقل 
شأناء عن القدرة على الكلام". 
ليس من الصعب رؤية لماذا تم اكتمال الأعضاء الجسدية التى يتم استخدامها 
حاليا من أجل الكلام فى المقام الأول من أجل هذا الغرضء بدلاً من أى أعضاء أخرى. 
فإن النمل لديه قدرات لها اعتبارها خاصة بالاتصال المتبادل باستخدام قرون 


)١(‏ الحروف الاستهلالية - الحروف الأولى * 5 أونألما 
(5) أسماء الأعلام + 5 اعم0رم 
(؟) الكمابة اليدوية + نم-0 ملا 


الاستشعار(') الخاصة بهاء كما وضحه 'هوير" ©6طبالاء الذى قد كرس بايا بأكمله للغة 
الخاصة به. وقد كان من المحتمل أن نقوم باستخدام أصابعنا كأدوات فعالة لهذا 
الغرضء وذلك لأن أى شخص مع التدريب يستطيع أن ينقل إلى إنسان أصم كل كلمة 
من حديث يتم إلقائه بسرعة فى اجتماع عامء ولكن الفقدان الخاص بأيديناء عندما يتم 
استخدامها بهذا الشكلء من شأنه أن يمثل عائقًا خطيرا . ويما أن جميع الحيوانات 
العليا لديها أعضاء صوتية مشيدة على نفس النمط العام الخاص بأعضائناء ويتم 
استخدامها كوسائل خاصة بالاتصال: فإنه قد كان من المحتمل بشكل واضم: أن 
كون من كلاق تفن :لك الأعضاء أن سكمر تطووهاء إذااكان لأندمن إتحداه كحسيتن 
للقدرة على الاتصالء وقد تم إنجاز ذلك بمساعدة الأجزاء المجاورة والمتهايئة بشكل 
جبد» ؤس بالتهدية: االهان والشفاوا"'والكقيقة الخاصنة بان القرود غير الميلة 
العليا لا تقوم باستخدام أعضائها الصوتية من أجل التكلم؛ هى بلا شك تعتمد على أن 
ذكائها لم يتم تقدمه بشكل كاف. وحيازتها لأعضاء قد كان من الممكن مع التدريب 
الطويل المستمر أن يتم استخدامها فى التكلمء بالرغم من أن عدم استخدامها بهذا 
الشكل. شىء متواز مع الحالة الخاصة بالعديد من الطيورء التى تمتلك أعضاء 
مدا لاله ري ذلك ]نينا لا تعتوم بالقنا (تتادفا وجكةا فاق طبور 
العندليب!') والغراب!') لديها أعضاء صوتية متماظة فى التركيبء تلك التى يتم 
استخدامها بواسطة الأول لتأدية أغان متنوعة, ويواسطة الأخير من أجل النعيب!؛) 
فقطا'' أ وإذا كان لنا أن تتساعل عن لماذا لم يتم تطوير القدرات التفكيرية فى القرود 
غير المذيلة إلى نفس الدرجة الخاصة بالإنسانء فإنه من الممكن تحديد أسباب عامة 
فقط للإجابة على هذا التساولء ومن غير المعقول أن نتوقع العثور على أى شىء محدد 
بشكل أكبرء عند الوضع فى الاعتبارء جهلنا بالمراحل المتعاقبة من التكوين» التى قد مر 


بها كل كائن منهما. 

1 قرون الاستشعار لت‎ )١( 
(؟) طائر العندليب - الهزاز نطولا‎ 
010 طائر 5 ل/ا‎ (2) 
010 النعيب وضأكلة‎ )4( 


التشكيل الخاص بلغات مختلفة والخاص بأنوا ع متياينة: والبراهين الدالة على أن 
كليهما قد تم ظهوره من خلال عملية متدرجة:؛ أشياء متوازية بشكل غريب!"7] 
ولكننا نستطيع تتبع التشكيل الخاص بالعديد من الكلمات, إلى مدى أبعد فى الماضى, 
عن ذلك الخاص بالأنوا ع: وذلك لأننا نستطيع أن نتوصل إلى فهم كيف تم انيثاقها 
بالفعل نتيجة لتقليد الأصوات المختلفة. ونحن نجد تماثلات(!') ملفتة للأنظار فى اللغات 
المتباينة وذلك نتيجة لوحدة النشأة("), وتناظرات!(') فيها نتيجة لتشايه العملية الخاصة 
بالتشكيل. والطريقة التى يتم بها تغير بعض الحروف أو الأصوات المعينة: عندما 
يتم تغيير حروف أو أصوات أخرى ممائلة جدا لعملية النمو المتبادل(') فإن لدينا 
فى كلا الحالتين تكرارًا للمقاطع("). والتأثيرات الخاصة بالاستخدام الطويل المستمرء 
وهلم جرا. والتواجد المتكرر الحدوث للآثار غير المكتملة الباقية(!), سواء فى اللغات 
أى فى الأنواع الحية» شىء مازال مثير! للانتباه. فإن حرف (1/1) الموجود فى كلمة 
(8:0) فى اللغة الإنجليزية» يعنى "أنا" > )١(‏ » ويهذا الشكلء فإنه قد تم الاستيقاء فى 
التكسين6ة ]) لأفزياق :اكد عن السوورة ويدوة فاكدة:وفن اليحتاء آنضنا للكلهات»: 
فكثيرا ما يتم الإبقاء على حروف كأثار باقية لأشكال قديمة للنطق. واللفات. مثل 
الكائنات العضوية من الممكن تصنيفها إلى مجموعات تابعة لمجموعات: ومن الممكن أن 
يتم تصنيفها سواء بشكل طبيعى وفقا للنشأة, أى بشكل اصطناعى؛ عن طريق صفات 
أخرى. واللغات واللهجات المهيمنة تنتشر بشكل واسعء وتؤدى إلى الانقراض التدريجى 
للغات أخرى. وأى لغة مثل أى نوع حىء فإنها بمجرد أن تنقرضء وكما جاء بتعليق 
"السير سى لايل", فإنها لا تعود للظهور مرة أخرى على الإطلاق. ونفس اللغة لا يمكن 
على الإطلاق أن يكون لها موضعان لولادتها . واللغات المتباينة من الممكن أن تتهاجن 
وتمتزج مع بعضهال"! ونحن نرى قابلية للتمايز موجودة فى كل لسانء وكلمات جديدة 


)١(‏ تماثلات » 5لا 
(5) وحدة النشأة »+ 5م أه إأنص نا لمهي 
(؟) تناظرات 65 
(:) النمى المتيادل »* اماه 0م31اء001 
(4) تكرار المقاطع » 5م أه دمنأدء1امنال96 
(1) الآثار الباقية غير المكتملة * ليت يت كي 
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يتم بزوغها بشكل مستمرء ولكن بما أنه يوجد هناك حد للقدرات الخاصة بالذاكرة, فإن 
كلمات منفردة مثل لغات بأكملها تصيح بالتدريج منقرضة. وكما قام "ماكس موللر" [18] 
بالتعليق بشكل جيد بقوله 'إنه يوجد تنازع مستمر من أجل الحياة فيما بين الكلمات 
والأشكال النحوية(') الموجودة فى كل لغة. والأشكال الأفضلء والأقصرء والأسهل هى 
التى يكون لها اليد العليا بشكل ثابت» وهى مدينة ينجاحها إلى مزاياها المتأصلة فيها". 
ومن الممكن إضافة مجرد شكل من الحداثة والشكل الجديدء إلى تلك الأسباب التى على 
أغلى درجة من الأهمية الخاصة باستمرار التواجد ليعض الكلمات المعينة» وذلك لأنه 
يوجد فى عقل الإنسان حب قوى للتغيرات البسيطة فى جميع الأشياء. واستمرار 
الوجود والاحتفاظ الخاص ببعض الكلمات المفضلة المعينة فى أثناء الكفاح من أجل 
استمرار الوجود هو انتقاء طبيعى. 

التشييد كامل الانتظام والمعقد بشكل مدهش للغات الخاصة بالعديد من الأمم 
غير المتمدينة» قد تم تقديمه فى كثير من الأحيان على أساس أنه دليل» إما خاص 
بالأصل الإلهى لهذه اللغات: أى خاص بالمهارة المرتفعة والتمدين السايق للمؤسسين 
لهذه اللغات. وهكذا فإن "ف. فون تشليجل' 5651696١‏ 1/00 .5 يكتب أنه "فى تلك اللغات 
التى يبدو أنها عند أقل درجة من الثقافة الفكرية!"), نحن نلاحظ بشكل متكرر وجود 
درجة غاية فى السمو والإتقان من المهارة فى تركيبها النحوى. وهذا موجود بشكل 
خاص فى لغات "الباسك'(' واللابونيين!') والعديد من اللغات الأمريكية الأصلية"!"! , 
ولكنه من الخطأ بالتأكيد» أن نتكلم عن أى لغة على أساس أنها مهارة» يما يفيد أنه قد 
تم تشكيلها بشكل متقن ويطريقة منهجية. والعلماء فى فقه اللفات يعترفون الآن بأن 
تصريفات الأفعال(”"). وتصريفات الأسماء(') وخلافهما قد كانت موجودة فى الأصل 


6 شكال نحوية - أشكال قواعد اللفة » 5 ه211 لمطصمة‎ )١( 

(') الثقافة الفكرية + عأناااناه اهاعم لاعاما 

(؟) الباسك: شعب مجهول الأصل يقطن منطقة البرانس الغربية فى فرنسا وإسيانيا و86 

(؟) اللابونيون: أحد الشعوب القنلندية الموجودة فى شمال النرويج والسويد وفتلتدا 0 منمم3 ا 
يتميزون بقامة قصيرة» ورأس صغيرة وعريضة, ولفغة خاصة بهم 

(:) تصريفات الأفعال ل 00 

(1) تصريفات الأسماء 5 ا 
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فى صورة كلمات متباينة» والتى قد تم ريطها مع بعضها فيما بعدء وأن الكلمات بهذا 
الشكل تعبر عن أكثر العلاقات وضوحًا بين الأغراض والأشخاصء وأنه ليس من 
المدهش أنه قد تم استخدامها بواسطة الأشخاص التابعين لمعظم الأعراق فى أثناء 
أكثر العصور تبكيرا. وفيما يتعلق بالإتقان» فإن المثال الموضح التالى سوف يبين 
باحصال كربدة عن وري السهولة التى من الممكن أن نضل بها: فإن الحيوان شبه 
القفق ("النتكون:فن يكن اللكيان هما 9 يقل عن +1842 :قطعة من الأخد ا 11 
كلها مرتبة بتساوق!") مكتمل فى خطوط شعاعية(” ١‏ واكن فى عالم فى التاريخ 2 
ايفن سيران تيو هذا لصيف علق أشابين أنه رك كمال عن بخيوان كنا الخواتن 1 
له أجزاء قليلة بالمقارنة بالأول» ولا يوجد به أى من هذه الأجزاء المتشابهة مع الأخرى, 
فيما عدا الموهجود على الجانيين المتقابلين من الجسم. ويقوم بشكل عادل باعتبار 
التخليق!*) والتخصيص!) الجارى فى الأعضاء على أساس أنه المحك للاكتمال. وهذا 
هو الحال مع اللغات: فإن أكثرها تساوقًا وتعقيدًا الح يا ارق 
أعلى مخ اللغات غين المتتظمة:والمختضيرة: والمتفلة9')» الث قد.قامت ياستعازة لمات 
تعبيرية وأش كال مفيدة خاصة يتشييد الحجمل من أعراق مختلفة. سواء كانت قاهرة 
أى مقهورة أوى مهاجرة. 

من هذه التعليقات القليلة وغير المكتملة فإنى أستنتج أن التشييد البالغ والتعقيد 
والانتظام الخاص بالعديد من اللغات غير المتمدينة, ليس دليلاً على أنها تدين 
بنشأتها إلى فعل خاص بالخلق!""أوكما قد رأيناء فإن المقدرة الخاصة بالكلام المنطوق 


)١(‏ الحيوان شيه الزنيقى > الزنابقى: حيوان بحرى من أشباه الزنابيق 0 لأمصاره 
وهى طائفة من الحيوانات البحرية بشيه فى العادة أزهارًا قائمة على أعناقها 
)١(‏ تساوق تياك 
(؟) خطوط شعاعية 5؟م|| 583013109 
(:) ثنائى الجوانب - ذو جانبين * 811211 
(0) التخليق خأ م011 
(1) التخصيص م1 152ل60م5 
() المنغل - المهجن 53251301560 


لا تقوم فى حد ذاتها بتقديم أى اعتراض لا يقهر على الاعتقاد بأن الإنسان قد تم 
تطوره عن أحد الأشكال الحية الأقل فى المستوى. 


الإحساس بالجمال 


تقد كم الاهلان عن أن هذ الإتسان:شوء خاص بالاشياة) نوأنا أشتون هنا فقظ 
إلى الشعور بالسرور التى تعطيه بعض الألوان» والأشكالء والأصوات المعينة» والتى 
من الممكن أن يطلق عليه بشكل عادل الشعور بالجمال؛ ومع ذلك, ففى الأناس المهزية(١)‏ 
فإن هذه الأحاسيس مرتبطة بشكل حميم مع أراء وسلاسل معقدة من التفكير. وعندما 
نشاهد أحد الذكور من الطيور يقومء باذلاً كل جهده. بعرض ريشه(') الجميل أو ألوانه 
الزاهية أمام الأنثى: بينما الطيور الأخرىء غير المزينة بهذا الشكلء لا تقوم بمثل هذا 
العرضء فإنه يصبح من المستحيل أن يكون هناك شك فى أن تلك الأنثى تعجب 
بالجمال الخاص برفيقها الذكر. ويما أن النساء فى كل مكان تقوم بتزيين أنفسها بهذا 
الريش» فإنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف على الجمال الذى تتصف به مثل هذه 
الزخارف. وكما سوف نرى فيما بعدء فإن الأعشاش الخاصة بالطيور الطنانة(), 
ومسالك اللهى الخاصة بالطيور المعرشة7), مزينة بذوق جميل بالأشياء ذات الألوان 
المبهرجة» وهذا يوضح أنه من المحتم أنها تتلقى نوعا من الشعور بالسرور نتيجة لرؤية 
مثل هذه الأشياء. ومع الغالبية العظمى من الحيوانات: فإن تذوق الجمال مقصور, 
إلى المدى الذى نستطيع الحكم عليه على المفاتن الخاصة بالشق الجنسى المقايل. 
والجهود الجميلة التى يتم إغداقها بواسطة العديد من ذكور الطير فى أثناء موسم 
الحبء يتم بالتاكيد الإعجاب بها بواسطة الإناث» وسوف يتم تقديم الدليل على ذلك فيما بعد. 


)١(‏ الأناس المهذبة - المتحضرة » معم لع هلان 
(؟) الريش 5 ام 
(؟) الطائر الطنان - الطائر الذيايى 0؟أط-وصأصمس نلا 
(4) الطائر المعرش * اطع /لا80 


وإذا كانت الإناث من الطيور غير قادرة على الشعور بالإعجاب بالألوان الجميلة, 
والزينات» والأصوات الخاصة بالذكور من رفاقهاء فإن من شأن كل الجهد والتوتر الذى 
تبذله الأخيرة فى سبيل استعراض مقاتنها أمام الإناث أن يكون قد تم بذله هباء» ومن 
المستحيل الإقرار بذلك. أما بالنسبة للتساوّل عن لماذا يكون من شأن بعض الألوان 
إمكان تفسير لماذا تكون بعض المذاقات والروائح المعيتة مستساغة: ولكن الاعتياد يلعب 
دور فى النتيجة» وذلك لأن الشىء الذى يكون فى أول الأمر غير مستساغ لحواسنا 
يصبح فى نهاية الأمر مستساغًاء والعادات من الأشياء المتواركة. وفيما يتعلق 
بالأصوات» فإن "هيلمهولتن" 161080162 قد قام بالتفسيرء إلى حد ماء وفقًا لمبادئ علم 
وظائف الأعضاء. لماذا يتم استساغة بعض الأنفاء('). ويعض الإيقاعات(') المعينة. 
ولكن بجانب ذلك فإن الأصوات التى تتردد كثيرا على فترات فاصلة غير منتظمة تكون 
غير المنتظم لأحد الحبال وهى على متن سفينة. سوف يقر يذلك. ويبدو أن نفس المبدأ 
التكرار المنتظم. والأنماط من هذا الصنف يتم استخدامها بواسطة أحط الأناس تمدينً 
كاشياء للزينة» وهذه الأشياء قد تم ظهورها من خلال الانتقاء الجنسى من أجل 
تزبين(") بعض الذكور من الحيوانات. وبسواء كان أو لم يكن فى استطاعتنا أن نقدم أى 
تفسير للشعور بالسرور المستمد بهذا الشكل من النظر والسمع؛ فإن الإنسان والكثير 
من الحيوانات الأقل فى المستوى تتساوى فى الشعور بالسعادة بواسطة نفس الألوان, 


حاسة التدوق لالهمال: قيما يتطق بالهمال الانترى ظلى الأقل لتسيت داك ملبيية 


خاصة فى العقل الإنسانى؛ وذلك لأنها تختلف بشكل واسع فيما بين الأعراق المختلفة 
للإنسان» وهى ليست متمائثلة تماما فى الأمم المختلفة التايعة لنفس العرق. 


)١(‏ الأنغام: التوافقات الموسيقية * تاك يماما 
)١(‏ الإيقاعات » 5 ) 
(؟) تزيين أل ص60 
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ولتكوين رأى مبنى على الزخارف البشعة؛ والموسيقى البشعة بشكل مساوء التى يعجب 
بها معظم الأناس غير المتمدينين» فإنه من الممكن الدفع بأن ملكتهم للاحساس 
بالجمال!') لم يتم ظهورها كما هو موجود فى بعض الحيوانات: وعلى سبيل المثال مثل 
ذلك الموجود فى الطيور. ومن الواضح أنه لا يوجد حيوان من شأنه أن يكون قادرًا على 
الإعجاب بمثل تلك المناظر مثل مشاهدة السماوات فى الليلء أو المناظر الطبيعية 
الجميلة» أى الموسيقى الراقية» ولكن مثل هذه المذاقات الراقية يتم اكتسابها من خلال 
الثقافة وتعتمد على تداعيات معقدة: ولا يتم الاستمتاع يها بواسطة الأشخاص غير 
المتمدينين أى غير المتعلمين. 

الكثير من الملكات» التى قد كانت ذات فائدة لا تقدر للإنسان من أجل تقدمه 
المطردء مثل القدرات الخاصة بالتخيلء والتعجب؛ وحب الاستطلاع, والإحساس 
غير المحدد بالجمالء والنزعة إلى المحاكاة, وحب الإثارة والأشياء غير المألوفة(") 
من الصعب أن تفشل فى أن تؤدى إلى تغيرات نزوية فى العادات والأنماط السائدة. 
ولقد أشرت إلى هذه النقطة, لأنه من الغريب أن كاتيًا من المحدثين["! قد علق على 
"النزوة'(') على أساس "أنها واحدة من أكثر الاختلافات الملفتة للأنظار والنموذجية 
الموجودة بين الأناس غير المتمدينة والبهائم". ولكن الأمر لا يقتصر على أننا نستطيع 
أن نستوعب بشكل جزئى كيف تأتى للإنسان. نتيجة للمؤثرات المتعارضة المختلفة, 
أن يصبح متقلب النزوات»: ولكن أن الحيوانات الأقل فى المستوى, بقدر ما سنرى 
فيما بعدء نزوية بالمثل فى تعلقاتها(”), والأشياء التى تنقر منهال'). وإحساسها بالجمال. 
وهناك أيضا من الأسباب ما يدعونا إلى الاشتباه فى أنها تحب الأشياء غير المألوفة 


من أجل ذاتها. 

)١(‏ حس جمالى - حس فتى + --. عاأعطاأوعم 
)١(‏ الشىء غير المألوف ح اليدعة لإأاع 0لا 
(؟) النزوة - الهوى المفاجىئ حعااء © 
5( حجد حب »مي 11م 
(5) نفور ]ع راثم 


الإيمان بالله - الديانة 


ليس هناك دليل على أن الإنسان كان موهويًا بشكل بدائى بالإيمان الرفيع 
بالتواجد الخاص بإله "مطلق القدرة'() بل على العكس من ذلك فإن هناك أدلة كافية, 
ليست مستمدة من الرحالة المتسرعينء ولكن من رجال قد أقامت لمدة طويلة مع الأناس 
غور التعدكة على أن العدة الكسر مق الأعراق قن 'تواهدت وماز الك موحود ١‏ والكن 
ليس لديها أى فكرة عن أى واحد أو أكثر من الآلهة؛ والتى ليس لديها أى كلمات فى 
لغاتها للتعبير عن مثل هذه الفكرةآ؛"] والتساؤل بالطبع متباين بشكل كامل عن هذا 
الإله الأعلى» وعما إذا ما كان هناك "خالق مبتدع"7') و'حاكم'( لهذا الكون؛ وقد تم إجابة 
هذا التساؤل بالإيجاب بواسطة بعض أعلى المفكرين الذين قد تواجدوا على الإطلاق. 

ومع ذلكء فإننا إذا ضممنا تحت مصطلح "الديانة" الإيمان بالعوامل غير المرئية 
أو الروحانية: فإن الحالة تكون مختلفة بشكل كاملء وذلك لأن هذا الإيمان يبدو أنه 
شائع مع الأعراق الأقل تمدينًا. وليس من الصعب أن نستوعب كيف بزغ هذا الإيمان. 
فبمجرد أن بدأت الملكات المهمة الخاصة بالتخيل: والتعجبء والفضولء علاوة على بعض 
القدرة على التفكر؛ فى الظهور بشكل جزئىء فإن الإنسان من الطبيعى أن يصبح فى 
حاجة ماسة إلى أن يفهم ما الذى كان يجرى حوله. وقد كان من شأنه أن يقوم 
بالتخمين بشكل مبهم فيما يتعلق بالتواجد الخاص به. وكما قد علق "السيد مالينان” 
مقصدع ا "لق عار أقكل بقوله "يتحتم على الإنسان أن يختلق(؟) لنفسه البعض من التفسير 
للظاهرة الخاصة بالحياة:؛ ويناء على شيوع ذلكء: فإن أبسط افتراضء وهو أول 
افتراض!") يتراءى للناس» يبدو أنه قد كان أن الظواهر الطبيعية!) من الممكن أن 


)١(‏ مطلق القدرة »* لفت 61ل" الملياف 
(؟) خالق - مبتدع - ميدع 00 
(؟) حاكم - مسيطر ععانه 
(4) يختلق - يقوم بتلفيق مواة] 
() افتراض > فرضية - ظنية ملا 
(1) الظواهر الطبيعية مضع ام ناجلا 


يفترض!') وجودها فى الحيوانات» والنباتات» والأشياءء وفى القوى الخاصة بالطبيعة, 
على شاكلة تلك الأرواح التى تحث على التصرفاتء مثل تلك التى يشعر الناس بأنها 
تتملكهم". ومن المحتمل أيضاء كما وضح "السيد تايلور" أن الأحلام قد أدت فى أول 
الأمر إلى المفهوء!') الخاص بالأرواح: وذلك لأن الأناس غير المتمدينين لا يفرقون 
بسهولة بين الانطباعات!") الوهمية!') والواقعية!*) وعندما يرى الشخص غير المتمدين 
حلماء فإنه يكون من المعتقد أن الأشكال التى تظهر أمامه قد جاعت من بعيدء وأنها 
تقف فوقه؛ أو "أن الروح(') الخاصة بالذى يحلم تخرج فى رحلاتهاء وتعود فى النهاية 
بالذكرى الخاصة بما قد رأته"['"!. ولكن إلى أن تم تكوين الملتات الخاصة بالتخيل, 
والفضسول» والتفكن: وخلاقها شكل حدق ناما فن ذفن الاسانوفان أحلذية قن قادت» 
إلى الإيمان بالأرواح والأشباح!"), بشكل لا يزيد عما يحدث فى الحالة الخاصة 


النزعة الموجودة لدى الأناس غير المتمدينة لتخيل أن الأشياء والعوامل الطبيعية 
يتم تحريكها(") عن طريق عناصر روحانية أو حية؛ من المحتمل أن يتم تصويرها عن 
طريق إحدى الحقائق الصغيرة التى قد لاحظتها فى وقت ما: فإن كلبى؛ الذى هو 
الهواء. ولكن على مسافة صغيرة منه, كانت هناك نسمة بسيطة تحرك أحيانا مظلة 
صغيرة مفتوحة: والتى كانت لا تلقى أى اهتمام على الإطلاق من الكلبء إذا كان هناك 
أى شخص يقف قريبًا منها. وفى كل مرة حدث فيها أن تحركت المظلة بشكل بسيطء 


)١(‏ ممكن أن يفترض أو يعزى أو ينسب إلى * عأطوط 50م 
(؟) مفهوم - انطباع ممنأوملم 
(؟) انطياعات 1655| 
(4) وهمى - غير موضوعى * ع/اأاعع زطاناك 
(0) واقعى - موضوعى * ع/اناعه 0 
(5) الروح أن501 
(0) الأرواح - الأشباح 5أم5 
(4) يتم تحريكها 260 صاصم 


الأمور لنفسه بطريقة سريعة ولا شعورية» أن الحركة بدون وجود أى سبب واضح لهاء 
تشير إلى وجود عامل حى غريبء وأن أى شخص غريب ليس لديه الحق فى الوجود 
فى المنطقة التابعة له. 

الإيمان بالقوى الروحانية من شأنه أن يؤدى بسهولة إلى الأيمان بالوجود 
الخاص بواحد أو أكثر من الآلهة. وذلك لأته من الطبيعى أن يعزق الأتاس 
غير المتمدينين إلى الأرواح نفس الأهواء(') ونفس حب الانتقاء!") أى أبسط شكل 
للعدالة.ونفس المشاعر التى يشعرون بها بأنفسهم. ويبدى أن سكان "فيجى”" 305أوعناطء 
فيما يتعلق بهذا الأمر» فى حالة متوسطة:. وذلك لأنه عندما قام الجراح الذى كان على 
متن السفينة "البيجل" بإطلاق النار على بعض صغار البط(") اليافعة كعينات» فإن 
المدعو "يورك منستر" 11181516 اهلا أعلن بطريقة مهيبة "يا "سيد باينى" ,عهملا8 .,الا 
الكثير من المطرء والكثير من الجليدء تهب كثيراً”. وقد كان من الواضح أن ذلك كان 
يمثل عقايًا جزائيا لإهداره طعامًا آدميا. وهكذا فإنه عاد ليريط بين ما حدث عندما قتل 
أخوه "إنسانًا وحشيا". فإن العواصف هبت لمدة طويلة » وسقط الكثير من المطر 
والجليد. إلا أننا لم نكتشف على الإطلاق أن "الفوجيين" يؤمنون بما يجب علينا أن 
نطلق عليه "إله", أى أنهم يمارسون أى طقوس دينية!') وقد أصر المدعى 'جيمى 
ياتون" 80 /0189عل باعتذار له ما يبرره » ويشكل قوى على أنه لا يوجد هناك أى 
شيطان فى أرضه. وهذا التأكيد الأخير هو الأكثر إثارة للانتباه, وذلك لأنه فيما بين 
الأناس غير المتمدينين» فإن الإيمان بوجود الأرواح الشريرة؛ أكثر شيوعًا بكثير من 
الإيمان بالأرواح الصالحة. 


)١(‏ هواء ياك تت ميا 
(؟) الانتقام - الثار حتفتت “يتنا 
(") بطيطة - يطة صغيرة 19كاءنانا 
(4) طقوس دينية 15 5نامأوأاع8 


الشعور بالتفانى الدينى!') شىء شديد التعقيد» ويتكون من الحب, والخضوع١")‏ 
التام لقوة عليا() ممجدة(؛) وغامضة. والشعور القوى بالاتكال(*)!""] والخوف, 
والتبجيل!!! ‏ والعرفان بالفضل!" , والأمل فى المستقبل؛ ومن المحتمل أن يكون هناك 
عناصر أخرى. ولا يمكن لأى كائن حى أن يتعرض لتجرية مثل هذا الانفعال المعقد إلى 
أن يتقدم فى ملكاته الذهنية والأخلاقية إلى مستوى عال بقدر معقول. ويالرغم من ذلك 
فنحن نرى» بطريقة بعيدة لقهم هذا الموضوع الخاص بهذه الحالة العقلية» فى الحب 
العميق الذى يكنه الكلب لسيدهء المتزامل مع الخضوع التام. وبعض الخوفء وريما 
بعض المشاعر الأخرى. والتصرف الخاص بالكلب عندما يعود إلى سيده بعد فترة من 
الغياب» وأن كان لى أن أضيفء والخاص بالقرد إلى الحارس الذى يحبه. مختلف 
يشكل عريض عن ذلك التصرف تجاه رفاقهم. ففى الحالة الأخيرة فإنه يبدو أن 
الانتقالات للشعور بالسعادة تكون أقل بعض الشىء. والشعور بالمساواة يتضح فى كل 
تصرف. ويستطرد "الأستاذ يروياخ" 820526 .5,05 إلى حد الإصرارء على أن الكلب 
ينظر إلى سيده كما لو كان إلهالة"! , 

نفس الملكات الذهنية العالية التى قادت الإنسان فى أول الأمر إلى الإيمان 
بالعوامل الروحانية غير المرئية» ثم إلى التقديس الأعمى(') وتعدد المعيودات!') وفى 
النهاية إلى الإيمان بإله واحد('') من شأتها أن تقوده بشكل مؤكدء ما دامت قدراته 


)١(‏ التفانى الدينى > الإخلاص - التقوى - الورع »+ مةنامناعل 5نامأوأاء86 
(؟) الخضوع لك 
(؟) قوة عليا »+ 01معمناهك 
(؟) ممجد + اعت لاه 
(5) الاتكال > الاعتماد على * 6000 
(1) لتبجيل كيت 6 
() العرفان بالفضل 0611 
(6) التقديس الأعمى * معتطولاع] 
(1) تعدد المعيودات * م أعطاءلاامم 
)٠١(‏ الإيمان يإله واحد لرذاعطأ همهلا 


قا 
ا 
نا 


على تقدير الأمون فاؤالت ضبعيفة التعوينق» ال خؤافات!') وهادات!")"غوينة بنخطفة: 
والكثين مخ :طلك: الأشياء التى من المتوع التفكزز فيها مكل التضنفية!") بالكاكتات 
البشرية إلى إله محب للدماءء. والمحاكمة لأشخاص أبرياء عن طريق التعذيب(؛) بالسم 
أ النار. والسحر") وخلاف ذلك - ومع ذلك فإنه من المستحسن إعمال الفكر أحيانًا 
فى هذه الخرافات, وذلك لأنها توضح لنا ما العمق اللانهائى للعرفان بالجميل الذى 
ندين به إلى التتحسين الذى طرأ على تقديرنا للأمورء وإلى العلم » وإلى معارفنا 
المتراكمة. وكما قد علق "السير ج. لوبوك'!*"! بشكل جيد بقوله "إنه ليس من الزائد عن 
الحدء أن نقول إن الخوف الفظيع من الشر المجهولء: يخيم مثل سحابة كثيفة فوق 
الحياة غير المتمدينة» وينغص!') كل المباهج". وهذه العواقب التعسة وغير المباشرة 
الخاصة بأعلى ملكاتناء من الممكن مقارنتها مع الأخطاء العرضية والعارضة الخاصة 
تقراكن الحنواتات الأقل في لبسو 


)١(‏ خرافات وال يت كك 
(؟) عادات لواف ك6 
(؟) تضحية 52011 
(:) المحاكمة بالتعذيب ه010 
(5) السحر خأ عط ]لاا 
(1) ينغص - يجعله مرا ]ع أطموط 


الهوامش 


]١[‏ انظر الأدلة على تلك النقاط. كما تم تقديمها بواسطة “لويوك". فى "أزمان ما قيل التاريخ" ©0506أوأطه,صم 
5 ,, صفحة 5504, وخلاقه. 

[؟] انظر 5أ7560أ 165 5682© أعمنأوما 'لا, فى 1/07065 كانا©(] 065 علالا©13, عام :,١1817٠١‏ صفحة , .39 

[؟] انظر "القندس الأمريكى وأعماله" قكلاهننا قأط 300 أعلله8 صووأعميم ع1 عام مكدا 

[4] انظر "الأساسيات الخاصة بعلم النفس” لاو010اعلا58 أ0 65 اتام 116 , الطبعة الثانية, عام ,١41/٠‏ 
صفحات 818- ]ع 

[5] انظر 'إسهامات فى نظرية الانتقاء الطبيعى" -56166 ا018أ0! أه بمممهط1 عط ه؟ وصوأأ نط أناصه 6 
0, عام :,14810٠١‏ صفحة 5١5‏ 

[3] من أجل الدليل على هذا الموضوع, انظر الكتاب المشوق إلى أقصى حدء الخاص ب"السيد ج. تراهيرن 
موجريدج” 1/109001096! عمععطاج: 1 .1/1, بعنوان "النمل الذى يقوم بالحصاد والعناكب صاحبة 
الياب المسحور” 5010615 10001-م123 200 كأمث وصتأوع130!: عام 141/7,: صفمات ١54, ,١57‏ 

[] انظر 5آأصاناه] 065 5]ناع2/! 5 ؟آلا5 136568101185 : عام :١8٠١‏ صفحة ١1/5‏ 

[4] جميع التصريحات التالية, التى تم تقديمها على مسئولية هذين العالمين فى التاريخ الطبيعى. مأخوذة 
من كتاب ‏ رنجر' بعنوان 2231391031 ٠/00‏ 531106111616 ؟©(! .103101065017, عام :,18٠١‏ صفحات 
:01-١‏ ومن كتاب 'يرهم” يعنوان 11160166©0, الجزء الأول صفحات -١٠١‏ /ل4 

[1] تم اقتباسه بواسطة "الدكتور لودر ليندسائى” فى مقالته عن "علم وظائف العقل فى الحيوانات الدنيا” 
5سامم يعلزام ا عط©ا لصالا أه لإوهاهن5لاطا2, المنشورة فى 56160606 ا2أم/1 أه 61أنامل: 
أبريل :,١41/١‏ صفحة 78 

[١٠]انظر‏ 1621156 ؛8:109©10/2316, صفحة 57" 

]١١[‏ ينكر ناقد بدون أى أسس يعتمد عليها فى 91/1618 /إ|01031160©. يوليو ,١417١‏ صفحة ؟, احتمال 
حدوث هذا التصرف كما وصفه “برهم': من أجل تشويه سمعة كتابى. ويناء على ذلك فإننى قد حاولت, 
وقد وجدت, أننى أستطيع بالقعل بأن أقوم بالقبض بأسنانى على المخالب الحادة الصفيرة الخاصة 
بقطيطة تبلغ من العمر حوالى خمسة أسابيع. 

]1١[‏ لقد قمت بتقديم تقرير مفيد عن تصرفاتهم فى هذه المناسبة فى كتابى "التعبير عن الانفعالات فى 
الإنسان والحيوان” 80150215 320 1/130 مآ 5م10 أ0ممع 01 1655100م], صفحة ”5ع 

١/2121 انظر أو. س. ل. مارتن” 18/311159 .ا .0 .لالاء فى كتابه "التاريخ الطبيعى للثدييات" /ل5مأؤأنا‎ ]١١[ 
4.6 صفحة‎ :,١84١ أ . عام‎ 8 
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]١6[‏ انظر "الدكتور بيتمان' 8316/7210 .1( فى كتابه عن “فقدان النطق" 1235123م4: عام :١41٠١‏ صفحة 
1١6‏ 

١74 تم اقتياسه بواسطة "فوجت” 1و0/ا فى 12|/©65م1/16:006! 5ه! ؟لاة ©1/617011, عام /1471,: صفحة‎ ]١6[ 

"17 انظر "التمايزات الخاصة بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحة‎ ]١11[ 

]١1/[‏ انظر .121 50160065 065 80023165, السلسلة الأولىء الجزء الثانى والعشرون, صفحة /ا9؟ 

[14] انظر 015 ]لاه 065 5]لا36/! 65 اء عام :١8٠١‏ صفحة ١٠١‏ 

[19] تم اقتباسه فى كتاب "الدكتور مودسلى' لا©|1/310105 .)(ا, بعنوان "علم الوظائف وعلم الأمراض 
الخاصين بالعقل' 100/! أ0 لاو2245010 300 لاو010غ5لا!2, عام :,١814‏ صفحات 2,195 5١,‏ 

]2١[‏ انظر كتاب "الدكتور جيردون" 80001ل .)(اء, بعنوان "الطيور الخاصة بالهند" 10012 01 81:05, الجزء 
الأول. صفحة "١‏ ويقول "هوزيو" لاة©101012! أن البيغاوات الصغيرة - 31316615 - 6615 ]5373م 
وعصافير الكناريا - 810-/03030) الخاصة به كانت تحلم: انظر -1/60 30101165 5ه! )نا5 210065 
كالا 8113 065 12165 الجزء الثانى:» صفحة 1١75,‏ 

١4١, انظر نفس المرجع السابقء: عام 1477., الجزء الثانى» صفحة‎ ]1١[ 

[16] انظر عمل "السيد ل. ه. مورجان” 8101087 .1 .ا .2/! عن "القندس الأمريكى" 020أ)©80 156 
)©89217: عام 1814: الذى يقدم توضيحا جيدًا خاص بهذه الملحوظة. وأنا لا أستطيع؛ مع ذلك؛ أن أمنع 
نفسى من التفكير فى أنه يذهب بعيدًا جدا فى الإقلال من تقدير القدرة الخاصة بالغريزة. 

[؟؟] انظر .علا )116 )06 مع ونناوع/0ا8 16(], عام ؟/410١,:‏ صفحة , 1١١‏ 

[؟؟] انظر كانا801778 065 6012165/! 65]اناع2 5ه1 ؟نا5 210005, عام 18177., الجزء الثانى. صفحة 
5161 

[10] قام "الأستاذ هوكسلى” بجلاء يستحق الإعجاب, بتحليل الخطوات العقلية التى يستطيع بها إنسان, 
وكذلك كلبء أن يصل إلى استنتاج ما فى حالة مناظرة لتلك التى تم تقديمها فى كتابى. انظر مقالته 
بعنوان "المنتقدين للسيد داروين" 0111185 1030/15 .)/!, المنشورة فى /لاعأ/ا© 3 /[00016100121, 
نوفمبر ,١41١‏ صفحة 415 :؛ وكذلك فى مقالته "انتقادات ومقالات" 5521/5 300 165ا1]10): عام 
؟/ام5“,ء صفحة ,4لا" 

[11] انظر"السيد بلت" 8611 .1/1. فى كتابه المشوق إلى أقصى حد 'عالم التاريخ الطبيعى الموجود فى 
نيكاراجوا' 03ا163:80ل! 10 301/151ل! 116 , عام :,١417/5‏ صفحة ,1١5‏ فإنه يقوم بالمثل يبوصف 
تصرفات مختلفة خاصة بقرد كيوشى - 05ا0©60) مستأنس, والتى اعتقد أنها تظهر بوضوح أن هذا 
الحيوان كانت لديه بعض القدرة التفكيرية. 

[؟] انظر كتاب "الأرض السبخة واليحيرة” 0061 | ©15 300 11001 ©1186 , صفحة , 445 وكتاب "العقيد 
هاتشينجون” 101017109001] .|001) على “ترويض الكلاب” 816/609 1000 عام :,١866٠‏ صفحة ,1ع 

[14] انظر كتاب ‏ قصة شخصية" 13108106 615001 , الترجمة الإنجليزية» الجزء الثالث. صفحة ١١5,‏ 

[19] أنا سعيد بأننى قد عثرت على مفكر حاد مثل "السيد ليزلى ستيفن” 51601567 65118 ا .1/1 الداروينية 
والألوهية" /ا1ز1010/10 3200 1(3:/121517, "مقالات تتعلق بالتفكير الحر" وصكاصتطا عع؟] مه د5لاهووع, 
عام ؟1417,: صفحة 3١‏ ؛ فى حديثه عن الحاجز غير القابل للاختراق: المفترض وجوده بين العقول 
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الخاصة بالإنسان والحيوانات الأقل فى المستوىء فإنه يقول 'إنه يبدى لنا فى الواقع أن المميزات التى تم 
تحدديهاء ترتكز على أساس ليس أفضل من عدد كيير آخر من المميزات الغيبية - -5أل0 اهعذ5لاحامقاءا/! 
5 ,» وهذا يعنىٍ الافتراض أنه بسيب أنك تستطيع أن تقوم بمنح اثنين من الأشياء اتنا 
مخطفة, فإنها يجب بناءً على ذلك أن يكون لديها طبائع مختتلفة. فإنه من الصعب أن نفهم كيف يستطيع 
أى شخص قد قام فى يوم من الأيام بتربية كلبء أو رؤية أحد الأفيال؛ أن يكون لديه أى شك فى شىء 
مثل مقدرة الحيوان الخاصة بالقيام بالعمليات الأساسية الخاصة بالتفكير". 

0 انظر مقالة "الجنون فى الحيوانات” 8173/5 أ 71/301655 , المنشورة يواسطة "الدكتور و. لودر 
ليندسائى” 'ا5053أ ا 1/06١‏ ا .لالا .اا فى “الجريدة الخاصة بالعلم العقلى" 1/6011 01 731]نامل 
© يوليو ١41/١‏ 

[١1؟]‏ مقتبس بواسطة 'السير س. لايل" ||هلا | .0 'أ5: فى القدم الخاص بالإنسان 1/32 أه لإأأناوتامظ, 
صفحة /ا19 

[11] من أجل أدلة إضافية مع التفاضيلء انظر "م. هوزيو" فى كتابه -1/60! 65]أنا230 5ه! /ناة 005ناع 
“انا 801103 065 12185, الجزء الثالث, عام :,١1417/”‏ صفحة ١1817‏ 

[؟5] انظر فيما يتعلق بالطيور الخاصة بالجزر الأوقيانوسية كتابى "السجل اليومى للأبحاث فى أثناء الرحلة 
الخاصة بالبيجل” تت علطا أه عودهلام/ا معطا ومنل وعطعنهعوه8 أ0 أوطانامل, عام ه1844, 
صفحة ,598 يضما كتاب 'نشأة الأنواع الحية"” 50661685 01 011910 106 الطبعة الحالية؛ الياب 
الثالث عشر. 

[؟؟] انظر انل لطم 065 ععصهونلاعام! "1 غناك .انررم 5 ). الطبعة الحديثة, عام :,١6.5‏ صفحة 45 

[5؟] انظر الدليل على هذا الموضوع فى الباب الأول الجزء الأول من كتاب "التمايز الخاص بالحيوانات 
والنياتات تحت تأثير التدجين”". 

[15؟] انظر /إأ©5061 أهن1أو20010 ,00660105 : عام :١8714‏ صفحة 147 

[/1؟] انظر 5102| [أ18أ2لا 01 21م]نامل نمأوه80 30 الالالا 300 581296: الجزء الرايع» عام 
881-841 1, صفحة 5475 

[4؟] انظر /ا02ا91و3/8] :1116© 09ا58: عام :١8١‏ صفحات -6١‏ 1ه 

[9؟] انظر 16/10 0013| ©11, 6 مارس عام 1١41/١,‏ 

[١غ]‏ انظر 19861)عآط! 5]16165نا اا الجزء الأول صفحات 5ل/1, 5/ 

41/ صفحة‎ ,١4575 انظر "أرخبيل الملايو 390اءمأداء:8 لا|2/! 116 , الجزء الأول. عام‎ ]4١[ 

[5غ] انظر الإنسان البدائى” 1/232 /3/ا211506, عام ,١874‏ صفحات ١51,١45‏ 

["؛] انظر 'أزمان ما قبل التاريخ” 115065 2]©]11510110, عام 18760,: صفحة 195 وخلافها. 

[غ:1] انظر 'السيد هوخام” 110011319 .11/! فى رسالة إلى "الأستاذ ماكس مولئلر" #عااناثا عنقالا .أمرط, 
فى "أنباء برمنجهام” 018/5 8101017911210, مايى 141/7 

[هغ] انظر ©00معأىأللم 0 عأرمعط1 دا آناة 0010161811665)): الترجمة الفرنسية, عام ,١879‏ صفحة 1١١75‏ 

[41] انظر “قداسة الدكتور ج. ماكان” 1/6857 .ل .6 ./361!, فى كتابه "مقاومة الداروينية" -أأمم 
1150 : عام ,١815‏ صفحة ١١‏ 


[5ه 


["ه 


[:ه 


] مقتبس من /لاءألا 2 /8111000100163, عام :١874‏ صفحة ١54‏ 

] انظر "رنجر” 15609909617 , كالسايق: صفحة ه64 

] انظر كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحة 1< 

٠ه]‏ أنظر )أ 065 116012165 5م1|لا20, الجزء الثانى: عام :١41/5‏ صفحات 7185-5141 

] انظر إلى مناقشة على هذا الموضوع فى كتاب "السيد !. ب. تايلور" :0الا78 .8 .5 .1/1 المشوق؛ بعنوان 
"أبحاث على التاريخ المبكر للجنس البشرى” 70كاصة/! أه بمماوتط بزاقةط عطأا ماما معاعهعوع, 
عام 1475., الباب الثانى إلى الرابع. 

] لقد تلقيت العديد من التقارير المفصلة بهذا المعنى. فإن "الأدميرال سير ب. ج. سوليفان” 511 |205011 
0|ن5 .ل .8, الذى أعرف عنه أنه مراقب دقيقء يؤكد لى أن أحد الببغاوات الأفريقية: الذى تربى 
لوقت طويل فى منزل والده؛ كان يقوم بشكل ثابت بنداء بعض الأفراد المعينين من المقيمين بالمنزل» علاوة 
على بعض الزوار بأسمائهم. وكان يقول "صباح الخير" لكل فرد عند وقت الإفطارء وأليلة جميلة' لكل من 
يغادر الغرفة فى المساء. وأنه لم يقم بعكس هذه التحيات على الإطلاق . وبالنسبة لوالد "السير ل. ج. 
سوليفان” فإنه كان معتادً! لأن يضيف إلى التحية الخاصة ب"صباح الخير" جملة قصيرة, التى لم تتكرر 
على الإطلاق ولى لمرة واحدة بعد وفاة والده. وكان يقوم بالسب بشكل عنيف لكل كلب غريب يدخل إلى 
الغرفة من خلال النافذة المفتوحة, وكان يقوم بسب ببغاء آخر (قائلاً له "أيها الغبى الشقى - ئا0/ا 
لاااهم /1أأ09ا0) عندما خرج من قفصه. وأخذ يأكل تفاحًا موضوعًا على مائدة المطبخ. انظر أيضًا إلى 
ما يفيد نفس المعنى ما كتبه "هوزيو" عن الببغاوات فى كتابه 1/16018|1©5! 520101165, الجزء الثانى» 
صفحة 7١5‏ وقد أخيرنى "الدكتور أ. موشكو" أنه كان على علم بطائر زرزور - 513011579 الذى لم يرتكب 
أبدًا أى خطأ عند قوله "صباح الخير" باللغة الألمانية لكل شخص يصلء وداعاء يا رفيقى القديم” 
للمغادرين. ومن الممكن لى أن أضيف العديد من الحالات الأخرى. 

] انظر بعض التعليقات الجيدة على هذا الموضوع المقدمة بواسطة "الأستاذ هويتنى" لا©0]أثالا .201!, فى 
كتابه "دراسات تعبيرية ولغوية"' 5]001685 6أأ5ألاو0نا 200 [0716013؛ عام ,١41/7‏ صفحة , 564 فإنه 
لاحظ أن الرغبة فى التواصل بين البشر قوة حية, التى فى أثناء تطور اللغة "تعمل سواء بشكل إرادى 
أى لاإرادى". فهى تعمل بشكل إرادى فيما يتعلق بالغاية المباشرة التى يسعى إلى تحقيقهاء وبشكل 
لاإرادى فيما يتعلق بالنتائج التالية لهذا الفعل. 

أ انظطر "المبجل دانيس بارينجتون” فى 113053611005 ,21110501١‏ عام "ل/ا/ا١,.‏ صفحة ,2175 انظر 
أنخنا "ديوريو دى لا مال' فى .1121 .©5 .1065 .41000, السلسلة الثالثة. علم الحيوان: الجزء العاشر, 
صفحة 1١١5‏ 


[45ه] انظر كتاب "ما يتعلق بنشأة اللغة" ©200103906 ا أ0 011017 116 00, بواسطة "ه . ويدجوود"؛ عام 


7 وكتاب "أبواب على اللغة” ©2191030 ا 01 011201615): بواسطة "المبجل ف. و. فارار"؛ عام 
6 وتلك الأعمال هى غاية فى التشويق. وانظر أيضا 6امة5 عل أط .5لالام »1 ©0ا بواسطة "أليرت 
ليموان” 6700106 ا 415©11: عام 18764,: صفحة 11١‏ والعمل الذى أجرى عن هذا الموضوع بواسطة 
الراحل "الأستاذ أوجستين تشليتشر” :501161016 .ولاه .2:01 قد تمت ترجمته بواسطة 'الدكتور 
بيكرن” 811615 .90 إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان “اختبار الداروينية بواسطة العلم الخاص باللغة” 
20 ناوصقا أه عمموعاهن5 عطأ لاط لع 1أ5ع1 لرذأوأ/ل03]؛ عام 1١8415‏ 
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]51١[‏ انظر 'فوجت' فى !/16:00661١2165‏ 125 ائاة 1/16)070156, عام /14871, صفحة, ١19‏ أما فيما يتعلق 
بغير المتمدينين: فأنا قد قمت بتقديم بعض الحقائق فى كتابى "دفتر يوميات الأبحاث" -©8 أ0 2[1ص]نامل 
5ع عام ٠غ84١:‏ صفحة 5.1 

[01] انظر دليلاً واضح على هذا الموضوع فى العملين الذين قد تم ذكرهماء بواسطة "يرهم و'رنجر". 

[04] يقدم "هوزيى” تقريرًً مثيرًا خاص بمشاهداته على هذا الموضوع فى كتابه 06885 8/160]2165 1©5ادام2] 
كانا 80173 الجزء الثانى. صفحة 15/8” 

[59] انظر التعليقات تحت هذا العنوان بواسطة "دكتور مودسلى" فى كتابه لاو0ا0ط521 200 لاوهاوأ5لاصطص 
4 0. الطبعة الثانية. عام ,١874‏ صفحة 195 . 

01. 8816030 تم تسجيل العديد من الحالات الغريية. انظر على سبيل المثال. كتاب "الدكتور بيتمان”‎ ]٠0[ 
وخلافهم. وانظر‎ ٠٠١ ,07 51 57 صفحات‎ ,141٠ على “فقدان القدرة على الكلام” 8053513, عام‎ 
أيضا 'تحقيقات تتعلق بالقدرة الذهنية" 6ع/لا20 ا3لاأعه1أعأم| ه15 ومأصءرعءع0060 165أنا120: بواسطة‎ 
١٠١ 'الدكتور أبركرومبى" 8676000516 .؟لا, عام 18748: صفحة‎ 

5 انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين", الجزء الثانى. صفحة‎ ]1١[ 

]1١[‏ انظر "محاضرات عن فلسفة السيد داروين الخاصة باللفة" لإاامه50واأط8 مأبصح0 .ءآا أو دعإبلاءه ا 
ع1 ا أ0, عام 1١41/7‏ 

[5ا] القرار الخاص بعالم متميز فى فقه اللفة التاريخى والمقارن مثل "الأستاذ هويتنى" لاهمأالطلالا .أوممط, 
سوف يكون له وزن أكبر بكثير على هذه النقطة عن أى شىء أستطيع أن أقوله. فهى يعلق فى كتايه 
"دراسات تعبيرية ولغوية"” 5000165 5]10أناومنا 300 [2أمة 011 عام 1417/7, صفحة 5917, عندما يتكلم 
عن وجهات نظر "بليك” »!©©ا8الخاصة: “لأنه يقرر على المستوى الكلى بأن اللغة هى العامل المساعد 
الضرورى للفكرء ولا غناء عنها لظهور القدرة على التفكيرء وللتباين والتنوع والتعقيد الخاص بالمدارك - 
200105 إلى حد السيادة التامة للوعى؛ فبهذا الشكل فإن من شأنه أن يقوم بسرور يجعل الفكر 
مستحيل على الإطلاق بدون القدرة على الكلام؛ وأن يقوم بمطابقة القدرة مع الأداة الخاصة بها. وهو من 
الممكن أن يؤكد بنفس الشكل المعقول أن اليد البشرية لا تستطيع التصرف بدون أداة ما. ومع الابتداء 
بمثل هذه العقيدة, فإنه لا يستطيع أن يتوقف قبل أن يصل إلى أسوأ المتناقضات الظاهرية الخاصة 
ب“ماكس موللر". والخاصة بأن أى طفل (طفلء لم يكتمل بعد) ليس كائنًا بشرياء وأن الصم والبكم 
لا يستطيعون تقدير الأمور إلا بعد أن يتعلموا أن يقوموا بتحريك أصابعهم إلى ما يحاكى الكلمات 
المنطوقة". ويقول “ماكس موللر" بالبنط العريض فى كتابه "محاضرات على فلسفة السيد داروين الخاصة 
باللغة" ©3691430 ا نه لإحامه105أطص /10 3 .1 أ0 وعالاأعع ا؛ عام 14817/7, المحاضرة الثالثة, 
هذا القول المأثور "لا يوجد هناك فكر بدون كلمات: بنفس الندرة التى لا يوجد بها كلمات بدون تفكير". 
فما التعريف الغريب الذى لابد من تخصيصه لكلمة فكر - ]داونا180 . 

]١14[‏ انظر "مقالات عن التفكير الحر" .66 09أكامأط]آ ع8:] 0 55583[/5: عام 141/7 ,: صفحة كلم 

[6ا] انظر إلى بعض التعليقات الجيدة يهذا المعنى بواسطة “دكتور مودسلى” فى كتابه لاوهأ أ5/اط5 هط 
150 ]0 لإاو31010 200 عام ١874‏ : صفحة 155 
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[17] انظر “ماكجيلفاراى” /ا9[|]|012و1/36 فى كتابه "التاريخ الخاص بالطيور البريطانية” 8158 0 .أوأنا 
5ه الجزء الثانى: عام :,١475‏ صفحة , 59 وقد علق مراقب ممتاز هى "السيد بلاكوول" -8/361 .؟أ/ا 
|أ2/ على أن طائز العقعق - 1/20816 يتعلم كيف يقوم بنطق كلمات منفردة, وحتى يعض الجمل 
القصيرة؛ باستعداد أكبر من أى طائر بريطانى آخر تقريباء وهو يضيف مع ذلك؛ بأنه بعد التحرى 
الطويل والحميم لسلوكياته. فإنه لم يعرف عنه وهى فى بيئته الطبيعية, أنه يبدى أى مقدرة غير عادية على 
المحاكاة. انظر "أبحاث فى علم الحيوان" لا0و20010 6 16562810165 , عام 54 147 ,: صفحة ١١84‏ 

[117] انظر التوازى المدهش بشكل شديد بين التطور الخاص بالأنوا ع واللغات, المقدم بواسطة "السير س. 
لايل", فى “الأدلة الجيولوجية الخاصة بعتق الإنسان” -وأأمظى عط أه وعه0معلألاع اههأوه1ا6©0 156 
0ةا/ا أه لاأأناء عام 14877. الباب الثالث والعشرون. 

[14] انظر إلى تعليقات بهذا المعنى بواسطة "المبجل ف. و. فارار” فى مقالة مشوقة بعنوان 'فقه اللغة 
والداروينية” 0310/101517] 300 لاو010اأط2؛ المنشورة فى ©3]001ل!. فى 4" مارس 2١417١‏ صفحة 
,4ه 

[19] انظر مجلة ©031001!, ١‏ يناير :,141٠‏ صفحة ,/ا0” 

2,0801615 مقتبس بواسطة "س. س. ويك” ©1/31/ .5 .0 فى كتابه "أبواب عن الإنسان" 1/30 0ه‎ ]٠١[ 
عام 814١,صفحة م"‎ 

. 2١١ انظر “باكلاند” 300كاءلا8 فى 12621156 3162 /لاء8109, صفحة‎ ]/١[ 

[77] انظر إلى بعض التعليقات الجيدة على تبسيط اللغات - 2091029065 | 01 511970111102110 بواسطة 
"السير ج. لويوك" فى كتابه "نشأة الحضارة" 1531100 |ألاان) ]0 011919: عام ,1١41٠١‏ صفحة 2174 

['/] انظر مجلة 506013101 116 , 4 ديسمير 18315,: صفحة ١17٠‏ 

[74] انظر إلى مقالة ممتازة عن هذا الموضوع بواسطة "المجبل ف. و. فارار” منشورة فى [102 655000100 
/ا 11/1 أغسطس ,١48755‏ صفحة 5١7,‏ ومن أجل حقائق إضافية انظر "السير ج. لويوك' فى كتابه 
أزمان ما قبل التاريخ" 115065 21611510116 الطبعة الثانية. عام ,١4575‏ صفحة 0514: ويشكل خاص 
الأيواب المتعلقة بالدين فى كتابه "نشأة الحضارة" 531108 |ألاأن) 01 5أو011: عام 1١41٠١‏ 

[26] انظر مقالة "عيادة الحيوانات والنباتات" 5أع5|136 300 673|15ألى ]0 مأا0:5// 11 » المنشورة فى 
للاء ألا لاا أطو1ص0:1, أول أكتوير :,١8575‏ صفحة :5غ 

[1] انظر “تايلور” 131/107 فى كتابه "التاريخ المبكر للجنس البشرى” 1/3100 أ0 ل15]00!! لإاققحاء عام 
6 صفحة ” . انظر أيضًا الأبواب الثلاثة الملفتة للنظر على "ظهور الديانة” -م أ0 10611مماعناء0] 
0 فى كتاب "لويوك" يعنوان نشأة الحضارة” 20/1115314101) ]0 0أ09, عام 141٠٠١‏ . وانظر بشكل 
ممائل إلى "السيد هيريرت سينسر" فى مقالته اليديعة المنشورة فى /لاعأ/اع] /[41 !و0101 (أول مايو 
صفحة 010) التى تقدم تقريرًاً على أشكال الاعتقاد الدينى الأكثر تبكيرًا فى جميع أرجاء العالم, 
عن طريق انقياد الإنسان عن طريق الأحلام؛ والظلال. الأسباب الأخرىء إلى النظر إلى نفسه على أساس 
أنه جوهر مزدوج - 65561706 ©0816ا00, جسدى وروحانى. وذلك على أساس أن التواجد الروحانى من 
المقترض أنه يكون موجود بعد الوفاة وأن يكون قوياء وأنه يتم إرضاؤه عن طريق الهدايا والطقوس 
المختلفة, وأن مساعدته منشودة. ويعد ذلك يستطرد فى توضيح أن الأسماء والكنيات - ©2780 كاوالا 
المستمدة من حيوان ما أو شىء آخرء التى تم إطلاقها على الجدود العليا المبكرة أو المؤسسين لإحدى 
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القبائلء من المفروض فيها بعد فترة فاصلة طويلة أن تمثل الجد الأصلى الحقيقى الخاص بالقبيلة: ويهذا 
الشكل فإنه من الطبيعى الاعتقاد بأن مثل هذا الحيوان أى الشىء, مازال موجود! فى صورة روح؛ ويتم 
الاعتقاد بأنه مقدسء وتتم عبادته على أساس أنه إله. ومع ذلك فإنتى لا أستطيع إلا أن أشك فى أنه يوجد 
هناك مرحلة أكثر تبكيرا وفجاجة, عندما كان أى شىء يبدو عليه القوة أى الحركة يتم التفكير فيه على 
أساس أنه موهوب بشكل ما من أشكال الحياة ويقدرات ذهنية مناظرة للقدرات الخاصة بنا. 

[17/] انظر مقالة قديرة على "العناصر المادية للديانة" 0وأؤذاع8 01 216006015 |دءأ5لاطا2: بواسطة "السيد 
ل. أوين بايك” 18 018/0 .ا .1/1 منشورة فى /لاء ألا |821150001001631: أبريل :,1417١‏ صفحة 
0 

[4/ا] انظر 81116756 762أ0/10'5 03 067 ,.عكا ,أت؟10/! ,موأوأاعا, عام 14855,: صفحة ,١ه‏ ويقال 
(فى مقال ل“"الدكتور لورد ليندساى” فى 50162066 |1/16013 01 /02]ناول: عام :١41/١‏ صفحة ؟8), 
إن "ياكون" 82607 منذ وقت طويلء والشاعر بيرتز" 8101525 10©1., كانا متمسكان بنفس المفهوم. 

[5] انظر "أزمان ما قبل التاريخ” 1152685 611510116:, الطبعة الثانية صفحة ١/اه‏ وقى هذا العمل فى تلك 
الصفحة سوف تجد تقريرا ممتارًا خاصا بالعديد من العادات والتقاليد الغريبة والغامضة للأناس غير 
المدنديتين. 


الباب الرابع 


مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان 
وبالحيوانات الأقل فى المستوى ( استطراد ) 


الحس الأخلاقى!) افتراض جوهرى!') الصفات الخاصة بالحيوانات 
الاجتماعية(") نشأة القابلية الاجتماعية!؛) الصراع بين الغرائز المتضادة- الانسان 
حيوان اجتماعى- الغرائز الاجتماعية الأكثرتشبثا * تتغلب على الغرائز 
الأخرى الأقل ثياتا )١‏ الفضائل الاجتماعية!') وحدها التى يراعيها غير 
المتمدينين- الفضائل المتعلقة باحترام الذات!') تم اكتسابها عند مرحلة تالية من 
التطور- الأهمية الخاصة بحكم الأفراد التابعين لنمس الجماعة على التصرف - 


انتقال الميول الأخلاقية!") الخلاصة. 


)١(‏ الحس الأخلاقى * 5ع (03/ا 
)١(‏ افتراض جوهرى (أساسى) * مو نألوهمممم أمأصع 03 مانام 
(؟) الحيوانات الاجتماعية »* 5 امة (ا5أ500 
(5) القايلية الاجتماعية » اا زانطة 5001 
(5) أكثر تشيثا » أمعؤذأ5رعم عرولا 
(1) أقل ثباتا » ومأءنالصع 655 ا 
() الفضائل الاجتماعية » 1 5 لمألا /أ500 
(4) الفضائل المتعلقة باحترام الذات » نمرألا ومألهدوع:-1ا5 
(9) الميول الأخلاقية » 225 50091 


أنا أنضم بشكل كامل إلى الرأى الخاص بهؤلاء الكتاب ['] الذين يصرون على أنه 
من بين جميع الاختلافات الموجودة بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى: فإن 
الخس: الأخلاق ١!‏ أى الضمير؟") فى الأكثر أفنة إلى حد:يعيد؛:وهذا الحن: كنا تعلق 
"ماكينتوش” 5وه:8136615 ["], 'يتمتع بالسيادة التى يستحقها فوق جميع المبادئ 
الأخرى الخاصة بالتصرف الإنسانى', ويتم تلخيصه فى هذه الكلمة القصيرة ولكنها 
المهيبة وهى "الالتزام'(2, المليئة بالمعنى السامى. وتمثل الصفة الأكثر نبلاً من بين 
جميع الصفات التى من الممكن أن تعزى إلى الإنسانء والتى تقوده بدون لحظة من 
التردد» أى بعد قدر مناسب من التروى7'», إلى القيام بالمخاطرة بحياته من أجل حياة 
رفيق له, وهى مدفوع ببساطة عن طريق الشعور العميق بالصواب أو بالواجبء إلى أن 
يضحى بها فى سبيل قضية عظيمة|*). ويبدى "إيمانويل كانت" 6204 61ا10:030 تعجبه 
بقوله" الواجب! هذه الفكرة الرائعة, التى تعمل ليس بدافع التلميح المحبب, ولا 
بالإطراءء ولا بالتهديد» ولكن لمجرد الاحتفاظ عاليًا بذلك القانون الواضح الموجود بداخل 
ذاتك: ويجعلك بهذا الشكل تقوم دائمًا بانتزاع الاحترام لنفسككء إذا لم يكن بانتزاع 
الطاعة الدائمة. فى مواجهة هؤلاء الذين قد تكون جميع ميولهم بكماءء مهما كانت تة 
بداخلهم فى الخفاءء. ويهذا الشكل فأنت شخص أصيل' ["] 

هذا السؤال العظيم قد تمت مناقشته عن طريق العديد من الكتاب [؟ أ ذوى 
المقدرة الكاملة. وعذرى الوحيد للاقتراب منه. هو استحالة التغاضى عنه فى هذا المقام» 
ولأنه بحسب معرفتىء فإنه لا يوجد من قام بتناوله من الجانب الخاص بالتاريخ 
الطبيعى على وجه التحديد. والبحث يحتوى أيضنًا على بعض الفائدة المستقلة» على 


)١(‏ الحس الأخلاقى * ع5 021/ا 
(؟) الضمير * 060056 
(") الالتزام + أط و0 
(4) ترى مناسب * م نهنع مزاع عنيانا 
(4) قضية أو هدف عظيم * ©0115 01686 
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أساس أنه محاولة لرؤية إلى أى مدى تقوم دراسة الحيوانات الدنيا بإلقاء الضوء على 
واحدة من أعلى الملكات الروحانية(') الخاصة بالإنسان. 


الافتراض التالى يبدو لى أنه شىء محتمل بدرجة عالية؛ وهى بالتحديد» أن أى 
حيوان مهما كان؛ يكون موهويًا بغرائز اجتماعية واضحة جدا !*1, وذلك يتضمن 
العواطف الأبوية!") والبنوية!"). من شأنه أن يكتسب بشكل محتوم حسا أخلاقيا أو 
ضميراء بمجرد أن تصبح قدراته الذهنية على نفس القدر أى مقارية إلى الحد الذى 
وصل إليه تكونها فى الإنسان. وهذا راجع أولاً: إلى أن الغرائز الاجتماعية تقود أى 
حيوان إلى أن يستمد الشعور بالسرور من الوجود فى الجماعة التى يتبيعهاء وإلى 
الشعور بكمية معينة من التعاطف معهاء إلى تأدية خدمات مختلفة من أجلها. وهذه 
الخدمات من المحتمل أن تكون ذات طبيعة محددة وغريزية بشكل واضح.؛ أو قد يكون 
هناك فقط رغبة أو استعداد إلى تأديتهاء كما هى الحال مع معظم الحيوانات الاجتماعية 
العلياء وذلك لمساعدة رفاقهم بطرق عامة معينة. ولكن هذه المشاعر والخدمات لا تمتد 
بأى حال من الأحوال إلى جميع الأفراد التابعين لنفس النوع, ولكنها مقصورة على 
هؤلاء التابعين لنفس الرابطة. وثانيًا: إلى أنه بمجرد أن تصبح الملكات الذهنية متكونة 
على مستوى عالىء فإن من شأن ذلك أن يؤدى إلى مرور صور لجميع التصرفات 
والدوافع السابقة بشكل متواصل فى خلال المخ الخاص بكل فرد» وإلى ذلك الشعور 
الخاص بعدم الرضاء وحتى إلى حد الشعور بالتعاسة: والذى ينتج بشكل ثابت؛ كما 
سوف نرى فيما بعدء عن أى غريزة لا يتم إشباعهاء وهذا من شأنه أن يظهر للعيان, 
كما لوحظ فى كثير من الأحيان ؛ أن الغريزة الاجتماعية الثابتة والموجودة بشكل دائم 
قد أفسحت الطريق أمام غريزة أخرى مختلفة, قد كانت أقوى فى ذلك الوقتء ولكنها 


)١(‏ الملكات الروحانية * 5ع 11اناعة! لقع أاءلاوم 
(1) عواطف أبوية 1 لقأمععوهم 
(؟) عواطف بنوية 2 اقالطا 


206 


ليست ثابتة بطبيعتهاء ولا تترك ورائها انطباعًا بالغ القوة. ومن الواضح أن العديد من 
الرغبات الغريزية» مثل تلك الخاصة بالجوع, تكون فى طبيعتها ذات مدى زمنى قصيرء 
وأنه بعد أن يتم إشباعهاء فإنه لا يتم ذكرها بسرعة أو بشكل قوى. وثالنًا: بعد أن تم 
اكتساب المقدرة الخاصة باللغة: ويات من الممكن التعبير عن الرغبات الخاصة بالمجتمع, 
فإن الفكرة الشائعة عن الكيفية التى يجب على كل فرد فيه أن يتصرف بها من أجل 
الصالح العام؛ من الطبيعى أن يكون من شأتها أن تصبح بدرجة عالية هى التى توجه 
التصرف. ولكن يجب أن نضع نصب أعينناء أنه مهما بلغ الوزن الذى من الممكن أن 
يعزى إلى الرأى العام» فإن نظرتنا إلى التصديق وعدم التصديق لرفاقنا تعتمد على 
المشاركة الوعدافة!١"الذئ‏ كما موف فرئ: فاته يكل هوم اساسها مق العريزة 
الاجتماعية» وهو بالناكيد حجر الأساس بالنسبة لها. وأخير: الاعتياد(') الموجود لدى 
الفرد من شأنه فى آخر الأمر أن يلعب دورًا فى غاية الأهمية فى سبيل توجيه التصرف 
الخاص بكل فرد تابع للجماعة؛ وذلك لأن الغريزة الاجتماعية بالإضافة إلى المشاركة 
الوجدانية» مثل أى غريزة أخرىء من شأنها أن تزداد قوة بشكل كبير عن طريق 
الاعتيادء وبالتالى كذلك» فإن هذا ما سوف يكون عليه شان الامتثال للرغبات والأحكام 
الخاصة بالجماعة. وهذه المقترحات الثانوية العديدة المختلفة, يتحتم علينا مناقشتها 
الآنء والبعض منها بتفصيل كبير. 

قد يكون من الأفضل أن أبدأ كلامى أولاً بأنه لا توجد لدى رغبة فى الإصرار على 
أن أى حيوان اجتماعى بشكل كاملء إذا قدر لملكاته الذهنية أن تصبح على مثل الدرجة 
من النشاط ونفس الدرجة من التكون» كما هى فى الإنسان. سوف يكون من شأنه 
اكتساب نفس الحس الأخلاقى مثنا بالضيط. وينفس الطريقة؛ فيما أن هناك حيوانات 
كثيرة مختلفة لديها بعض الحس الخاص بالجمالء بالرغم من أنها تشعر بالإعجاب 
بأشياء مختلفة بشكل عريضء فإنه من الممكن أن يكون لديها الحس الخاص بالصواب 
والخطا. ولو أن ذلك قد يقودها إلى اتباع طرق للتصرف مختلفة بشكل كبير. وإذا 


)١(‏ المشاركة الوجدانية - التعاطف » لإائة ممالاك 
(؟) الاعتياد أأططونا 


أخذنا حالة متطرفة على سييل المثال. فإن البشر قد تمت ترييتهم تحت نفس الظروف 
بالضبط مثل نحل الملاجئ ('). ولكن من الصعب أن يكون هناك أى شك فى إناثنا غير 
المتزوجات, من شأنهنء مثل العاملات من النحل(")؛ أن يعتقدن فى أن قيامهن بقتل 
إخوانهن واجب مقدسء وأن على الأمهات أن يجتهدن فى قتل بناتهن الخصيبات, 
وفى نفس الوقت لا يفكر أى فرد فى الجماعة فى التدخل ['أويالرغم من ذلك» فإن 
القتطلة واو أ .حيؤان 'الحكمافي اك من كدان كما بدو الى نوكتس قن جالتنا 
المؤقونة ايعمن الشتهون بالصوان والخطاء أوها تقال عنة "همون" :وذلك لأن كل فود 
لديه حس داخلى بالحيازة لبعض الغرائز المعينة العليا أى الأكثر ثانا البعض الآخر 
الأقل قوة وثيانً. وهذا من شأته أن يتسيب كثيرًا فى صراع على ما هو الدافع الذى 
تحن إشاعة وهو مق اشافه توليدا الشعون بالازفاح أو الاستياء” أوبكتئ القعاسة: 
عندما تتم مقارنة الانطباعات السابقة فى أثناء مرورها المتواصل فى خلال العقل. وفى 
هذه الحالة فإن من شأن وازع أن يقوم بتنبيه الحيوان إلى أنه قد يكون من الأفضل 
اتباع واحد من الدوافع أكثر من الآخرء وطريقة التصرف التى قد كان من الواجب 
اتباعهاء والطريقة الأخرى التى لا يجب اتباعهاء والطريقة التى من شأنها أن تكون 
صحيحة والأخرى التى قد تكون الخاطئة: ولكننى سوف أعود مرة أخرى إلى تلك 
المصطلحات. 


النزعة الاجتماعية(”) 


المنوانات فخ مخطف الأحتكاف اجشباعية النوعة :الى دريمة اننا تجن أنواعا 
متباينة منها تعيش مع بعضهاء مثل بعض القرود الأمريكية» وأسرايًا متآلفة من غريان 


)١(‏ نحل الملاجئ - نحل القفير * دحتا » للها 
(؟) العاملات من النحل - الشغالة »* جع - ع0 لالا 
(؟) النزعة الاجتماعية » /اأأانطوا500 
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الغيط('). وغربان الزيتون(), وطيور الزرزور(). والإنسان يبدى نفس الشعور فى 
صورة الحب القوى الذى يشعر يه تجاه الكلبء والذى يرده إليه الكلب مع الأرباح. 
ولابد من أن الجميع قد لاحظوا كيف تصبح الجيادء والكلاب, والأغنام وخلافهم تعيسة 
عندما يتم تفرقتها عن رفاقهاء ومدى التعاطف المتيادل القوى الذى يبدو على الصنفين 
الأخيرين على الأقلء عند العودة إلى اجتماع الشمل. ومن الأشياء المثيرة للفضولء 
القيام بالتخمين عن المشاعر الخاصة بأحد الكلابء الذى قد يريض بسلام لعدة ساعات 
فى غرفة مع سيده أو أى فرد من أفراد العائلة. يدون أن يلقى إليه أحد أيسط قدر من 
الانتباه, ولكنه إذا ما ترك بمفرده لوقت قصيرء فإنه يبدأ فى النباح والولولة بشكل 
مقبض. ونحن سوف نقوم بحصر انتباهنا على الحيوانات الاجتماعية العلياء ونغض 
النظر عن الحشرات: بالرغم من أن بعضها اجتماعى» ويقوم بمساعدة بعضه الآخر 
بالكثير من الطرق المهمة. وأكثر الخدمات المتبادلة شيوعا فيما بين الحيوانات العليا هى 
تحخزين يعضها الآخر من الخطن بواشطة الحواس المتحدة الخاضة يتجميعها : وكما علق 
"الدكتور جاجر" +6وهةل.2 ["! فإن كل رياضى يعلم كر كيف أنه من الصعب الاقتراب من 
حيوانات موجودة فى صورة قطيع أى مجموعة. ونا أعتقد أن الجياد والماشية الوحشية 
لا تقوم بعمل أى إشارات للخطرء ولكن الموقف الذى يتخذه أى واحد منهاء الذى قد 
يكون أول من يكتشف عدواء هو أن يقوم بتحذير الآخرين. فالأرانب تقوم بالدق بصوت 
عال على الأرض بأقدامها الخلفية كإشارة: والأغنام وظباء الشامواء(؟) تفعل نفس 
الشىء بأقدامها الأمامية. مطلقة ما يشبه الصفير. ويقوم العديد من الطيور وبعض 
الحيوانات الثديية بوضع حراسء وهى التى » فى حالة عجول البحرل*). يقال إنها عادة 
مآ تكؤن من الإناث "1 .والقائد القاض بمجموغة من القزود يتصرف مثل الحارس: 


8001“ غراب الغيط - الفداف‎ )١( 
(؟) غراب الزيتون - الزاغ الزرعى 10 6اء2ل‎ 
طائر الزرزور وماك‎ )'( 
0 ظياء الشامواه‎ ):( 
عجل البحر - الفقمة أهع5‎ )5( 
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ويقوم بإطلاق صيحات معبرة عن كل من الخطر والأمان !أ والحيوانات الاجتماعية 
تقوم بإنجاز العديد من الخدمات الصغيرة لبعضها البعض: فالجياد تقرض برفق 
بعضها البعض. والأبقار تلعق بعضها الآخر فى أى موضع به حكة. والقرود تقوم بتفقد 
بعضها البعض بحدًا عن الطفيليات الخارجية» ويقرر "برهم" أنه بعد أن تقوم مجموعة 
من النساتيس الرمادية الخضرا(') بالاندفاع فى خلال أجمة شائكة('), فإن كل قرد 
يقوم ببسط نفسه على أحد الفروع؛ ويقوم قرد آخر يجلس يجانيه "يفحص فرائه 
باهتمام شديد» ويقوم بنزع كل شوكة أو غلاف ثمرة شائكة(") 

تقوم الحيوانات أيضًا بتقديم خدمات أكثر أهمية إلى بعضها الآخر: وهكذا فإن 
الذئاب ويعض الوحوش المفترسة الأخرى تقوم بالصيد فى مجموعات» ويقومون 
بمساعدة أحدهم الآخر فى الهجوم على ضحاياهم. وتقوم طيور البجع(') بالصيد معا 
بانسجام. والرباحات المقدسة تقوم بقلب الصخور بحثا عن الحشرات وخلافهاء وعندما 
يصلون إلى صخرة كبيرة» فإن أكبر عدد منها يستطيع أن يقف حولهاء يقوم بالتعاون 
على قلبها والمشاركة فى الغنيمة. وبالطبع فإن الحيوانات الاجتماعية تقوم بالدفاع عن 
بعضها الآخر. وذكور ثور المسك!*) الموجود فى أمريكا الشمالية». عندما يكون هناك 
خطرء تقوم بدفع الأبقار والعجول إلى منتصف القطيع, بينما تقوم هى بالدفاع عن 
الحدود الخارجية. وسوف أقوم فى باب قادمء بتقديم حالات عن اثنين من الثيران 
اليافعة الوحشية فى "تشيللنجهام" 58:0و10اافط© اللذين قاما بمهاجمة أحد الثيران 
المتقدمة فى العمر بالتنسيق فيما بينهماء وعن قيام اثنين من فحول الجياد!') بالتعاون 


0 النسناس الرمادى الأخضر * 5لا لامع 0115 5ناء6 ا ]أممعرع‎ )١( 
1 أجمة شائكة عكلقاط لإمرهط‎ )١( 
غلاف ثمرة شائكة الا8‎ )9( 
طائر البجع: طائر مائى كبير موعلاعم‎ )4( 
ثور المسك الأمريكى موواط أأنا8‎ )5( 
51 جواد فحل - جواد غير مخصى معد للاستيلاد مهال‎ )1( 


2069 


فيما بينهما لمحاولة إقصاء فحل ثالث عن مجموعة من المهور('). وقد قابل "برهم' فى 
الحبشة مجموعة كبيرة من قرود البابون التى كانت تقوم بعبور أحد الوديان: والبعض 
منهم كان قد قام بالفعل بالصعود على الجبل المقابل: والبعض كان مازال فى الوادى, 
وهذه المجموعة الأخيرة تمت مهاجمتها عن طريق الكلابء ولكن الذكور المتقدمة فى 
العمر أسرعت على الفور بالنزول من على الصخورء مع فتح أفواهها إلى أقصى 
سعتهاء وهى تزأر بشكل مخيف جداء إلى الدرجة التى جعلت الكلاب تنسحب بسرعة. 
ثم تشجعت الكلاب للهجوم مرة أخرىء ولكن فى هذه المرة فإن جميع القرود قد عادت 
للهبوط مرة ثانية من فوق المرتفعات, فيما عدا قرد يافع يبلغ حوالى ستة أشهر من 
العمرء الذى تسلق على كتلة من الصخور بينما كان يصرخ بصوت مرتفع طاليًا 
المساعدة؛ وتمت إحاطته بالكلاب. وعندئذ فإن واحدًا من الذكور الكبيرة الحجم؛ قام 
بالنزول مرة أخرى من على الجبل كبطل حقيقىء وذهب ببطء إلى القرد اليافع» وقام 
بملاطفته وقيادته يزهى بعيدا عن هذا المكان » بينما كانت الكلاب على درجة شديدة من 
الدهشة: منعتها من القيام بأئى هجوم. ولا أستطيع أن أقاوم الرغبة فى تقديم أحد : 
المشاهد الأخرى الذى قد تمت رؤيته بواسطة نفس العالم فى التاريخ الطبيعى؛ فإن 
نسرًا قام بالقبض على قرد يافع من القرود الذيالة!"), الذى بواسطة التمسك بفرع 
شجرة: لم يتم حمله على القور» وقام بالصراخ بصوت مرتفع طاليًا للمساعدة: ويناء 
على ذلك فاق الأسفناء الأخرئى فى الحكاعة اشترعت لإانقاذه صباخية يشكل كمين: 
وأحاطت بالنسرء وقامت بنزع العدد الكبير من ريشه إلى درجة أنه توقف عن التفكير 
فى فريسته؛ ولكن فى كيفية الفرار. وهذا النسرء كما علق 'برهم', من المؤكد أنه لن 
يقوم مرة أخرى بمهاجمة أحد القرود المنفردة التابعة لمجموعة ]١١[‏ . 

من المؤكد أن الحيوانات المترابطة لديها شعور بالحب لكل من بعضها الآخرء 
والذى لا يتم الشعور به بواسطة الحيوانات غير الاجتماعية البالغة. أما عن المدى الذى 


0/0 فرس - أنثى الخيل‎ )١( 
قرد ذيال مم0‎ )١( 


يمتد إليه فى معظم الحالات الشعور بالتعاطف فيما بينهم فى الآلام والمسرات» فإنه 
شىء مشكوك فيه بشكل أكبرء وخاصة فيما يتعلق بالمسرات. ويالرغم من ذلك؛ فإن 
"السيد باكستون" 08:*نا8 .905, الذى كانت لديه إمكانيات ممتازة للمراقبة ,1'١[‏ قد 
صرح بأن الببيغاوات من نوع المكاو(') الخاصة به التى عاشت بشكل حر فى "نورفولك”" 
80011 قامت "بالاهتمام البالغ' يزوج له عش خاصء وأنه كلما قامت الأنثى 
بمغادرته؛ فإنه كان يتم إحاطتها بمجموعة "تصرخ بتهليلات رهيبة لتشريفها". وكثيرا 
ما يكون من الصعب الحكم على ما إذا كانت الحيوانات لديها أى شعور تجاه المعاناة 
الخاصة بالآخرين من نوعها. ومن الذى يستطيع أن يقول إن الأبقار تشعر بشىء» 
عندما تكون محيطة وتحدق بشكل مقصود على رفيق ميت أى فى طريقه إلى الموت» ومع 
ذلك فإنه ييدو. كما علق "هوزيو" 0ا1000268!: أنها لا تشعر بأى شفقة. وكون أن 
الحيوانات فى بعض الأحيان هى بعيدة عن الشعور بأى تعاطف », فإنه شىء مؤكد 
بشكل كبيرء وذلك لأنها سوف تقوم باستبعاد أى حيوان جريح من القطيع؛ أى تقوم 
بطعنه بقرونها0) أى تقوم بنهش() إلى أن يموت. وهذه تقريبًا هى أقرب الحقائق 
سوادا فى علم التاريخ الطبيعىء إلا إذا كان التفسير الذى تم اقتراحه هو تفسير 
صحيح:؛ وهو أ غريزتهم أى تقديرهم للأمور يقودهم إلى استيعاد الرفيق المصابء» 
خشية إغراء الوحوش المفترسة: يما فيها الإنسانء بالقيام بتتبع المجموعة. وفى هذه 
الحالة فإن تصرفهم لن يكون أفظع مما يقوم به هنود أمريكا الشمالية» الذين يتركون 
فى العمر أى يصيبهم مرضء فإنهم يقومون بدفنهم أحياء ["']. 

بالرغم من ذلك فإن العديد من الحيوانات تتعاطف بالتأكيد مع بعضها الآخر فى 


)١(‏ ببغاء من نوع المكاى: بيغاء أمريكى ضخم طويل الذيل لاع مايا 
(؟) يطعن بقرن 6506 
(؟) ينهش - يعض نا 
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ستانسبرى” لااناط51805 1810م103"'] على بحيرة مالحة فى ولاية "يوتا" دالا أحد 
طيور البجع الذى كان متقدمًا فى العمر وضريرا» والذى كان سميئًا جا, ولايد من 
أنه قد تم إطعامه بشكل جيد لمدة طويلة بواسطة زملائه. وكما أخبرنى "السيد بليث" 
لاا .101 فإنه شاهد غريانً(١)‏ هندية تقوم بإطعام اثنين أو ثلاثة من زملائهم الذين 
كانوا قد فقدوا الإيصارء وأنا قد سمعت بحالة مماثلة حدثت مع الديوك الداجنة. ومن 
الممكن لنا لى كان الأمر بيدينا أن نطلق على هذه التصرفات أنها غريزية» لكن مثل هذه 
الحالات نادرة جداء لكى تؤدى إلى الظهور الخاص بأى غريزة خاصة [!' وأنا قد 
رأيت بنفسى كلبًا لم يمر فى أى مرة على قطة كانت ترقد مريضة بداخل سلة؛ وكانت 
صديقة حميمة له. بدون أن يعطيها بعض اللعقات من لسانه؛ وهذه أكبر علامة مؤكدة 
للشعور بالمحبة الموجودة فى الكلب. 

لابد من أن التعاطف هو اسم ذلك الذى يدفع الكلب الشجاع إلى أن ينقض على 
أى شخص يقوم بضرب سيده. وذلك هى ما سوف يقوم به بالتأكيد. وأنا قد شاهدت 
شخصا يتظاهر بالقيام بضرب إحدى السيدات, التى كان لديها كلب صغير فى غاية 
الوداعة على حجرهاء وهذه المحاولة لم يتم إجراؤها على الإطلاق من قبل, فقام الكائن 
الصغير بالقفز بعيدًا على الفورء ولكن بعد أن توقف هذا الضرب المفتعل فإنه كان من 
المثير للشفقة رؤية كيف كان يحاول بشكل جاهد أن يقوم بلعق وجه سيدته ومواساتها. 
ويقرر "برهم' ["'! أنه فى أثناء ملاحقة أحد قرود البابون الموجودة فى المحبس لكى يتم 
معاقيته. فإن القرود الأخرى كانت تقوم بمحاولة حمايته. ولابد من أن التعاطف كان 
هو العامل الموجود فى الحالات التى تم تقديمهاء وهو الذى دفع قرود البابون والقرود 
الذيالة للدفاع عن رفاقها اليافعين ضد الكلاب والنسر. وسوف أقوم بتقديم حالة واحدة 
أخرى فقط لتصرف متعاطف ويطولى فى الحالة الخاصة بالقرد الأمريكى الصغير. 
فمنذ سنوات عديدة؛ فإن أحد الحراس الموجودين فى الحدائق الحيوانية جعلنى أشاهد 


010 غراب‎ )١( 


بعض الجروح العميقة التى كانت قد التأمت بالكادء والتى كانت موجودة على مؤخرة 
عنقه. وكان قد أصيب بها بينما كان راكعًا على الأرضء عن طريق قرد بابون غاضب. 
ةا القرد الانويكن العسدين الم كان .ميقا عزورا اللفارييمه. كان تعن :فى لقنن 
المقصورة وكان خائقًا إلى درجة الرعب من قرود البابون كبيرة الحجم. وبالرغم من 
ذلك فإنه بمجرد أن رأى صديقه فى محتة؛ فإنه اندفع لإنقاذه. ويالصراخ والعض فإنه 
استطاع أن يقوم بتشتيت انتباه البابون حتى استطاع الرجل أن يقوم بالهرب؛ بعد أن 
كان.هتاك«طيقا لزاع الطبين: الخراس خطر كيين على تحياعة: 

بجانب الحب والتعاطفء هناك خواص أخرى تظهر على الحيوانات مرتبطة 
بالفرائز الاجتماعية؛ التى عند تواجدها فينا من شأتها أن يطلق عليها أنها أخلاقية, 
وأنا أتفق مع "أجاسير” 5وودوهل'' فى أن الكلاب لديها شىء ما مشابه جدا 
للضمير )١(‏ : 

الكلاب تمتلك بعضًا من القدرة الخاصة بضبط النفس"('), وهذا الأمر لا يبدو أنه 
ناتج بشكل كلى من الشعور بالخوف. وكما علق "بروياخ" 65هطناة,8 "1, فإنها سوف 
تحجم عن سرقة الطعام فى غياب أسيادها. وقد تم تقبلها منذ وقت طويل على أساس 
أنها مثال الإخلاص والطاعة. ولكن الأفيال بالمثل وفية جدا لسائقها أو حارسهاء 
ومن المحتمل أنها تعتبره كقائد للقطيع. وقد أبلغنى "الدكتور هوكر" :6كاههل! .00 بأن 
أحد الأفيال» الذى كان يركبه فى الهندء قد غاص بشكل عميق فى مستنقع إلى درجة 
أنه أصبح عاجرًا عن الحركة(' إلى اليوم التالى» إلى أن تم انتشاله بواسطة الرجال 
والحبال. وتحت هذه الظروف فإن الأفيال تقبض بخراطيمها على أى شىء. سواء كان 
ميثًا أو حياء لكن تقوم بوضعه تحت ركبهاء وذلك لكى تمنع نفسها من الغوص إلى 


00005 الضمير‎ )١( 
5611-0310 (؟) ضبط النفس - تمالك النقفس‎ 
80 (؟) عاجز عن الحركة‎ 
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مستوى أعمق فى الوحلء وكان السائق خائقًا إلى درجة الرعب من أن يقوم الفيل 
بالقبض على "الدكتور هوكر" وأن يقوم بسحقه إلى درجة الموت. ولكن السائق نفسه, 
كما أكد "الدكتور هوكر" بنفسه. لم يخاطر بنفسه. وهذا التحلى بالصبر تحت ضغط 
ظروف طارئة ملحة مخيفة إلى هذا الحد لحيوان ثقيل الوزن» لهو دليل مدهش على 
الوفاء النبيل .]١5[‏ 

جميع الحيوانات التى تعيش فى صورة جماعة؛ والتى تقوم بالدفاع عن نفسها أو 
تواهية اعذان ا تسيو يفيه بيقه!! ل تيان زكرن بالفنل رهية لورجة نا 
لبعضها الآخرء وتلك التى تتبع قائدًا لابد من أن تكون بدرجة ما مطيعة. وعندما تقوم 
قرود البابون فى الحبشة ["'! بالسطى على حديقة؛ فإنها تتبع قائدها بصمتء وإذا قام 
حيوان يافع طائش منها بإحداث أى ضوضاء. فإنه يتلقى صفعة من الآخرين لتعليمه 
السكون والطاعة. ويقول "السيد جالتون' مهغ681 .1 الذى 00 لديه فرص ممتازة 
لمراقية الماشية نصف الوحشية(" اللؤحودة قن عدوت أفريقيا” أذ ايها لا تستطيع أن 
تتحمل حتى ولو أى انفصال مؤقت عن القطيع. وهى مطيعة!(') بشكل أساسى, وتقبل 
القرار العام؛ ولا تبحث عن أى شىء أفضل من أن يتم قيادتها بواسطة ثور واحد. يكون 
لديه ما يكفى من الاعتماد على الذات لكى يقبل مثل هذا المركز. والرجال الذين يقومون 
بترويض هذه الحيوانات لتسخيرها للعمل!'), يقومون بشكل دائم بمراقبة تلك التى 
ترعى منفردة: فإنه يبدى عليها نزعة الوثوق بنفسهاء وهى التى يقومون بالاحتفاظ بها 
كخيران قاقد ة ومشتيقة:" الشيس ها لكو "داق ككل هعدة الكبواقاك دادرة وذاف فيمة 
وإذا تمت ولادة العدد الكبير منها فإنها سريعا ما يتم القضاء عليهاء وذلك لأن الأسود 
دائمًا ما تبحث عن الفرادى التى تتجول بعيدًا عن القطيع. 


)١(‏ بالتنسيق - بشكل منسق مم0 صا 
(1) نصف وحشية 10 أبم- ]لوم 
(؟) مطيع 511/5 
(4) تسخير على العمل ا 


فيما يتعلق بالدافع الذى يقود بعض الحيوانات المعينة إلى التعاون مع بعضهاء 
وإلى أن تقوم بمساعدة بعضها البعض بطرق كثيرة» فإننا من الممكن أن نستنتج أن 
ذلك راجع فى معظم الحالات إلى أنها تكون مدفوعة بنقس الشعور بالرضا عن النفس 
أو السرور الذى تشعر به عند قيامها بتصرفات غريزية أخرىء» أو بواسطة نقس 
الشعور يعدم الرضا عندما يتم كبت تصرفات غريزية أخرى. ونحن نرى ذلك فى أمثلة 
لأنخهشن لهاأوهذا موضي يشكل واضح خذا فن العراكة اتلكضبية القاضة تحيواناتنا 
المدجنة, وهكذا فإن كلب الراعى!') اليافع يشعر بالسرور فى أثناء قيادته وجريه حول 
قطيع الأغنام ولكن ليس من سحبهم بأسنانه, والكلب صائد الثعالب!') اليافع يبتهج 
فى اثناء قدامنه يفن كعاتن يثنا كاك أصناف أخرئ مق الكلان» كما قد رايت 
بنفسىء تتجاهل الثعالب تمامًا. وأى شعور قوى بالرضا الداخلى ذلك الذى يدفع أى 
طائر ملىء بالحيوية إلى أن يقوم بالرقاد يومًا بعد يوم فوق البيض الخاص به. وتشعر 
الطيور المهاجرة بالتعاسة التامة إذا ما تم منعها من الهجرة؛ ومن المحتمل أنها تتمتع 
بالبدء فى رحلة طيرانها الطويلة» ولكنه من الصعب تصديق أن تلك البطة المسكينة 
المقصوصة الأجنحة()., التى قام "أودوبون" 7ههناكداه بوصفهاء والتى بدأت فى الوقت 
المدين ويدلدينا: سير علي" الأقداء المسافة كن المعتمل :أن كوي اكب من الفميل» من 
المحتمل أنها قد كانت تشعر بالبهجة فى أثناء قيامها بذلك. ويعض الغرائز تتحدد 
بشكل بطىء عن طريق المشاعر المؤلة» مثل الشعور بالخوف الذى يؤدى إلى المحافظة 
على الذات: وفى بعض الحالات يكون موجهًا فى اتجاه أعداء بذاتها. وأنا أفترض أنه 
لا يوجد أحد يستطيع أن يقوم بتحليل المشاعر الخاصة بالسرور أو الألم. وبالرغم من 
ذلك؛ فإنه من المحتمل فى كثير من الحالات أن تكون الغرائز نابعة بشكل دائم عن 
مجرد القوة الخاصة بالوراثة» بدون التحفيز الخاص بالسرور أو بالألم. فإنه يبدو أن 


)١(‏ كلب الراعى و0-00قع طمع اك 
)١(‏ الكلب صائد الثعالي مط امع 
(؟) مقصوص الجنحة (الريش) لع مموامام 


نا 
2 
مما 


الكلب المرشد(') اليافع» عندما يتشمم طريده لأول مرة» فإنه لا يستطيع أن يتوقف عن 
الإرشاد. والسنجاب الموجود فى القفص الذى يقوم بالتربيت على ثمار الجوز التى 
لا يستطيع أن يأكلهاء وكأنه يقوم بدفنها فى الأرضء من الصعب التفكير فى أنه يقوم 
يذلك شواءتتتخة للسرون أو الآلة:وبناء على ذلك» إن الافتراكن اللشمائع يان لشن 
لابد من أن يكونوا مدفوعين إلى كل تصرف عن طريق تجربة الشعور يبعض السرور أو 
الألم, قد يكون خاطنًا. ويالرغم من أن أى سلوك من الممكن أن يتم اتباعه بشكل 
مستقل عن أى سرور أو ألم يتم الشعور به فى تلك اللحظة, فإنه إذا تم كبته بالقوة 
ويشكل مفاجهي: قائهأغادة عا نيت الاحسان يشنهون غاميقن بالانشياء وعدم الرضنا. 
كثيرًا ما تم الافتراض بأن الحيوانات قد أصبحت اجتماعية منذ البداية» وأتها 
تشعر نتيجة لذلك بعدم الراحة عندما يتم فصلها عن يعضها الآخرء وتشعر بالراحة 
غندمنا :تكوق مع يعنطسهاء إلا:آن وجهة التظن'الأككن احتبالاء أن هذ» الشاعر قد تم 
ظهورها فى أول الأمرء لأن تلك الحيوانات التى قد تستفيد من المعيشة فى جماعة؛ من 
المحتم حثها إلى أن تعيش مع بعضهاء بنفس الطريقة التى تم بهاء بلا شك» اكتساب 
الشعور بالجوع والاستمتاع بالأكل فى أول الأمرء من أجل دفع الحيوانات إلى الأكل. 
واستكيناء.الشعوي السجادة من القواحة فى الحماعة يمن المسميل أن يكون امتداذا 
للمشاعر الآبوية أو البنوية» وذلك لأنه يبدى أن الغريزة الاجتماعية قد ظهرت عن طريق 
بقاء اليافع لمدة طويلة مع أبويه» وهذا الامتداد من الممكن أن يعزى فى جزء منه إلى 
الاعتياد ولكنه يعزى بشكل رئيسى إلى الانتقاء الطبيعى. فإنه مع تلك الحيوانات التى 
قد استفادت عن طريق المعيشة بشكل مترابط حميم, فإن الأفراد التى قد استمدت 
أكبر شعور بالسرور بالتواجد فى جماعة؛ من شأتها أن تتجنب أخطار مختلفة؛ بينما 
تلك التى لم تهتم البتة برفاقهاء وعاشت على انفراد» من شأنها أن تهلك بأعداد كبيرة. 
وفيما يتعلق بالنشأة الخاصة بالعواطف الآبوية والبنوية» والتى من الواضح أنها تقع 


)١(‏ الكلب المرشد اعاملمم 


عند الأساس الخاص بالغرائز الاجتماعية» فنحن لا نعلم شيئًا عن الخطوات التى قد 
اكتسيت بهاء ولكنه من الممكن لنا أن نستنتج أنها قد كانت إلى حد بعيد من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ومن المؤكد أن هذا هو الحال مع الشعور غير المعتاد والمضادء 
الخاص بالكراهية الموجودة بين أقرب الأقرياء. كما هو الحال مع العاملات من النحل 
التى تقوم بقتل الذكور من إخوتهاء ومع ملكات النحل التى تقوم بقتل الملكات من 
بناتهاء فإن الرغبة فى القضاء على أقرب الأقارب كانت فى هذه الحالة ذات فائدة 
للمجتمع. والعاطفة الأبوية» أى أى شعور قد يحل مكانهاء قد تم ظهورها فى بعض 
العوؤانات العننة التخفضفتة هزاف المستوى: وى سييل القالتفى نمو البكرلا 
والعناكب. وهى أيضًا موجودة فى بعض الأحيان فى أقراد قليلة فقط تابعة لمجموعة 
كاملة من الحيوانات مثل الموجود فى طبقة الفورفيكيولا أى أبو مقص/') . 

الانفعال المهم بكل ما فى هذه الكلمة من معان الخاص بالتعاطف متباين عن 
ذلك الخاص بالحب. فإن أى أم قد تشعر بالحب العميق تجاه طفلها النائم أى الساكن, 
ولكنه من الصعب أن يقال إنها تشعر فى هذا الوقت بالعطف عليه. وشعور الإنسان 
الخاص بالحب تجاه كلبه متباين عن العطفء وهذا هى حال شعور الكلب تجاه سيده. 
وقد قام من قبل "آدم سميث" 50110 8030, ومثلما قام حديئًا "السيد بان" 5نه8 .,القء 
بمناقشة أن القواعد الخاصة بالعطف تكمن فى قدرتنا القوية على تذكر(") الحالات 
السابقة الخاصة بالشعور بالألم أى السرور. ومن ثم فإن "الرؤية الخاصة بشخص آخر 
يعانى من الجوع أو البرد» أى التعب» تحيى فينا بعض الذكرى الخاصة بتلك الحالات» 
التى تكون مؤلمة حتى فى الفكر". ونجد أنفسنا مدفوعين يبهذا الشكل للتخفيف من 
معاناة بعضنا الآخرء وذلك لأنه من الممكن أن يتم فى نفس الوقت التخفيف من المشاعر 


5181-15 نجمة البحر‎ )١( 
فورفيكيولا - أبو مقص: دويبة لها فى مؤخرتها ما يشيه الملقص والاصةع حوانع روط‎ )١( 
55 » (؟) القدرة على التذكر‎ 


الأليفة الفاضبة رثا نوولك فين الطترحفة لق كقوز إلئ الدجا مينة في يراك 
الخاصة بالآخرين ['" ولكننى لا أستطيع أن أرى كيف نفسر هذه الوجهة من النظر 
الحقيقية الخاصة بأن التعاطف يتم إثارته بدرجة قوية إلى حد يتعدى القياس. فإن 
مجرد رؤية المعاناة. بشكل مستقل عن الحبء من شأته أن يكون كافيًا لكى تستدعى 
فينا ذكريات وتداعيات حية. ومن الممكن أن يكون التفسير كامنًا فى الحقيقة الخاصة 
بأنه مع جميع الحيوانات» فإن التعاطف يكون موجهًا كلية تجاه الأعضاء التابعين لنفس 
المجتمع» وبهذا الشكل تجاه أعضاء معروفينء ويالتقريب محبويين منه. ولكن ليس تجاه 
جميع الأفراد التابعين لنفس النوع الحى. وهذه الحقيقة ليست مثيرة للدهشة بشكل 
أكدر تم كك الخاصنة باخ اللحارك القاصدة والكقين من الحيواناف لانن مق ترحييا 
ضد أعداء بعينهم, والأنواع التى ليست اجتماعية: مثل الأسود والتمور» لا شك فى أنها 
تقض بالقماطلقت فخ هراء اللعاناة الخاطية مالناففين الخاصبين دهاء:ولكن لس ماه طن 
الخاصة بأى حيوان آخر. وكما وضح "السيد بان" فإنه مع الإنسان » من الممكن 
إضافة الأنانية!'), والتجرية» والمحاكاة إلى القدرة على التعاطف, وذلك لأننا نقاد بالأمل 
فى تلقى الخير فى مقابل القيام بالتصرفات الخاصة بالحنان العاطفى إلى الآخرين, 
والتعاطف يزيد قوة بشكل كبير عن طريق الاعتياد. ومهما كان التعقيد الخاص 
بالطريقة التى من الممكن أن يكون هذا الإحساس قد نشأً بهاء على أساس أنه 
إحساس زو أهمية عالية لجميع الحيوانات التى تقوم بالمساعدة والدفاع عن بعضها 
الآخرء فإن من شأنه أن يزداد من خلال الانتقاء الطبيعىء وذلك لأن تلك المجتمعات 
التى تتضمن أكبر عدد من الأعضاء تعاطفاء من شأنها أن تزدهر بشكل أفضلء وأن 
تقوم بتربية أكبر عدد من الذرية . 

بالرعوسن ذل فإن .هن المتنتهيل' أن قرو هن كتيو دن العالات إذا امنا كانت 
يعن العراقة الالجضاعية الكينة قدت اككنبايها من خلال الأنتفاء الطبيعن؛ أوأنها 
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كانت نتيجة غير مياشرة لغرائز وملكات أخرىء مثل التعاطفء وتقدير الأمورء والخيرة: 
والنزعة إلى المحاكاة, أو أيضاء إذا ما كانت ييساطة نتيجة لعادة مستمرة لمدة طويلة, 
وغريزة ملحوظة بشكل كبيرء مثل وضع حراس من أجل تحذير الجماعة من الخطر؛ من 
الصعب أن تكون هى النتيجة غير المباشرة لأى من تلك الملكات» ويهذا الشكل فلابد من 
أنه قد تم اكتسابها بشكل مباشر. وعلى الجانب الآخر فإن العادة التى يتبعها ذكور 
بعض الحيوانات الاجتماعية والخاصة بالدفاع عن الجماعة؛ والخاصة بالقيام بمهاجمة 
اعداكها أو فزاثبلها'بالكنشيق مع يعهتها ةنق الكتمل أن تكون تهات عن التقاطف 
المكيادلولكته سن الكنرورى أن تكوق الشماغة وفى مفل الأخيان الفرة: قدا تم 
اككسا نه فر قا 'ومزة اللحتمان مره كالول الأنتقا ملعت 

من ضمن الغرائز والعادات المختلفة, فإن البعض منها أقوى بكثير من 
الآخرء وهذا يعنى أن اليعض منها إما أنه يعطى متعة أكبر فى أثناء القيام 
بممارسته عن الآخرينء أو وهى الشىء الذى من المحتمل أن يكون على نفس الدرجة 
من الأهمية تماماء أنها عن طريق الوراثة» يتم اتباعها بشكل أكثر مثابرة: بدون إثارة 
أ سافن خاآضتةة بالستروى أو الالم«وتكن انفسنا تشعو نان عضن الغادات اكد 
صعوية بكثير فى أن يتم شفاؤها أى تغييرها عن عادات أخرى. ومن ثم فإنه من الممكن 
فى كثير من الأحيان ملاحظة حدوث تصارع بين الغرائز المختلفة الموجودة فى 
الحيوانات» أو بين إحدى الغرائز وإحدى النزعات المعتادة, كما يحدث عندما يندفع كلب 
خلف أرنب وحشى!('! » فإنه يتراجع ثم يتوقف ويتردد» ثم يتابع مرة أخرىء أو يعود 
وهو خجلان لسيده. أو بين الدب الذى تكنه أنثى الكلب لجرائها الصغيرة» وحبها 
لسيدها. وذلك لأنه من الممكن رؤيتها تنسل بعيدًا لتذهب إليهاء كما لى كانت شبه 
مستحية من عدم مصاحبة سيدها. ولكن أكثر الحالات المعروفة لى غرابة خاصة 
بإحدى الغرائز التى تتغلب على أخرىء وهى غريزة الارتحال التى تقهر غريزة الأمومة. 
فإن الغريزة الأولى قوية بدرجة مدهشة: فإن الطائر المحبوس سوف يقوم فى 
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الفضيل الكرى يضري الاك التقمن يضندره الى أن يصبيع هارا '+وتضيين ف حدل 
أسماك السالمون اليافعة تقوم بالقفز خارج الماء العذب» الذى تستطيع الاستمرار فى 
الأخطار الكبرىء مع أن ذلك يتم بتردد» وعلى النقيض من الغريزة الخاصة بالحفاظ 
على الذات. ويالرغم من ذلك, فإن غريزة الارتحال على درجة من القوة, 00 
0 الأختير هن الشويقة :نان طوهن السقوف زو يكنا ف التو 11 
والسعتانة!'! كثيراها تبدن صغارها الرقيقة: "تارك إناها د 
وهى فى أعشاشهال''! . 

الاثنين من خلال الانتقاء ليدم وذلك لأآن الأفراد التى ا عليه بشكل أكشر 
تطوراء من شأنها أن تظل على قيد الحياة بأعداد أكبر. وسواء كانت هذه هى الحالة مع 
غريزة الارتحال بالمقارنة مع غريزة الأمومة» فإن ذلك من الممكن أن يكون مثارا للشك. 
فإن الاستمرارية الكبيرة» أى المفعول الراسخ للغريزة الأولى عند مواسم معينة من السنة 
على مدار اليوم بأكمله؛ من الممكن أن تعطيها اليد العليا فى وقت معين. 


الإنسان حيوان اجتماعى 


كراهيته للوحدة!'). وفى رغبته فى الرفقة*) التى تتعدى الحدود الخاصة بالعائلة 
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الخاصة به. والعزل الانفرادى() واحد من أقصى العقويات التى من الممكن 
توقيعها. ويعض الثقاة يفترضون أن الإنسان كان يعيش فى البداية فى شكل عائلات 
منفردة, ولكنه فى الوقت الحالى؛ بالرغم من أن هناك عائلات منقردة؛ أى تجمع لعائلتين 
أو ثلاث فقط, تعيش متجولة فى الأماكن المنعزلة الخاصة ببعض الأراضى غير 
المتمدينة, إلا أنهاء بقدر ما أمكننى أن أكتشف, دائمًا ما ترتبط بعلاقات صداقة مع 
العاكلات الأخرى الت تشستوطن نفس المتطقة. ومثل هذه العائلات تتقابل أحيانا فى 
صورة مجلسء وتتحد من أجل الدفاع المشترك عن نفسها. وليس هناك جدال ضد كون 
الإنسان غير المتمدين حيوانًا اجتماعياء على أساس أن القبائل!") التى تقطن مناطق 
متجاورة؛ بشكل دائّم تقريبًا فى حالة حرب مع بعضها الآخرء وذلك لأن الغرائز 
الاجتماعية لا يمكن أن تمتد إلى جميع الأفراد التابعين لنفس النوع. ولكى نحكم بناء 
على التناظر الموجود فى معظم الحيوانات رباعية الأيدى؛ فإنه من المحتمل أن الجدود 
العليا المبكرة للإنسان الشبيهة بالقرود غير المذيلة قد كانت اجتماعية بالمثل» ولكن هذا 
ليس له أهمية كبيرة لنا. وبالرغم من أن الإنسان» كما هى موجود حالياء لديه القليل 
من الفرائز الخاصة: وأنه قد فقد أى غريزة كانت فى حيازة جدوده العليا المبكرة, 
فإن ذلك ليس سبيًا فى ألا يكون قد احتفظ منذ عصور بعيدة إلى أقصى حدء بدرجة ما 
من الحب الغريزى والتعاطف مع رفقائه. وجميعنا يشعر بشكل حقيقى يأننا نحوز 
على مثل تلك المشاعر المتعاطفة !'"! ولكن شعورنا لا يدلنا على ما إذا كانت هذه 
المشاعر غريزية» وذلك لكونها قد نشأت منذ مدة طويلة بنفس الطريقة كما حدث 
مع الحيوانات الأقل فى المستوىء أو إذا ما كانت قد تم اكتسابها بواسطة كل منا فى 
أكناء السنوات الكرة عن عمرنا:ويما أت الآفسنان حيوان اجتساعنئ: فانة هن المؤكد 
تقريبًا أن من شأنه أن يرث النزعة لكى يكون مخلصًا لرفاقه؛ وأن يكون مطيعا لقائد 
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قبيلته. وذلك لأن هذه الخواص شائعة بين معظم الحيوانات الاجتماعية. وبالتالى 
ينوت يكين شاكرا :على معضى القفرة على الاتخنياظ لذت ١1‏ يشوف مكو اتسحة 
لنزعة موروثة؛ مرحبًا بالدفاع» بالتنسيق مع آخرينء عن رفاقه من البشرء وسوف يكون 
مستعدا لمساعدتهم بأى من الطرق التى لا تؤثر بشكل كبير على مصلحته الخاصة أو 
على الرغبات القوية الخاصة به. 

الحمواقات الاجماعية التى قم على القاع من المسعوي الكنامن والكمضىن: 
كتقافة متمكل كاحل تعرسياه وتنك القن تقو فر كان اك من السدوي متفادة 
يكل كدو مو طرق غرائو خافنة مرخ أجل الساهية المز قي بتقدييها إلى 
الأعضاء التابعة لنفس الجماعة:؛ ولكنها على حد سواء مدفوعة بشكل جزئى عن طريق 
الحب المتبادل والتعاطفء ويبدو أن ذلك بالمساعدة الخاصة ببعض الكمية من التفكر. 
ويالرغم من أن الإنسان؛ كما ورد فى الملحوظة السابقة» لا توجد لديه أى غريزة خاصة 
تدله على كيفية مساعدة رفاقه من البيشرء فإنه مازال لديه الدافع إلى ذلك 
ربالتحسن الذى طرأ على ملكاته الذهنية فإن من شأته أن يكون منقادًا بشكل كبير 
فيما يتعلق بهذا الموضوعء عن طرق التفكر وتقدير الأمور والخبرة. والتعاطف الغريزى 
من شأنه أيضًا أن يدفعه إلى أن يقوم بالتقييم بشكل عالى للاستحسان الذى يحصل 
عليه من زملائه, وذلك كما قد بينه بشكل واضح "السيد بان" ["!. فإن الحب للمدي(”") 
والشعور القوى بالتمجيد()., والشعور الأقوى بالرعب من الاحتقار7؛) والعار(©) 
' نتيجة للأعمال الخاصة بالتعاطف". وبالتالى فإن الإنسان من شأنه أن يتأثر بأعلى 
درجة بواسطة الأمانى) والإطراء واللوم الصادر عن رفاقه من البشرء كما يتم التعبير. 
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عنها عن طريق إيماءاتهم وكلامهم. وهكذا فإن الغرائز الاجتماعية» التى لابد من أنه قد 
تم اكتسابها بواسطة الإنسان وهى فى حالة بدائية جداء وحتى إنه من المحتمل أنها قد 
اككشقت بواشيظة وده العننا النكزة الشحيية بالقروه عي الذي وماوالف تعطى 
الدافع إلى بعض من أفضل تصرقاته؛ ولكن تصرفاته تكون محددة إلى أعلى درجة عن 
طريق الرغبات والقدرات الخاصة برفاقه من البشر»ء ولسوء الحظ تكون فى كثير من 
الأخيان محددة جؤاشطة الرغبات الأثانينة القوية الخاضة ية: ولكن يما أن الحبء 
والتعاطفء والانضياط الذاتى يزدادون قوة عن طريق الاعتياد» ويما أن القدرة الخاصة 
بتقدير الأمور تزداد وضوحًاء بهذا الشكل يستطيع الإنسان أن يقوم بشكل صحيح 
بتقييم القدرات الخاصة برفاقه. وسوف يجد نفسه مضطراء فيما عدا أى شعور عابر 
بالسرور أو الألم؛ لأن يتبع مسارات معينة للتصرف. ومن المحتمل عندئذ أن يعلن 
- وليس الأمر أن أى إنسان غير متمدين أى غير متحضر يستطيع أن يفكر بهذا 
الشكل- "أنا الحكم الأعلى للتصرفات الخاصة بى", وبالكلمات الخاصة ب"كانت” :0هكا, 
'إنقى لق زآتوع ينفسى"بانتهالنا الكزامة'الاتساعة”* 


الغرائز الاجتماعية الأكثر ثبانًا تقهر الغرائز الأقل تشبثا 


ويالرغم من ذلك, فإننا لم نتعرض إلى الآن إلى النقطة الأساسية» والتى بناء 
عليهاء من وجهة نظرنا الحالية» يدور مجمل التساؤل عن الحس الأخلاقى!!), فلماذا 
يجب على إنسان أن يشعر بأنه يجب عليه أن يطيع إحدى الرغبات الفريزية بدلاً من 
الأخرى؟. ولماذا يكون نادمًا بشكل مريرء إذا ما استسلم إلى شعور قوى للمحافظة 
على الذات» ولم يقم بالمخاطرة بحياته لإنقاذ الحياة الخاصة بشخص مرافق له؟. أو 
لماذا يشعر بالندم لقيامه بسرقة طعام نتيجة لشعوره بالجوع؟. 
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من الواضح فى المقام الأول أنه مع الجنس اليشرى فإن الدوافع الفريزية لها 
درجات مختلفة من القوة, فإن غير المتمدين سوف يخاطر بحياته لكى ينقذ الحياة 
الخاصة بعضوى تابع لنفس جماعته. ولكنه سوف يكون غير مكترث تمامًا فيما يتعلق 
بإنسان غريبء والأم صغيرة السن والجبانة مدفوعة بغريزتها الأمومية » سوف تقوم 
بمواتحبة أكبرالقاطق نوق لنطةون الفرودكمن أخل الطقل الخاص بها :ولكن لنسن 
من أجل مجرد أى شخص مرافق لها. ويالرغم من ذلك. فإنه كثيرا ما قام إنسان 
متحضرء أو حتى مجرد صبى - الذى لم يقم على الإطلاق بالل ناطرة بحياته من قبل 
من أجل شخص آخرء ولكنه نتيجة لامتلائه بيالشجاعة والتعاطفء فإنه قد تجاهل 
الغريزة الخاصة بالمحافظة على الذات - بالقفز على الفور فى خضم تيار جارف من 
أجل إنقاذ إنسان يغرقء بالرغم من أنه إنسان غريب عنه. وفى هذه الحالة فإن الإتنسان 
يكون مدفومًا عن طريق نفس الحافز الغريزى؛ الذى جعل القرد البطولى الأمريكى 
الصغيرء الذى تم وصفه من قبلء يقوم يإنقاذ حارسه عن طريق مهاجمة قرد البابون 
الضخم والمخيف. ومثل هذه التصرفات التى تم وصفها يبدو أنها النتيجة البسيطة 
للقوة الأكبر الخاصة بالغرائز الاجتماعية والأمومية: بدلاً من أن تكون نتيجة لأى غريزة 
أى حافز آخرء وذلك لأنه يتم إجراؤها بدرجة من الفورية المانعة لتقليب الفكرء أى الشعور 
بالسعادة أو الألم فى ذلك الوقت, مع العلم بأنه لى تم منعها عن طريق أى سببء فإنه 
من الممكن الشعور بالانقباض أو حتى بالتعاسة. وعلى الجانب الآخرء فقفى الإنسان 
الرعديد من الممكن أن تكون الغريزة الخاصة بالمحافظة على الذات قوية إلى درجة 
تجعله غير قادر على دفع نفسه إلى القيام بمثل أى من هذه المجازفات» حتى ولو كانت 
من أجل الطفل الخاص بيه. 

إنى أدرك أن بعض الأشخاص يصرون على أن التصرفات التى يتم أداؤها بدافع 
لا يقاوء('). كما هو الحال فى الحالات السابق ذكرهاء لا تندرج تحت سلطان الحس 
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الأخلاقى» ولا يمكن أن يطلق عليها أنها معنوية. وهم يقومون بقصر هذا المصطلح على 
التصرفات التى يتم أداؤها بشكل متعمد, بعد تغلب على الرغبات المعارضة:» أى عندما 
يتم حثها عن طريق أحد الدوافع الرفيعة('). ولكنه يبدى أنه من الصعب إمكان رسم أى 
خط واضح للتمييز من هذا القبيل أ*"!أما فيما يتعلق بالدوافع الرفيعة» فقد تم تسجيل 
العديد من الحالات لأناس غير متمدينين» خالين من أى شعور خاص بالعمل الخيرى 
تجاه الجنس البشرىء وليسوا منقادين عن طريق أى دافع دينى» ولكنهم قد قاموأ 
بشكل مقصود بالتضحية بحياتهم كسجناء ['"!, بدلاً من القيام بخيانة رفقائهم, 
وبالتاكيد فإنه يجب اعتبار تصرفهم تصرفًا أخلاقيا. وبالنسبة إلى تقليب الفكر!"), 
والانتصار على الدوافع المضادة؛ فإنه من الممكن رؤية الحيوانات وهى تتردد فيما بين 
الغرائز المتضادة: فيما يتعلق بالهرب لإنقاذ ذريتهم أو رفاقهم من الخطرء ومع ذلك فإن 
تصرفاتهم: بالرغم من أنه يتم أداؤها من أجل المصلحة الخاصة بآخرين» فإنه لا يطلق 
عليها أنها أخلاقية. والأكثر من ذلك؛ فإن أى شىء يتم تأديته كثيرًا جدا بواسطتناء 
سوف يتم تأديته فى النهاية بدون تقليب للفكر أو ترددء وعندئذ يصبح من الصعب 
تفرقته عن أى غريزة: ولكن بالتأكيد فلن يدعى أى شخص أن مثل هذا التصرف 
سوف يتوقف عن أن يكون أخلاقيا. وعلى العكس من ذلككء فإننا جميعا نشعر بأن أى 
مجر لمكن اعشاره على اساس أنه مثالى أناآن اذاقه نحم مككن الطيرق :نياف 
إلا إذا تم القيام به بشكل تلقائى» ويدون تقليب للفكر أو مجهودء بنفس الطريقة كما 
لى كان قد تم بواسطة إنسان تكون فيه الصفات المطلوية متأصلة. والإنسان الذى 
يجد نفسه مدفوعًا إلى التغلب على الخوف الذى يشعر به أو الحاجة إلى الشعور 
بالتعاطف قبل أن يقوم بالتصرفء يستحق بالرغم من ذلك بطريقة ما أن يعزى إليه 
فضل أعلى من الإنسان الذى تقوده ميوله الفطرية إلى التصرف الجيد بدون أى 
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مجهود. ويما أننا لا نستطيع التفرقة فيما بين الدوافع» فإننا نقوم بتتصنيف جميع 
التصرفات الخاصة بطائفة معينة على أساس أنها أخلاقية, إذا ما تم أداؤها بواسطة 
كائن أخلاقى: والكائن الأخلاقى هئ الفرد الذئ:يكون قادرا على مقارثة تصرقاته 
ودوافعه الماضية والمستقبلية» وعلى الاستحسان أو عدم الاستحسان لها. ولا يوجد لدينا 
يلمت ندفونا الأ كفترضن أن أ هين الحزوا تاف الأقل شن المستقولئ دين هذه القدرة: 
وعلى هذا الأساس فعندما يقوم كلب من نوع "النيوفاوندلاند"” 10100001300 بجذب 
طفل إلى خارج المياه» أو يقوم قرد بمواجهة الخطر من أجل إنقاذ رفيقه» أو أن يتولى 
العناية بقرد يتيم» فإننا لا نستطيع أن نطلق على تصرفاته أنها أخلاقية. ولكن فى 
الحالة الخاصة بالإنسان, الذى من المستطاع بالتأكيد أن يتم تصنيفه وحده على 
أساس أنه كائن أخلاقىء فإن التصرفات التابعة لطائفة معينة يتم تسميتها بأتها 
أخلاقية . سواء كانت قد تم أداؤها بشكل متعمدء أى بعد تصارع مع دوافع مضادة, 
أى بشكل تلقائى من خلال الغريزة: أو نتيجة للتأثيرات الخاصة بعادة قد تم 
اكتسابها ببطء. 


لكن لكى نعود إلى موضوعنا المباشر بشكل أكبرء فإنه بالرغم من أن بعض 
الغرائز تكون أكثر قوة عن الأخرىء وهى بذلك تقود إلى تصرفات متناظرة؛ فإن من 
المتعذر الجدال فى أن الغرائز الاجتماعية فى الإنسان (بما فيها من الحب للمديح 
والخوف من اللوم) تحوز على قوة أكبر»ء أى أنها قد اكتسبت, من خلال الاعتياد لمدة 
طويلة: لقوة أكبر عن الغرائز الخاصة بالحفاظ على الذات» والجوع؛ والشهوة 
الجنسية!'), والرغبة فى الانتقام, وخلافهم. فلماذا إذن يشعر الإنسان بالندم, لأنه قد 
انقاد إلى دافع طبيعى معين بدلا من دافع آخرء ولماذا يستطرد فى الشعور بأنه من 
المحتم عليه أن يشعر بالندم على تصرفه؟. فإن الإنسان فيما يتعلق بهذا الأمر يختلف 
بشكل هائل عن الحيوانات الأقل فى المستوى. ويالرغم من ذلكء فأنا أعتقد أنا نستطيع 
أن نرى بدرجة من الوضوح السبب الخاص بهذا الاختلاف. 
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الإنسان. نتيجة للنشاط الخاص بملكاته الذهنية, لا يستطيع تجنب تقليب 
الفكر('): فى صورة مرور الانطباعات والصور السابقة بشكل متواصل وواضح فى 
ذهنه. أما بالنسبة للحيوانات التى تعيش بصورة دائمة فى مجموعة ماء فإن الغرائز 
الاجتماعية تكون موجودة وثابتة طَوَال الوقت. ومكل هده الحموانات زاكما مستهدة 
لإطلاق إشارة الخطر من أجل الدفاع عن الجماعة؛ ولكى تقوم بتقديم المساعدة 
لزملائها بما ينفق م حاداتها: فإنها تشعر فى جميع الأوقات» بدون أى تحفيز خاص 
بأى شهوة أو رغبة خاصة: بدرجة ما من الحب والتعاطف لهم: وهى تشعر بالتعاسة 
إذا انفصلوا عنهم لمدة طويلة؛ وتشعر دائما بالسعادة عندما تعود مرة أخرى إلى 
صحبتهم. وهذا فو العال مغتا: وحتى عتما تكوق:متقردين بانفسنا تماما؛ فكم من 
الأحيان التى نفكر فيها بسعادة أى بألم بما يدور فى فكر الآخرين عناء والخاص بما 
نتصوره من استحسانهم أى عدم استحسانهم لناء وهذا كله نابع من التعاطف. يصفته 
عنصرً جوهريا للغرائز الاجتماعية. وأى إنسان لا يحوز على أى أثر من مثل تلك 
الفرائز من شأته أن يكون مسخا غير طبيعى. وعلى الجانب الآخرء فإن الرغبة فى 
إشباع الجوعء أى أى من الشهوات مثل الانتقام. هى بطبيعتها شىء مؤقت» ومن 
المستطاع إشباعها بشكل كامل لمدة معينة. ولن يكون من السهلء ومن المحتمل أن 
يكون من المستحيلء أن يعود إلى الذاكرة بوضوح كامل الشعورء على سبيل المثال» 
بالجوع. وكما قد علق الكثيرون؛ الشعور بأى معاناة. والفريزة الخاصة بالحفاظ 
على الذات لا يتم الشعور بها إلا عند تواجد الخطرء وهناك أكثر من جبان كان 
يظن أنه شجاع إلى أن تقابل مع عدوه وجهًا لوجه. ومن المحتمل أن يكون تمنى 
الحصول على الملكية الخاصة بالإنسان الآخر » رغبة على نقس الدرجة من الدوام , 
مثل أى رغبة أخرى من الممكن تسميتهاء ولكن حتى فى هذه الحالة فإن الإشباع 
للحيازة الفعلية » يكون فى العادة شعورًا أضعف من الرغبة نفسها: فكم من لصء 


)١(‏ تقليب الفكر - التفكير مليا * ممااعة ع8 


إذا لم يكن لصا معتادًاء بعد نجاحه فى سرقة شىء » قد شعر بالحيرة من السبب 
الذئ دعاء إلى سترقة هذا اويل" اي 

أى إنسان لا يستطيع أن يمنع فى كثير من الأحيان عودة مرور الانطياعات 
السابقة فى ذهنه, ويهذا الشكل فإنه سوف يكون مدفومًا إلى أن يعقد مقارنة بين 
الانطباعات السابقة للشعور بالجوعء أو إشباع الانتقام, أى الخطر نائيًا بنفسه على 
تحسنان إتساق لآخنء يواسطة الغريزة الموجود 8 يشكل.دائم تقتريبا والقناضة 
بالتعاطفء ويمعرفته المبكرة يما يعتبره الآخرون جديرا بالثناء أى باللوم. وهذه المعرفة 
لا يمكن إلغاؤها من ذهنه » ونتيجة لتعاطفه الغريزى » فإن لها التقدير الخاص باللحظة 
العظيمة. وسوف يشعر عندئذ كما لى كان قد تم إعاقته عن اتباع غريزة أى عادة 
فوخئ 1# وهذا الأمريمة شبان ا ناسين فى نمع الحيواناتك قهورا هذه ارهن ان 
حتى بالتعاسة. 

الحالة السابقة الخاصة بطائر السنونى تقدم مثالاً موضحًاء بالرغم من أنه ذو 
طبيعة معكوسة: لغريزة مؤقتة ولكنها فى ذلك الوقت كانت مستمرة بشكل قوى فى 
التغلب على غريزة أخرىء عادة ما تكون مهيمنة على جميع الغرائز الأخرى. فعند 
الفصل المناسب من السنة» فإنه يبدى أن هذه الطيور تصبح مهتمة طوال اليوم بالرغبة 
فى الرحيلء ويذلك فإن سلوكياتها تتغير» وتصبح قلقة » وصاخبة » وتتجمع فى أسراب. 
وفى نفس الوقت فعندما تكون الأم من الطيور قائمة بالإطعام أى الرقاد فوق أفراخهاء 
فإنه من المحتمل أن تكون غريزة الأمومة لديها أقوى من تلك الخاصة بالهجرة» ولكن 
الغريزة التى تكون متأصلة بشكل أكبر هى التى تنتصرء وفى نهاية الأمرء وعند لحظة 
لا تكون فيها الصغار فى مجال الإيصارء فإنها تقلع طائرة» وتهجرهم. وعندما تصل 
إلى نهاية رحلتها الطويلة؛ يكون المفعول الخاص يغريزة الهجرة قد توقفء فما كمية 
المعاناة من الندم التى من شأن أنثى الطائر أن تشعر يها ؟ وهى التى لا تستطيع أن 
تمنع؛ إذا ما كانت موهوية بنشاط ذهنى كبيرء من المرور فى خلال ذهنها بشكل 
متسكمر: لتلك الصتؤوؤة الخاضنة يصيعارها المالكين فى الشمال العكين من البرد 
والجوع. 
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لأيوجد شك فى أن الإنساخ فى 1الحظة الخاصة بالعمل » يكون مبالاً إلى اتباع 
الواقع الأقوى؛ وبالرغم من أن ذلك فى بعض الأحيان من الممكن أن يحضه على أكثر 
الأعمال نبلاًء فإن ذلك سوف يقوده بشكل أكثر شيوعا إلى إشباع رغباته الخاصة على 
حساب الأناس الآخرين. ولكن بعد مرور هذا الإشباع يتم الحكم على الانطباعات 
الأضعف فى القوة عن طريق الغريزة الاجتماعية الموجودة بشكل دائم؛ وعن طريق 
احترامه العميق لرأى رفاقه الجيد فيه» فإنه من المؤكد أن يأتى الجزاء(') وعندئذ سوف 
يشعر بالنده("), أو التوية(", أو الأسف(*). أو الخجل!". ويالرغم من ذلك: فإن هذا 
الشعور الأخيرء يكون على علاقة بشكل كلى تقريبًًا مع الحكم الخاص بالآخرين. 
وبالتالى فإنه سوف يلجأ بشكل قوى تقريبًا لأن يتصرف بشكل مختلف فى المستقبل 
وهذا هو الضميرء وذلك لأن الضمير يتطلع إلى الخلفء ويتم استخدامه كدليل من أجل 
المستقل: 

يبدى أن الطبيعة والقوة الخاصين بالمشاعر التى نطلق عليها الأسفء أى الخجلء أو 
التوية» أى الندم, تعتمد ليس فقط على القوة الخاصة بالغرائز التى تم انتهاكهاء ولكن 
بشكل جزئى أيضًا على القوة الخاصة بالإغراءل)؛ وفى كثير من الأحيان أيضًا على 
الحكم الخاص برفاقنا. والمدى الذى يقيّم به كل إنسان تقدير الآخرين له يعتمد على 
القوة الخاصة كتسؤرة القطرى أو التكسب بالتعاطف م وطن :فيزن الخاضة على 
تقدير النتائج البعيدة الخاصة بتصرفاته. وهناك عامل آخر فى غاية الأهمية؛ بالرغم من 
أنه غير ضرورىء ألا وهى التبجيل!" أو المهابة الخاصة بالإله. أى الأرواح التى يؤمن 
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بها أى إنسانء وهذا ينطبق يشكل خاص على الحالات الخاصة بالندم. وقد اعترض 
العدية من الخقان خلى اتلهافق المفكن تفدين يحفن الشعور النسخط بالأسب أن القوية 
عن طريق وجهة النظر التى تم طرحها فى هذا البابء إلا أنه من المستحيل بهذا الشكل 
أن نجد تفسيرا للشعور المزلزل للذات الخاص بالندم. ولكنى لا أرى سوى القليل من 
القوة فى هذا الاعتراض. فإن المنتقدين لى لم يقوموا بتعريف ما الذى يعنونه بمصطلح 
الندم: وأنا لا أستطيع أن أجد أى تعريف ينطبق عليه أكثر من أنه إحساس غامر 
بالتوبة. ويبدو أن الندم يحمل نفس العلاقة مع التوية. كما يفعل الفيظ(') مع 
الغضب”(", أو المعاناة مع الألم. وأنه لشىء بعيد عن أن يكون غريبا أن غريزة بهذا 
الشكل من القوة ويتم الإعجاب بها بهذا الشكلء مثل الحب الأمومى: من شأنهاء إذا لم 
يتم إطاعتهاء أن تقود إلى أعمق شعور بالتعاسة, يمجرد أن يتم إضعاف الاتطياع 
الخاص بالسيب الأخير الخاص بعدم الطاعة. وحتى عندما يتعارض تصرف ما مع 
غريزة ليست خاصة:؛ فإن مجرد المعرفة بأن أصدقائنا وأقراننا يشعرون بالاحتقار لنا 
لهذا اليب فإن ذلك يكون كافيا لآن يسيق لثا تعاسة كبيرة. ومن ذا الذى مشك فى 
أن رفض الاشتراك فى مبارزة بسبب الخوف قد سيب للكثير من الرجال المعاناة 
الشديدة من الخجل؟. ويقال إنه كثيرا ما اهتز أحد الهندوسيين() إلى أعماق ذاته 
لاشتراكه فى أكل شىء غير طاهر بالنسبة له. وهنا نواجه حالة أخرى من التى؛ كمأ 
أعتقد. يجب أن يطلق عليها الندم. وقد عمل "الدكتور لاندور" 130006 .86 قاضيًا(؟) 
فى غرب أسترالياء وقد سرد "!أن واحدًا من الوطنين العاملين فى مزرعته, بعد أن 
فقد واحدة من زوجاته نتيجة لمرضهاء فإنه جاء إليه وقال "إنه ذاهب إلى قبيلة بعيدة 
لكى يطعن امرأة بحرية» وذلك لاشباع شعوره بالواجب تجاه زوجته. وقد قلت له إنه إذا 
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يغادر المزرعة لعدة أشهرء ولكنه أصبح نحيفًا إلى أقصى حدء وشكا من أنه لا يستطيع 
أن يرتاح أو أن يأكلء وأن روح زوجته كانت تطارده لأنه لم يقم بحصد روح من 
أجلها. وقد كنت غير قابل للاستعطاف وأكدت له أنه لا يوجد شىء من الممكن أن ينقذه 
من العقوية إذا قام بهذا الفعل". ويالرغم من ذلك فإن الرجل قام بالاختفاء لمدة تزيد عن 
العام؛ ثم عاد بحالة معنوية مرتفعة. وقامت زوجته الأخرى بإخبار "الدكتور لاندور” أن 
زوجها قد قام بإزهاق حياة امرأة تابعة لقبيلة بعيدة» ولكنه كان من المستحيل الحصول 
على أدلة قانونية على هذا الفعل. وهكذا فإنه يبدو أن النقض لقاعدة معتنقة بشكل 
بعيدة تماما عن الغرائز الاجتماعية» إلا فيما يتعلق بالقاعدة التى تم إرساؤها بناءً على 
حكم الجماعة. وكم من المعتقدات الخرافية الغريبة التى قد نشأات فى جميع أرجاء 
العالم, والتى لا علم لنا بهاء ولا نستطيع أن نحدد الكيفية التى يتم بها ارتكاب 
بعض الجرائم الحقيقية والكبيرة» مثل غشيان المحاره!") التى يتم أداؤها بشكل مقيت 
(والتى ليست شيئًا شائًعًا بشكل عام) بواسطة أحط الأناس غير المتمدنيين. وأنه حتى 
عن المشكوك فيه إذا ما كانت بعض القبائل تنظر إلى سفاح القربى باشمئزاز أكير من 
الزواج بين رجل وامرأة يحملون نفس الاسم., بالرغم من انعدام وجود قرابة بينهما. 
'ومخالفة هذا القانون يمثل جريمة يعتبرها الأستراليون الأصليون فى غاية البشاعة, 
وهم بذلك يتفقون بالضبط مع بعض القيائل المعينة الموجودة فى أمريكا الشمالية. 
وعندما يتم التساول فى كل من المنطقتين, عما إذا كان من الأسوأ قتل فتاة تابعة لقبيلة 
غريبة» أو الزواج من فتاة تابعة القبيلة الخاصة بالشخص,ء فإنه سوف يتم بدون 
تردد إعطاء إجابة معاكسة لإجايتنا" ل""! . وبيهذا الشكلء فإتنا من الممكن أن نرفض 
نتيجة لحيازتنا لضمير خاص قد زرعه الله فينا. وفى مجموعه فإن من المقهوم» أن أى 
إنسان مدفوع بواسطة عاطفة على مثل هذه الدرجة من القوة مثل الشعور بالندم, 


)١(‏ غشيان المحارم - سفاح القربى: الاتصال الجنسى بين المحرمين بحكم الشريعة أوععم| 
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بالرغم من أنها قد نشأت كما تم توضيحه:؛ من شأنه أن ينقاد إلى التصرف بالطريقة, 
التى قد تعلم أن يؤمن بأنها تؤدى إلى التكفير عن أخطائه. مثل القيام بتسليم نفسه 
إلى العدالة. 

الإنسان المدفوع بواسطة ضميره. سوف يكتسب من خلال الاعتياد لمدة طويلة 
مثل هذا التحكم المثالى فى الذات»: إلى درجة أن رغباته وشهواته سوف تستسلم فى 
النهاية على الفور ويدون أى مقاومة إلى تعاطفاته وغرائزه الاجتماعية» بما فى ذلك من 
شعوره تجاه الحكم الخاص برفاقه عليه. والإنسان الذى مازال جائعاء أى مازال 
يشعر بالرغبة فى الانتقامء لن يفكر فى أن يقوم بسرقة الطعامء أو فى إشباع 
رغبته فى الانتقام. وإنه لمن المستحيلء أو كما سنرى فيما بعد أنه حتى من المحتملء أن 
يكون من الممكن وراثة السلوك الخاص بضبط النفسء مثلما يحدث مع بعض 
السلوكيات الأخرى. ويهذا الشكل فإن الإنسان يصل فى آخر الأمر إلى الشعورء من 
خلال السلوك المكتسب أو المحتمل أن يكون مورودًاء بأنه من الأفضل له أن يطيع 
دوافعه الأكثر إلحاحًا. وكلمة "الالتزام' المهيبة» يبدو أنها تنم فقط عن الشعور بالتواجد 
لقاعدة خاصة بالسلوكء مهما قد يكون المنشاً الخاص بها. ومن المحتم أنه قد كان فى 
الماضى كثيرًا ما يتم التأكيد بحماس شديد على أن هناك "التزام' من جانب الرجل 
المحترم الذى يهان» أن يخوض غمار مبارزة. وحتى إننا نقول إن الكلب المرشد عليه 
"التزام" بالإرشاد, والكلب المسترجع باسترجاع الطريدة. وإذا ما فشلوا فى القيام 
بذلك» فإنهم قد فشلوا فى أداء مهمتهم وقاموا بالتصرف بشكل خاطئ. 

إذا ما استمرت فى الظهور أى رغبة أى غريزة تؤدى إلى تصرف مخالف 
للمصلحة الخاصة بالآخرينء عندما يتم العودة إلى تذكرهاء وينفس القوة: أو يشكل 
أقوىء: من الغريزة الاجتماعية: فإن الإنسان لن يشعر بندم شديد ناتج عن اتباعهاء 
ولكنه سوف يكون واعيا بأنه إذا ما تم معرفة هذا التصرف الخاص به بواسطة زملائه, 
فسوف يتم مقايلة ذلك بالشعور بالاستياء. والقليل من الناس منعدمى الشعور 
بالتعاطف إلى درجة أنهم لن يشعروا بعدم الارتياح عندما يتحققون من حدوث ذلك. 
وإذا كان الإنسان ليس لديه مثل هذا القدر من التغاطفء وإذا كانت رغباته التى تقود 
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إلى الأفعال السيئة قوية فى ذلك الوقت. وعندما تكون العودة إلى تذكرها غير متغلب 
عليها عن طريق الغرائز الاجتماعية الثابتة» والحكم الخاص بالآخرين» فعندئذ فإنه 
سوف يكون إنسانًا سيئًا بشكل أساسى [: 'أ. ويكون الدافع الكابح الوحيد الباقى هو 
الخوف من العقابء والاقتناع بأنه على المدى البعيد » فإنه سوف يكون من الأفضل 
لمصالحه الأنانية الخاصة به أن يقوم باحترام الصالح الخاص بالآخرين » بدلاً من 


الخاص به. 


من الواضح أنه من الممكن لكل إنسان أن يقوم بإشباع رغباته الخاصة بضمير 
مستريح. إذا لم تتعارض هذه الرغبات مع غرائزه الاجتماعية» وهذا يعنى مع المصلحة 
الخاضبة بالآخريق: ولكن لكى يكون بعَيدا تماما عن لوع الذات(). أ على الأقل غن 
القلق!", فإنه من الضرورى تقريبًا له أن يقوم بتجنب الاستنكار الخاص بزملائه من 
البشرء سواء كان بشكل مقبول أو لا. وكذلك فإنه من المحتم عليه ألا يقوم بخرق 
العادات الثابتة الخاصة بحياته, وخاصة إذا ما كانت تلك العادات مدعمة عن طريق 
التفكرء وكذلك لأنه إذا قام بذلك: فإنه بالتاكيد سوف يشعر بعدم الارتياح. ويجب عليه 
قوق ذلك أن نتهتي الاسكتكاز(') الخاصن بالإله الؤاحد أو الآنهة: التق قد يكون مومنا 
بهاء بناء على معرفته أو معتقداته الخرافية» ولكن فى هذه الحالة فإنه كثيرًا ما يتغلب 
على الشعور الإضافى بالخوف من العقاب الإلهى. 


الفضائل الاجتماعية تماما هى التى تراعى وحدها فى أول الأمر 


وجهة النظر السايق ذكرها الخاصة بالنشأة والطبيعة الخاصة بالحاسة الأخلاقية, 


)١(‏ لوم الذات - توبيخ أو تأنيب الذات أو النفس طعومممعم:-أا5 
(؟) القلق - الحصر النقسى لاع اا مم 
(؟) استنكار - شجب لوافااات »لسكا حلها 


بتأنيبنا إذا لم نقم بإطاعتهاء تتفق بشكل جيد مع ما نراه من الحالة المبكرة وغير 
المفظوزة لهذه الملكة الموجودة قن الحس البشترئ: والقضائل التى نحي أن تفارس» 
على الأقل بشكل عام بواسطة الأناس البدائيينء وذلك من أجل أن يكون من الممكن لهم 
أن يترابطوا فى مجموعة: تلك التى مازالت يتم الاعتراف بها على أساس أنها الأكثر 
أهمية. ولكنه تمارس على وجه القصر تقرييًا فيما يتعلق بالأناس التابعين لنفس القبيلة, 
ونقائضها لا يتم اعتبارها على أساس أنها جرائم فيما يتعلق بالأناس التابعين لقبيلة 
أخرى. ولا يمكن أن تتماسك قبيلة مع بعضها إذا ما كان القتل, والسرقة, والخيانة, 
وخلافه. أشياء شائعة: وبالتالى فإن الجرائم التى على هذه الشاكلة فى الحدود 
الخاصة بنفس القبيلة '"تكون موصومة بالعار الدائم' ['"!, ولكنها لا تثير مثل هذا 
الشعور فيما يتعدى هذه الحدود. والهندى الأمريكى الشمالى يكون فخورا بنفسه. ويتم 
تكريمه بواسطة الآخرينء عندما يقوم بسلخ فروة رأس خاصة يرجل تابع لقبيلة أخرى, 
ويقوم الساكن الأصلى لجزيرة بورنيوا') بقطع الرأس الخاصة لشخص معاد ويقوم 
بتجفيفها كتذكار يحتفظ به. وقد كان قتل الأطفال حديثى الولادة شائعًا على نطاق 
واسع فى جميع أرجاء العالم !''!, ولم يكن يقابل بئى استنكار» ولكن قتل حديثى 
الولادة» وخاصة من الإناث» قد كان يتم التفكير فيه على أساس أنه شىء مفيد للقبيلة, 
أى على الأقل على أساس أنه ليس شيئًا ضارا. وفى أثناء العصور الماضية لم يكن 
الانتتحار يعتبر فى العادة على أساس أنه جريمة [""أ. ولكنه بدلاً من ذلك من قبيل 
استعراض الشجاعة وعلى أساس أنه تصرف نبيل؛ ومازالت ممارسته تتم بواسطة 
الأمم شبه المتمدينة والبدائية بدون أى شعور بالاستنكارء وذلك لأنه شىء من الواضح 
أنه ليس متعلقا بالآخرين التابعين للقبيلة. وقد تم تسجيل أن قاطع طريق هندى!') قد 


(؟) قاطع طريق هندى وناطا مقاصا 
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المسافرين مثل ذلك الذى قام والده يه من قبل. وبشكل عام فإنه فى الحالة الفجة من 
التمدين» فإن سرقة الأغراب يتم اعتبارها عملا مشرفًا بالفعل. 

العبودية!'), بالرغم نك إنبا'قه كافك مظريعةاما مفيدة فى أكذاء الأذمان القديمة 18 
فإنها تعتبر جريمة كبيرة» ومع ذلك فإنه لم يتم اعتبارها كذلك إلا حديكًا جدا فقطء حتى 
بواسطة أكثر الأمم تمديئًا. وقد كان الأمر كذلك بشكل خاص, لأن العبيد كانوا تابعين 
فى العادة إلى عرق مختلف عن ذلك الخاص بأسيادهم. وكما أن غير المتمدينين 
لا يلقون اعتبارا للرأى الخاص بنسائهم, فإنه من الشائع معاملة الزوجات مثل العبيد. 
ومعظم غير المتمدينين لا يهتمون على الإطلاق بالمعاناة الخاصة بالأغراب» وحتى إنهم 
يشعرون بالاغتباط من مشاهدتهم وهم يعانون. ومن المعلوم جيدً! أن النساء والأطفال 
الخاصين بهنود أمريكا الشمالية يقومون بالمساعدة فى تعذيب أعدائهم. ويعض الأناس 
غير المتمدنيين يستمدون شعورًا مخيفًا بالسعادة من القسوة على حيواناتهم [*"أ, 
والمعاملة الإنسانية!') فضيلة غير معلومة لديهم. ويالرغم من ذلك؛ فإنه بجانب العواطف 
العائلية: فإن الحنان شىء شائّع بينهم؛ وخاصة فى أثناء المرضء وبين الأعضاء 
التابعين لنفس القبيلة: وهى شىء يمتد فى بعض الأحيان إلى ما هو أبعد من هذه 
الحدود. وتقرير "مونجو بارك" 83:1 ه59نالا المؤثرء الخاص بالحنان الذى أسبغته المرأة 
الزنجية المختصة بشئون المنزل الداخلية عليه. شىء معلوم بشكل جيد. ومن الممكن 
تقديم العديد من الحالات الخاصة بالإخلاص النبيل الخاص بغير المتمدينين تجاه 
بعضهم البعضء ولكن ليس تجاه الغرباءء والتجربة المشتركة تبرر المثل الإسبانى!") 
"لا تثق على الإطلاق أبدًا بهندى". ولا يمكن أن يكون هناك إخلاص بدون صدقء 
وهذه الفضيلة الجوهرية ليست شينًا نادرً فيما بين الأعضاء التابعين لنفس 


5| العبودية - الاسترقاق - الاستعباد : لاع/1‎ )١( 
إنسانية - الشعور الإنسانى - الشفقة لامع نكا‎ )5( 
(؟) المثل الإسبانى لقأصقم5 عط أه لمتكاجاا‎ 


القبيلة. وهكذا فإن "مانجو بارك" قد سمع المرأة الزنجية تعلم أولادها الصغار 
الحب للصدق. وهذه أيضًا إحدى الفضائل التى تصبح متأصلة بشكل عميق فى الذهن, 
إلى درجة أنها تمارس فى بعض الأحيان بواسطة غير المتمدينين» حتى ولو دفعوا 
الثمن غاليًاء تجاه الأغرابء ولكن لأن تقوم بالكذب على أعدائك؛ فإنه شىء من 
النادر أن يتم اعتباره خطيئة؛ وذلك كما يتم تبنيه بشكل واضح فى التاريخ الخاص 
بالمعاملات الدولية!') الحديثة. ويمجرد أن يصبح للقبيلة قائد معترف يه, فإن عدم 
إطاعته يصبح جريمة» وحتى إنه يتم النظر إلى الخضوع الذليل!") على أساس أنه 


بما أنه فى أثناء العهود القديمة, لا يستطيع أى إنسان أن يكون مفيدًا أو وفيا 
لقبيلته بدون شجاعة. فإن هذه الصفة قد تم وضعها بشكل عام فى أعلى مرتبة؛ 
وبالرغم من أنه من الممكن فى البلاد المتمدينة للإنسان الصالح ولكنه رعديدء أن يكون 
أكثر فائدة للمجتمع من الإنسان الشجاع؛ فإننا لا نستطيع أن نتوقف بشكل غريزى 
عن تكريم الأخير أكثر مما نفعل مع الجبان» مهما كان هادفا إلى فعل الخير. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الحكمة(". والتى لا تتعلق بالصالح العام للآخرين؛ بالرغم من أنها 
فضيلة مفيدة, لم يتم على الإطلاق إعطاؤها تقديرًا عاليًا. ويما أنه لا يوجد أى إنسان 
يستطيع أن يمارس الفضائل الضرورية للصالح الخاص بقبيلته بدون التضحية 
بالذات!). والتحكم فى الذات» والقدرة على التحملء فإن هذه الصفات قد كانت فى 
جميع الأوقات مقدرة بشكل عال ويآكبر قدر من الدقة. فإن الأمريكى غير المتمدين 
يستسلم متطومًا إلى أقصى درجات التعذيب المرعبة بدون أى تلوه, وذلك لكى يثبت 


ويقوى الاعتراف بجلده(') وشجاعته. ونحن لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من الإعجاب 
)١(‏ المعاملات الدولية - التفاوض الدولى - الديبلوماسية ل1003601مأنما 
(؟) الخضوع الذليل »* ]أ ممناناة أعع زم 
(؟) الحكمة + عع مع لمم 
(؟) التضحية بالذات 3011 --1ا5 
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به. أى حتى بالققير الهندى(", الذى نتيجة لدافع دينى أحمقء يقوم بالتأرجح معلقًا 
بخطاف مدفون فى لحمه. 

الفضائل الأخرى المسماة بالفضائل الخاصة باحترام الذات(", التى من الواضح 
أنها لا تؤثرء بالرغم من أنها فى الحقيقة قد يكون لها تأثير على الصالح الخاص 
بالقبيلة, لم يتم على الإطلاق تقديرها بواسطة غير المتمدينين, بالرغم من أنه يتم 
تقديرها بشكل مرتفع بواسطة الأمم المتمدينة. وأقصى درجات الإفراط فى الشهوات(؟) 
لا يجلب العار عند غير المتمدينين. والإباحية!”") التامة, والجرائم غير الطبيعية تتفشى 
بينهم إلى درجة مذهلة !' "أ. ويالرغم من ذلكء فإنه بمجرد شيوع الزواج؛ سواء كان 
متعددًا(') أو أحاديا("). فإن الغيرة سوف تؤدى إلى زرع فضيلة الأنثى الطاهرة(, 
ويسبب تكريم هذه الفضيلة» فإن من شأنها أن تنتشر بين الإناث غير المتزوجات. أما 
عن مقدار بطء انتشارها إلى الشق الجنسى الذكرىء فإننا نرى ذلك فى الوقت الحالى. 
والعفة(') تتطلب تحكمًا فى الذات بشكل بارنء ويناء على ذلك, فإنه قد تم تبجيلها منذ 
العهد المبكر جدا فى التاريخ الأخلاقى الخاص بالإنسان المتحضر. ونتيجة لذلك؛ فقد تم 
تصنيف الممارسة التى لا معنى لها الخاصة بالتبتل('') على أساس أنها فضيلة [""!, 
والكراهية لعدم الاحتشاء/١"),‏ التى تبدى لنا أنها طبيعية إلى درجة التفكير فى كونها 
شىء فطرىء والتى تعتبر عاملاً مساعد! عالى القيمة للعفة. هى فى الحقيقة فضيلة 


)١(‏ جلد > القدرة على التحمل 0ط 
(؟) فقير هندى - ناسك هندى - درويش لوط مدأ0دا 
(؟) احترام الذات 561-110 
(5) الإفراط فى الشهوات ممع را 
(5) إباحية 5ن | امع 10 
(1) زواج متعدد لال ولاامم 
(0) زواج أحادى لات وه مهنا 
(4) فضيلة الأنثى الطاهرة ملاعلا علأقمعع] 
(5) العفة - الطهارة لااأأقق طن 
)٠١(‏ التبتل: الامتناع عن الزواج بعهد أى نذر لإعوطعاء 0 
)١١(‏ عدم الاحتشام - البذاءة لاعمعععل0ما 


حديثة. خاصة على وجه القصرء كما علق "السير ج. ستونتون" «ماصدهاة .6 ,زو[""!] 
بالحياة اللتحضصرة:وهذا 'يقضع عن طريق الطقؤين:الدينية القديمة الخاضة بالأمد 
المختلفة. وعن طريق الرسوم الموجودة على جدران 'يوميى' 1أ©م506, والممارسات 
الخاصة بالعديد من الأناس غير المتمدينين. 

لقد رأينا الآن أن التصرفات يتم اعتبارها بواسطة غير المتمدينين» ومن المحتمل 
أقينا قن كانه تفكير بواسشطة الإشماة التدائو على ابماس أنها تحيدة اواسينة اعتهادا 
فقط على كونها تقوم بالتأثير بشكل واضح على المصلحة الخاصة بالقبيلة» وليست 
تلك الخاصة بالنوع الحىء ولا تلك الخاصة بعضو منفرد تابع للقبيلة. وهذا الاستنتاج 
يتوافق بشكل جيد مع الاعتقاد بأن ما يسمى بالحس الاجتماعى مستمد أروميا من 
الغرائز الاجتماعية» وذلك لأن كليهما متعلق فى أول الأمر على سبيل القصر بالمجتمع. 

الأسباب الرئيسية للانحطاط الأخلاقى الخاص بغير المتمدينين» كما يتم الحكم 
عليها بمعيارناء هى أولاً: الاقتصار الخاص بالتعاطف على نفس القبيلة» وثانيًا: عدم 
كفانة القدرات الخاصة نالتفكر للتعرف على الثاثير الخاض بالكفين من الفضنائل؛ 
وخاصة تلك المتعلقة بفضائل احترام الذات» على الصالح الخاص بالقبيلة. فإن غير 
المتمدينين. على سبيل المثال» يعجزون عن تتبع مصدر الشرور المتولدة الناتجة عن 
النقص فى ضبط النفسء والعفة الجنسية: وخلافهما. وثالفًا: القدرة الضعيفة الخاصة 
بالتحكم فى الذات» وذلك لأن هذه القدرة لم يتم تقويتها من خلال السلوكء والتعليم, 
والدين المستمرين لمدة طويلة» ومن المحتمل أن يكونوا متوارثين. 

لقد دخلت فى التفصيلات السايقة المتعلقة بالأعمال اللاأخلاقية الخاصة بغير 
ليقن 1" اوداك أن مك التعاة فين قا موا كوينا باتكاث وحية نحل عالية خاصية 
بطبيعتهم الأخلاقية وقاموا بنسب معظم جرائمهم إلى ضلال نزعاتهم الخيرية [:4]. 
ويبدى أن هؤلاء الثقاة يبنون استنتاجهم على غير المتمدينين الذين يحوزون على تلك 
الفضائل المفيدة. أو حتى الضرورية؛ من أجل استمرار اليقاء الخاص بالعائلة والخاص 
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بالقبيلة» وهى صفات لابد من أنها فى حيازتهم بالفعل وكثيرا ما يكون ذلك بدرجة 
عالية. 


لقد كان من المفترض من قبل عن طريق فلاسفة المدرسة المنشقة(') الخاصة 
بالأخلاقيات أن الأسس الخاصة بالنزعة الأخلاقية [١؛]‏ تتكون من شكل من أشكال 
الأنانية» ولكن الأحدث من ذلك أن "مبدا السعادة الكبرى"9) قد تم دفعه إلى المقدمة 
بشكل بارن. ومع ذلكء: فإنه من الأصوب أن نتكلم عن المبدأ الأخير على أساس أنه 
القاعدة وليس على أساس أنه الدافع الخاص بالسلوك. وبالرغم من ذلك فإن جميع 
الثقاة الذين رجعت إلى أعمالهم, مع بعض الاستثناءات القليلة ل"*], يكتبون وكأنه لابد 
من أن يكون هناك دافع متباين لكل تصرفء وأن هذا لابد من أن يكون متزاملاً مع 
بعض الشعور بالسرور أو الاستياء. ولكن يبدو أن الإنسان يتصرف فى كثير من الأحيان 
بشكل اندفاعى(", وهذا يعنى نتيجة للغريزة أو الاعتياد الطويل الأمدء بدون أى شعور 
داخلى!*) بالسرورء بنفس الطريقة التى من المحتمل أن تقوم بها النحلة أو النملة, عندما 
تتبع غرائزها بشكل أعمى. وتحت الظروف الخاصة بالخطر الداهم, كما يحدث فى 
أثناء اندلاع حريق» وعندما يسعى إنسان إلى إنقاذ كائن آخر بدون مرور لحظة من 
الترددء فإنه من الصعب أن يقال إنه يشعر بالسرورء والوقت أيضًا غير متوافر له لكى 
يقلب الفكر فى الاستياء الذى قد يتعرض له فى النهاية إذا لم ينجح فى هذه المحاولة. 
وإذا أتيح له أن يقلب التفكير فيما بعد فى تصرفه؛ فإن من شأنه أن يشعر أن هناك 


)١(‏ المدرسة المنشقة »+ أموطاءة عنانأج /اارع0] 
(1) مبدأ السعادة الكبرى * عامأعدأ'م و5عواممقط أقعأهع01 
(؟) شكل اندفاعى + لإاعناأوالاصمما 
(؛) شعور داخلى - وعى * 5 00 0) 


كوة وافعة نسكقرة 1 افل مفتلفة تشكل غرتفن عن السحة عن السرون أو السمعانة: 
ويبدى أن هذه هى الغريزة الاجتماعية المزروعة بشكل عميق بداخله. 


يبدو فى حالة الحيوانات الأقل فى المستوىء أنه من المناسب بشكل أكبر أن نتكلم 
عن غرائزها الاجتماعية» على أساس أنها قد ظهرت للصالح العام بدلاً من أن تكون قد 
ظهرت من أجل السعادة العامة للنوع الحى. ومصطلح "الصالح العام( من الممكن 
تعريقه على أساس أنه القيام بتربية أكبر عدد من الأفراد بحيوية وصحة كاملة؛ ومع 
الاكتمال لملكاتهاء تحت تأثير الظروف التى يتعرضون إليها. ويما أن الغرائز الاجتماعية 
الخاصة بكل من الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى قد تم؛ بدون شكء ظهورها عن 
طريق نفس الخطوات تقريبًاء فإنه من المنصوح به إذا ما تبين أنه شىء عملى: أن يتم 
استخدام نفس التعريف فى كل من الحالتين» وأن يتم أخذ الصالح العام أى المصلحة 
العامة للجماعة: على أساس أنه المستوى الخاص بالمبادئ الأخلاقية؛ بدلا من أخذ 
السعادة العامة, ولكن هذا التعريف من المحتمل أن يكون محتاجا إلى بعض التحديد 
بسيب الأخلاقيات السياسية. 

عندما يقوم إنسان بالمخاطرة بحياته من أجل إنقاذ كائن آخرء فيبدوى أنه من 
الأصح أيضًا أن يقال إنه يعمل من أجل الصالح العام: بدلاً من أن يكون ذلك من أجل 
السعادة العامة للجنس البشرى. ولا شك فى أن المصلحة والسعادة الخاصين بالفرد 
يتطابقان فى العادة مع بعضهماء والقبيلة القانعة السعيدة سوف تزدهر بشكل أفضل 
عن تلك التى تكون غير قانعة وغير سعيدة. وقد رأينا ذلك يحدث حتى عند العصر 
المبكر فى تاريخ الإنسان: ومن الطبيعى أن يكون للرغبات المعلنة الخاصة بالجماعة 
تأثير كبير المدى على السلوك الخاص بكل عضو فيهاء ويما أن الجميع يرمى إلى 
السعادة» فإن "ميدأ السعادة الكبرى' سوف يكون من شأنه أن يصبح بشكل ثانوى 
دليلاً مرشدًا وهدقًا على أكبر قدر من الأهمية» ومع ذلك؛ فإن الغريزة الاجتماعية» علاوة 
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على الشعور بالتعاطف (الذى يؤدى إلى مراعاتنا للاستحسان(') والاستهجان(") 
الخاص بالآخرين)., قد تم استخدامها على أساس أنها الدافع والموجه الرئيسى. وهكذا 
فإنه قد تم إزالة اللوم عن إرساء الأساس الخاص بأنبل جزء فى الطبيعة الخاصة بنا 
فى المبداً الحقير الخاص بالأنانية, إلا إذا كان الواقع هو أن الرضا الذى يشعر بيه كل 
حيوانء عندما يقوم باتباع غرائزه الحقيقية, والاستياء الذى يشعر به عندما يتم منعه, 
هو ما يسمى أتانية. 

الأمانى والآراء الخاصة بالأعضاء التابعين لنفس الجماعة؛ التى يتم التعبير عنها 
فى أول الأمر شفاهة؛ ولكن فيما بعد عن طريق الكتابة أيضًاء إما أنها تقوم بتشكيل 
الموجهات الوحيدة لتصرفناء أو أنها تقوم بشكل كبير بتقوية الغرائز الاجتماعية» ومع 
ذلك فإن مثل هذه الآراء لديها أحيانًا قابلية مضادة بشكل مباشر لتلك الغرائز. وهذه 
الحقنقة الأشيرة"ممظة بشكل حيد»عن:طريق 'قانون الشرف(2..وهذا بعتن القانون 
وخرق هذا القانون» حتى عندما يكون من المعروف أن هذا الخرق متطابق بشكل تام مع 
المبدأ الأخلاقى الحقيقى؛ قد تسبب لأكثر من رجل فى معاناة أكبر من ارتكابه لجريمة 
معظمناء حتى بعد مرور العديد من السنوات, عندما يتوارد على ذهننا خرق عرضى ما 
لقاعدة تافهة: ولكن ثابتة من قواعد المعاملة!') . والحكم الخاص بالجماعة سوف يكون 
على العموم موجها عن طريق تجربة بدائية بعض الشىء لما هو أفضل على المدى 
البعيد لجميع الأعضاء التابعين لها ولكن هذا الحكم لن يكون من النادر أن يكون 
خاطنًا نتيجة للجهل وقدرات التفكر الضعيفة. ويناء على ذلك فقد أصيحت التقاليد 


)١(‏ الاستحسان ممأخةط0:ممم 
)١(‏ الاستهجان مأأةطه]مم0153] 
(؟) قانون الشرف - القانون الخاص بالشرف » انامضهط ]0 لجا 
(4) قاعدة للمعاملة »* عأأع باولاء أه عانظ 
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الغريبة والمعتقدات الخرافية» المضادة بشكل كامل للمصلحة الحقيقية والسعادة الخاصة 
بالجنس اليشرىء فى غاية القوة فى جميع أرجاء العالم. ونحن نرى ذلك فى الرعب 
الذى يشعر به الهندوسى الذى يكسر تقاليد طبقته؛ وفى العديد من الحالات المماثلة. 
وسوف يكون من الصعب التفرقة بين الندم الذى يشعر به الهندوسى الذى يستسلم 
لإغراء أكل غذاء غير طاهر/') عن ذلك الذى يتم الشعور به بعد ارتكاب سرقة؛ ولكن من 
المحتمل أن يكون الأول أشد وطأة. 

نحن لاا تعلمما عدد قواعد التصرف المنافية للعقلء وكذلك ما عدد 
المعتقدات الدينية المنافية للعقل؛ التى قد نشات, ولا كيف تأتى أنها قد أصبحت متطبعة 
بهذا العمق فى أذهان البشر فى جميع أرجاء العالم, ولكنه مما هو جدير بالملاحظة أن 
أى معتقد يتم غرس(") فى الذهن بشكل متصل فى أثناء السنوات المبكرة من الحياة, 
فى الفترة التى يكون فيها العقل قابل للتأثير عليه؛ يبدو أنه يكتسب تقريبا الطبيعة 
الخاصة بالفريزة» ونفس الجوهر الخاص بإحدى الفرائز التى يتم اتباعها بشكل 
مستقل عن التفكر. ونحن لا نستطيع أن نحدد لماذا تكون يعض الفضائل المحمودة 
المعينة» مثل الحب للصدقء ذات قيمة عالية جدا بين بعض القبائل غير المتمدينة بشكل 
أكبر من القبائل الأخرى ['*!. ولا حتى أن نحدد ما السبب فى أن الاختلافات المتمائظة 
شىء شائع حتى فيما بين الأمم المرتفعة فى التمدين. ولمعرفتنا بالمدى الذى وصل إليه 
التشبث القوى بالعديد من التقاليد والمعتقدات الخرافية الغريبة» فلا داعى لأن نشعر 
بأئى دهشة من أن الفضائل الخاصة باحترام الذات؛ المدعمة كما هى بالفعل بواسطة 
التفكرء من شأنها أن تبدى لنا الآن طبيعية إلى درجة أن يظن أنها فطرية؛ بالرغم من 
أنها قد كانت غير مقدرة بواسطة الإنسان فى حالته المبكرة. 

بدون مواجهة لمصادر عديدة من الشكء فإن الإنسان يستطيع عادة ويسهولة أن 
يفرق فيما بين القواعد الأخلاقية العليا والسفلى. فإن العليا مؤسسة على الغرائز 


)١(‏ غير طاهر - نجس موعاعمنا 


)١(‏ بغرس أق يطيع فى الذهن عأعاناعما 
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الاجتماعية» وتتعلق بالمصلحة الخاصة بالآخرين. ويتم تدعيمها عن طريق الاستحسان 
الخاص لرفاقنا من البشر وعن طريق التفكر. أما القواعد السفلىء بالرغم من أن 
بعضها عندما تكون متضمنة على التضحية بالذات: من الصعب أن يطلق عليها سفلى, 
فإنها تتعلق بشكل رئيسى بالذات» وتنبثق من الرأى العام!'!. وتنضج بالتجربة والتعهد, 
وذلك لأنه لا يتم ممارستها بواسطة القبائل البدائية. 

بتقدم الإنسان فى مجال المدنية, وحدوث الاتحاد بين القبائل الصغيرة بداخل 
مجتمعات أكبر» فإن أبسط درجة من التفكر من شأنها أن تقوم بتوجيه كل فرد إلى أنه 
يجب عليه أن يقوم ببسط غرائزه الاجتماعية وتعاطفاته إلى جميع الأعضاء التابعين 
لنفس الأمة» بالرغم من أنهم غير معروفين له شخصيا. ويمجرد الوصول إلى هذه 
النقطة, فإنه لا يوجد هناك إلا مجرد حاجز اصطناعى يمنعه من بسط تعاطفاته إلى 
الأناس التابعين لجميع الأمم والأعراق. وإذا كان هناك بالفعل, مثل هذا الشكل من 
الناس الذين يفترقون عنه باختلافات كبيرة فى المظهر أو السلوكيات» فإن التجرية 
للأسف تبين لنا ما الوقت الطويل الذى يتحتم أن يمر قبل أن ننظر إليهم على أساس 
أنهم كائنات مماثلة لنا. ويبدو أن التعاطف الذى يمتد إلى ما بعد الحدود الخاصة 
بالإنسانء وهذا يعنى الرفق بالحيوانات الأقل فى المستوىء واحد من آخر 
المكتسبات الأخلاقية. ويبدو أنه لا يتم الشعور بذلك بواسطة غير المتمدينين» باستثناء 
شعورهم تجاه حيواناتهم المدللة!"). ومدى قلة ما قد عرفه الرومان القدامى عن هذا 
الشعورء يتضح من استعراضاتهم المثيرة للاشمئزاز الخاصة بالعبيد المتصارعة("). 
وفى حدود ملاحظاتىء فإن فكرة الرفق فى حد ذاتهاء قد كانت فكرة جديدة على معظم 
عرق "الجواكو7) القاطن فى إقليم الأعشاب بأمريكا الجنويية!"). ويبدى أن هذه 


)١(‏ الرأى العام » ممامعمه عأاطيص 
() حيوان مدلل: حيوان أليف يقتنى من أجل الاستمتاع لا الاستفادة اهم 
(؟) العبد المتصارع 061300 
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الفضيلة: التى تعتبر من أكثر الفضائل التى وهب بها الإنسان نبلاً. قد نبعت بشكل 
عرضى نتيجة لآن تعاطفاتنا قد أصبحت أكثر رقة ومنتشرة بشكل أوسع. إلى أن تم 
امتدادها إلى جميع الكائنات القادرة على الإحساس,"). وبمجرد أن يتم تبجيل هذه 
الفضيلة وممارستها بواسطة العدد القليل من الناس, فإنها تنتشر من خلال التعليم 
والقدوة إلى اليافعين». وتصبح فى آخر الأمر جِزء مندمج فى الرأى العام. 

أعلى مرحلة ممكنة فى الثقافة الأخلاقية» عندما نتعرف على أنه من الواجب 
علينا أن نتحكم فى أفكارناء و"لا حتى نقوم حتى فى أكثر أفكارنا عمقًا بالتفكير مرة 
أخرى فى الآثام التى جعلت الماضى سارا لنا إلى هذه الدرجة"!؛! . ومهما كان الشىء 
الذى يقوم بجعل التصرف السيئ مالوفًا المرور على الذهنء فإنه يقوم بجعل القيام به 
شيئًا أشد سهولة بنفس الدرجة. وكما قد قال "ماركوس أوريلياس" 5دذاء؟داة دبدهءدانا 
من زمن بعيد 'ملما تكون أفكارك المعتادة. سوف تكون أيضا الطبيعة الخاصة بذهنك؛ 
وذلك لأن الروح تكون مصبوغة بالأفكار"[6*!. 

قام وخر فيلسوفنا العظيم "هريرت سينسر" 5060667 ١166601‏ بشرح وجهات 
نظره المتعلقة بالحس الأخلاقى. وهى يقول "إنى مؤمن بأن التجارب الخاصة بالمنفعة(؟) 
التى تم تنظيما وتوحيدها فى خلال جميع الأجيال الماضية من الجنس البشرىء؛ قد 
كانت تقوم بإنتاج تعديلات متطابقة» التى عن طريق الانتقال والتراكم المستمرين؛ قد 
أصبحت تكون بداخلنا ملكات معينة تابعة للبديهة الأخلاقية!'), وهى بعض من 
الانفعالات المعينة التى تستجيب للتصرف الصحيح أو الخاطىء والتى ليس لها أى 
أسس ظاهرة فى التجارب الفردية الخاصة بالمنفعة" ['؛!. وكما يبدو لىء فإنه لا توجد 


)0( عرق الجواكى: عرق خليط من الإسبان وهنود أمريكا الجنويية معنا6 
(؟) السهول المعشبة الشاسعة بأمريكا الجنويية 5م 
(؟) الكائنات لكايه على الإحساس * 5 أمع أامع5 
(8) المنقعة /اأأانانا 
(5) البديهة الأخلاقية 00 انلامآ 012لا 
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هناك أقل استحالة متأصلة فى أن تكون الميول الأخلاقية الفاضلة متوارثة تقرييًا بشكل 
قوى, وذلك لأنه بدون ذكر للنزعات والسلوكيات المختلفة المنقولة بواسطة العديد من 
حيواناتنا الداجنة إلى ذرياتهم» فإننى قد سمعت عن حالات موثوق من صحتهاء التى 
قد ظهر منها أن الرغبة فى السرقة والقابلية للكذب يبدو أنها تجرى فى عائلات من 
أعلى الدرجاتء ويما أن السرقة جريمة نادرة فيما بين الطبقات الغنية» فإنه من الصعب 
لنا أن نعزى إلى المصادفة العارضة , هذا الميل الذى يحدث فى اثنين أو ثلاثة من 
الأقراد التابعين لنفس العائلة. وإذا كان يتم انتقال الميول السيئة» فإن شيئًا محتملا 
أن يتم بالمثل انتقال الميول الحسنة. ومن المعلوم أن حالة الجسم؛ من خلال التأثير على 
الدماغ: لها تأثير كبير على الميول الأخلاقية, وهذا شىء قد عرف عن معظم هؤلاء 
الذين عانوا من اضطرايات مزمنة!') خاصة بالهضم'') أو الكبد("). ونفس هذه الحقيقة 
تتضه عن ظريق أن "'الاتحواف!'! أو التدمين للطبن الأخلاقن كثيرا ها يكون واهدا من 
أوائل الأعراض!") الخاصة بالاضطراب لاقي" 11و الخيل تكو نوا ركاف كين 
من الأحيان بشكل غريب. ونحن لا نستطيع أن نفهم الاختلافات التى من المعتقد أنها 
موجودة فى هذا المجال بين الأعراق المختلفة للجنس البشرىء إلا من خلال المبدأً 
الخاص بانتقال الميول الأخلاقية 

لعل مجرد الانتقال الجزئى للميول الفاضلة من شأته أن يكون مساهمة عظيمة 
للدافع الأولى المستمد بشكل مباشر أو غير مباشر من الغرائز الاجتماعية. ويالاعتراف. 
ولى لمجرد لحظة:, بأن الميول الفاضلة يتم توارثهاء فإنه يبدو من المحتمل؛ على الأقل فى 
بعض الحالات مثل العفة, وكبح الشهوات(), والرفق بالحيوانات» وخلافهم, أنها تصبح 


)١(‏ اضطرابات مزمنة 5 وصمةرع عأممعطات 
(5) الهضم 01 
)١(‏ الكيد علا 
(:) انحراف - ضلال - فساد م0أسمعبمعم 
(5) أعراض - علامات 55 
(1) الاضطراب الذهنى »* ١‏ الع ممع وممقرع0 أحامعانا 
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فى أول الأمر منطبعة على التنظيم الذهنى!"! من خلال الاعتياد والتعليم» والاقتداء. 
الذى يستمر فى أثناء العديد من الأجيال التابعة لنقس العائلة, ويدرجة ثانوية تمامًاء أو 
بدون أى شىء آخرء عن طريق حيازة الأفراد على مثل تلك الفضائل التى قد حققت 
أكبر نجاح فى أثناء الكفاح من أجل الحياة. ولعل المصدر الرئيسى للشك بالنسبة لى 
فيما يتعلق بمثل أى توارث من هذا القبيل» هو أن تلك التقاليد والمعتقدات الخرافية 
والميول(". التى لا معنى لهاء مثل الرعب الذى يصيب الهندوسى من الأكل غير الطاهر, 
من المحتم أن يتم انتقالها بناء على هذا المبداأً. وأنا لم أتقابل مع أى دليل فيه تدعيم 
لانتقال التقاليد الخرافية أو العادات التى لا معنى لهاء بالرغم من أنها فى ذاتهاء ريما 
تكزق ممت أفل اختمالاً من أن الحواناك قن كصب مذاقات نوارك احفهن: الأحتفات 
المعينة من الأكلء أو الخوف من بعض الأعداء!؟) المعينة. 

وأخيراء فإن الغرائز الاجتماعية, التى لا شك فى أنه قد تم اكتسابها بواسطة 
الإنسان وكذلك بواسطة الحيوانات من أجل الصالح الخاص بالجماعة؛ من شأتها من 
أول الأمر أن تكون قد قامت بإعطائه بعض الرغبة للقيام بمساعدة زملائه» وبعض 
الشعور بالتعاطف, وأنها قد أجبرته على وضع اعتبار لاستحسانهم ولاستهجانهم. 
ومثل هذه الدوافع من شأنها أن تكون قد قامت بخدمته عند مرحلة ميكرة جدا كدستور 
بدائى للصواب والخطأ. ولكن مع التقدم التدريجى للإنسان فى القدرات الفكرية, وكونه 
أصبح قادرا على تتبع العواقب الأكثر بعدًا لتصرفاته: ومع اكتسابه المعرفة الكافية لنبذ 
التقاليد والخرافات المهلكة('): ومع مراعاته بشكل أكبر فأكبرء ليس فقط للمصلحة, 
ولكن أيضا للسعادة الخاصة برفاقه من البشر: ونتيجة للعادة التى نتجت عن التجربة 
المفيدة» والتعليم» والاقتداء. فإن تعاطفاته أصبحت أكثر رقة وأوسع انتشاراء وامتدت 


)١(‏ كبح الشهوات » ايت“ لعقت11 
(5) التنظيم الذهنى »* مملأقءاصووه أحأمعالا 
(؟) ميل - ذوق - ولع 12516 
(4) عدى - خصم عم 
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من البشر التابعين لجميع الأعراقء إلى الأيله("). والمقعد(), والأعضاء عديمى الجدوى 
الآخرين فى المجتمع؛ وفى النهاية إلى الحيوانات الأقل فى المستوى» وكان من شأن 
ذلك أن المستوى الخاص بنظامه الأخلاقى قد ارتفع بشكل أعلى فأعلى. وقد تم 
الاعتراف عن طريق الأساتذة فى علم الأخلاق!'). من المدرسة المنشقة(*) وعن طريق 
بعض أتباع مذهب الحدسية!'), بأن المستوى الأخلاقى قد ارتفع منذ المرحلة المبكرة من 
التاريخ الخاص بالإنسان[*؟! . 

كما يتم فى بعض الأحيان مشاهدة حدوث تصارع يجرى بين الغرائز المختلفة 
الموجودة فى الحيوانات الأقل فى المستوى» فإنه ليس من المثير للدهشة أن يكون هناك 
تصارع فى الإنسان بين غرائزه الاجتماعية» علاوة على الفضائل التى قد استمدت 
منهاء ودوافعه أو رغباته الأدنىء بالرغم من أنها قد تفوقها فى القوة فى لحظة ما. وهذا 
الأمر. كما علق "السيد جالتون" 63108 .1206 ]. ليس شيئًا مفاجنًا بالمرة. وذلك لأن 
الإنسان قد انبثق من حالته غير المتمدينة فى خلال وقت حديث نسبيا. ويعد أن يتم 
استسلامنا ليعض الإغراء فإننا نشعر بإحساس من عدم الرضاء الخجلء والتوية, 
والندم, المتناظرين مع المشاعر الناتجة عن الغرائز أو الرغبات القوية الأخرى؛ عندما 
يتم تركها بدون إشباع أو يتم كبتها!"). ونحن نقوم بمقارنة الانطباعات التى ضعفت 
الخاصة بأى إغراء عابر مع الفرائز الاجتماعية الموجودة بشكل دائم؛ أى مع 
السلوكيات, التى تم اكتسابها فى مرحلة اليفوع المبكرة » والتى زادت فى القوة فى 
خلال فترة امتداد حياتنا بأكملهاء إلى أن أصبحت تقرييًا على نفس الدرجة من القوة 


)١(‏ مهلك > مميت اناعمة8 
)١(‏ أبله هاأمةطما 
(؟) مقعد عملا 
(:) أستاذ فى علم الأخلاق 1/1115 
(5) المدرسة المنشقة * 'أموطاءة ع/اأأج06117] 
(1) تابع لمذهب الحدسية: القائل بأن ثمة حقائق أساسية تعرف بالحدس أذأصهأ] أ اناما 
(0) كبت - إحباط - إيقاف كااة8 حكااباقج8 
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مثل الغرائز. وإذا لم نستسلم للاغراء الذى مازال أمامناء فإن ذلك نتيجة: إما لأن 
الغريزة الاجتماعية » أو أن تقليدًا ما . يكون سائدًا فى هذه اللحظة؛ أو نتيجة لأننا قد 
تعلمنا أنه سوف يتبين لنا فيما بعد أن ذلك هو الأقوىء عندما يتم مقارنته بالانطباع 
إلى الأجيال القادمة, فإنه لا يوجد سيب للخوف من أن الغرائز الاجتماعية سوف 
قوة, ومن المحتمل أن تصبح ثابتة عن طريق الوراثة. وفى هذه الحالة» فإن التصارع 
فيما بين دوافعنا العلوية والسفلية سوف يصبح أقل عنفا » وسوف تصبح الفضيلة هى 
المنتصرة. 


ملخص البابين السابقين 


لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن الاختلاف الموجود بين العقل الخاص بيأقل 
إنسان فى المستوى وذلك الخاص بأعلى الحيوانات اختلاف هائل » وإذا كان 
بإمكان قرد غير مذيل شبيه بالإنسان أن يكون وجهة نظر نزيهة عن الحالة الخاصة به 
فإنه سوف يعترف بأنه بالرغم من أنه يستطيع أن يقوم بتشكيل خطة فنية للسطى على 
حديقة» وبالرغم من أنه يستطيع أن يستخدم الأحجار من أجل القتال أى من أجل فتح 
الجوزات عنوة؛ فإن التفكير فى تشكيل حجر إلى أن يصبح أداة مازال بعيدًا تمامًا 
عن مجاله. وطبقًا لاعترافه, فإنه أقل قدرة على أن يتتبع سلسلة من التفكر الغيبى؛ أو 
أن يقوم بإيجاد حل لمشكلة حسابية؛ أو أن يقلب التفكير فى الإله» أى يشعر بالإعجاب 
لرؤية منظر طبيعى رائع. ومع ذلك» فإن بعض القرود غير المذيلة من المحتمل أن تعلن 
أنه من الممكن لها أن تشعر بالإعجاب بالجلد والفراء الملون الخاص بشركائها فى 
الزواج. ومن شأنها أن تعترفء بأتها بالرغم من استطاعتها أن تجعل القرود غير 


2 


المذيلة الأخرى تفهم عن طريق الصرخات بعضًا من المدركات الحسية والاحتياجات 
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البسيطة الخاصة بهاء فإن الفكرة العامة الخاصة بالتعبير عن أفكار محددة عن طريق 
أصوات محددة لم تمر بأذهانهم على الإطلاق. ومن الممكن أن يصروا على أنهم قد 
كانوا مستعدين لتقديم المساعدة إلى زملائهم من القرود غير المذيلة التابعة لنقس 
المجموعة بطرق عديدة» وأن يقوموا بالمخاطرة بحياتهم فى سبيلهم؛ وأن يتولوا شئون 
أيتامهمء ولكنهم سوف يكونون مضطرين إلى الاعتراف بأن الشعور بالحب بدون 
انتظار عائد لجميع الكائنات الحية» وهو أنبل الخواص الإنسانية» شىء بعيد كل اليعد 
عن الفهم الخاص بهم. 

بالرغم من أن الاختلاف الموجود فى العقل بين الإنسان والحيوانات العليا بهذا 
الحجم الكبيرء فإنه من المؤكد أنه اختلاف فى الدرجة وليس اختلاف فى النوعية. ونحن 
قد رأينا أن الحواس والبديهيات('), والانفعالات والملكات المختلفة» مثل الحبء والذاكرة, 
والانتباه. والفضولء والمحاكاة, وتقدير الأمورء وخلافهم, التى يتباهى بها الإنسان؛ من 
الممكن أن توجد بحالة بدائية» وحتى فى بعض الأحيان بحالة حسنة التكوين» فى 
الحيوانات الأقل فى المستوى. وهى أيضا قادرة على بعض التحسين الوراثى: وذلك كما 
نراه فى الكلب الأليف بالمقارنة مع الذئب أو ابن آوى. وإذا كان من الممكن إثبات أن 
بعض القدرات الذهنية العليا المعينة». مثل التكوين للمفاهيم العامة» والوعى الذاتى, 
وخلافهماء أشياء قاصرة على وجه التحديد على الإنسانء وهى الأمر الذى يبدى أنه 
مشكوك فيه إلى أبعد مدىء فإنه ليس من المستحيل أن تكون هذه الصفات ما هى إلا 
نتائج عارضة لملكات فكرية “خرى على مستوى عال من التقدم؛ وهذه يدورها هى 
بشكل أساسى نتيجة الاستخدام الممستمر للفة بكل ما فى هذه الكلمة من معانى. 
أما بالنسية إلى العمر الذى يمتلك فيه الطفل الحديث الولادة القدرة على 
التفكير التجريدى!'؛ أو أن يصبح واعيًا لذاته» ويعمل الفكر على التواجد الخاص 
به؟. فإننا لا نستطيع أن نجد إجابة لهذاء ونحن لا نستطيع أيضا أن نجد إجابة لما 


)١(‏ بديهيات » ناما 
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يتعلق بالمستوى العضوى المتصاعد. ومازالت المهارة الجزئية()., والغريزة الجزئية(؟) 
الخاصان باللفة يحملان الطابع الخاص لتطورهما التدريجى. والإيمان المعظم!؟) بإله, 
ليس شينًا عاما مع الإنسانء والاعتقاد بالعوامل الروحانية من الطبيعى أنه يكون نايعا 
عن قدرات ذهنية أخرى. ومن المحتمل أن يقوم الحس الأخلاقى بتقديم أفضل 
وأعلى تمييز بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى؛ ولكننى لست محتاجًا إلى أن 
أضيف أى شىء إلى هذا الموضوع, وذلك لأننى قد آليت على نفسى مؤخرًا أن أقوم 
بتوضيح أن الغرائز الاجتماعية - وهى القاعدة الأساسية فى التكوين الأخلاقى 
الإنسانى [:*!- مع المساعدة الخاصة بالقدرات الفكرية الفعالة والتأثيرات الخاصة 
بالعادة. من الطبيعى أن تؤدى إلى القاعدة الذهبية القائلة بأن "كما تحب أن يقوم 
الناس بعمله معك , فعليك أن تفعله للناس بالمثل". وهذا الأمر يستقر فى القواعد 
الأساسية الخاصة بالمبادئ الأخلاقية. 

سوف أقوم فى الباب التالى بكتابة بعض الملاحظات المتعلقة بالخطوات والوسائل 
المحتملة التى قد تم عن طريقها التطور التدريجى للملكات الذهنية والأخلاقية الخاصة 
بالإنسان. وكون أن مثل هذا التطور على الأقل ممكنًاء فإنه شىء لا يجب أن يتم 
إنكاره وذلك لأننا نرى أن هذه الملكات يتم تطويرها يوميا فى كل طفلء ومن الممكن لنا 
أن نقوم بتتبع تدرج كامل ابتداءً من المخ الخاص بمعتوه كامل. والذى هو على 
مستوى أقل بكثير من أى حيوان منخفض فى المستوىء إلى المخ الخاص ب"نيوتن” 


, لم‎ ١ 
التفكير التجريدى »* عوطم‎ )١( 
المهارة الجزئية » - للا‎ )١( 
(؟) الغريزة الجزئية » أعمتاكما-ألةن‎ 
المعظم - المشرف * ووااطمممع‎ )8( 
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الهوامش 


انظر على سبيل المثال: فيما يتعلق بهذا الموضوع إلى ما كتيه "كواتريفاجس" 01021613085 فى كتابه 
همتحصسل ععهموط"! عل 16أصناء عام :,١855‏ صفحة ١5؛‏ وخلافها . 

انظر كتاب "أطروحة عن الفلسفة الأخلاقية: لإطمهعهاأبرطع اوعتطاع ره م0155612110اآ؛ عام /411مل, 
صفحة ,59١‏ وخلافها. 

انظر "الغيبيات الخاصة بعلم الأخلاق" ,5ن اطع 04 05أ5لا1/61301 الذى قام بترجمته 'ج. و. سمبل”" .ل 
,»املمع5 .للا المطبوع فى إدنيره ‏ عام 1175 صفحة ١51‏ , 

يعطى "السيد بان" 83[0 .1/1 فى كتايه "العلم الذهنى والأخلاقى'" ©561600 [1/012 200 ١/6121‏ 
عام 1414 صفحات 017 - 726 . قائمة خاصة بستة وعشرين من الثقاة البريطانيين الذين قد كتبوا عن 
هذا الموضوع , المالوفة أسماؤهم لكل قارئ ٠‏ ومن الممكن الإضافة لهؤلاء أسماء "السيد بان' ذاته , وتلك 
الخاصة 'بالسيد ليكى”" ,لإ©كا60 ا .؟1/اا و "السيد شادورث هودجسون"” 1009500 513011011 ١؟آلا‏ 
و 'السير ج. لويوك' وآخرين 

بعد ملاحظة "السير ب. برودى" 8]0016 .8 56 أن الإنسان حيوان اجتماعى ؛ فى كتابه يعنوان 
"تساؤلات سيكولوجية" 5 نومع 1د16أو05010/ا25 عام ١854‏ صفحة 157 . فهى يلقى بالسؤال 
المفعم بالمعانى - ,0010651100 601 هل ليس من شأن ذلك أن يجيب على السؤال المختلف عليه 
الخاص بالتواجد الخاص بالحس المعنوى؟". ومن المحتمل أنه قد كانت هناك أفكار مماثلة قد طرأت على 
العديد من الأشخاص , كما طرأت منذ زمن بعيد على 'ماركوس أوريليوس” 5ناذاع]نالى ١1/300005‏ ويقول 
"السيد ج. س. ميل" ||أ/ا! .5 .ل .1/1 فى كتابه ذائع الصيت "مذهب المنفعة" 311301517]||أألا صفحات 
2٠0١. 9‏ عن المشاعر الاجتماعية على أساس أنها 'وجدان طبيعى قوى" - [18لاأة7 أناأاع ناه 
58011601 وعلى أساس أنها "القواعد الطبيعية الخاصة للشعور الرقيق بالمنفعة الأخلاقية" - -56011 
لبإأأل 77012 صقأ 1]3ا ]ألا :10 1161011 ويعود ليقول "مثل المدارك الأخرى التى تم اكتسابها , والمشار إليها 
سايقا , فإن الملكة المعنوية؛ إذا لم تكن جزْءًا من الطبيعة الخاصة ينا , فإنها ثمرة طبيعية نأتجة منهاء 

وقادرة مثلهم ؛ بدرجة صغيرة معينة على الانبثاق بشكل تلقائى” . ولكنه على العكس من ذلك تمامًا فإنه 
يشير أيضنًا إلى "إذا كانت, كما هو الموجود فى اعتقادى الشخصى.ء المشاعر المعنوية ليست فطرية؛ ولكنها 
مكتسبة , فإنها ليست أقل طبيعية بسبب ذلك”". وأنا أقوم بتردد شديد بالمغامرة بأن أختلف على الإطلاق 
مع مثل هذا المفكر العميق التفكيرء ولكنه من الممكن بصعوية المجادلة فى أن المشاعر الاجتماعية فريزية أو 
فطرية فى الحيوانات الدنيا . ولماذا لا يكون الأمر بهذا الشكل فى الإنسان؟. و "السيد بان" [انظر على 
سبيل المثال كتايه "الانفعالات والإرادة” الألالا مط لمح ودهونتأوصط 156 عام 18506 . صفحة ]44١‏ 
وغيره يؤمنون بأن الحس المعنوى مكتسب بواسطة كل فرد فى أثناء فترة حياته. ويناء على النظرية 
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العامة الخاصة بالتطور - 56أأناا0/ا© أ0 ل15©01 [06061 فإن هذا الأمر على الأقل غير محتمل إلى 
أقصى حد. والتجاهل لجميع الخواص الذهنية المنقولة من شأنه, كما يبدو لى؛ أن يحكم عليه فيما بعد على 
أساس أنه أخطر شائية موجودة فى الأعمال الخاصة "بالسيد ميل". 

[1] يعلق "السيد ه. سيدجويك' فى مناقشة قديرة على هذا الموضوع [منشورة فى 86280610 ©15, ١١‏ 
يونيى ,١61/7‏ صفحة ١95؟],‏ بقوله “من المؤكد لنا أن نشعرء أن أى نحلة متميزة من شأنها أن طجأ إلى 
حل ألطف لهذا السؤال الشائع'؛ ومع ذلك فبناء على السلوكيات الخاصة بالكثير أى بمعظم الأناس غير 
المتمدينين» فإن الإنسان يحل المسألة عن طريق قتل الأطفال الإناث؛ وتعدد أزواج الإناث - /0مةئ/زام2, 
والجماع بدون ارتباط زوجى - 101616010156 0000150100105؛ ويهذا الشكل فإن من المشكوك فيه أن 
الأمر يتم عن طريق وسيلة ألطقف. وفى تعليق "الآنسة كوب" ©2000) 1/155 [فى مقالة يعنوان "الداروينية 
فى السلوكيات الأخلاقية" 1/0215 0آ 0300/101510؛ المنشورة فى اوأ/ا 8 |1160100168.؛ أيريل 
"/41١؛‏ صفحات 151-1488] على نفس المثال الموضح بقولهاء أن المبادئ الخاصة بالواجب الاجتماعى 
سوف تنعكس بهذا الشكلء وأنا أعتقد أنها تعنى بذلك أن تحقيق أحد الواجبات الاجتماعية من شأنه 
الإضرار ببعض الأفراد, ولكن يفيب عنها الحقيقة التى قد تعترف بها بدون شك. الخاصة بأن الفرائز 
الخاصة بالنحلة قد تم اكتسابها من أجل المصلحة الخاصة بالمجتمع. وهى تذهب إلى المدى الذى يجعلها 
تقول إنه إذا كانت النظرية الخاصة بالأخلاقيات التى قد تم الترويج لها فى هذا الباب مقبولة؛ "أنا 
لا أستطيع سوى أن أؤمن بأنه فى الساعة الخاصة بانتصارهم سوف يتم قرع الناقوس - 176 501000 

أا©0»ا المعلن عن فضيلة الجنس اليشرى! ". ومن المأمول فيه أن يكون الإيمان بالدوام الخاص بالفضيلة 
على سطح هذه الأرض ليس شينًا يتمسك به الكثير من الأشخاص الذين على مثل هذا القدر الضعيف من 
الإلمام بالأشياء. 

[] انظر ©1560 عان5'مأل/لمج0] 16 صفحة ٠١١‏ , 

[4] انظر "السيد ر. براون" 8108/9 .5 .]ألا فى 506 .2001090 .5]06, عام :١1474‏ صفحة 505 . 

[5] انظر 'برهم” فى كتابه 1116016588617 5119065|!!, الجزء الأول» عام ,١1674‏ صفحات 5ه 7/8 , 
وبخصوص الحالة الخاصة بالقرود التى تستخرج الأشواك من بعضها الآخر؛ انظر صفحة 4ه وفيما 
يتعلق بقرد الرباح المقدس - 320301/25لا الذى يقوم بقلب الصخورء فا ن الحقيقة التى تم تقديمها فى 
صفحة ١ل,‏ بناء على الدليل الخاص ب"القاريس" 810/31:62, الذى يعتقد 5-58 أن ملاحظاته موثوق بها 
حرا . ويخصوص الحالات الخاصة بقيام ذكور قرود البابون المتقدمة فى العمر يمهاجمة الكلاب» انظر 
صفحة 75 وفيما يتعلق بالنسر انظر صفحة 5ه . 

]٠١[‏ يقدم 'السيد بلت" 8©|1 .1/1 الحالة الخاصة بسعدان عنكبوتى - /إ©1001-)50106 النسناس 
العنكبوتى - الإ]]]0©0 5 الموجود فى 'نيكاراجوا", الذى تم سماعه وهو يصرخ لمدة تقترب من 
ساعتين فى الغابة, وتم العثور عليه مع نسر جاثم على مقريه منه . ويبدى أن الطائر قد خاف من الهجوم 
مادام القرد كان مستمرًا فى مواجهته وجهًا لوجه؛ ويؤمن "السيد بلت" نتيجة لما رآه من السلوكيات 
الخاصة بتلك القرودء أنها تقوم بحماية أنفسها من النسور عن طريق البقاء لاثنين أى ثلاثة منها مع 
بعضهم. انظر 1162126108 10[ 1310181151 ©15, عام ١41/4‏ صفحة ١١4‏ , 
]1١[‏ انظر /115101| 0]2110181! 01 1120232106 200 460028/5: نوفمير :,١474‏ صفحة 3417 . 


. انظر "سير ج. لويوك" فى كتابه "أزمان ما قيل التاريخ” 115065 51611851016 الطبعة الثانية, صفحة 5غ‎ ]١17[ 
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[؟١]‏ كما تم نقله بواسطة "السيد ل. ه. مورجان" 14019317 .1! .| .1/1 فى كتابه عن "القندس الأمريكى” 
0 لع ل عام :,١874‏ صفحة ,575 و"القيطان ستانسيرئ” لا'لا51328 .1م08 
يقدم أيضًا تقريرا مثيرًاً عن الطريقة التى تم بها حمل طائر يافع جدا من طيور البجع بواسطة تيار مائى 
المتقدمة فى العمر. 

]١4[‏ كما يقول 'السيد بان" 83(5 .1/1( فإن "المساعدة الحقيقية لأى فرد يعانى تنيع من التعاطف الحقيقى' 

وذلك فى كتابه ععمع521 (أ1/013 200 |21//6012 عام 18574 صفحة 516 , 

. 86 ]انظر مع5عارعلأط! 15]116165ا|ااء الجزء الأول صفحة‎ ١ 


, صفحة /ا3‎ ١855 ]انظر 013556 3| 06 أ 666 م65"| ©(آ, عام‎ ١ 


١١ /‏ ]انظر لاع ا-ثة عداء5 038/10 عأنا, عام :,1١815‏ صفحة 04 , 


]16[ 

]1١ 

]137 

[14]انظر أيضًا كتاب "هوكر”" بعنوان 'يوميات الهيمالايا" 8215]ناول 32ل/إ1112/3!, الجزء الثانى: عام 
غ6 صفحة 359 , 

. انظر "برهم' فى كتابه 6/166©6 11 15]16/165||!: الجزء الأول صفحة ال‎ ]١19[ 

01602110100156 55 انظر بحثه المنشور الشديد التشويق عن "النزعة الاجتماعية فى الماشية وفى الإنسان"‎ ]٠١[ 
, 3057 صفحة‎ ,١41/١ م3/ مأ 300 021116 ماء؛ المنشورة فى 1812922106 1//201011130'5, فبراير‎ 
بالعواطف المعنوية" قامعأ امعت5 21:ه/ا أه /0ه0 106 وانظر أيضًا كتاب "السيد بان" 8210 .آ/ا‎ 
1/0 544 صفحات‎ :,١4814 بعنوان "العلم الذهنى والمعنوى" 5616706 |1/012! 200 (1/6013, عام‎ 
ويقرر "السيد بان" أن "التعاطف. بشكل غير مياشر. مصدر للسرور للمتعاطف": وهى يفسر ذلك‎ 7 
من خلال حدوث التبادلية - /إ601000©31؛ وهو يعلق بأن "الشخص المستفيدء أى من يقومون مقامه. من‎ 
الممكن أن يقوموا بالتعويضء عن طريق التعاطف والأعمال الحميدة, لجميع التضحيات". ولكن إذا كان‎ 
التعاطف عبارة عن غريزة بشكل تام ويبدو أنه كذلك؛ فإن ممارسته من شأنها أن تعطى شعورًا مباشرا‎ 
بالسعادة, بنفس الطريقة التى تعطيها الممارسة لجميع الغرائز الأخرى تقريباء كما ذكر من قيل.‎ 

]1١[‏ وقد تم تسجيل هذه الحقيقة لأول مرة: كما ذكر "المبجل ل. جينينس”' 5لإ85ل .ا .861 انظر تقديمه 
للكتاب 'وايتء للتاريخ الطبيعى الخاص بسلبورن" ©5(!015 0 .أواط .21لا و'ع]أطلالاء عام 3407 
صفحة 5 .,٠١‏ بواسطة "جينر"” !6006ل المشهور فى 11855261 .||1”1, عام :١18754‏ وقد تم تأكيدها بعد 
ذلك عن طريق العديد من المراقبين. وخاصة بواسطة "السيد بلاكوول" .ال/8/30160 .1/12 وقد قام هذا 
المراقب الدقيق بفحص ستة وثلاثين من الأعشاشء فى وقت متأخر من الخريف»؛ خلال عامين؛ وقد وجد أن 
أثنى عشرة منها تحتوى على طيور يافعة ميتة» وخمسة منها احتوت على بيض على وشك الفقسء وثلاثة 
على بيض ليس قريبا من الفقس. والكثير من الطيور» التى لم تصبح متقدمة فى العمر بدرجة كافية 
للطيران لمسافة طويلة: يتم التخلى عنها بنفس الطريقة ويتم تركها ورائهم. انظر كتاب "بلاكوول" بعتوان 
"أبحاث فى علم الحيوان" لاو200!0 مآ 5656216165 عام 1874,: صفحات 118:١8‏ ومن أجل 
الاطلاع على أدلة إضافية, بالرغم من أن ذلك غير مطلوبء انظر 'ليروى” 'لا0/©ا فى انط 8ع6أأعاء 
عام ,١1807‏ صفحة ١1‏ وفيما يختص بطيور السمامة, انظر "جولد” 001010 فى كتابه 'تقديم للطيور 
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الخاصة ببريطانيا العظمى" 8112/0 66621 أ0 8105 ©1] 10 01155لال10120, عام :,١857‏ صفحة ه 
وقد تم ملاحظة حالات ممالة فى كندا يواسطة "السيد أدامن" 8031925 .1/2, وهى منشورة فى .500 
الاعالا 1 5616006,؛ يوليو ١417/7‏ صفحة 5875 , 

]1١[‏ يعلق "هيوم" ©176لالا فى كتابه "تحقيق يتعلق بالمبادئ الخاصة بالمعنويات” 06/0100ممه لا(أناومع ذنم 
5 أ وعماماأعملرم 8 طبعة عام :١70١‏ صفحة ؟15؛ بقوله "يبدو أن هناك ضرورة للاعتراف 
بأن السعادة والتعاسة الخاصة بالآخرين ليست مشاهد غير مهمة لنا فى مجموعهاء ولكن أن الرؤية 
الخاصة بالأولى... تنقل إلينا ابتهاجًا غامضًا... والظهور الخاص بالأخرى... تلقى انقباضً كثيبًا على 
المخيلة , 


[غ"] انظر 5016566 |1/012 200 [1/6013, عام :,١874‏ صفحة 354 . 


]١١0[‏ أنا أشير هنا إلى التفرقة فيما بين ما قد أطلق عليهما علم الأخلاق المادى :57012 |1/216118. وعلم 
الأخلاق الشكلى 57701811 015081 وأنا أشعر بالسعادة لأننى وجدت "الأستاذ هوكسلى" فى كتابه 
"اتتقادات وتوجبهات" 00165565/ 20 0111010165, عام ؟/41١,:‏ صفحة 5417, يتبنى نفس الوجهة من 
النظر المماثلة لى فيما يتعلق بهذا الموضوع. ويعلق "السيد ليسلى ستيفن" م©51605 16|اوه ا .1/1 فى 
كتابه "مقالات عن التفكير الحر والحديث الواضح” لة6م5 منوا5 200 ومتكاملطا معرع مه 5لزوووع 
9 عام ؟481١,‏ صفحة 45, بقوله "التفرقة الفوق طبيعية بين علم الأخلاق المادى والشكلى شىء لا قيمة 
له مثل الفوارق الأخرى المماطة". 

[11] لقد قمت بتقديم حالة واحدة مماظة؛ وهى بالتحديد الخاصة بالهنود اليتاجونيين ع -أ100 512900130 
5 الثلاثة الذين فضلوا أن يتم إطلاق الرصاص عليهم, واحدًا يعد الآخرء على أن يقوموا بإفشاء 
انلخطط الحريية الخاصة برفاقهم فى الحرب, وذلك منشور فى 656210765 ]0 |173لا0ل؛ عام ,١845‏ 
صفحة ٠١‏ . 


7'"] يبدى أن الشعور بالعداء - /60011؛ أو الكراهية - 131:60 أيضًا شعور متأصلء ومن المحتمل أن 
يكون كذلك بشكل أكبر من أى شعور من الممكن تسميته. والحسد - لا/01] يعرف على أساس أنه 
الكراهية للشخص الآخر نتيجة لبعض التفوق أى النجاح. ويصر "باكون" 83600 فى مقالته التاسعة, 
على أن "من بين جميع المؤثرات فإن الحسد أكثرها إزعاجًا - 171000006 واستمرارية". والكلاب قابلة 
جدا لأن تكره كلاً من الرجال الغريبة والكلاب الغريبة» وخاصة إذا ما كانت تعيش قرييًا منهاء ولكنها 
لا تتبع إلى نفس العائلة, أى القبيلة» أى العشيرة, ويهذا الشكل فإن هذا الشعور يبدو أنه فطرىء ويالتأكيد 
فهى متأصل إلى أقصى حد. ويبدى أنه الشعور المكمل والمضاد للغريزة الاجتماعية الحقة. ومن الأشياء 
التى نسمع عنها والخاصة بالغير متمدينين, فإنه قد يبدو أن شيئًا من هذا القبيل يصدق تمامًا معهم. وإذا 
كان الأمر كذلك: فإنها سوف تكون خطوة صغيرة فى أى فرد لكى ينقل مثل هذه المشاعر إلى أى عضو 
تابع لنفس القبيلة إذا كان قد قام بإحداث أى إضرار له وأصبح عدوا له. وليس من المحتمل أن الضمير 
البدائى قد يكون من شأنه أن يقوم بتأنيب إنسان نتيجة قيامه بالإضرار بعدوه؛ وعلى العكس من ذلك فإنه 
سوف يقوم بتأنيبه, إذا لم يقم بالانتقام لنفسه. والقيام بعامل الخير فى مقابل الشرء أو القيام بحب عدوك: 
فإنه القمة الخاصة بالأخلاقيات, التى من المشكوك فيما إذا كانت الغرائز الاجتماعية. بنفسهاء قد قادتنا 
إليها على الإطلاق. وأنه لمن الضرورى أن تكون هذه الغرائزء علاوة على الشعور بالتعاطف, قد تم تعهدها 
وتوبسيع مجالاتها بالمساعدة الخاصة بالتفكرء والتعليم - 1051100101101: والحب أو الخوف من الإله, قبل أن 
يتم التفكير أو الطاعة على الإطلاق لمثل تلك القاعدة الذهبية. 


5314 


[4؟] انظر كتاب "اختلال العقل وعلاقته بالقانون" /ثاها 10 100)قاءع8 مأ /ا1أ530ص1ء "أونتاريى" 13110أم0, 
الولايات المتحدة: عام :141/١‏ صفحة ١‏ . 

[19] انظر مقالة '!. ب. تايلور" :0الإ78 .8 ...فى /لا 161/1 /ا2011610001317), أيريل 14177: ضفحة .ل , 

]١[‏ انظر “الدكتور يروسير ديسين" 76أم065] 0506/7 (١.‏ فى كتابه هااع1 8/21 وأو010ا0لانا”ا؛ عام 
4 الجزء الأول صفحة ؟41؟: والجزء الثاني صفحة ,:١19‏ وهى يقدم العديد من الحالات الغريبة 
الخاصة بأفظع المجرمين؛ الذين يبدى أنهم كانوا مجردين تمامًا من الضمير. 

[١؟]‏ انظر إلى المقالة القديرة المنشورة فى 8ا6أ/ا©2 811151 ]1/01!, عام 14511, صفحة 550 . وانظر 
أيضًا إلى مقالة "السيد و. باجيهوت" 8396501 ./الا .1/2 عن "الأهمية الخاصة بالطاعة والتماسك 
بالنسبة للإنسان البدائى' ضصقا/ا ولالألمطاء2 10 ععمع ع 00 للق مومع أل068 أه عع ممما 
المنشورة فى باع أبحع ا /الأطوتص روط عام 177 ؛ صفحة 039: وعام :١4814‏ صفحة 4517 » وخلاقهما . 

[؟5] أكثر التقارير شمولاً هى الذى قابلته فى كتاب "الدكتور جيرالد” 6618/0 .2 فى كتابه 060 /وطنا 
:1/06 066 80155161967 , عام :.١414‏ ولكنه سوف يكون من المحتم على أن أعود إلى الموضوع 
الخاص بقتل الأطفال فى ياب قادم. 

[؟"] انظر إلى المناقشة المشوقة بشكل كبير عن الانتحار فى كتاب "ليكى" /6©1 ا بعنوان "تاريخ الأخلاقيات 
الأوروبية" 101215 100©31ناع ]0 1151017 ا؛ الجزء الأول :١415‏ صفحة "22 . وفيما يتعلق يفير 
المتمدينين فقد أخبرنى "السيد وينوود ريد" ©5620 1011/000/الا .1/2 بأن الزنوج الموجودين فى غرب 
الخاصين بأمريكا الجنويية بعد الغزى الأسبانى. وفيما يتعلق ب"نيوزيلندا” انظر كتاب "الرحلة الخاصة 
بالسفينة نوقارا” 101/312 116 01 ©29/ا0// 2,116 وما يتعلق ب"الجزر الأليوتية' 15136705 30أأناعام, 
انظر "موللر" /عاالالااء كما أورده "هوزيو" فى كتابه © 8 1/6012|165 8601165 6١؛‏ الجزء الثاني, 
صفحة ١5١‏ . 

[84؟] انظر "السيد باجهوت" 8306101 .1/1 فى كتايه "الماديات والسياسات" 20111105 200 05أ5لا11؛: عام 
*/ا4ث5“ء صفحة الا , 

[5؟] انظر على سبيل المثال إلى تقرير "السيد هاملتون" 01|105ة!! ١/1.‏ الخاص ب"الكافير" 6315| من 
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الباب الخامس 


ما يتعلق بتطور الملكات الفكرية() والأخلاقية') 
فى غضون العصور البدائيه 3) والملتحضرة 5) 


تقدم القدرات الفكرية'*) من خلال الانتقاء الطبيعى- الأهمية الخاصة 
بالمحاكاة(!)- الملكات الاجتماعية!") والأخلاقية- التطور الخاص بهما فى نطاق 
الحدود الخاصة يتفس القبيلة- الانتقاء الطبيعى بوصفه مؤثرا على الأمم 


المتحضرة!")- الدليل على أن الأمم الملتحضرة كانت فى وقت ما همجية!"). 


)١(‏ الملكات الفكرية * 5ع أانامة] اهناععااعاما 
() الملكات الأخلاقية + 5و انمة؟ لونهلا 
(؟) العصور البدائية * 15 لوناع امم 
(5) العصور المتحضرة مم11 لع 12 لاا 
(5) القدرات الفكرية * ورعيه5 أوناعع أاعاما 
(1) المحاكاة ماما 
() الملكات الاجتماعية * وع ا اناموط (3أ500 
(4) الأمم المتحضرة مهلل لع 12 |ألاان 
(9) همجى - غير متمدين * 5ا10 50 
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المواضيع التى سوف تتم مناقشتها فى هذا الباب على أعلى الدرجات من 
التشويقء ولكنى قد عالجتها بطريقة غير كاملة ومتقطعة. وقد قام "السيد والاس' فى 
مقالة جديرة بالإعجاب قد سبق الإشارة إليها !'] بمحاولة إثبات أن الإنسان» بعد أن 
اكتسب بشكل حِرئَى تلك الملكات الفكرية والأخلاقية التى تميزه عن الحيوانات الأقل فى 
المستوى؛ فإن من شأنه ألا يكون معرضًا إلا قليلاً إلى التعديلات الجسمانية من خلال 
الاتتقاء الطببعئ أو اف :وسائل الخرى وذلك لأن الإكسسان وفى فادن متخ خلذل ملكاته 
الذهنية "على أن يستمر بجسم غير متغير فى حالة توافق مع العالم المتغير". فإن لديه 
قدرة عظيمة على تكييف سلوكياته مع الظروف الجديدة للحياة. فهو يقوم باختراع 
الأسلحة؛ والأدوات: والتحايلات(') المختلفة للحصول على الطعام والدفاع عن نفسه. 
وعندما يرتحل إلى مناخ أكثر برودة فإنه يقوم باستخدام الملايسء ويناء المآوى» وإشعال 
النيران» وياستخدام النار فإنه يقوم بطهى الطعام غير القابل للهضم بدون ذلك. ويقوم 
بمساعدة رفاقه من البشر بطرق عديدة:» ويقوم بتوقع الأحداث المستقبلية. وحتى إنه قد 
قام منذ وقت بعيد بممارسة شىء من تقسيم العمل!"). 

على الجانب الآخرء فإن الحيوانات منخفضة المستوىء لابد من أن يحدث لها 
تعديل فى تركيبها الجسمانى من أجل الاستمرار على قيد الحياة تحت تأثير الظروف 
التى تتغير بشكل كبير. فلابد من أن تصبح أقوى, أو تكتسب أسنانًا أى مخالب أكثر 
فاعلية. من أجل الدفاع عن نفسها ضد الأعداء الجديدة: أو أنه يجب عليها أن تختزل 
فى الحجم؛ وذلك لكى تتجنب الاكتشاف والخطر. وعندما تقوم بالارتحال إلى مناخ 
أبرد فإنه يتحتم عليها أن تتغطى بفراء أكثر سمكًاء أى يتم تغيير تكوينها. وإذا لم 
يحدث لها تعديل بهذا الشكلء فإن تواجدها سوف يتوقف. 


5105 تحايلات‎ )١( 
تقسيم العمل »* الاوطقا آ0 (روز5ن/از0‎ )١( 
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بالرغم من ذلك فكما أصر" السيد والاس" بشكل عادلء فإن الحالة مختلفة بشكل 
عريضء فيما له علاقة بالملكات الفكرية والأخلاقية الخاصة بالإنسان. فإن هذه الملكات 
قابلة للتمايزء ولدينا كل ما يجعلنا نؤمن بأن التمايزات يتم توارثها . وبهذا الشكلء فإذا 
كانت تلك الملكات ذات أهمية عالية فى الماضى للإنسان البدائى» وإلى جدوده العليا 
المشابهة للقرود غير المذيلة» فإنه قد كان من شأنها أن يتم اكتمالها وتقدمها من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ولا يوجد هناك شك فيما يختص بالأهمية العالية للملكات الفكرية, 
وذلك لأن الإنسان مدين لها بشكل أساسى فيما يتعلق بمكانته المهيمنة فى العالم. 
ونحن نستطيع أن نشاهدء أنه فى أكثر حالات المجتمع بدائية» أن الأفراد الذين كانوا 
أكثر حصافة: والذين قاموا باخترا ع واستخدام أفضل الأسلحة والشراككء والذين كانوا 
قادرين بشكل أفضل على الدفاع عن أنفسهم؛ كان من شأنهم أن يقوموا بتريية أكير 
عدد من الذرارى. والقبائل التى تتضمن أكبر عدد من الأناس الموهويين بهذا الشكل, 
من شاأتها أن تزداد فى العدد وتحل محل قبائل أخرى. فإن الأعداد تعتمد بشكل 
أساسى على الوسائل الخاصة بالإعاشة: وهذه الأخيرة تعتمد بشكل جزئى على 
الطبيعة المادية للموطنء ولكن بدرجة أكبر بكثير على المهارات التى يتم ممارستها 
هناك. ويما أن هناك قبيلة تزيد فى العدد وتنتصرء فإنها كثيرًاً ما تستمر فى الزيادة 
عن طريق الاستحواذ على قبائل أخرى ['! . وبالمثل؛ فإن القوام والقوة الخاصين 
بالرجال التابعين لقبيلة ماء يكون لهما بعض الأهمية أيضًا فى نجاحهاء وهاتان 
الصفتان تعتمدان جزئيا على الطبيعة والكمية الخاصة بالطعام الذى من الممكن 
الحصول عليه. وفى أوروياء فإن الأناس التابعين للعصر البرونزى قد تم إحلالهه(١)‏ 
بواسطة أحد الأعراق الأكثر قوة, والذين كانوا يتمتعون بأياد أكبر فى الحجم؛ وذلك 
استنتاجًا من الحجم الخاص بمقايض سيوفهم !"!, ولكن من المعثمل أن نجاحهم قد 
كان نتيجة. بشكل أكبرء إلى تفوقهم فى المهارات. 


)١(‏ إحلال - يخلف - يحل محل بعد أن يستاأصل 301 اممناك 
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كل ما نعرفه عن غير المتمدينين» أى قد نستنتجه من تقاليدهم ومن آثارهم الباقية, 
التى تم نسيانها تمامًا بواسطة السكان الحاليين؛ توضح أنه منذ أبعد العصور فى 
القدم؛ قامت القبائل المنتصرة بالحلول محل قبائل أخرى. وقد تم اكتشاف آثار باقية(١)‏ 
لقبائل بائدة أو منسية فى جميع أرجاء المناطق المتمدينة للأرضء وعلى السهول البرية 
الخاصة بأمريكاء وعلى الجزر المنعزلة الموجودة فى المحيط الهادى. وفى وقتنا الحاضر, 
فإن الأمم المتمدينة تقوم فى كل مكان بالحلول محل الأمم غير المتمدينة» فيما عدا 
الأماكن التى يمثل فيها المناخ سدا ممينًاء وهى تنجح فى ذلك بشكل أساسىء ولكنه 
ليس كلياء من خلال مهاراتهم: التى هى النتاج الخاص بتفكيرهم. وهكذاء فإنه من 
المحتمل بشكل كبير أن الملكات الفكرية فى الجنس البشرى قد كان يتم اكتمالها 
تدريجيا بشكل أساسى عن طريق الانتقاء الطبيعى؛ وهذا الاستنتاج كاف جدا للهدف 
الذى بين أيدينا. ولا شك فى أنه سوف يكون من المشوق أن نقوم بتتبع التطور الخاص 
بكل ملكة على انفرادء ابتداء من الحالة التى تكون فيها موجودة فى الحيوانات الأقل 
فى المستوىء إلى تلك الحالة الموجودة بها فى الإنسان, ولكنى وجدت أنه لا قدرتى ولا 
معرفتى تسمحان لى بهذه المحاولة. 

من الأشياء التى تستحق الملاحظة أنه بمجرد أن أصبحت الجدود العليا للإنسان 
اجتماعية (ومن المحتمل أن هذا قد حدث عند عصر مبكر جدا).» فإن المبادئ الخاصة 
بالمحاكاة» والتفكر, والخبرة» من شأنها أن تكون قد زادت؛ وأدت إلى تعديل كبير فى 
القدرات الفكرية بطرق عديدة» وهى التى نرى منها آثارًا باقية فقط فى الحيوانات الأقل 
فى المستوى. والقرود غير المذيلة كثير ما تكون مأخوذة بالمحاكاة, كما هو الحال مع 
أكثر الأناس غير المتمدينة انخفاضًا فى المستوى, والحقيقة البسيطة التى تمت 
الإشارة إليها من قبلء والخاصة بأنه بعد مرور بعض الوقت فإنه لا يمكن الإيقاع 
بأى حيوان فى نفس المكان باستخدام نفس الطراز من الشراك, توضح أن الحيوانات 


)١(‏ آثار باقية وعااعم 
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تتعلم بالتجربة» وأنها تقوم بمحاكاة الحذر الخاص بالحيوانات الأخرى, والآن: إذا قام 
فرد واحد فى قبيلة ماء أكثر حصافة من الآخرين» باختراع فخ( ' أى سلاح جديد» أو 
وسائل أخرى خاصة بالهجوم أو الدفاع؛ فإن أبسط مظهر للحرص على المصلحة 
الشخصية"'. بدون المساعدة الخاصة بالكثير من القدرة على التفكرء سوف يكون من 
شأنه أن يدفع الأعضاء الآخرين لمحاكاته. وسوف ينتفع الجميع بهذا الشكل. والممارسة 
المعتادة لكل مهارة جديدة من الضرورى أن تؤدى بدرجة بسيطة ما إلى تقوية القدرات 
التفكيرية. وإذا كان الاختراع الجديد شىء مهم, فإن القبيلة من شأنها أن تزداد فى 
العدد. وتنتشرء وتحل محل قبائل أخرى. وفى قبيلة أصبحت بهذا الشكل أكثر عدداء 
فإن من شأن ذلك دائمًا أن يكون هناك فرصة أكبر للولادة الخاصة بأعضاء متفوقة 
ومخترعة أخرى. وإذا ترك هؤلاء الناس وراءهم أطفالاً لكى يرثوا تفوقهم الذهنى فإن 
الفرصة الخاصة يولادة أعضاء آخرين أكثر إبداعا سوف تكون أفضل بعض الشىء» 
ولا شك أن هذا الأمر فى قبيلة صغيرة جدا سوف يكون أفضل بكثير. وحتى إذا لم 
يتركوا ورائهم أى أطفالء فإن القبيلة مازالت تحتوى على المتصلين معهم بصلة الدم, 
وقد تم التاكيد عن طريق المزارعين () [14. على أنه عن طريق الاحتفاظ والاستيلاد من 
العائلة الخاصة بأحد الحيوانات: الذى وجد عند ذبحه أنه ثمين» فقد تم الحصول على 
الصفة المرغوب فيها. 

لنلتفت الآن إلى الملكات الاجتماعية والأخلاقية؛ فإنه لكى يستطيع الإنسان 
البدائى: أو الجدود العليا للإانسان المشابهة للقرود غير المذيلة» أن يصبحوا اجتماعيين, 
فلابد من أنهم قد قاموا باكتساب نقس المشاعر الغريزية!'), التى تدفع الحيوانات 
الأخرى إلى المعيشة فى شكل جماعة: ولا شك فى أن نفس النزعة العامة قد بدت 


502 فخ - شرك - أحبولة‎ )١( 
المصلحة الشخصية 1151 -أا5‎ )١( 
(؟) المزارع 1151نا أ انا0 6م‎ 
المشاعر الغريزية 5لراعع] ع/اأأعصااقصا‎ ):( 
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عليهم. وأنه من شأنهم أن يشعرون بالقلق عندما ينقصلون عن رفقائهم, الذين لابد من 
أنهم قد شعروا تجاههم بدرجة ما من الحبء وأنه كان من شأتهم أن يقوموا بتحذير 
بعضهم البعض من الخطرء وأن يقوموا بتقديم المساعدة المشتركة فيما بينهم فى أثناء 
الهجوم أو الدفاع. وكل هذا يتطلب درجة ما من الشعور بالتعاطفء والإخلاص("), 
والشجاعة. ومثل هذه الصفات الاجتماعية؛ التى لا ينكر أحد أهميتهما العظمى بالنسية 
الحيؤاناث التكفصة المستويئ قدت كر ا كشبابها ناد شلك بواسظة لحز الغلا الاقفات 
بطريقة مماثئة؛ وبالتحديدء من خلال الانتقاء الطبيعى: مع المساعدة الخاصة بالاعتياد 
الموروث. وعندما يقوم تنافس بين قبيلتين تابعتين للإنسان البدائى» يعيشان فى نفس 
القطرء مع تساوى جميع الملايسات الأخرىء فإذا كانت إحدى القبائل تتضمن عددا 
كر :م الأغمنا السيسفان :والمتعاطفين: والكلحيين: الزن عادو مين رقنا 
لتحذير بعضهم البعض من الخطرء وللمساعدة والدفا ع عن يعضهم الآخرء فإن هذه 
القبيلة من شأنها أن تنجح بشكل أفضل وأن تتمكن من هزيمة القبيلة الأخرى. وليكن 
من الراسخ فى أذهاننا مقدار الأهمية البالغة للإخلاص والشجاعة فى الحروب التى 
لا تتوقف , الدائرة بين غير المتمدينين. والميزة التى يتمتع بها الجنود النظاميون/!') على 
الجموع غير النظامية() نابعة بشكل رئيسى من الثقة التى يشعر بها كل رجل فى 
رفاقه. والطاعة!)؛ وهى كما قد وضحها "السيد باجيهوت" 6006وة8 .10 !؟] بشكل 
جيدء ذات قيمة على أعلى مستوىء وذلك لأن أى شكل من أشكال السيطرة () 
أفضل من لا شىء على الإطلاق. والبشر الأنانيون والمشاكسون!!) من شأنهم ألا 
يكونوا متماسكين؛ وبدون التماسك لا يمكن إنجاز شىء. ومن شأن قبيلة غنية بالصفات 


)١(‏ الإخلاص /ااأاعلعم 
(؟) الجنود النظاميون + 5 لع 0زاماءة5أ0ا 
(؟) الجموع غير النظامية »+ 5 لمم 1اماء15أ0منا 
(؛) الطاعة ع0 ل 0 
(0) السيطرة » 001/7 
(1) مشاكس - مثير للنزاع - كثير الخصام 00001 
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السابق ذكرها أن تنتشر وأن تصبح منتصرة على القبائل الأخرى» ولكن مع مرؤور 
الوقت» ويناء على التاريخ الماضىء فإنه سوف يتم التغلب عليها عن طريق إحدى القبائل 
الأخرى التى تكون موهوية بشكل أعلى من ذلك. ويهذا الشكل فإن الخواص الاجتماعية 
والأخلاقية من شأنها أن تميل ببطء إلى التقدم وإلى أن تكون منتشرة فى جميع أتحاء 
العالم. 

ولكن من الممكن أن يثور تساؤل. حول كيف تسنى لعدد كبير من الأعضاء 
التابعين لنفس القبيلة أن يصبحوا موهويين فى أول الأمر بتلك الخواص الاجتماعية 
والأخلاقية » وكيف تم رفع مستوى الفضيلة!') فيها؟. وإنه لمن المشكوك فيه إلى أقصى 
حد إذا ما كانت الذرية الخاصة بالآباء الأكثر تعاطفًا والمطبوعين على حب الخيرا")؛ أو 
هؤلاء الذين قد كانوا أكثر إخلاصًا لرفاقهم, من شأتهم أن يتم تربيتهم بأعداد أكبر من 
الأبناء الخاصين بآباء يتصفون بالأنانية والغدر(», التابعين لنفس القبيلة. والشخص 
الذي كان مستهدا ‏ التطبسية تسياقة .مكلجا كان يفل الغرةالكنيز هن الأنانن غين 
اللتمدييندييلا من كيانة زفاقة لمن انه من كتون سن الأحدان آلا يكرك وا عادرية 
لكى ترث طبيعته السامية. وأكثر الرجال شجاعة:؛ وهم الذين كانوا مرحبين دائمًا لأن 
يكونوا فى المقدمة فى الحروبء والذين قد قاموا بمطلق حريتهم بالمخاطرة بحياتهم من 
أجل الآخرين؛ من شأنهم أن يهلكوا فى المتوسط بأعداد أكبر من الرجال الآخرين. 
ولهذا السببء فإنه يصعب أن يكون من المحتمل للرجال الموهويين بمثل هذه الفضائل, 
أى هذا المستوى من التفوق فى الفضائل: أن يستطيعوا الزيادة فى العدد من خلال 
الانتقاء الطبيعى؛ وهذا يعنى» عن طريق البقاء للأصلح, وذلك لأننا لسنا هنا بصدد 


)١(‏ الفضيلة » ععمعمااعمعاع 
(؟) مطبوع على حب الخير أحرع اماع مع8 
(”) غدر - خيانة لتعلاع63 1 


بالرغم من أن الملايسات التى تقود إلى الزيادة فى العدد الخاص بهؤلاء الموهويين 
بهذا الشكل فى غضون نفس القبيلة» معقدة جدا لكى يمكن تتبعها بوضوح. إلا أننا 
نستطيع أن نتتبع أثر بعض من الخطوات المحتملة. ففى المقام الأول, فإنه يما أن 
القدرات التفكيرية والبصيرة(١)‏ قد أصبحت محسنة؛ فإن كل إنسان من شأته أن يتعلم 
سريعا أنه إذا قام بمساعدة رفاقه من البشرء فإنه من المعتاد أن يتلقى المساعدة فى 
مقابل ذلك. ونتيجة لهذا الدافع المنخفض فإنه من الممكن له أن يكتسي الاعتياد الخاص 
بالقيام بمساعدة رفاقه؛ والاعتياد الخاص بالقيام بتصرفات مفيدة من المؤكد أنه يقوم 
بتقوية الشعور بالتعاطفء الذى يعطى الدافع الأول للتصرفات الخيرية. والأكثر من ذلك 
أن العادات التى يتم اتباعها فى خلال العديد من الأجيال تميل إلى أن يتم توارثها . 

ولكنه يوجد هناك محفز آخر وهو أكثر قوة بكثير للتطور الخاص بالفضائل 
الاجتماعية» يتم تقديمه عن طريق المديح/") والتوييخ(') الصادر من رفاقنا من البشر. 
وذلك لأننا قد رأينا بالفعل أن غريزة التعاطفء فى المقام الأول نتيجة لأننا نقوم بإغداق 
كل من المديح والتوبيخ» بشكل معتادء على الآخرين: ويينما نحن نحب الأول» ونخاف 
من الأخير عندما ينطبق الأمر على أنفسناء فلا شك فى أن هذه الفريزة قد تم 
اكتسابها فى الأصلء مثل جميع الغرائز الاجتماعية الأخرىء: من خلال الانتقاء 
الطبيعى. وعند أى عصر مبكرء أصبحت الجدود العليا للإنسان على المدى الخاص 
بتطورهمء قادرة على الشعور وأن يتم دفعهاء عن طريق المديح أو التوبيخ الصادر من 
رفاقها من الكائنات, فذلك بالطبع شىء لا يمكننا تحديده. ولكن يبدو أنه حتى الكلاب 
تقوم بتقدير التشجيع؛ والمديح؛ والتوبيخ. وأكثر الأناس غير المتمدينين بدائية يتلمس7؟) 
الشعور بالتفاخر أ" وذلك كما يظهرونه بشكل واضح عن طريق احتفاظهم 


)١(‏ البصيرة 2 الحكمة - النظر فى العواقب الى ةلات افق 
(5) المديح تحاتكة 
)١(‏ التوبيخ عصوا8 
(4:) يتلمس اعم 
(5) التفاخر نعل 
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بالتذكارات!) الدالة على بسالتهم(")؛ وعن طريق سلوكهم الخاص بالتفاخر الزائد عن 
حده. وحتى عن طريق العناية المفرطة التى يتخذونها من أجل مظهرهم الشخصى 
وزينتهم, وذلك لأنهم إذا لم يكونوا مهتمين بالرأى الخاص برفاقهم, فإن مثل هذه 
السلوكيات من شأنها أن تكون بلا فائدة. 

وهم يشعرون بالتأكيد بالعار عند الخرق لبعض من قواعدهم الصغرىء ومن 
الواضح أن الندم؛ كما يتبين عن طريق الحالة الخاصة بالأسترالى الأصلى الذى أصبح 
نحيلاً . ولم يكن يستطيع الشعور بالراحة؛ وذلك لأنه قد عمل على تأجيل قتل إحدى 
النساء الأخريات: وذلك لكى يسترخى شبح زوجته المتوفاة. وبالرغم من أننى لم أتقابل 
مع أى حالة مسجلة أخرىء فإنه من النادر أن يكون من المصدق أن الإنسان غير 
المتمدين » الذى سوف يقوم بالتضحية بحياته بدلاً من أن يقوم بخيانة قبيلته» أو 
الإنسان الذى يقوم بتسليم نفسه كسجين بدلاً من أن يقوم بكسر وعد الشرف() الذى 
أخذه على نفسه !'!. من شأنه ألا يشعر بالندم فى أعماق روحه. إذا ما فشل فى أداء 
أحد الواجبات التى تعتبرها مقدسة. 


من الممكن لنا بهذا الشكل أن نستنتج أن الإنسان البدائى» عند عصر بعيد جداء 
كان يتم التأثير عليه عن طريق الثناء والتوييخ الصادر من زملائه. ومن الواضح أن 
الأعضاء التابعين لنفس القبيلة كان من شأتهم أن يستحسوا التصرف الذى يبدو لهم 
أنه من أجل الصالح العام, ومن شأنهم أن يستهجنوا ذلك الذى يبدو ضارا . وفعل 
الخير للآخرين - أى لأن تسبغ على الآخرين ما تحب أن يسبغونه عليك - هو حجر 
الأساس فى المبادئ الأخلاقية. ولهذا السببء, فإنه من الصعب المبالغة فى أهمية الحب 
للمديح والخوف من التوبيخ فى أثناء الأزمان البدائية. والإنسان الذى لا يكون مدفوعاء 


1 تذكار انتصار > غنيمة امم‎ )١( 
101 5 (؟) بسالة - شجاعة‎ 
(؟) وعد الشرف أو العهد وخاصة للسجين بأن يقوم بتسليم نفسه 30م‎ 
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عن طريق أى مشاعر عميقة وغريزية» إلى التضحية بحياته من أجل المصلحة الخاصة 
بالآخرينء إلا أنه كان مدفوعا بمثل هذه التصرفات عن طريق الإحساس بالتفاخر؛ من 
شأنه أن يثير عن طريق ضرب المثال. نفس الرغبة فى التفاخر فى الأناس الأخرى: 
ومن شأنه أن يقوى عن طريق الممارسة الشعور السامى الخاص بالإعجاب. وهى بهذا 
الشكل من الممكن أن يؤدى خدمة جليلة إلى قبيلته أكبر بكثير من أن يقوم بإنجاب ذرية 

مع الزيادة فى الخبرة والتفكرء فإن الإنسان بدأ يلاحظ التبعات الأكثر يعدا 
الخاصة بتصرفاته» وأن فضائله المبنية على احترام الذات؛ مثل كبح الشهوات؛ والعفة 
الجنسية» وخلافهماء والتى كما رأينا من قبلء قد كان لا يتم الالتفات إليها على الإطلاق 
فى أثناء الأزمان المبكرة؛ قد أصبحت عالية التقدير أو حتى إنها قد أصبحت مقدس(١).‏ 
ومع ذلك: فإننى لست محتاجا إلى أن أعود إلى تكرار ما سبق أن ذكرته تحت هذا 
وجدانًا(") بالغ التعقيد - متاصلاً (") فى :الغرائز الاجتماعية» وموجهًا إلى حد كبير 
بواسطة الاستحسان الصادر عن رفاقنا من البشرء ومحكومًا بالتفكر والمصلحة 
الذاتية(؟), وفى أزمان لاحقة بواسطة المشاعر الدينية العميقة» ومؤكدً!ا عن طريق التعليم 
والاعتياد. 

لا يجب أن ينسى أنه بالرغم من أن المستوى المرتفع للقيم الأخلاقية لا يعطى إلا 
القليل ؛ أو لا يعطى إلا ميزة لكل إنسان منفرد وأطفاله , تفوق ما لدى الأناس الآخرين - 
التايعين لنفس القبيلة, فإن أى زيادة فى العدن الخاص بالموهويين بشكل حسن,» وأى 


5300 مقدس‎ )١( 
5 (؟) وجدان أمع صم نامع‎ 
0 (؟) متأصل ما ومتتقداو‎ 
المصلحة الذاتية . أمع1ع م1 -ا5‎ ):( 


تقدم فى المستوى الأخلاقى» سوف يعطى بالتأكيد ميزة هائلة لإحدى القبائل فوق قبيلة 
أخرى. والقبيلة التى تتضمن على العديد من الأعضاءء الذين نتيجة لحيازتهم لدرجة 
عالية من روح التيعية('), والإخلاص» والطاعة» والشجاعة, والتعاطف, فإنهم قد كانوا 
معدي زاتما لمساعدة أحدهم الآخرء وأن يقوموا بالتضحية بأتفسهم من أجل 
الصالح العام فإن من شأنهم أن يصبحوا منتصرين على معظم القبائل الأخرى, وهذا 
من شأنه أن يكون انتقاء طبيعيا. وفى جميع الأزمان فى جميع أرجاء العالم فإن قبائل 
قد حلت محل قبائل أخرىء ويما أن المبادئ الأخلاقية هى إحدى العناصر المهمة فى 
نجاحهمء فإن المستوى الأخلاقى والعدد الخاص بالموهويين به بشكل جيد سوف يميل 
إلى الارتفاع وإلى الزيادة فى كل مكان. 

بالرغم من ذلك فإنه من الصعب الوصول إلى أى قرار عن السيب الذى يجعل 
قبيلة معينة وليس الأخرى تنجح وترتفع فى مستوى التحضر. والكثير من الأناس غير 
المتمدينين مازالوا على نفس الحالة التى كانوا عليها عندما تم اكتشاف وجودهم منذ 
العديد من القرون الماضية. وكما قد علق "السيد باجهوت" 8396804 .116 فإننا عرضة 
لأن ننظر إلى التقدم على أساس أنه شىء طبيعى فى المجتمع الإنسانى؛ ولكن التاريخ 
يدحض(3) ذلك. فإن القدماء لم تطرأ الفكرة على أذهانهم » ولا حتى على أذهان الأمم 
الشرقية الموجودة فى اليوم الحاضر. ويناء على رأى خبير آخر مرتفع المكانة» وهو 
'السير هنرى مين" 56ذهالا لامدهل! :51: فإن "الجزء الأكبر من الجنس البشرى لم يظهر 
عليه ذرة من الرغبة على القيام بتحسين مؤسساته المدنية" ["]. ويبدى أن التقدم يعتمد 
على العديد من الظروف المواتية المتزامنة, شديدة التعقيد إلى درجة من الصعبي تتبعها. 
ولكنه كثير ما تم ملاحظة أن المناخ الباردء نتيجة لأنه يقود إلى الصناعة وللمهارات 
المختلفة» قد كان على درجة عالية من المواتاة لهذا الغرض. ولقد نجحت شعوب 


)١(‏ روح التبعية - الروح الوطنية ملة 3110م أه ورامك 


(؟) يدحض - يفند امم 


الإسكيموء نتيجة لضغط ضرورات الحياة الصعبة:» فى القيام بالعديد من الاختراعات 
والسلوكيات البدوية!'). سواء كانت فوق السهول العريضة: أو فى خلال الغابات 
الاستوائية الكثيفة؛ أو على طول السواحل الخاصة بالبحرء قد كانت ضارة(") بشكل 
كبير فى جميع الحالات. ولقد خطر ببالى فى أثناء مراقبتى للقاطنين غير المتمدينين فى 
حرز أرض النار هوهد5 ا©0 716::8, أن الامتلاك لبعض الملكية الخاصا". والمقام 
الدائه!), والاتحاد الخاص بالعديد من العائلات تحت قيادة رئيس» قد كانت هى 
الاحتياجات التى لا غنى عنها للتحضر. وهذه السلوكيات تستلزم فى أغلب الأحيان 
القيام بتعهد الأرضء والخطوات الأولى للتعهد من المحتمل أن تنتج؛ كما قد وضحته فى 
مواضع أخرى ["]؛ عن حادث عارض مثل سقوط البذور الخاصة بشجرة مثمرة على 
كومة من النقايات: وإنتاجها لضرب جيد بشكل غير عادى. ومع ذلك فإن المشكلة 
الخاصة بالتقدم الأول للأناس غير المتمدينين فى اتجاه الحضارة:؛ فى الوقت الحالى 
شىء فى غاية الصعوبة الوصول إلى حل لها . 


الانتقاء الطبيعى وتأثيره على الأمم المتحضرة 


لقد تناولت إلى الآن التقدم الخاص بالإنسان من الحالة شبه الإنسانية إلى تلك 
الخاصة بالإنسان غير المتمدين الحديث. ولكن بعض التعليقات المتعلقة بمفعول الانتقاء 
الطبيعى على الآمم المتحضرة من المحتمل أنها تستحق أن تضاف. وقد تم مناقشة هذا 
الموضوع بشكل قدير بواسطة "السيد و. د. جريج" وه:6 .8 .للا :10 ['] وقبل ذلك 


)١(‏ السلوكيات البدوية: الذين يهيمون على وجوههم: عكس حضرى واأطهقط عألو ممهلا 
(؟) ضارة - مؤذية لهأمع مراع 
(") ملكية خاصة لاأرعمممم 
(4) مقام دائم - مقر - مسكن 0م 
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بواسطة "السيد والاس" و"السيد جالتون" «مهناة6 .:190''!ومعظم تعليقاتى 
مستمدة من هؤلاء الثقاة الثلاثة. فإنه عند الأناس غير المتمدينين» سريعًا ما تم 
التخلص من الضعاف فى الجسم أو فى العقلء وهؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة, من 
المعتاد أنهم قد كانوا يبدون بحالة صحية نشيطة. وعلى الجانب الآخرء فإننا كأمم 
متحضرة: نبذل أقصى جهدنا لكبح عملية التخلصء فإننا نقوم ببناء ملاجى/") 
للمعتوهين, والعاجزين, والمرضىء ونقوم بسن قانون لإعالة الفقراء!", وأطباءنا يقومون 
بيذل أقصى مهاراتهم لإنقان حياة كل فرد حتى آخر لحظة. وهناك سبب لكى نؤمن بأن 
التلقيح الوقائى() قد أبقى على حياة الآلافء الذين نتيجة لتكوينهم الضعيفء قد كان 
من شأنهم فى الماضى أن يستسلموا لداء الجدرى!'). ويهذا الشكلء فإن الأعضاء 
الضعاف التابعين للمجتمعات المتمدينة يقومون بالإكثار من صنفهم. ولن يشك أحد من 
الذين يقومون باستيلاد الحيوانات الداجنة فى أن هذا الأمر من المؤكد أنه ضار بدرجة 
عالية للجنس البشرى. وأنه لمن المدهش أن نرى مدى السرعة التى تؤدى بها الحاجة 
إلى الرعاية, أى العناية الموجهة بشكل خاطئ إلى الانحطاط لأحد الأعراق الداجنة, 
ولكن باستثناء الحالة الخاصة بالإنسان بالذات» فإنه من الصعب أن نجد أن أى 
شخص على درجة من الجهل لكى يقوم بالسماح لأكثر حيواناته سوءًا بالتوالد. 


المساعدة التى نشعر أننا مجبرين على تقديمها إلى العاجزين بشكل أساسى 
هى نتيجة عرضية للغريزة الخاصة بالتعاطفء التى قد تم اكتسابها فى الأصل كجزء من 
الغرائز الاجتماعية, ولكنها أصبحت فيما بعدء بالطريقة التى سبق تحديدهاء أكثر رقة 
وأكثر انتشارًا بشكل عريض. ونحن لا نستطيع أن نقوم بكبح شعورنا بالتعاطف حتى 


)١(‏ ملجاأ ع مأوى 0اناالاعم 
(؟) قوانين إعالة الفقراء 5001-35 
(") التلقيح الوقائى »* 20 
(2) داء الجدرى اه م 5113/1 
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طبيعتنا. ومن الممكن للجراح أن يجعل نفسه قاسيًا فى الوقت الذى يقوم فيه بإجراء 
عملية جراحية؛ وذلك لأنه يعلم أنه يتصرف الصالح الخاص بمريضه. ولكن إذا كان لنا 
أن نقوم عن قصد بإهمال الضعيف والعاجنء فإن ذلك من الممكن أن يكون فقط من 
أجل مصلحة طارئة(')» ومع وجود كارئة ساحقة. وهكذا فإننا يجب أن نتحمل التأثيرات 
الضارة التى لا شك فيها الناتجة عن بقاء الضعفاء على قيد الحياة, والإكثار من 
بيهاالأصحاء. ونذا العامل المقيد من الممكن أن يزيد إلى مالا نهاية عن طريق أن 
الضعيف فى الجسم والعقل يتجنب الزواجء بالرغم من أن هذا هو المرجو أكثر من أن 
يكون هى المتوقع. 

فى كل قطر يقوم بالاحتفاظ بجيش كبير على أهبة الا ستعدادء فإن أفضل الرجال 
اليافعين يتم اختيارهم عن طريق التجنيد الإجبارى(" أو الانضمام للخدمة 
العسكرية("). وهم بهذا الشكل يتعرضون للموت المبكر فى أثناء الحرب, وكثيرًا ما يتم 
إغراؤهم بارتكاب الرذيلة!؟), ويتم حرمانهم من الزواج فى أثناء عنفوان حياتهم. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الرجال الأقل طولاً والأكثر ضعفاء وذوى التركيبات الجسمانية 
السقيمة, يتم تركهم فى الوطنء وبالتالى فإن لديهم فرصة أفضل بكثير للزواج والإكثار 
000 

الإنسان يقوم بتكديس الممتلكات ويقوم بتوريثها لأبنائه. ويهذا الشكل فإن أبناء 
الأثرياء لديهم ميزة تعلى على الفقراء فى التسابق من أجل النجاح, بشكل مستقل عن 


)١(‏ مصلحة طارئة + الأعصعط أمعوملامه0 
(؟) التجنيد الإلزامى نام 00650 
(؟) ينضم للخدمة العسكرية 560 امع 
(؛) الرذيلة تعافا 


2330 


التفوق الجسمانى أو العقلى. وعلى الجانب الآخرء فإن أبناء الآباء قصيرى العمرء 
والذين يكونون فى العادة بناء على ذلك ضعفاء فى الصحة وفى الحيوية. يصلون إلى 
وضع أيديهم على ممتلكاتهم فى وقت أقرب عن أبناء الآخرين؛ وسوف يكون من الأرجح 
لهم أن يقدموا على الزواج فى وقت أكثر تبكيرًًء وأن يتركوا خلفهم أكبر عدد من الذرية 
لكى ترث تركيباتهم الجسمانية الرديئة. ولكن وراثة الممتلكات فى حد ذاتها بعيدة 
كل البعد عن أن تكون شيئًا ضاراء وذلك لأنه بدون التكديس لرأس المال!') فإن 
المهارات ما كان لها أن تتقدمء وأنه من خلال القوة الخاصة بتلك المهارات » استطاعت 
الأعراق المتمدينة بشكل رئيسى أن تنتشر » وأن تبسط مداها حاليا فى كل مكان» وذلك 
لكى تأخذ المكان الخاص بالأعراق الأقل فى المستوى. والتكديس المعتدل المقدار أيضا 
للثروة ؛ لا يتدخل مع العملية الخاصة بالانتقاء. والرجل الفقير عندما يصبح غنيا بشكل 
معتدلء فإن أبناءه يدخلون فى حرف أو مهن يكون فيها القدر الكافى من الكفاحء ويهذا 
الشكل فإن القادر فى الجسم والعقل ينجح بشكل أفضل. والتواجد لمجموعة من الأناس 
جيدى التعليم, الذين لا يتحتم عليهم أن يجاهدوا فى سبيل خبزهم اليومى» مهم 
إلى درجة لا يمكن التغالى فى تقديرهاء وذلك لأن جميع الأعمال الفكرية يتم القيام بها 
عن طريقهم, والتقدم المادى من جميع الأصنافء يعتمد بشكل أساسىء على مثل هذه 
الأعمالء وذلك بدون ذكر للمزايا الأخرى والأعلى قيمة. ولا شك فى أن الثراء عندما 
يكون بدرجة كبيرة يميل على تحويل الناس إلى كسالى!' لا يرجى منهم فائدة, ولكن 
عددهم لا يمكن أن يكون كبيرًا بأى حال من الأحوالء وتحدث هنا عملية تخلص منهم 
بدرجة ماء وذلك لأننا نرى يوميا أثرياءء الذين يتصادف أن يكونوا سفهاء/ أو 


ه .(5) هس 2000 03 5 
ميذرين7') يقومون بتبديد ثرواتهم. 


)١(‏ رأس المال ]ام 
(؟) كسلان - عالة 010 
(') سفيه - أحمق - غبى امهم 
(4) ميذر - مسرف - خليع 1م 
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الوريث البكرى الوحيد!') الموقوف عليه إقطاعيات من الأراضى كارثة مباشرة 
بشكل أكبرء بالرغم من أن ذلك من الممكن أنه قد كان له فى الماضى ميزة كبيرة عن 
طريق خلق طبقة مهيمنة؛ وأى شكل من أشكال السيطرة أفضل من انعدامها. 
ومعظم البكور من الأبناء. بالرغم من أنهم قد يكونوا ضعافًا فى الجسم والعقل, 
يتزوجونء بينما الأبناء الأصغر فى السن, مهما كانوا متفوقين فى هذه الأمور فإنهم 
لا يقدمون على الزواج بهذا المعدل. ولا يستطيع أيضًا الأبكار من الأولاد المقلسين 
الموقوف عليهم إقطاعيات من الأرض أن يقوموا بتبديد ثروتهم. ولكن فى هذه الحالة, 
كما هو الأمر فى أى مكان آخرء فإن العلاقات الخاصة بالحياة الملتحضرة على 
درجة من التعقيد بحيث تتدخل فيها بعض القيود التعويضية. والرجال الذين هم أثرياء 
من خلال توريث الأبكار قادرون على الاختيار جيلاً بعد جيل لأكثر النساء جمالاً 
وفتنة» وتلك النساء من المحتم أن يكن سليمات الجسم ونشيطات العقل. والنتائج 
الضارة؛ مظما قد يحدثء نتيجة لاحتفاظ المستمر بنفس الخط الوراثى: بدون أى 
انتقاء, يتم كبحه عن طريق أن الرجال ذوى المراتب سيرغبون دائمًا فى زيادة ثروتهم 
وسلطتهم؛ ويصلون إلى ذلك عن طريق الزواج من وارثات(")؛ ولكن بنات الآباء الذين قد 
أنتجوا طفلاً واحدًاء هن فى حد ذاتهن؛ كما قد وضح "السيد جالتون" ههفات .م11 ]١6[‏ , 
ميالات لأن يكن عاقرات؛ ويهذا الشكل فإن العائلات النبيلة يتم قطع خطها المباشر 
بشكل مستمرء وأن يفيض ثراؤها فى بعض قنوات جانبية؛ ولكن للأسف فإن هذه 
القنوات لا يتم تحديدها عن طريق التفوق فى أى مجال. 

بالرغم من أن التحضر يقوم عن طريق العديد من الوسائل بكبح المفعول الخاص 
بالانتقاء الطبيعى؛ فإنه يبدو من الواضح أنه يقوم بتفضيل التكوين الأفضل الخاص 
بالجسم؛ عن طريق الغذاء الجيد والتحرر من المصاعب العارضة. ومن الممكن استنتاج 


)١(‏ الوريث البكرى الوحيد: حق الابن البكرى فى الإرث كله عن معن مملمم 
(؟) وريثة 65 
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ذلك من أن الأناس المتمدينين قد وجد أنهمء فى أى مكان تتم مقارنتهم فيه؛ يكونون 
أقوى فى تركيبهم الجسمانى عن أى أناس غير متمدينين!"'! . ويبدو أيضًا أنهم 
يتمتعون بقدرات على التحمل متساوية, وذلك كما قد تم إثياته فى العديد من البعثات 
المحفوفة بالأخطار. وحتى الترف العظيم الخاص بالثراء. فإنه لا يستطيع أن يكون إلا 
عاملاً ضارا بشكل قليلء وذلك لأن طول الحياة المتوقع للطبقة العليا(') الخاصة بناء فى 
جميع العصور ويكل من الشقين الجنسيينء. أقل بشكل بسيط جدا عن ذلك الخاص 
بالواطنين الأحخليؤ الأضبحاء التاتعين للطبقاتالذنيا [1ث1 


سوف نتطلع الآن إلى الملكات الفكرية. إذا تم » فى كل مرتبة من مراتب المجتمع 
تقسيم الأعضاء إلى مجموعتين متساويتين» إحداهما تحتوى على المتفوقين فكريا 
والأخرى على المنحطين فى هذا المجال» فإنه لن يكون هناك إلا مجال قليل للشك فى أن 
الأولى سوف تنجح بشكل أفضل فى جميع المهن» وسوف تقوم بتربية عدد أكبر من 
الأطفال. وحتى فى أسفل الدروب الخاصة بالحياة» فإن البراعة والقابلية من المحتم أن 
يكون لهما أفضلية ماء بالرغم من أنه فى العدد الكبير من المهن» نتيجة للتقسيم الكبير 
للعمل؛ فإنها تكون أفضلية صغيرة جدا. ويهذا الشكل فإنه سوف يكون هناك فى الأمم 
المتمدينة بعض القابلية للزيادة فى كل من العدد وفى المستوى للقادرين فكريا. ولكنتى 
لا أريد أن أقوم بتأكيد أن هذه النزعة قد لا تكون إلا مجرد موازنة بطرق أخرىء مثل 
تضاعف العدد الخاص بالمهملين!") وقصيرى النظر(")» ولكن بالنسبة لمثل هؤلاء الناس, 
فإن المقدرة لابد من أن يكون لها بعض التفضيل. 

لقد قمت فى كثير من الأحيان بالاعتراض على وجهات من النظر مثل وجهة النظر 
السابقة؛ والخاصة بأن أكثر من عاش على الإطلاق من الرجال تفوفاء لم يترك وراءه 
ذرية لكى ترث قدرته العظيمة على التفكير. ويقول "السيد جالتون” "إنى آسف لعدم 


)١(‏ الطبقة العليا - الطيقة الأرستقراطية » 5100م 
(؟) مهمل تت 
(؟) قصير النظر أمعل أ/ام ممما 
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قدرتى على إيجاد جواب لسؤال بسيطء يتعلق بإذا ما كان, وإلى أى مدى؛ يمكن 
للرجال والنساء الذين على درجة استثنائية0) من النبوغ؛ أن يصابوا بالعقم. ومع ذلك, 
فإننى قد وضحت أن الرجال ذوى المكانة العالية ليسوا كذلك بأئى حال من 
الأحوال" !*']. فإن المشرعين العظام للقوانين ("). والمؤسسين للديانات الرحيمة!", 
والفلاسفة العظام, والمكتشفين العظام فى مجال العلم؛ يقومون بالمساعدة على تقدم 
الجنس البشرى عن طريق أعمالهم بدرجة أكبر بكثير من قيامهم بترك ذرية عديدة 
خلفهم. وفى الحالة الخاصة بالتراكيب الجسمانية, فإن الانتقاء للأشخاص ال موهوبين 
بشكل أفضل قليلاً. والتخلص من الأشخاص الموهوبين بشكل أقل قليلاً. وليس 
الاحتفاظ بالصفات الشاذ:(؛) الواضحة بشكل شديد أو النادرة, هى الذى يؤدى إلى 
تقدم النوع الحى ]١١[‏ . وهذا ما سوف يكون عليه الحال مع القدرات الفكرية. حيث إن 
الأناس الأكثر قدرة بعض الشىء فى كل مرتبة من مراتب المجتمع هم الذين ينجحون 
بشكل أفضل » عن الأقل منهم قدرة؛ وبالتالى فإنهم يزيدون فى العدد, إلا إذا تم منعهم 
بطريقة أخرى. وعندما تحدث زيادة فى أى أمة فى المستوى الفكرى وفى عدد الأثناس 
المفكرين» فإنه من الممكن لنا أن نتوقع , نتيجة للقانون الخاص بالانحراف عن المعدل 
المعتاد(*), أن الذرارى الخاصة بالعباقرة. سوف يتم ظهورهاء كما تم توضيحه بواسطة 
"السيد جالتون", بشكل أكثر تكرارًا بعض الشىء عما قد كان يحدث من قبل. 

فيما يتعلق بالخصائص الأخلاقية» فإن بعض التخلص من النزعات السيئة إلى 
انسى حي فيه فى تقوم لاثم حش قن أككر الام كحهير . قات الاش ١‏ “1 يتم 


50 بشكل استثنائى - أعجويى‎ )١( 
| المشرع للقوانين اع/اأو/اة‎ )١( 
الديانات الرحيمة 5ااع؟ امعو أعممع‎ )١( 
(4؛) صفات شاذة 5 ممم‎ 
قانون الانحراف عن المعدل المعتاد 373 5001!] نوأأدأناع0 أو لقا‎ )5( 
21-5 الأشرار‎ )١( 
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إعدامهم: أى حبسهم لفترات طويلء ويهذا الشكل فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا بنقل 
خصائصهم السيئة بحرية. والأشخاص ذوو المزاج السوداوى(١)‏ والمختلون عقليا يتم 
حجزهم, أو يقومون بالانتحار. والأناس عنيفو التصرف(') والمشاكسون ( كثيرًا ما 
يصلون إلى نهاية دموية. والمتململون (') الذين لا يقومون باتباع مهنة ثابتة - وهذا 
الأثر المتبقى من عدم التمدين عامل مثبط للحضارة بشكل كبير !"'! - يقدمون على 
الهجرة إلى أقطار حديثة الاستيطانء ويثبتون هناك أنهم من الرواد الأوائل المفيدين. 
والإفراط فى إشباع الشهوات!*) شىء مهلك إلى أعلى درجة؛ بحيث إن طول الحياة 
المتوقع للمفرطينء. عند عمر الثلاثين على سبيل المثال» هى ١١,4‏ سنة فقطء بينما يصل 
فى العمال فى المناطق الريفية بإنجلترا عند تفس العمر إلى 4١,59‏ من السنين ]١4[‏ 
والخليعات!') من النساء يحملن فى القليل من الأطفال؛ أما الخلعاء من الرجال فنادرً 
ما يقدمون على الزواج» وكلاهما يعانى من المرض. وفى أثناء عملية الاستيلاد الخاصة 
بالحيوانات الداجنة. فإن التخلص من هؤلاء الأفرادء بالرغم من قلة عددهم, الذين 
يكونون بأى طريق ملحوظ دون المستوىء عملية ليست بأى حال من الأحوال شيئًا غير 
مهم فى اتجاه النجاح. وهذا الأمر قد ثبتت صحته بشكل خاص مع الصفات الضارة 
التى تميل إلى العودة إلى الظهور من خلال الارتداد(")؛ وذلك مثل سواد اللون الخاص 
بالأغنام؛ ومع الجنس البشرىء فإن بعضًا من أسوأ النزعات, التى تظهر أحيانًا 
فى بعض العائلات بدون أى سبب ممكن تحديدهء من المحتمل أن تكون عبارة عن 
ارتدادات إلى حالة غير متمدينة» لم يتم إبعادنا عنها عن طريق الكثير جدا من الأجيال. 


(١)المصاب‏ بالمزاج السوداوى - المصاب بالكابة والحزن عأامطعصواعا 
)١(‏ العنيف التصرف * أمعاوأ/ا 
(5) المشاكس - المحب للنزاع والعراك توافتت ات اق 
(4) المتململ 865 
(5) الإفراط فى إشباع الشهوات © ةع ملمعاما 
(1) خليع 1116م 
(0) الارتداد مأو ع8 
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ويبدو أن هذه الوجهة من النظر شىء معترف به فى التعبير الشائع الخاص بأن مثل 
هؤلاء الرجال هم الأغنام السوداء فى العائلة. 

عند التعامل مع الأمم المتمدينة» فإنه بقدر ما يكون هناك مستوى مرتقعًا من 
النزعة الأخلاقية, وفيما يتعلق بتزايد أعداد الرجال الفاضلين بشكل واضع., فإنه من 
الواضح أن الانتقاء الطبيعى قد لا يكون له إلا تأثير بسيطء بالرغم من أن الفرائز 
الاحتناعة الجوهرية قد تم اكتسابها فى الأصل من خلاله. ولكننى قد صرحت بالفعل 
نما فيه الكفاية» عندما كنت أقوم بمعالجة موضوع الأعراق المتمدينة؛ فيما يتعلق 
والأبنياك التى تؤدى إلى التقدم فى النظام الأخلاقى: وبالتحديد؛ الاستحسان الخاص 
برفاقنا من الأناس - وزيادة القوة الخاصة بتعاطفاتنا عن طريق الاعتياد - 
والأمثولة(') والمحاكاة - والتفكر - والتجربة» وحتى الفائدة الذاتية - والتعليم فى أثناء 
الصباء والمشاعر الدينية. 

هناك عقبة فى غاية الأهمية فى الأمم المتمدينة لأى زيادة فى العدد الخاص 
بالرجال التابعين لطائفة متفوقة قد تم الإصرار عليها بشدة بواسطة 'م. جريج" .ا 
9 والسيد جالتون" ,]١5[‏ وهى بالتحديد, الحقيقة القائلة بأن الأناس شديدى 
الفقر وغير المبالين ("), الذين كثيراً ما يتم انحطاطهم عن طريق الرذيلة» فإنهم بشكل 
ثابت تقرييًا يقدمون على الزواج مبكرً, بينما الأناس الحريصون والمقتصدون27), الذين 
يكونون فى العادة مستقيمى الأخلاق فى باقى تصرفاتهم, فإنهم يقدمون على الزواج 
بشكل مريح. وهؤلاء الذين يقدمون على الزواج مبكرا ينتجون فى خلال فترة معينة, 
ليس فقط عدد أكبر من الأجيالء ولكن كما قد تبين عن طريق "الدكتور دانكان" 


)١(‏ الأمثولة عام لمععاع 
)١(‏ غير المبالى + 8 
(؟) المقتصد لونم 
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دوءوره .18 :"], فإنهم ينتجون عددًا أكير من الأطفال. والأكثر من ذلك, فإن الأطفال 
الذين تتم ولادتهم من أمهات فى شرخ الشبابء يكونون أكثرا وزنًا وحجماء ويهذا 
الشكل من المحتمل أن يكونوا أكثر حيوية:» عن هؤلاء الذين تتم ولادتهم عند فترات 
أخرى من العمر. وهكذا فإن غير المبالين» والمنحطين (')» وفى كثير من الأحيان 
الأعضاء الشريرة(') من المجتمع؛ تميل إلى الزيادة بمعدل أسرع عن الأعضاء بعيدة 
النظر(") والقاضلة بوجه عام. أى كما يقوم "السيد جريج"' 669 .116 بوصف الحالة: "إن 
الإنسان الأيرلندى المستهتر(؟. والحقير(")؛ وغير الطموح7!') يتوالد مثل الأرانب: أما 
الإنسان الإسكتلندى المقتصد/"). ويعيد النظرء والمحترم لذاته, والطموح, والصارم فى 
قيمه الأخلاقية» والروحانى فى إيمانه» والحصيف والمنضبط فى تفكيرهء فإنه يقضى 
أفضل سنوات حياته فى الكفاح وفى الامتناع عن الزواج7)؛ ويتزوج فى سن متأخرء 
ويترك القليل من الذرية خلفه. وإذا كان لدينا أرض مأهولة فى الأصل بواسطة ألف من 
"الساكسونيين7), وألف من "السلتيين"(:') - فإنه من خلال دزينة من الأجيال فإن 
خمسة اسداس من قعدان السكات:سوف مكون فق "السلكين".ولكن خيسة اسداس 
من الملكية. والسلطة, والأعمال الفكرية. سوف تكون تابعة للسدس الباقى الخاص 
ب"الساكسونيين". وفى أثناء الصراع الأبدى من أجل البقاءء فإن العرق الوضيع والأقل 


0110 منحط‎ )١( 
10 شرير‎ )١( 
(؟) بعيد النظر - حكيم - مقتصد أصع ل 0زم‎ 
00205 (4؟) مستهتر‎ 
502/0 حقير‎ )5( 
غير الطموح 0مأنأمكومنا‎ )1( 
مقتصد اهونءط‎ )1( 
0 الامتناع عن الزواج لإاعوطزاع‎ )4( 
السكسونى: من شعب جرمانى فتح إنجلترا مع الآنجلز والجوت فى القرن الخامس وفعت‎ )9( 
السلت: من العرق الهندى الأورويى الذى قطن فى الماضى فى أجزاء واسعة من أورويا الفريية اع‎ )٠١( 
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كفاءة هى الذى من شأنه أن يسود » وهو يسود عن طريق مزية ليست راجعة إلى 
صفاته الجيدة ولكن راجعة إلى أخطائه. 

بالرغم من ذلك؛ فإن هناك بعض العوامل المقيدة لهذا الميل إلى الانحدار. فإننا قد 
رأينا أن المفرطين فى الشهوات يعانون من نسبة وفيات مرتفعة؛ وأن المفرطين فى 
الخلاعة إلى أقصى حد يتركون وراءهم القليل من الذرية. وتحتشد أكثر الطبقات فقرًا 
فى المدنء وقد تم التأكد عن طريق "الدكتور ستارك” 513:6 .,0 نتيجة للإحصائيات 
الخاصة بعشر سنوات فى إسكتاندا ['"!. أنه عند جميع الأعمار فإن معدل الوفيات 
أعلى فى المدن عنه فى المناطق الريفية» 'وفى أثناء خمس سنوات الأولى من الحياة فى 
المدينة فإن نسبة الوفيات الضعف بالضبط تقريبًا لتلك الخاصة بالمناطق الريفية". ويما 
أن تلك البيانات تتضمن كلا من الغنى والفقيرء فلا شك فى أن أكثر من ضعف عدد 
المواليد من شأنه أن يكون مطلويًا لكى يحافظ على العدد الخاص بالقاطنين الفقراء 
جدا فى المدن؛ بالقياس بتلك الأعداد الخاصة بالقاطنين فى الريف. وفى حالة النساء. 
فإن الزواج عند عمر مبكر جدا شىء ضار بشكل كبيرء وذلك لأنه قد وجد فى 
فرنسا أن "عدد المتوفيات فى السنة؛ من الزوجات تحت سن العشرين: هو الضعف من 
نفس العدد من النساء غير المتزوجات". ومعدل الوفيات أيضًاء الخاص بالأزواج الذين 
تحت سن العشرين 'مرتفع بشكل زائد عن الحد" !"'1, ولكن بالنسبة للسبب الذى 
قد يكون وراء ذلك؛ فإن ذلك يبدو شيا مبهمًا. وأخيرً. فإنه إذا كان للرجال الذين 
يؤجلون زواجهم بتعقل إلى أن يستطيعوا تربية عائلاتهم بشكل مريع: أن يقوموا 
باختيار نساءء. كما يحدث كثيراًء فى مطلع الحياة؛ فإن المعدل الخاص بالزيادة فى 
الطبقات الأفضل من شأنه أن ينخفض بشكل بسيط فقط. 

لقد تم التثبت من خلال مجموعة هائلة من الإحصائيات؛ التى قد تم أخذ بياناتها 
فى خلال عام ؟180: أن الرجال غير المتزوجين الموجودين فى جميع أرجاء فرنساء فى 
السن ما بين العشرين والثمانين» يتوفون بمعدل أكبر بكثير من المتزوجين؛ وعلى سبيل 
المال فإنه من ضمن كل ٠٠٠١‏ رجل غير متزوج» فى السن ما بين العشرين والثلاثين, 
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فإن ١١.‏ منهم قد توفى كل عام؛ بينما فيما بين المتزوجين» فقد توفى 1,5 منهم فقط ["] 
وهناك قاعدة ممائلة قد ثبتت صحتهاء فى أثناء الأعوام ١4817‏ و21814 فى جميع 
السكان الذين تعدوا سن العشرين فى إسكتلندا: فعلى سبيل المثال» فإنه من ضمن كل 
٠‏ رجل غير متزوج؛ فى السن ما بين العشرين والثلاثين» فإن /51, ١4‏ منهم قد 
توفى سنوياء بينما توفى 7,75 فقط من المتزوجين» وهذا أقل من نصف النسبة الأولى [؛؟"] 
ويعلق "الدكتور ستارك' على ذلك بقوله "العزوبية )١(‏ شىء أكثر تدميرا عن معظم المهن 
الضارة (", أى عن الإقامة فى منزل أى منطقة مؤذيين للصحة لم يتح لهما أى محاولة 
ولى طفيفة للتحسين فى الوسائل الصحية ("". وهى يعتبر أن الانخفاض فى معدل 
الوفاة نتيجة مباشرة 'للزواج والسلوكيات العائلية (؟) الأكثر انتظامًا التى تصاحب هذه 
الحالة". ومع ذلك, فإنه يعترف بأن المفرطين فى الشهوات:ء والخلعاء. والطوائف 
الإجرامية؛ الذين يكون أمد حياتهم قصيراء لا يقدمون فى العادة على الزواجء وأنه لابد 
من الاعتراف كذلك بأن الأناس ذوى البنية الضعيفة؛ أو الصحة المعتلة؛ أو العج: (0) 
الكبير فى الجسم أو العقل, كثيرا مالا يرغبون فى الزواج» أى أنه سوف يتم رفض 
طلبهم. ويبدى أن "الدكتور ستارك” قد توصل إلى الاستنتاج بأن الزواج فى حد ذاته 
سبب أساسى فى إطالة العمرء وذلك من خلال أنه قد وجد أن الرجال المتزوجين 
المتقدمين فى السن مازالت لديهم ميزة لها وزنها فى هذا المجال عن غير المتزوجين 
الذين هم فى نفس السن المتقدمء ولكن لابد من أن كل شخص قد سمع عن حالات 
تتعلق برجال كانوا يعانون من الصحة العليلة فى أثناء شبابهم ولم يتزوجواء ومع ذلك 
فإنهم قد بقوا على قيد الحياة إلى عمر متقدم؛ بالرغم من الاستمرار فى ضعف 


)١(‏ العزويية 0ط ع8 
)١(‏ الضارة - المؤذية 50 عأملامد-منا 
(9؟) صحى - نظيف 5301131 
(4) عائلى - منزلى 061 
(0) عجز - عيب : لاأأمطم لاما 
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صحتهم.ء وبهذا الشكل فإنهم تعايشوا مع فرصهم المتضائلة للاستمرار على قيد 
الحياة أ الإقدام على الزواج. ويوجد هنا ملابسات أخرى يبدو أنها تدعم استنتاجات 
'الدكتور ستارك".: وهى بالتحديدء أن الأرملات!!) والأرامل!") الموجودين فى فرنسا 
يعانون من معدل ثقيل جدا للوفاة بالمقارنة مع المتزوجين» ولكن "الدكتور فار" يعزى ذلك 
إلى الفقر والعادات الشريرة الناتجة عن التمزق فى العائلة وإلى الشعور بالحزن(). 
وفى مجمل الأمور فإنه من الممكن لنا أن نستنتج مع "الدكتور فار" أن معدل الوفاة 
الأقل الخاص بالرجال المتزوجين عن غير المتزوجين منهم, والذى يبدو أنه قانون عام 
'هى بشكل أساسى نتيجة للاستبعاد المستمر للأتماط المطففة؛ وإلى الانتقاء الماهر 
لأفضل الأفراد من بين كل جيل متتابع', والانتقاء يتعلق فقط بالحالة التزاوجية؛ ويؤثر 
على جميع الخصائص الجسدية؛ والفكرية» والأخلاقية أ'"أويهذا الشكلء؛ فإنه من 
الممكن لنا أن نستنتج أن الرجال المستقرين والصالحين الذين نتيجة لاتباعهم الحكمة 
قد بقوا بدون زواج لفترة من الزمنء لا يعانون من معدل مرتفع للوفاة. 

إذا لم تقم العوامل المقيدة التى تم تحديدها فى الفقرتين السابقتين: وريما عوامل 
أخرى لم يتم معرفتها إلى الآن» بمنع المستهترين: والشرسين وغيرهم من الأعضاء 
المتدنيين من المجتمع من الزيادة بمعدل أسرع من الطبقة الأفضل من الرجال؛ فإن 
الأمة سوف تتقهقرء كما قد حدث فى كثير من الأحوال فى التاريخ الخاص بالعالم. 
ويجب علينا أن نتذكر أن التقدم ليس قاعدة ثابتة. ومن الصعب جدا أن يقال لماذا 
ترتفع إحدى الأمم المتحضرة: وتصبح أكثر قوة» وتنتشر بشكل أوسعء عن أمة أخرى, 
أى لماذا تتقدم نفس الأمة بسرعة أكبر فى أحد الأوقات عنها فى وقت آخر. ونحن 
نستطيع فقط أن نقول إن الأمر يعتمد على الزيادة فى العدد الفعلى من السكانء وعلى 


)١(‏ أرملات 05ل لاا 
(؟) أرامل بل /ا/ا 
(؟) الشعور بالحزن 061 
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العدد الخاص بالرجال الموهويين بملكات فكرية وأخلاقية عالية» علاوة على مستواهم فى 
التميز. ويبدى أن التركيب الجسمانى له تأثير ضئيلء فيما عدا إلى الحد الخاص بأن 
الحيوية الخاصة بالجسد تؤدى إلى حيوية العقل. 

لقد أصر العديد من الكتاب على أنه بما أن القدرات الفكرية العالية شىء 
مفيد لأى أمة, فإن الإغريق القدماءء الذين كانوا على درجة من الفكر أعلى من أى عرق 
آخر كان موجوردًا [''!, قد كان من المفروضء إذا كانت القدرة الخاصة بالانتقاء 
الطبيعى شىء حقيقى: أن يستمر ارتفاعهم إلى مرتبة أعلى فى المستوى» وأن يزداد 
عددهم, وأن ينجحوا فى استيطان كل قارة أوروبا. وهنا نجد أن لدينا المفترض 
الضمنى("". الذى كثيراً ما يتم الوصول إليه فيما يتعلق بالتركيبات الجسمانية؛ بأن 
هناك بعض من النزعة الفطرية فى اتجاه الاستمرار فى التطور فى العقل والجسم. 
ولكن التطور من جميع الأشكال يعتمد على العديد من الملابسات المتزامنة المواتية. 
والانتقاء الطبيعى يعمل فقط بشكل مؤقت('). وقد تكون الأفراد والأعراق قد اكتسبت 
بعض المزايا المعينة التى لا جدال فيهاء وبالرغم من ذلك فإنها قد بادت نتيجة 
للفشل فى بعض الصفات الأخرى. والإغريق من الممكن أن يكونوا قد تقهقروا نتيجة 
للحاجة إلى الترايط فيما بين الولايات العديدة الصغيرة؛ أى نتيجة للحجم الصغير 
الخاص بوطنهم بأجمعه؛ أو نتيجة لممارسة الرق» أو نتيجة للإفراط فى الشهوات 
الحسية"). وذلك لأنهم لم يستسلموا إلى أن “تم إضعافهم!') وإفسادهم أخلاقيال”) إلى 
النخاع نفس [""أوالأمم الغربية فى أوروياء التى قد تعدت حالياء بشكل غير قابل 
للقياس؛ جدودها العليا غير المتمدينة السابقة؛ وأصبحت تقف على القمة الخاصة 


12010 5517 المفترض الضمنى‎ )١( 
1 مؤقت عل/الأهامع‎ )١( 
(؟) الشهوات الحسية /زأالهناقمع5‎ 
يضعف - يوهن 2 لمع مع‎ ):( 
الفساد الأخلاقى م001‎ )5( 
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بالحضارة؛ تدين بشكل قليلء أى بلا شىء على الإطلاق فى تفوقها إلى الوراثة المباشرة 
عن الإغريق القدامى؛ بالرغم من أنها تدين بالكثير إلى الأعمال المكتوية الخاصة بهؤلاء 
القوم الرائعين. 

من الذى يستطيع أن يقول بشكل إيجابى لماذا تم استبعاد الأمة الإسبانية» التى 
كانت فى غاية الهيمنة فى وقت ماء من السباق؟. واليقظة الخاصة بالأمم الأوروبية من 
العصور المظلمة مازالت مسالة تثير الحيرة. وكما قد علق "السيد جالتون". فإنه عند 
هذه المرحلة المبكرة» فإن جميع الرجال تقريبًا ذوى الطبع الرقيق» وهؤلاء الذين قد 
انقادوا إلى التأمل أى تثقيف العقلء لم يكن لديهم ملاذ إلا أحضان الكنيسة , التى كانت 
تتطلب الامتناع عن الزواج [8"], ومن الصعب على هذا الأمر أن يفشل فى أن يكون له 
تأثير تدهورى على كل جيل تال. وفى أثناء نفس الفترة فإن محاكم التفتيش المقدسة(١)‏ 
قد قامت بالاختيار بعناية فائقة لأكثر الرجال حرية وجرأة لكى تقوم بحرقهم أو وضعهم 
فى السجون. وفى إسبانيا وحدهاء فإن بعضا من أفضل الرجال - وهم الذين تطرق 
إليهم الشك أى قاموا بالتساؤل» ويدون قيام الشك فإنه لا يمكن أن يكون هناك تقدم - 
هم الذين قد تم التخلص منهم طوال ثلاثة قرون بمعدل ألف منهم فى كل عام. والكارثة 
التى قد أحدثتها الكنيسة الكاثوليكية بهذا الشكل لا يمكن حسابهاء بالرغم من أنه قد 
تم معادلتها بلا شك إلى مدى معين» وربما إلى مدى كبير بطرق أخرىء ومع ذلك؛ فإن 
أورويا قد تقدمت بمعدل لا سبيل إلى مقارنته. 


النجاح الجدير بالملاحظة الخاص بالإنجليز كمستعمرين, بالمقارنة مع الأمم 
الأورويية الأخرى, قد تم إرجاعه إلى 'طاقتهم الجسورة والمتواصلة", وهى نتيجة 
واضحة جدا عند القيام بالقارنة بين الكنديين الذين من أصل إنجليزى ومن أصل 
فرنسىء ولكن من الذى يستطيع أن يحدد كيف اكتسب الإنجليز هذه الطاقة الخاصة 


)1( محاكم التفتيش المقدسة مم[ اث5أباوصا برازملر 
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بهم؟. ويبدو أن هناك القدر الكبير من الحقيقة فى الاعتقاد بأن التقدم المدهش الخاص 
بالولايات المتحدة, علاوة على الطابع الخاص بالناس هناكء: هما نتيجة الانتقاء 
الطبيعى, وذلك نتيجة لأن الرجال الأكثر حيوية: وحركة» وشجاعة من جميع الأجزاء 
الخاصة بأوروياء قد هاجروا فى خلال العشرة أو الاثنى عشر جيلاً السابقة إلى ذلك 
القطر الكبير» وحققوا هناك أكبر نجاح 1''! وعند النظر إلى المستقبل البعيدء فأنا 
لا أظن أن "المبجل السيد زنك" عكاء210 .80 ./ا©8 يتخذ وجهة متطرفة من النظر عندما 
يقول [''جميع السلاسل الأخرى من الأحداث - مثل تلك التى نتجت فى الثقافة 
العقلية فى اليونان» وتلك التى نتجت فى الإمبراطورية الخاصة بروما - يبدى فقط أن 
لها غرضا وقيمة عندما يتم النظر إليها بالارتباط مع؛ أو بالأصح كشىء تابع إلى التيار 
العظيم للهجرة الأنجلو ساكسونية 80910-53*00 إلى الغرب". والمشكلة الخاصة بتقدم 
الحضارة شيء مبهم, إلا أننا نستطيع أن نرى على الأقل , أن الأمة التى قد أنتجت فى 
الكا يئر ممك دو السدةالاكبوسن لدان تتفي الذكاة» و الكجرية والشتشاعة: 
والوطنية: والمدفوعين إلى فعل الخير» من شأنها أن تسود على الأمم الأقل موهبة فى 
هذة الأمور. 

الانتقاء الطبيعى ينتج عن التصارع من أجل البقاء. وهذا بدوره عن المعدل 
السريع للزيادة» وإنه لشىء مستحيل ألا نشعر بالندم بشكل مريرء ولكن إذا ما كان 
ذلك بشكل حكيم فإنه سؤال آخرء على المعدل الذى يميل يه الإنسان إلى الزيادة فى 
العدد, وذلك لأن هذا يؤدى فى القبائل غير المتمدينة إلى قتل الأطفال وإلى الكثير من 
الشرور الأخرى؛ وفى الأمم المتحضرة إلى الفقر المدقع('), والامتناع عن الزواج» وإلى 
الزواج المتأخر للحصيف. ولكن يما أن الإنسان يعانى من نفس الشرور المادية مثل 
الحيوانات الأقل فى المستوىء فإنه لا حق له أن يتوقع أى حماية من الشرور الناتجة 
عن الصراع من أجل البقاء. وإذا لم يكن الإنسان قد تعرض فى أثناء العصور 


)0 الفقر المدقع لإأرعلامم أععزمطم 
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البدائية(') إلى الانتقاء الطبيعى» فإنه بالتأكيد ما كان قد توصل إلى مرتبته الحالية. 
ويما أننا نرى فى أجزاء عديدة من العالم أماكن شاسعة من أكثر الأراضى فى 
الخصوية والقادرة على إعالة العدد الكبير من البيوت السعيدة, ولكنها مأهولة فقط 
بالقليل من غير المتمدينين المترحلين» فإنه قد يثور جدال حول أن الكفاح من أجل البقاء 
لم يكن شديدا بدرجة كافية لكى يقوم برفع الإنسان إلى أقصى مستوى مرتفع ممكن. 
وبناء على جميع تلك الحقائق فإننا نعلم عن الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوىء أنه 
قد كان هناك دائما قابلية كافية للتمايز فى ملكاتهم الفكرية والأخلاقية, وذلك من أجل 
إحداث تقدم مطرد من خلال الانتقاء الطبيعى. ولا شك فى أن مثل هذا التقدم يقتضى 
الكثير من الملابسات المواتية المتزامنة» ولكنه من الممكن تماما أن يتطرق الشك فى إذا 
ما كانت الظروف المواتية قد كانت كافية؛ إذا لم يكن المعدل الخاص بالزيادة قد كان 
سريعاء وأن التنازع من أجل البقاء الناتج عن ذلك قد كان عنيفا إلى أقصى حد. وحتى 
إنه ليبدى مما نشاهده؛ على سبيل المثال: فى أجزاء من أمريكا الجنوبية؛ أن أحد 
الأقوام التى من الممكن أن يطلق عليها متحضرة. مثل المستوطنين الإسبان, قايل 
لأن يصبح كسولاً ") وأن يتقهقرء عندما تكون الظروف الخاصة بالحياة فى غاية 
السهولة. والاستمرار فى التقدم مع الأمم العالية فى التمدين؛ يعتمد بدرجة ثانوية على 
الانتقاء الطبيعى؛ وذلك لأن مثل هذه الأمم لا تحل محل وتستاصل أحدها الآخر كما 
تفعل القبائل غير المتمدينة. ويالرغم من ذلك فإن الأعضاء الأكثر ذكاء الموجودين بداخل 
نفس المجتمع سوف تنجح بشكل أفضل على المدى الطويل ؛ عن الأعضاء الأقل شأناء 
وتترك وراءها عددًا أكبر من الذرية» وهذا شكل من أشكال الانتقاء الطبيعى. والأسباب 
الأكثر فاعلية للتقدم يبدو أنها تتكون من التعليم الجيد فى أثناء الصبا فى الوقت الذى 
يكون فيه الدماغ قابلاً للطبع عليه وعلى مستوى عال من التفوق؛ الذى يقوم بطبعه 


)١(‏ العصور البدائية 5 أوناع رارم 
(؟) كسول - متراخ أصعاهل0ما 
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الأقدر والأفضل من الرجالء الضليعين فى القوانين. والعادات(') والتقاليد(") الخاصة 
أن تنفيذ الرأى العام يعتمد على تقديرنا للاستحسان والاستهجان الخاص بالآخرين: 
ظهر فى الأصل من خلال الانتقاء الطبيعى » على أساس أنه واحد من أهم العناصر 
الخاصة بالغرائز الاجتماعية ]"١[‏ , 


ما يتعلق بإظهار أن جميع الأمم المتحضرة كانت فى وقت ما همجية 


الموضوع الحالى قد تمت معالجته بطريقة متكاملة ومثيرة للإعجاب بواسطة 
'السير ج. لويوك" [""أ, و"السيد تايلور" :هالاة؟ .806 و"السيد ملينان" مهممعا'الة .ءاللء 
وآخرينء إلى درجة أننى لست محتاجًا هنا إلا إلى أن أقوم فقط بتقديم ملخص 
مختصر عن نتائجهم. والمحاولات التى تم تقديمها مؤخرًا عن طريق "دوق أرجيل” ©كانه 
اأبروءم زه [ككل, وقبل ذلك عن طريق "رئيس الأساقفة هواتلى" لإاءعخهطللا ممطوتطءمة, 
المناصرة للإيمان بأن الإنسان قد جاء إلى العالم ككائن متحضرء وأن جميع الهمجيين 
(غير المتمدينين) قد تعرضوا منذ ذلك الحين إلى عملية انحطاط؛ فإنها تبدو لى ضعيفة 
بالمقارنة مع تلك التى تم تقديمها على الجانب الآخر. ولا شك فى أن الكثير من الأمم قد 
ارتدت عن الحضارة: والبعض منها من الممكن أن يكون قد هوى إلى الهمجية التامة, 
بالرغم من أننى لم أتقابل مع أى دليل على الموضوع الأخير. ومن المحتمل أن 'سكان 
فيجى' قد تم إجبارهم بواسطة جحافل غازية أخرى على الاستيطان فى موطنهم غير 
المساعد على الحياة: وأنه من الممكن بناء على ذلك أنهم قد أصبحوا منحطين فى 


6 عادات ريا‎ )١( 
11105 (؟) تقاليد‎ 


المستوى بعض الشىء, ولكنه قد يكون من الصعب إثبات أنهم قد تخلفوا بشكل كبير 
إلى مستوى أقل من الشعب "البودوكودى(')., الذى يقطن أفضل الأجزاء الخاصة 
فى البرازيل. 

والبرهان على أن جميع الأمم المتحضرة هى الذرارى الخاصة بالهمجيين: يتكون, 
من أحد الجوانب» من آثار واضحة خاصة لحالتهم المنخفضة السابقة الموجودة فى 
القدر الباقى من عاداتهم؛ ومعتقداتهم, ولغتهم. وخلافه, ومن الجاني الآخر؛ وهو 
الخاص بالأدلة بأن الهمجيين قادرين بشكل مستقل على رفع أنفء.سهم عدة خطوات فى 
المستوى الخاص بالحضارة: وأنهم قد ارتفعوا بالفعل بهذا الشكل. والبرهان على 
الموضوع الأول فى غاية الغرابة» ولكن لا يمكن تقديمه فى هذا المكان: وأنا أشير إلى 
تلك الحالات على شاكلة تلك الخاصة بالمهارة فى القيام بالعدء وذلك كما قد بيته "السيد 
تايلور بوضوح عن طريق الرجوع إلى الكلمات التى مازالت تستخدم فى بعض 
الأماكن» التى نشأت من خلال عد الأصابعء؛ فى أول الأمر الخاصة بيد واحدة ويعد ذلك 
الخاصة باليد الأخرى؛ وأخيرا العد الخاص بأصابع الأقدام. ولدينا آثار باقية خاصة 
بهذا الشأن فى نظامنا العشرى("). وفى الأعداد الرومانية!"). حيث إنه. بعد علامة لا, 
والمفروض أن تكون الصورة المختصرة لليد البشرية: فإننا ننتقل إلى الا وهلم جراء 
وذلك عندما كان يتم بلا شك استخدام اليد الأخرى. ويتكرر الأمر مرة أخرى 
عندما نتكلم عن ثلاثة مقادير!') وعشرة, فإننا نقوم بالعد عن طريق "النظام 
العشرونى*). وكل مقدار يتم الوصول إليه ذهنيا") بهذا الشكل, فإنه يمثل رقم "١‏ , 


605 الشعب البودوكودى: من شعوب اليرازيل الأصلية‎ )١( 
(؟) النظام العشرى ل1أ5لا5 [أ2ممأن06]‎ 
(؟) الأعداد الرومانية 15 انام مقلمه8‎ 
52001 مقدار - عشرون‎ ):( 
١/0ءعدأرلهل النظام العشرينى (للعدد) ماعألاة‎ (0) 
ذهنى لإاالهعلا‎ )1( 
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الخاص 'باتسان واحد" كما من شأن أى مكسيكى مقء أءاع الا أو شخص من سكان 
الجزر الكاريبية 6815 أن يقوم بنطق العدد" /“"أووفقًا لمدرسة كبيرة ومتزايدة من 
الملتخصصين فى علم فقه اللغات, فإن كل لغة تحمل العلامات الخاصة بنشوئها البطىء 
والتدريجى. وهذا هو الحال مع المهارة الخاصة بالكتابة, وذلك لأن الحروف ما هى إلا 
آثارًا باقية لتماثلات تصويرية. وإنه لمن الصعب التمكن من قراءة كتاب "السيد ملينان" 
مقصمع ااا "امع عدم الاعتراف يأن جميع الأمم المتحضرة تَقُوينا مازالت تحتفظ 
بمثل تلك السلوكيات البدائية على شاكلة الاستيلاء على الزوجات بالقوة. ويتساعل 
الكاتب عن الأمة القديمة التى من الممكن تحديدها التى كانت فى الأصل تتبع نظام 
الزواج الأحادى؟. والفكرة البدائية للعدالة, كما تظهر عن طريق القانون الخاص بالقتال 
وعادات أخرى مازالت هناك آثار باقية منهاء كانت بالمثل فى غاية البدائية. والكثير من 
المعتقدات الخرافية من مخلفات المعتقدات الدينية الزائفة السابقة. وأكثر أشكال 
الديانة رقيا - وهى الفكرة العظيمة الخاصة بإله يكره الخطيئة ويحب الاستقامة(١)‏ - 
كانت غير معروفة فى أثناء العصور البدائية 
وبالالتفات إلى الصنف الآخر من الأدلة: فقد قام "السير ج. لويوك' بتوضيح أن 
بعض الأناس غير المتمدينين قد تحسنت حديئًا بشكل قليل فى البعض من مهاراتهم 
البسيطة. ونتيجة للتقرير متناهى الغرابة الذى قام بتقديمه والخاص بالأسلحة, 
والأدوات: والمهارات: المستخدمة فيما بين غير المتمدينين الموجودين فى البقاع المختلفة 
من العالم» فإنه لا يمكن أن يتطرق الشك فى أن تلك الأشياء قد كانت حَمفْعها اتفزيد 
عبارة عن اكتشافات مستقلة. ريما باستثناء المهارة الخاصة بإيقاد النار '١[‏ , 
و"البوميرانج"9') الأسترالى مثال جيد لأحد الاختراعات المستقلة من هذا القبيل. 


)١(‏ الاستقامة دحتا "ست ل “للها 
(؟) البوميرانج: سلاح على شكل قطعة معقوفة من الخشب لرشق الأهداف, 80021300 
ومنها ضرب يرتد إلى الرامى 
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وسكان جزر تاهيتى7') عندما تمت زيارتهم لأول مرة كانوا قد تقدموا فى العديد من 
النواحى إلى مستوى أعلى من القاطنين فى معظم الجزر اليولونيزية موأوعمرزامم 
الأخرى. ولا يوجد هناك أسس حقيقية للاعتقاد بأن الثقافة العالية الخاصة بسكان ييرى 
5نانا؟8 والمكسيك الأصليين قد استمدت من الخارج ككل حيث تمت زراعة العدد 
الكبير من النباتات المحلية؛ وتدجين العدد القليل من الحيوانات المحلية. ويجب علينا أن 
نضع نصب أعيننا أنه بناء على التأثير القليل الخاص بمعظم البعثات التبشيرية: فإنه 
إذا تم جرف طاقم سفينة تائهة قادم من أحد الأراضى شبه !!تمدينة إلى الشواطيئ 
الخاصة بأمريكاء فإنه من شأنه ألا يقوم بإحداث أى تأثير ملحوظ على السكان 
الأصليين, إلا إذا كانوا قد أصبحوا متقدمين بعض الشىء. وعند النظر إلى مرحلة 
شديدة البعد فى التاريخ الخاص بالعالم» فإننا نجد؛ ولنستخدم المصطلحات المعروفة 
جيدا والخاصة ب"السير ج. لوبوك": عصرا حجريا قديمًا(') وعصرًا حجريا حديئًا(", 
ولن بدعى أى شخص أن المهارة الخاصة بصقل الأدوات الصوانية الخشنة مهارة 
مستعارة. وفى جميع أجزاء أوروياء وإلى أن نصل شرقًا إلى اليونان» وفى فلسطين, 
والهند واليابان» ونيوزيلنداء وأفريقيا بما فيها مصرء فإن الأدوات الصوانية قد تم 
اكتشافها بكميات كبيرة, والسكان الحاليون لهذه المناطق لا يحتفظون بأى تقاليد 
خاصة باستخدام مثل هذه الأدوات. ويوجد هناك أيضا دليل غير مباشر على 
استخدامها السابق بواسطة الصينيين وقدامى اليهود. ومن ثم فإنه من الصعب أن 
يكون هناك أى شك فى أن القاطنين لتلك الأقطار , والتى تتضمن كل العالم المتحضر 
تقريباء قد كانوا فى وقت من الأوقات فى حالة همجية. ولكى نؤمن بأن الإنسان قد كان 
متمدينا بشكل أورمى؛ ثم عانى بعد ذلك من الانحطاط التام فى مناطق بهذا العدد 
الكبير» ما هو إلا النظر إلى الطبيعة الإنسانية بشكل مثير للشفقة. ومن الواضح أن 


1 سكان جزر تاهيتى - التاهيتيون 5 ]اأطة‎ )١( 
(؟) العصر الحجرى القديم ل0معم علطا تامعاوهم‎ 
(؟) العصر الحجرى الحديث لومعم عأطاتامعلة‎ 
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وجهة النظر الأكثر مصداقية والأكثر إثارة للبهجة هى أن التقدم قد كان شائعًا بشكل 
أكبر بكثير من التقهقر» وأن الإنسان قد ارتقى: من خلال خطوات بطيئة وغير منقطعة, 
من حالة متواضعة حتى وصل إلى أعلى مستوى قد توصل إليه إلى الآن فى المعرفة, 
والقيم الأخلاقية والديانة. 
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[4] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين", الجزء الأول صفحة 5١9‏ . 

[9] انظر ©1/12022106 3565:!, سبتمبر 14814, صفحة ,507 ويبدى أن هذه المقالة قد لفتت انتباه العديد 
من الأشخاصء وأدت إلى صدور اثنين من المقالات والردود - 010061:5[©؟ الجديرة بالاعتبار فى ©1506 
6101 .» فى ”7 و7١‏ أكتوير ,148348 وقد تم مناقشتها أيضا فى -أ50 01 [3صم]ناول /إ[0081]61 
© عام 6 ,؛ صفحة 1079.ء ويواسطة "السيد لوسون تيت" 1211 3/50 | .1/1 فى 0أاطنانا ع1 
ععمع 50 أقءأل1/16 أ0 [قاناول /إ03111!1©, فيراير 1819: ويواسطة "السيد !. راى لانكستر” .///ا 
©8151 ا لإ .ع فى كتابه' طول العمر المقارن”" لاأ/اع000 ا 06أ000811): عام :,١41٠١‏ صفحة 
8 وقد ظهرت وجهات نظر مماتلة من قبل فى 41005112135131 ©15, ١١‏ يوليى 1611 وأنا قد قمت 
بستعارة بعض الأفكار من العديد من هؤلاء الكتاب. 

1/1. ل"السيد والاس" انظر 71/198 [8011000100162, كما تم ذكره من قبل. وانظر "السيد جالتون"‎ ]٠١[ 
وانظر أيضا كتابه العظيم‎ ,5١8 صفحة‎ .١14816 10ل" فى 1/13032106 1/126011130'5, أغسطس‎ 
, 141٠ بعنوان "النبوغ الوراثي" 5لاأ0 © ل190601131!؛ عام‎ 
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[١١]انظر‏ "الأستاذ ه. فيك" >ان1] .1! .2001 فى مقالة فى آلا /056211ه55 آلثص نئل ,عل دون لأاماع 
أطعمم 5؛ فإن لديه بعض التعليقات الجيدة على هذا الموضوع, وعلى النقاط الأخرى الممائلة. 

[١١]انظر‏ 5ناأمء6# (16©01131!: عام ,١41٠١‏ صفحات ؟9؟١1-.1١‏ , 

]1١[‏ انظر "كواتريفاجس” 5 فى 5علال1]أأمة 0ع 5 0185 عنالاع, عام /اتل4-14ل, 

]١[‏ انظر العمودين الخامس والسادس اللذين تم تجميعهما من مصادر جيدة: الموجودان فى الجدول الوارد 
فى كتاب 'لانكستر" عن "طول العمر المقارن”؛ عام ,١47٠‏ صفحة 1١١‏ . 

] انظر كتاب "النبوغ الوراثى" 5ناأ© 6 161601181 عام ,١41٠١‏ صفحة 325٠0‏ , 

]١١‏ انظر كتاب 'نشأة الأنواع الحية", الباب الرابع. 

, 581 صفحة‎ ,141٠١ انظر كتاب 05اأ6©0 218]©011319, عام‎ ١17 

6] انظر '!. راى لانكستر" فى كتايه "طول العمر المقارن" لإ ]أ/لا ©0090 ا ©1111 2, عام .للمل, 
صفحة ١١١,‏ والجدول الخاص بالإفراط مأخوذ من كتاب "نيسون” 7161507 عن "الإحصائيات الحيوية" 
.5 13/ وفيما يتعلق بالخلاعة - /ا5)0]119360, انظر مقالة "الدكتور فار" 2311 .01 بعنوان 
'تأثير الزواج على الوفيات" /ا]أ/1/0013 00 3:1306/ا أه0 8 !ا ا !]0 !, المنشورة فى 101 .©8550 ١/31.‏ 
06 500131 أه 0600 عام 1808 . 


ا 
! 
ا 
1 


[ؤ١]‏ انظر ©0أ32وةلا زرهوم2, سبتمبر 2.١816‏ صفحة ؟ه؟ وانظر 1/3032106 0'5شق|انمصعة/1, 
أغسطس :,١1816‏ صفحة 5١8‏ أما "المبجل ف. و. فارار" 31131 .للا .© ./او3ا, فى -1/2023 35605 

[0] انظر "ما يتعلق بالقوانين الخاصة بخصوية النساء" 000©0/لا )0 لإأنانوع وطأ )0 0/5 ا عطا م0, 
المنشور فى /اأ50016 اهلام هطأ أن 5دمناع5مة!1 , إدنيره؛ الجزء 74 صفحة 547, والمنشورة 
بمفردها الآن تحت عنوان "التلقيعح, والخصوية: والعقم' /إألال)ع51 0م32 ,/لأانموع اناه ؛ عام 
١‏ انظر أيضا "السيد جالتون" فى كتابه 1115© [16]601131!. صفحات 059؟-/اه؟, من أجل 
ملاحظات حول هذا المعنى. 

[11] انظر التقرير السنوى العاشر حول الولادات» والوفيات وخلافهما فى إسكطندا" -©6] أهناممم طامع+ 
1م50 ما ,© ,ركطأت»0] ,رقطمأ8 أه رمم عام :١611/‏ صفحة 59 , 

[25] هذه الفقرات المقتبسة مأخوذة من أكبر ثقاتنا فى هذه التساؤلات, وهو "الدكتور فار" 211 .؟0؛ وهى 
موجودة فى مقالته بعنوان "ما يتعلق بتأثير الزواج على نسبة الوفيات الخاصة بالشعب الفرنسى" 00 
عاممع2 طعمعرط عط أه طاألهامواا عط أه عووتعقانا أه عممعنااما عطاء التى تم قراعتها أمام 
500 أوأع50 أه ممتامصممظ عط ىن] .500 .1لا, عام 1404 . 

[؟1] انظر "الدكتور فار" المقال السابق. والفقرات المقتبسة مستخلصة من نفس المقالة المدهشة. 

[4"] لقد أخذت المتوسط الخاص بالمتوسطات المأخوذة كل خمس سنوات 2ت 66305 |018 706 أنا0: 
الواردة فى 560011350 ملك 8 وطتهع2 ,قطمأ8 أه أرومعظ أقناصمةقَ طامة] عطى عام /1851 
والفقرة المقتيسة من "الدكتور ستارك" 51311 .21, منقولة عن مقالة منشورة فى 1/618/5 ل|أ8(], فى ١7‏ 
أكتوير 1814: التى اعتنى "الدكتور فار" بكتابتها بشكل شديد. 
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[0؟] يعلق "الدكتور دانكان” 010002810 .]0 فى كتابه "التلقيح, والخصوية؛ وخلافهما" عام 141/١‏ صفحة 
4” على هذا الموضوع بقوله "عند كل عمر فإن المتمع بالصحة والجمال يتم نقله من الجانب غير المتزوج 
إلى المتزوجء تاركا الأعمدة الخاصة بغير المتزنوجين مزدحمة بالمرضى وتعيسى الحظ”". 

[1؟] انظر المناقشة البارعة والمبتكرة على هذا الموضوع عن طريق "السيد جالتون" فى كتابه (87]أل©,9!! 
15 صفحات 3815-151٠‏ , 

[710] انظر مقالة "السيد جريج' 67560 .1/2 فى ©1/308215 2835©)'5!: سيتمير :١8314‏ صفحة /ا05” , 

[14] انظر 5لاأ0©0 ل16)601]37!, عام :141٠١‏ صفحات 17ه5509-75, وانظر مقالة "المبجل ف. و. فارار' فى 
©2321 13565 1, أغسطس ,١1417١‏ صفحة 7017, فهو يقدم مجادلات على الجاتب الآخر. أما 
"السير س. لايل' فإنه قد قام بالفعل فى كتابه "قواعد علم طبقات الأرض" لاو66010 ]0 5عأمأعموظ 
الجزء الثانى, عام ,١474‏ صفحة 444: فى فقرة مثيرة: بلفت الانتباه إلى التأثير المؤذى لمحاكم التفتيش 
المقدسة, فى كونها قد أدت من خلال الانتقاء إلى خفض المستوى العام للذكاء فى أورويا. 

[9؟] انظر مقالة "السيد جالتون" فى ©5أ1/3982! 1/20101|30'5, أغسطس 1816,: صفحة ,5206 وانظر 
أيضا المقالة المنشورة فى ©3]01| بعنوان "ما يتعلق بالداروينية والحياة القومية" 03/101550 00 
]ذا لححمه ألا 300 ديسمين 868 )؛ صفحة 3188 . 

2/1454 انظر كتاب "الشتاء الأخير فى الولايات المتحدة" 512165 1160لا ع5 مأ ععأمأنل أكهاء؛ عام‎ ]2١[ 
, 55 صفحة‎ 

[١؟]‏ أنا مدين بشدة إلى "السيد جون مورلى” لا©1/011 00ل .1/2 لبعض الانتقادات الجيدة على هذا 
الموضوع: انظر أيضا “بروكا” 80008 فى مقالته 5616011005 65 ا, المنشورة فى -1570أ60م'0 عناباء 
عأو010م: عام 141/5 , 

[1؟] انظر مقالة "ما يتعلق بنشأة الحضارة' 1!128]100/اأ0) 01 10و07 156 00), المنشورة فى -527006©0 
لاأع5001 (162أو010ضطاع 156 أ0 1795 30 نوفمير /71/451 , 

[9"] انظر "الإنسان البدائى" 8/22 20100121 , عام 148025 , 

[4؟] انظر كتاب "التأسيس الملكى لبريطانيا العظمى" 5أ80113 6624 أ0 00أأناأأأ5م!| |2/ا801, ١١‏ مارس 
17 وانظر أيضا "أبحاث فى التاريخ المبكر للجنس البشرى” -11510! لاأب2ةع 86 ممأ 5عاع ه5656 
لمتكاصة/ا أه لى عام 1456 , 

[0؟] انظر كتاب 'الزواج البدائي' ©8/121:2189 ]لط ©, عام ,14366 انظر أيضا مقالة ممتازة,. من 
الواضح أنها لنفس الكاتبء منشورة فى /لاعأ/ا©3! 8111517 110111 يوليى , 1815 وأيضا إلى "السيد ل. 
ه. مورجان" 8101021 .1! .ا .1/2, بعنوان "حل مفترض عن نشأة الطبقة: والنظام الخاص بالنسب" 8 
متطقصه داع أه للعاذلاة ,وموك عط أه مأو0 ع5 أ0 موأأنااه5 أقالاأ60060, المنشور فى 
5 أ .8080 80,30 .2:00 , الجزء السابع»: فبراير .14814 ويعلق "الأستاذ شكافهوزن”" 
02611315 .2201 فى مجلة /لاعأ/ا! [ 80151020100168 » أكتوير 1419: صفحة ؟5/ا؟, على 
'الآثار الياقية من القرابين البشرية الموجودة فى كل من كتب هوميروس '0108!! والعهد القديم 010 
أع 051380 1 *. 
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[11] انظر "السير ج. لوبوك' 0061طناا .ل 511 فى كتابه "أزمان ما قبل التاريخ" 1168 16مأواطعظ, 
الطبعة الثانية» عام 1815» الباب الخامس عشرء والسادس عشرء ومواضع أخرى. انظر أيضا الباب 
التاسع الممتاز فى كتاب 'تايلور" 06ال131, بعنوان "التاريخ المبكر للجنس البشرى” أ0 /40و1لا لإابوع 
110 الطبعة الثانية, عام 141/٠.‏ , 

[11] قام "الدكتور ف. موللر” '6ااناا/اا ٠.‏ .)0 بتقديم بعض التعليقات الجيدة بهذا المعنى فى مقالته 56زه86 
02لا ,ع0 المنشورة فى أأأ اأع طاطم ,انعط! .ومامممعطامم, عام ,١8534‏ صفحة .١717/‏ 
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الباب السادس 


ما يتعلق بالصلات العرقية(!) وسلسلة النسب(')الخاصة بالإنسان 


موقع الانسان فى السلسلة الحيوانية!")- النظام الطبيعى!') من وجهة 
الأنساب!©)- الصطات التكيفية!') ذات القيمة البسيطة- نقاط صغيرة مختلعئة من 


التشابه بين الانسان ورباعيات الأيدى!")- مرتبة7") الإنسان فى النظام الطبيعى- 


ا ن 


س(')الانسان وضربه فى القدم!:١)-‏ عدم وجود حالقات أحفورية 


رابطة(')- المراحل الأقل فى المستوى فى سلسلة النسب الخاصة بالانسان.كما 


يستدل عليهاء أولا من صلاته العرقية وثانيا من تركيبه الجسمانى - الازدواج 


الجنسى"'""'االمبكر للحيوانات الطقارية- الخلاصة. 
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15 مام 

لاوماهعمع 6 

5 لومستصم 

للع أكلا5 12|1ل 3لا 
لهعأوماهعمع06 
5ل ع/نام0م 
عواع ك1 6اع كاك 

كام 

ععقام طترا8 

لاأأناو امم 

وكاصنا ومتأععصمصهم اأوومط 
05 /0100مم 


حتى لى تمت الموافقة على أن الاختلافات الموجودة بين الإنسان وأكثر الحيوانات 
قرابة له. فى التركيب الجسمانىء على هذه الدرجة الكبيرة التى يصر عليها بعض 
علماء التاريخ الطبيعىء وبالرغم من أنه يجب علينا أن نقر بأن الاختلاف بينهم 
شاسع فى القدرة العقلية, فإن الحقائق التى تم تقديمها فى الأيواب السابقة يبدو أنها 
تعلن» بأوضح طريقة:؛ أن الإنسان قد انحدر(') عن أحد الأشكال الأقل فى المستوى, 
بالرغم من أن الحلقات الرابطة!") فيما بينهم لم يتم اكتشافها حتى الآن. 

الإنسان عرضة للعديد من التمايزات البسيطة والمتنوعة: التى تنتج عن نفس 
الأسباب العامة؛ والمحكومة والمنتقلة يناء على نفس القوانين العامة, كما هو الحال فى 
الحيوانات الأقل فى المستوى. ولقد تضاعفت أعداد الإنسان بسرعة كبيرة: إلى درجة 
أنه قد تم تعريضه بالضرورة إلى التنازع من أجل البقاءء ويالتالى إلى الانتقاء 
الطبيعى. ولقد نشأ عنه العديد من الأعراق» البعض منها يختلف بشكل كبير عن 
بعضها الآخرء إلى درجة أنه كثيراً ما تم تصنيفها بواسطة علماء للتاريخ الطبيعى على 
أساس أنها أنوا ع حية متباينة. وجسده مشيد على نفس التصميم المتشاكل مثل ذلك 
الخاص بالحيوانات الثديية الأخرى. ويمر من خلال نفس الأطوار الخاصة بالتكوين 
الجنينى. ويحتفظ بالعديد من التراكيب الأثرية غير المكتملة واللافائدة لهاء التى 
لاشك فى أنها قد كانت مفيدة فى وقت ما. ويعض الصفات أحيانًا تعود إلى الظهور 
فيه والتى لدينا ما يدعونا إلى الإيمان بأنها قد كانت فى حيازة أجداده العليا المبكرة. 
وإذا كان الأصل الخاص بالإنسان مختلف بشكل كامل عن ذلك الخاص بالحيوانات 
الأخرىء فإن تلك المظاهر المختلفة من شأنها أن تكون مجرد خدع فارغة؛ ولكن الإقرار 
بشىء كهذاء أمر شىء لا يقبله العقل. وعلى الجانب الآخرء فإن هذه المظاهرء تكون 
شيئًا مفهوماء على الأقل إلى درجة كبيرة: إذا كان الإنسان سليلاً مشتركا() مع 
الحيوانات الثديية الأخرى؛ عن أحد الأشكال الحية غير المعروفة والأقل فى المستوى. 


)١(‏ اتحدر عن لامم!] 0ع00ع106560] 
(؟) الحلقات الرايطة قكامذا-وم أاعع مدهي 
(؟) سليل مشترك أمعلمعن3قع 00-0 عأمقلمعو3وع00-0 
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بعض علماء التاريخ الطبيعىء نتيجة لانبهارهم العميق بالقدرات الذهنية 
والروحانية للإنسان» قاموا بتقسيم مجموع العالم العمضوى إلى ثلاثة ممالك؛ وهى 
الخاصة بالإنسان, والحيوان؛ والنبات» مانحين بهذا الشكل للإنسان مملكة منفصلة[!١!.‏ 
والقدرات الروحانية لا يمكن أن يتم مقارنتها أو تصنيفها بواسطة عالم التاريخ 
الطبيعىء ولكنه قد يحاول أن يوضح. كما قمت أناء أن الملكات الذهنية الخاصة 
بالإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى لا تختلف فى الطبيعة؛ بالرغم من أنها تختلف 
بشكل شاسع فى الدرجة. والاختلاف فى الدرجة, مهما كان كبيراء لا يبرر لنا وضع 
الإنسان فى مملكة متباينة» كما سوف يكون من المحتمل أن يتم توضيحه بشكل 
أفضتتل عن ظدريق مقتارنة القدرات الذفقية الخناضة باثتن من الحشرات» هنا 
بالتحديدء إحدى الحشرات المكورة(') أى حشرة قشرية/") مع نملة» والتى تنتمى بلا شك 
إلى نفس الطائفة. والاختلاف هنا يكون أكيرء بالرغم من أنه من صنف مختلف بعض 
الشىءء من ذلك الموجود بين الإنسان وأعلى الحيوانات الثديية. فإن أنثى الحشرة 
المكورة» فى فترة يفوعهاء تقوم بتعليق نفسها بواسطة خرطومها() إلى أحد النباتات, 
وتقوم بامتصاص النسغ/“). ولكنها لا تتحرك على الإطلاق بعد ذلكء ويتم تلقيحها 
وتضع بيضاء وهذه هى قصة حياتها بأكملها. وعلى الجانب الآخرء فإن وصف 
السلوكيات والقدرات الذهنية الخاصة بالنمل العامل؛ يستلزم كما وضح 'ييير 
هوير" ؛»طدالط ©:,516, كتايًا كبيراء وبالرغم من ذلكء فإنه من الممكن لى أن أحدد بشكل 
مختصر بعضاً من النقاط. فإنه من المؤكد أن النمل يقوم بنقل المعلومات إلى بعضه 
الآخرء ويقوم العدد الكبير منه بالتضافر من أجل أداء نفس العملء ومن أجل 
الألعاب الخاصة باللهو(*). ويتعرف على رفاقه من النمل يعد أشهر من الفياب, 


006065 حشرة مكورة‎ )١( 
50216 (؟) حشرة قشرية - القرمزية > قملة النيات أع5-‎ 
(؟) خرطوم 05ج‎ 
النسغ: سائل يجرى فى أوعية النيات حاملاً الماء والغذاء موه‎ )4( 
طرق اللعب الخاصة باللهى لاقام أه عمة0‎ )5( 
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ويشعر بالتعاطف مع بعضه الآخر. ويقوم ببناء صروح() ضخمة: ويحافظ على 
نظافتهاء ويغلق أبوابها فى المساءء ويقوم بتعيين الحراس. ويقوم بإنشاء الطرق 
علاوة على الأنفاق تحت الأنهارء ويقوم ببناء الجسور فوقها بشكل مؤقتء. عن طريق 
التعلق بيعضه. ويقوم بجمع الطعام من أجل الجماعة: وعندما يتم إحضار الأغراض 
الأكبر فى الحجم من حجم المدخل الخاص بالعشء فإنه يقوم بتوسيع الباب» ثم يقوم 
بعد ذلك ببنائه مرة أخرى. ويقوم بتخزين البذورء التى يمنعها من الإنبات: والتى 
عندما تبتل» يتم رفعها إلى سطح الأرض لتجفيفها. ويقوم بالاحتفاظ بحشرات 
المن!") كبقر حلوب(). ويقوم بالخروج فى طوابير منتظمة؛ ويقوم بالتضحية بحياته من 
أجل الصالح العاء!"). ويقوم بالهجرة بناء على خطة سابقة التنسيق. وهى يقوم 
باعتقال العبيد. ويقوم بتحريك البيض الخاص بأرقاته. علاوة على البيض 
والشرانق*) الخاصة به؛ إلى الأجزاء الدافئة من العشء وذلك من أجل الإسراع فى 
فقسهاء ومن الممكن تقديم عدد لا نهاية له من الحقائق المماظة["]. وفى مجمل الأمر فإن 
الاختلاف فى القدرة الذهنية الموجود بين نملة وحشرة مكورة شىء شاسيعء وبالرغم 
من ذلك؛ فإنه لم يحلم شخص على الإطلاق بوضع تلك الحشرات فى طوائف متباينة, 
فما بالك فى مملكتين متباينتين. ولا شك هناك فى أن الاختلاف يتم تقريب مسافته عن 
ولكن يوجد لدينا كل الأسباب التى تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الثغرات الموجودة فى 
السلسلة ما هى ببساطة إلا النتائج الخاصة بأن العديد من الأشكال الحية قد أصبحت منقرضة. 
قد قام 'الأستاذ أوين' 98:60 .)5,0, اعتمادا على التركيب الخاص بالدماغ, 
يتقسيم السلسلة الخاصة بالحيوانات الثديية إلى أربع طوائف فرعية. وقد قام 


)١(‏ صرح ل 
0( حشرة المن - الأرقة: حشرة تمتص عصارات النبات لنطمم 
(؟) بقرة حلوي لاون -كا ألا 
(١‏ الصالح العام لهع/ة ممصطاحمره 0 
(0) شرنقة - فيلجة 00011 
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الجرابية!') ووحيدات المسلك!"), ويهذا الشكل فإنه يقوم بجعل الإنسان متباينا عن 
جميع الحيوانات الثديية الأخرى, بنفس الشكل الذى تتباين به عنها كل من هاتين 
المجموعتين مع بعضهما. وهذه الوجهة من النظر لم يتم تقبلهاء حسب علمى» عن طريق 
أى عالم فى التاريخ الطبيعى قادر على تكوين رأى مستقلء وبهذا الشكل فلا داعى إلى 
اعتبارها بشكل أكير فى هذا المجال. 

تحن د نستطيع أن نفهم لماذا يتكشف أن أى ت تصنيف مبنى على أى طابع أو عضو 
جسدى منفرد - حتى ولى كان عضوا على درجة من التعقيد بشكل مدهش والأهمية 
مثل الدماغ - أو على التكوين العالى للملكات الذهنية, هو دائمًا تقريبًا تصنيف غير 
مرض. وهذا المبدأ قد تمت تجريته بشكل فعلى مع الحشرات غشائية الأجنحة!", 
ولكنه عندما تم تصنيفها بهذا الشكل عن طريق سلوكياتها أو غرائزهاء فإن الترتيب 
أثبت أنه مصطنع بشكل تاءآ". وبالطبع فإنه من الممكن أن تكون التصنيفات مؤسسة 
على أى طابع أيا كان؛ على سبيل المثال» على الحجم.ء أو اللون» أو الموضع المأهول!'), 
ولكن علماء التاريخ الطبيعى قد شعروا منذ وقت طويل باقتنا ع عميق بأن هناك نظام 
طبيعى. ومن المعترف به حاليا بشكل عامء أن هذا النظام يجب بقدر المستطاع أن 
يكون خاصا بسلسلة الأنساب") فى الترتيب - وهذا يعنىء أن الذرارى المشتركة!١)‏ 
الخاصة بنفس الشكل الحى لابد من إبقائها مع بعضها فى مجموعة واحدةء بعيدا عن 
الذرارى المشتركة الخاصة بأى شكل حى آخرء ولكن إذا كانت الأشكال الحية الأبوية 
مرتبطة بصلة قرابة» فكذلك سوف تكون ذراريهاء والمجموعتان مع بعضهما سوف 
تكونان مجموعة أكبر. وكمية الاختلاف الموجودة بين المجموعات المتعددة - وهذا يعنى 


)١(‏ الحيوانات الجرابية - الكيسية 05ل 
(؟) الحيوانات وحيدة المسلك ا 
(؟) الحشرات غشائية الأجنحة 5 5 0ع م0 رع ماما 
(:) الموضع المأهول لع أأطوطما أمعمعماع 
(5) خاص بسلسلة الأنساب 0661091 
(1) الذرارى المشتركة 00-5 
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الكمية الخاصة بالتعديل الذى حدث لكل منها - يتم التعبير عنه بمصطلحات على 
شاكلة الطبقات('), والفصائل!"), والرتب(, والطوائف!). ويما أنه ليس لدينا أى سجل 
خاص بخطوط الانحدار!"). فإن شجرة النسب!') من الممكن اكتشافها عن طريق 
ملاحظة الدرجات الخاصة بالتماثل فقط الموجودة بين الكائنات التى علينا تصنيقها. 
ومن أجل هذا الغفرض فإن العديد من نقاط التمائل يكون لديها أهمية أكبر بكثير من 
الكمية الخاصة بالتشابه أى عدم التشابه فى عدد قليل من النقاط. فإذا ما تم 
اكتشاف أن هناك تماثل بين اثنتين من اللغات فى عدد كبير من الكلمات والنقاط 
الخاصة بالتشييد» فإنه يتم التعرف عليهما بشكل عام على أساس أنهما قد انبثقا عن 
مصدر مشتركء بغض النظر عن اختلافهما بشكل كبير فى بعض الكلمات القليلة أو 
النقاط الخاصة بالتشييد. ولكن مع الكائنات العضوية فإن النقاط الخاصة بالتماثل 
يجب ألا تتكون من تكيفات على سلوكيات متشابهة للحياة: وعلى سبيل المثال» فقد 
يكون هناك اثنان من الحيوانات قد تحور هيكلهما بأكمله من أجل المعيشة فى الماء, 
وبالرغم من ذلك فإن ذلك لن يجعلهما بأى شكل متقاربين من بعضهما البعض فى 
النظام الطبيعى. ومن ثم فإننا نستطيع أن نرى كيف أن التماثلات الموجودة فى العديد 
من التراكيب غير المهمة وفى الأعضاء الأثرية غير المكتملة والتى لا فائدة لهاء أو التى 
- حاليا -- ليست فعالة وظائفياء أى موجودة فى حالة جنينية» تكون إلى حد بعيد هى 
الأكثر فائدة من أجل القيام بالتصنيف, وذلك لأنها من الصعب أن تكون نتيجة لتكيفات 
حدثت مؤخراء وهكذا فإنها تقوم بكشف الستار عن الخطوط القديمة الخاصة بالانحدار 
أى عن الصلات العرقية الحقيقية. 


)١(‏ الطبقات اتكتايت6) 
(؟) الفصائل 5ع اأأصةطآ 
(؟) الرتب 005 
(4) الطوائف 205 
(6) خطوط الانحدار أضمع650 0 أ0 5قهضنا 
(1) شجرة النسب عع ولع 
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نحن نستطيع الاستمرار فى رؤية لماذا لا يكون من اللازم لكمية كبيرة من التعديل فى 
إحدى الصفاتء أن تقودنا إلى التفرقة الواسعة بين اثنين من الكائنات. وأى جزء قد 
اختلف يالفعل بشكل كبير عن نقس الجزء فى الأشكال الحية المتقارية الأخرىء فإنه 
بناء على نظرية التطورء قد تمايز بقدر كبيرء وبالتالى فإن من شأنه (مادام الكائن 
مازال معرضا لنفس الظروف الموجودة) أن يكون معرضا لتمايزات أيعد من نفس 
الصنفء وهذه التمايزات إذا كانت مفيدة؛. فمن شأنها أن يتم الاحتفاظ بهاء وهكذا 
فإنها تزداد بشكل مستمر. فى كثير من الحالات فإن التطور المستمر لأحد الأجزاء. 
وعلى سبيل المثال للمنقار الخاص بأحد الطيورء أو للسنة الخاصة بأحد الحيوانات 
الثديية» ليس من شأنه أن يساعد النوع الحى فى عملية حصوله على الطعام؛ أو لأى 
غرض آخرء ولكن مع الإنسان فإننا نستطيع أن ترى أنه ليس هناك أى حد واضح 
للتطور المستمر للدماغ والملكات الذهنية» وذلك فيما يتعلق باكتساب الميزات. وهكذا فإنه 
فى أثناء تحديد الموقع الخاص بالإنسان فى النظام الطبيعى أو نظام تسلسل الأنساب, 
فإن التطور المفرط لدماغه يحب ألا يفوق فى الأهمية أى تماثلات متعددة موجودة فى 
نقاط أقل فى الأهمية أى ليست مهمة على الإطلاق. 

العدد الأكبر من علماء التاريخ الطبيعى الذين اتجهوا إلى دراسة التركيب 
الكلى للإانسان:ء يما فى ذلك ملكاته الذهنية» قد اقتفوا أثر "بلومنباخ" “اع ةطمعدمن!8 
وأكوقير' /#الاه©, وقاموا بوضع الإنسان فى رتبة منفصلة؛ تحت عنوان ثنائيات 
الأيدى('), وكأنه على قيد المساواة مع الرتب الخاصة برباعيات الأيدى: وآكلات اللحوم: 
وخلافهما. وحديثا قد عاد العدد الكبير من أفضل علمائنا فى التاريخ الطبيعى» مرة 
أخرىء إلى وجهة النظر التى تم اقتراحها بواسطة 'لينيوس"” 5نا©0022ناء التى تبرز 
حصافته. والتى وضعت الإنسان فى نفس الرتبة مع الحيوانات رباعية الأيدى» تحت 
المسمى الخاص بالحيوانات الرئيسة. وسوف يتم الاعتراف بعدالة هذا الاستنتاج: وذلك 


)١(‏ ثنائيات الأيدى مم8 
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لأنه فى المقام الأول فإنه يجب علينا أن نضع نصب أعيننا عدم الأهمية النسبية 
للتصنيف الخاص بالتطور العظيم للدماغ فى الإنسان, وأن الاختلافات الملحوظة بشكل 
قوى بين الجماجم الخاصة بالإنسان والخاصة برباعيات الأيدى (والتى أصر عليها 
مؤخرا كل من "بيشوف” 01ه815, و"آبى" لا©ناى» وآخرون) من الواضح أنها تابعة 
لأدمغتهم المتطورة بشكل مختلف. وفى المقام الثانى, فإنه يجب علينا أن نتذكر أن 
جميع الاختلافات والأكثر أهمية الموجودة بين الإنسان ورياعيات الأيدى تكيفية فى 
طبيعتها بشكل واضحء ومرتبطة بشكل رئيسى مع الوضع المنتصب الخاص بالإنسان, 
مثل التركيب الخاص بيده وقدمه, وعظام حوضه. والتقوس الموجود فى عموده الفقرى, 
والوضع الخاص برأسه. والفصيلة الخاصة بعجول البحر تقدم توضيحًا جيدً للأهمية 
الصغيرة للصفات التكيفية فى مجال التصنيف. فإن هذه الحيوانات تختلف عن جميع 
الحيوانات الآكلة للحوم الأخرى فى الشكل الخاص بأجسادها وفى التركيب الخاص 
يأطرافهاء بشكل أكبر بكثير من اختلاف الإنسان عن القردة غير المذيلة العلياء ومع 
ذلك فإنه فى معظم الأنظمة؛ ابتداء من ذلك الخاص ب"كوقير" إلى أحدث نظام فيهم 
والخاص ب"السيد فلاور" :51006 .00( فإنه يتم تصنيف عجول البحر على أساس 
أنها مجرد فصيلة تابعة للرتبة الخاصة بالحيوانات الآكلة للحوم. وإذا لم يكن الإنسان 
هى القائم يتصنيف نفسه. فإنه قد كان من المستحيل أن يفكر فى إنشاء رتبة منفصلة 
من أجل وضع نفسه فيها. 

من الأشياء التى تتعدى حدودى, وتتعدى معرفتى تماماء مجرد محاولة تحديد 
النقاط التى لا تحصى الخاصة بالتراكيب التى يتفق فيها الإنسان مع الحيوانات 
الرئيسة الأخرى. وقد قام أستاذنا العظيم فى علم التشريح وفيلسوفنا العظيم "الأستاذ 
هموكسلى' لهاءاناا! .6601 بمناقشة هذا الموضوع بشكل كامل!*!. وتوصل إلى أن 
الإنسان فى جميع الأجزاء الخاصة بتعضيته يختلف عن القرود غير المذيلة العلياء 
بشكل أقل عن الاختلافات الموجودة بين الأعضاء الأقل فى المستوى التابعين لنفس 
المجموعة. وبالتالى فإنه "لا يوجد هناك مبرر من أجل وضع الإنسان فى رتبة متباينة". 
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قمت فى جزء مبكر من هذا الكتاب بعرض حقائق مختلفة؛ توضح كيف يتوافق 
الإنسان بشكل حميم فى التركيب مع الحيوانات الثديية العلياء وهذا التوافق لابد من 
أنه يعتمد على تمائئنا الحميم فى التركيب الدقيق والتكوين الكيميائى. وقمت بالتقديم 
كأمثلة. تعرضنا لنفس الأمراضء وللهجمات الخاصة للطفيليات المتقارية» وتذوقنا 
المشترك لنفس المحفزات, والتأثيرات المماظة الناتجة عنهم, علاوة على تأثرنا بالعقاقير 
الكتلقة رمقل كك الحفاكق: الأخرى. 

ما أن التقاظا الصهجرة ين ليث الكاهة بالتشان الرهدود ين الإشتان 
والحيوانات رياعيات الأيدى ليست ملحوظة بشكل شائع فى الأعمال التصثيفية: 
ويما أنها عندما تكون كثيرة:» فإنه تكشف بوضوح عن علاقتناء فإننى سوف أقوم 
بتحديد القيل من النقاط التى على هذه الشاكلة. فإن المواقع النسبية لملامحنا متماظة 
بشكل واضع. والانفعالات المختلفة تتبدى للعيان عن طريق حركات متشابهة للعضلات 
والجلدء ويشكل رئيسى فيما يعلى الحاجبين وحول الفم. وقليل من التعبيرات هى بالفعل 
تقريبًا نفس التعبيرات: مثلما يحدث فى البكاء الخاص بأصناف معينة من القرود وفى 
الضحك الصاخب الذى يقوم به البعض الآخرء والذى يتم فى أثنائه سحب زوايا القم 
إلى الخلفء وتتجعد فى أثنائه الجفون السفلى للعين. والآذان الخارجية متشابهة بشكل 
غريب. وفى الإنسان يكون الأنف أكثر بروزا عنه فى معظم القرودء ولكن من الممكن لنا 
أن نجد أثرًا للبداية الخاصة بتقوس معقوف١()‏ فى الأنف الخاص بقرد الجبون 
الهولوكى!"), وهذه الخاصية تزيد فى القرد السيمنويثيكى الأنفى(" إلى درجة مفرطة 

الوجوه الخاصة بالعديد من القرود مزينة باللحى!”'), والأسبلةل"), أو الشوارب!"". 
وينمى الشعر الموجود على الرأس إلى طول عظيم فى بعض الأنواع الخاصة بقرود 


)١(‏ معقوف - نسرى عم ةاأنا0م 
(؟) قرد الجبون - الهولوكى (المتوج) * موهططزو كاعمام0ط 
(") القرد السيمنويثيكى الأنفى * 3 60115 1م5600 
(:) لحية: ما ينمو على الذقن من شعر ممهع8 
(4) سيلة: ما ينمى على جانبى الوجه من شعر عا اللا 
(1) الشارب: ما ينمو على الشفاه العليا من شعر عطق5 لوا 
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السيمنوييشيكس١١)‏ ['], وفى القرد ذى القلنسوة!") (قرد المكاك الشعاعى)!) فإنه 
يتشعب من نقطة على قمة الرأس مع فارق متنخفض فى المنتصف. ومن الشائع أن يقال 
إن الجبهة تمنح الإنسان مظهره النبيل والعقلانى» ولكن الشعر الكثيف الموجود على 
رأس القرد ذى القلنسوة ينتهى إلى أسفل بشكل فجائى:؛ ويتلوه شعر فى غاية القصر 
والنعومة إلى درجة أنه من مسافة صغيرة فإن الجبهة» باستثناء الحاجبين تبدى عارية 
تمامًا. وقد تم التأكيد بشكل خاطئ أن الحواجب غير موجودة فى أى قرد. وفى النوع 
السائق ذكرة فاق .درحة العرزى الخاضة بالجميهة تخطف “فى الأقراد المقتلفة: ويعلن 
"إسكريتشت" 56ه60:1و18"] أن الحد الفاصل الموجود فى أطفالنا فيما بين فروة الرأس 
المشعرة والجبهة الغارية ليفن متحددا يدقة وبهذا الشكل فاتة يبدو أئنا هنا يصدن 
حالة من الارتداد إلى جد أعلى؛ الذى لم تصل فيه الجبهة بعد إلى أن تصبح 
عارية كناما: 

من المعلوم تمامًا أن الشعر الموجود على أذرعتنا يميل إلى التقارب من أعلى ومن 
أسفل إلى نقطة عند المرفق!؛). وهذا الترتيب الغريبء غير المماثل تمامًا لذلك الموجود 
فى معظم الحيوانات الثديية الأقل فى المستوىء. شىء شائع فى الغوريلاء 
والشمبانزىء والأورانج» وبعض الأنواع الهيلوياتيه!*) وحتى فى البعض القليل من 
القرود الأمريكية. ولكن فى الهيلوباتيه النشيطة() فإن الشعر الموجود على الساعد/") 
يتجه إلى أسفل وفى اتجاه المعصم/') بالطريقة المعتادة» وفى الهيلوياتيه اللارية) فإنه 


)١(‏ قرد السيمنوبيتيكس * 5ناع» م5600 
(؟) القرد ذوى القلنسوة » لاعكا 570 أعصصم8 
(؟) قرد المكاك الشعاعى * 115 5لا3036/١‏ 
(#)المرفق-الكوع بلام ماع 
(5) هيلوياتات - اللائذات بالأشجار رن 
)١(‏ الهيلوياتات النشيطة 5ألأوة 5م أقدمالاكم 
(0) الساعد 501-311 
(4) المعصم - الرسغ 115لا 
(9) الهيلوياتات اللارية: من الإله الحارس عند الرومان 3 5 0631لا 
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منتصب تقريبًاء مع ميل طفيف جدا فقط إلى الأمام وهكذا ففى هذا النوع الأخير فإنه 
فى حالة انتقالية. ومن الصعب أن يثور الشك فى أنه مع معظم الحيوانات الثديية فإن 
الكثافة الخاصة بالشعر الموجود على الظهر واتجاهه, مكيفة من أجل التخلص من 
مياه الأمطارء وحتى الشعر المستعرض الموجود على القوائّم الأمامية(') الخاصة بالكلب 
قد يتم استخدامه لهذا الغرض فى أثناء تكوره للنوم. و"السيد والاس" الذى قام بدارسة 
السلوكيات الخاصة بالأورانج بعناية» يعلق بأن ميل الشعر إلى الالتقاء فى اتجاه المرفق 
الموجود على الأذرعة الخاصة بالأورانج من الممكن تفسيره على أساس أنه يستخدم فى 
التخلص من ماء المطرء وذلك لأن الحيوان يقوم فى أثناء الجو الممطر بالجلوس مع ثنى 
أذرعته؛ ومع القبض بيديه على غصن شجرة أى وضعها فوق رأسه. ويناء على ما أدلى 
به "ليفيتجستون" 09514006آانا فإن الغوريلا أيضًا "تجلس فى أثناء الأمطار المنهمرة 
بلا انقطاع ويديها فوق رأسها1). وإذا كان التفسير السابق صحيحاء كما يبدو أنه 
شنى+امكتمل: فإن اتجاه الشعر الموجود على أذرعتنا نفسها تقدم تسجيلاً غريبًا خاصا 
بحالتنا السابقة, وذلك لأنه لا يمكن لأحد أن يفترض أن له أى فائدة حالية للتخلص به 
من ماء المطرء ولا أنه فى حالتنا المنتتصبة الحالية من المحتمل أن يكون له اتجاه من 
أجل هذا الغرض. 

ومع ذلكء فإنه يكون من التسرع الوثوق بشكل كبير فى المبدأ الخاص بالتكيف 
فيما يتعلق بموضوع اتجاه الشعر الخاص بالإنسان أو بجدوده العليا المبكرة» وذلك 
لأنه من المستحيل دراسة الرسوم التوضيحية المقدمة بواسطة "اسكريتشت" للترتيب 
الخاص بالشعر الموجود على الجنين البشرى (ويكون على نفس الشاكلة فى 
الإنسان البالغ) ولا بوافق هذا المراقب الممتاز على أن هناك أسبابًا أخرى أكثر تعقيدا 
قد قامت بالتدخل. ويبدو أن النقاط الخاصة بالميل إلى التقاربء لها بعض العلاقة مع 
تلك النقاط الموجودة فى الجنين التى تكتمل فى أثناء التكوين. ويبدى أيضًا أن هناك 


016-55 القوائم الأمامية‎ )١( 


بعض العلاقة الموجودة بين الترتيب الخاص بالشعر على الأطرافء والمسار الخاص 
بالشرايين النخاعية(١),‏ ["] 


يجب ألا يفترض أن يكون التشابه الموجود بين الإنسان وبيعض القرود غير المذيلة 
المعينة» فى النقاط السابق ذكرهاء وفى العديد من النقاط الأخرى - مثل تلك الخاصة 
بتمتعها بجبهة عارية» وخصلات من الشعر"") الطويل على الرأس, وخلافهما - 
بالضرورة نتيجة للتوارث غير المنقطع عن جد أعلى مشترككء أو نتيجة لارتداد لاحق. 
فالاحتمال الأكبر أن الكثير من هذه التشابهات نتيجة للتماين ار الذى يعقب, 
كما حاولت أن أوضح فى أماكن أخرى|:'!. من أن كائنات حية مشتركة فى المنشأ 
لديها تكوين جسمانى متشابه. وتم التأثير عليها عن طريق المسببات المماثلة المحدثة 
للتعديلات المتماثلة. وفيما يتعلق بالاتجاه المماثل للشعر الموجود على السواعد الخاصة 
بالإنسان وبعض القرود المعينة, فبما أن هذه الخصيصة شىء شائع فى جميع القرود 
غير المذيلة الشبيهة بالإنسان تقريبًّاء فإنه قد يكون من المحتمل أن تعزى إلى الوراثة, 
ولكن هذا ليس شيئًا مؤكداء وذلك لأن بعض القرود الأمريكية المتباينة بشكل شديد 
متميزة بهذه الخاصية. 

بالرغم من أننا قد رأينا الآن أن الإنسان لا حق له فى تكوين رتبة منفصلة لكى 
تستقبله, فإنه قد يكون من المحتمل أن يطالب برتبة فرعية!') أى فصيلة متباينة. ويقوم 
'الأستاذ هوكسلى" فى آخر عمل "١14‏ بتقسيم الحيوانات الرئيسة إلى ثلاث من الرتب 
الفرعية» وهى بالتحديد الرتيبة الإنسانية!*) وفيها الإنسان وحدهء والرتيبة القردية(") 


)١(‏ الشرايين النخاعية بحاأنالع1/ا 
)١(‏ خصلة شعر 15 
(") التمايز المتناظر ةل دناهوم لومم 
(4؛) رتبة فرعية - رتيبة 007- طناك 
(5) الرتيبة الإنسانية 6ل أممنطامم 
(1) الرتيبة القردية - القرديات 5111 
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وتتضمن القرود من جميع الأصنافء والرتيبة الليمورية!') وتصاحبها الطبقات المتنوعة 
الخاصة من أصناف الليمور. وفيما يتعلق بالاختلافات الموجودة فى بعض التقاط المهمة 
المعينة من التركيبء فإن الإنسان بلا شك قد يكون محقا فى المطالبة بالمرتية الخاصة 
تالزتيبة: هده اللرقية متخفشة جنا |15 نطرنا يشكل:رئيسى إلى ملكاته الذهنية: 
وبالرغم من ذلك» فإنه يبدو من وجهة النظر الخاصة بسلسلة النسب أن هذه المرتبة 
عالية جداء وأنه من اللازم للإنسان ألا يقوم بتكوين إلا مجرد فصيلة» أو من المحتمل 
حتى أن يقتصر على فصيلة فرعية فقط. وإذا كان لنا أن نتخيل ثلاثة خطوط للانحدار 
تق دكا اعدل لفقت لدف نه مو ليها وبالتروممت لمكن تصنؤنفا قناما ءار ادن 
منها من الممكن بعد مرور العصور الكثيرة» أن تصبح متغيرة بشكل بسيط على أساس 
أن تبقى كأنوا ع تابعة لنفس الطبقة؛ بينما من الممكن للخط الثالث أن يصبح متعدلاً 
بشكل كبير إلى درجة الاستحقاق للترتيب على أساس أنه فصيلة فرعية متباينة» أو 
حتى على أساس أنه رتبة. ولكن فى هذه الحالة فإنه من المؤكد أن الخط الثالث من 
شأنه أن يستمر فى الاحتفاظ من خلال الوراثة بالعديد من النقاط الصغيرة للتمائل مع 
الخطين الآخرين. وهنا تحدث الصعوية التى لا حل لها فى الوقت الحالى؛ وهى ما 
الوزن الذى من الواجب علينا تخصيصه فى تصنيفاتنا إلى الاختلافات الملحوظة بشكل 
شديدء الموجودة فى بعض النقاطء أى إلى الكمية الخاصة:بالتعديل الذى حدثء وإلى 
مدى التمائل الحميم فى كثير من النقاط غير المهمة. على أساس أنها تشير إلى خطوط 
الانحدار أى إلى سلسلة الأنساب. ويبدوى أن تعليق وزن كبير على الاختلافات القليلة 
ولكنها قوية» هى الطريق الأوضح وربما يكون الأسلم.ء بالرغم من أنه يبدى أن الأصح هو 
توجيه الاهتمام الشديد إلى العديد من التماثلات الصغيرة» على أساس أن ذلك يعطى 


)١(‏ الرتيبة الليمورية - الليموريات ناملا 
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فى أثناء تكوين رأى عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالإنسان: فإننا يجب أن ننظر 
إلى التصنيف الخاص بالقرديات. فإن هذه الفصيلة قد تم تقسيمها بواسطة جميع 
علماء التاريخ الطبيعى تقرييًا إلى المجموعة الكاتارينية("). أى قرود العالم القديم, 
وجميعها يتسم (كما يعبر اسمها) بتركيب غريب لفتحات الأنف("). وحيازتها لأربعة من 
الضروس الأمامية!"! فى كل فكء أو إلى المجموعة البلاتيرينية!') أو قرود العالم الجديد 
(المتضمنة اثنين من المجموعات الفرعية المتباينة) وجميعها يتميز يفتحات مختلفة 
التشييد للأنفء ويحيازتها على ستة من الأضراس الأمامية فى كل فك. ومن الممكن 
ذكر بعض الاختلافات الصغيرة الأخرى. وهكذا فلا مجال إلى الشك فى أن الإنسان 
يتبع فى طبيعة أسناته, وفى التركيب الخاص بفتحات أنفه. وفى بعض الاعتيارات 
الأخرى إلى القسم الكاتارينى أى قسم العالم القديم, وهى لا يماثل ذوات الأنف القصير 
العريض (البلاتيرينات) بدرجة حميمة أكثر من ذوات الأنف المنقوض (الكاتارينات) فى 
أى من الصفات؛ فيما عد القليل منهاء التى لا أهمية كبيرة لهاء والتى من الواضح أنها 
ذات طبيعة تكيفية. وهكذا فإنه بعكس كل الاحتمالات فإن بعضًا من أتواع العالم 
الجديد الحية من شأتها أن تكون قد تمايزت من قبل وأنتجت كائئًا حيا على شاكلة 
الإنسانء لديه جميع الصفات المميزة, الخاصة بقسم العالم القديم» والمفتقدة فى نفس 
الوقت لجميع الصفات المميزة الخاصة بها. وبالتالى» فإنه من الصعب أن يكون هناك 
شك فى أن الإنسان ما هى إلا فرعا')من الأرومة القردية الخاصة بالعالم القديم؛ وأنه 
بناء على وجهة النظر المبينة على سلسلة الأنساب؛ فإنه يجب تصنيفه مع قسم ذوات 
الأنف المنقوض (الكاتارينية). 


)١(‏ المجموعة الكاتارينية (ذات الأنف المنقوض)(قرود العالم القديم) منام1نو عمصاطئهاةي 
(؟) فتحات الأنف كاأرأة ملم 
(؟) ضرس أمامى ممعم 
(4) المجموعة البلاتيرينية (ذات الأنف القصير العريض)(قرود العالم الجديد) م0101 عمصتطرطوقام 
)0( فرع (من نبتة أو أسرة أو عرق أو سلسلة جبال) 011-5001 
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القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء وهى بالتحديد, الغوريلاء والشميانزى» 
والأورانج» واللائذات بالأشجار يتم فصلها بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعى عن 
قرود العالم القديم الأخرى» على أساس أنها تمثل مجموعة فرعية متباينة. وأنا على 
علم بأن "جراتيوليت' :©6:2101, اعتمادًا على التركيب الخاص بالدماغ؛ لا يعترف 
بوجود هذه المجموعة الفرعية, ولاشك فى أن ذلك احتمال ضعيف. وعلى هذا الأساس 
فإن الأورانج» كما يعلق "السيد سانت ج. ميقارت' 8:4/ذ! .6 .51 .10 'واحد من أكثر 
الأشيكال الحية غرابة والشانة عن الملوف الموحودة فى هذه الرفينة"!''!. والناقى من 
قرود العالم القديم غير الشبيهة بالإنسان» يتم تقسيمها مرة أخرى عن طريق بعض 
علماء التاريخ الطبيعى إلى اثنين أو ثلاثة من المجموعات الفرعية الأصغرء بحيث تكون 
طبقة القرود السمنوييثيقية!'). ومالها من معدة غريبة ذات أكياس('), هى النمط 
الخاص بإحدى المجموعات الفرعية. ولكن يبدى نتيجة للاكتشافات المدهشة التى قام بها 
"م. جودرى" ل:0ناة6 .01 فى "أتيكا'(") 81168, أنه فى أثناء العصر الميوسينى7!؛) فقد 
تواجد شكل هناكء قام بالريط فيما بين القرود السمنوييثيقية وقرود المكاك» ومن 
المحتمل أن يكون من شان ذلك توضيح الطريقة التى تم بها اختلاط المجموعات الأخرى 
والأعلى فى المستوى مع بعضها فى وقت ما. 

إذا ما تم السماح للقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان بتكوين مجموعة فرعية 
طبيعية. ففى هذه الحالة ويما أن الإنسان يتوافق معهاء ليس فقط فى جميع تلك 
الصفات المشتركة لديه مع كل المجموعة الكاتارينية» ولكن فى صفات أخرىء مثل غياب 
وجود الذيل والتصلدات الموضعية بالجلد". وفى المظهر العام فإنه من الممكن لنا أن 


)١(‏ طبقة القرود السمنوييثيقية (مناه010) 5ناععطأأممضرع5 
(؟) ذات أكياس - مكيسة - مؤلفة من أكياس 5000120 
(؟) أتيكا: منطقة على مقربة من أثينا القديمة 262 
(5) العصر الميوسينى - العصر المتوسط الحداثة فى الحقبة الجيولوجية الثالثة مم عمعوو ناا 
(4) تصلد موض عى بالجلد لإأزة 02110 
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نستنتج أن أحد الأعضاء القديمة التابعة للمجموعة الفرعية الشبيهة بالإنسان قد أنجب 
الإنسان. وليس من المحتمل» أنه من خلال القانون الخاص بالتمايز المتناظر؛ أن يكون 
من شأن عضو تابع لأحد المجموعات الفرعية الأخرى الأقل فى المستوى؛ أن يتسبب 
فى إنتاج كائن شبيه بالإنسان» وممائل للقرود غير المذيلة العليا الشبيهة بالإفسان فى 
مثل هذا الكم الكبير من الأوجه. ولا شك فى الإنسان.ء بالمقارنة مع معظم الكائنات 
المتقارية معه, قد مر من خلال كمية تفوق المعتاد من التعديل؛ ويشكل أساسى فيما 
يتعلق بالتطور العظيم فى الدماغ الخاص به؛ وفى وضعه المنتتصبء وبالرغم من ذلك 
فإنا يجب أن نضع نصب أعيينا أنه "لا يزيد عن أن يكون واحدًا من الأشكال العديدة 
المتميزة من الحيوانات الرئيسة" ]١4[‏ 

كل عالم فى التاريخ الطبيعى يؤمن بالمبدأ الخاص بالتطور. سوف يوافق على أن 
القسمين الأساسيين من القرديات: وهما بالتحديدء القرود الكاتارينية والقرود 
البلاتيرينية» وما يتبعهما من مجموعات فرعية: قد انبثقت من أحد الجدود العليا 
المتناهى فى القدم. والذرارى المبكرة لهذا الجد الأعلى» قبل أن تتشعب بدرجة كبيرة عن 
بعضها الآخرء من شأنها أن تستمر فى تكوين مجموعة طبيعية واحدة, ولكن بعضًا من 
الأنوا ع أى الطبقات الابتدائية من شأنها أن تكون قد بدأت بالفعل أن تبدى عن طريق 
صفاتها المتشعبة علامات التباين المستقبلية الخاصة بقسمى القرود الكاتارينية والقرود 
البلاتيرينية» ويناء على ذلك فإن الأعضاء التابعة لهذه المجموعة المفترضة من شأنها ألا 
تكون على نفس الدرجة من التماثل فى بزوغ أسنانهاء أى فى التشييد الخاص بفتحات 
أنوفهاء كما هو الحال مع القرود الكاتارينية من جانب والقرود البلاتيرينية من الجانب 
لاحو ولكز من قنانهنا أن كسا تل نم ن عله الدانية مع '(للمموزيات اللقاربة عذياو وا لقن 
تختلف بشكل كبير عن بعضها البعض فى الشكل الخاص بخطومها!') *'!, وإلى 
درجة غير عادية فى تكوين أسنانها. 


)١(‏ الخطم: أنف الحيوان وفكاه التاتكان مالا 
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تتوافق القرود الكاتارينية والقرود البلاتيرينية فى العديد من الصفاتء وذلك يتضح 
من تمتها :الى لا قله فههنا إلى :تسن الركية الواحؤف :والعبفاك الحديدة التن 
يحوزونها بشكل شائع بينهم من الصعب أن تكون قد تم اكتسابها بشكل مستقل 
بواسطة مثل هذا العدد الكبير من الأنواع الحية المتباينة. ويهذا الشكل فإن هذه 
الصفات لابد من أنه قد تمت وراثتها. ولكن من شأن أى عالم فى التاريخ الطبيعى؛ أن 
يقوم بدون شكء, بتصنيف شكل حى قديم قد كان حائرًا على العديد من الصفات 
الشائعة لدى القرود الكاتارينية أى القرود البلاتيرينية. وصفات أخرى فى حالة 
متوسطة: وربما البعض القليل المتباين عن التى يتم العثور عليها حاليا فى أى من 
المجموعتين» على أساس أنه قرد غير مذيل أو قرد عادى بذيل. ويما أن الإنسان» من 
وجهة النظر الخاصة بسلسلة الأنساب تابع للأصل الكاتارينى أى الأصل الخاص 
بالعالم القديم» فلايد لنا من أن نستنتج, مهما كان هذا الاستنتاج مثيرًا لاشمئزاز 
كيريائناء أن جدودنا العليا المبكرة من المحتمل أنه قد تم إعدادها بهذا الشكل!' '. ولكن 
يجب علينا ألا نقع فى الخطأ بافتراض أن الجدود العليا المبكرة الخاصة بالأصل 
القردى بأكمله. متضمنًا الإنسان: قد كانت صورة طبق الأصلء أى حتى ممائلة بشكل 
حميم؛ لأى قرد غير مذيل أى قرد عادى مذيل من الموجودين حاليا. 


ما يتعلق بمسقط رأس الإنسان وضربه فى القدم 


من الطبيعى أن ننقاد إلى التساول عن أين كان مسقط الرأس الخاص بالإنسان 
عند تلك المرحلة من النشوء: عندما تشعيت أجدادنا العليا عن الأصل الكاتاريني؟. 
فالحقيقة المتعلقة بأتهم تايعون إلى هذا الأصل تبين بشكل واضح أنهم كانوا يقطنون 
العالم القديم» ولكن ليس أستراليا أو أى من الجزر الأوقيانوسية» وذلك كما يمكن لنا 
استنتاجه من القوانين الخاصة بالتوزيع الجغرافى. ففى كل من المناطق الكبيرة 
الموجودة فى العالم, فإن الحيوانات الثديية الحية على علاقة حميمة مع الأنواع 
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المنقرضة التابعة لنفس المنطقة. ويهذا الشكل فإنه من المحتمل أن أفريقيا قد كانت فى 
الماضى مأهولة بواسطة قردة غير مذيلة منقرضة متقارية بشكل حميم مع الغوريلا 
والشمبانزى؛ ويما أن هذين النوعين هما حاليا أقرب الأقرياء للإنسان, فإنه من المحتمل 
أن تكون جدودنا العليا المبكرة قد عاشت على سطح القارة الأفريقية بشكل أكبر بعض 
الشىء عن أى مكان آخر. ولكن لا جدوى من التخمين حول هذا الموضوع. وذلك لأن 
هناك اثنين أو ثلاثة من القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان» واحد منها هو القرد 
الدرايوبيثيكى(') ل"'] الخاص ب“لارتيت" 8:164ا القريب فى حجمه الكبير من الإنسان, 
والمتقارب بشكل حميم مع اللائذات بالأشجار (هيالوباتس)»: قد كان موجودا فى أورويا 
فى أثناء العصر المتوسط الحداثة من الحقبة الجيولوجية الثالثة (الميوسين)؛ ومنذ ذلك 
الحين فإن الكرة الأرضية بالتأكيد قد مرت منذ عهد بعيد جدا فى خلال العديد من 
الدورات العظيم؛ وقد كان هناك وقت كاف للارتحال على أوسع نطاق. 

فى العصر والمكان: حيثما وأينما كان ذلك» وعندما فقد الإنسان لأول مرة غطائه 
الشعرىء فمن المحتمل أنه كان يقطن فى قطر حار» وهى ظرف موات للتغذية على 
الثمارا"), والذى استقاء من التناظرء فإنه قد كان قوام وجوده. ونحن بعيدون كل البعد 
عن معرفة منذ متى فى الأزمان الماضية قد تشعب الإنسان لأول مرة عن الأصل 
الكاتارينى» ولكنه من الممكن أن يكون هذا قد حدث عند حقبة قد تصل إلى عصر 
الإيوسين!". ويذلك فإن القرود غير المذيلة العليا قد تشعبت عن القرود غير المذيلة 
الأقل فى الممستوى عند وقت مبكر مثل عصر الميوسين الأعلى كما يتضح من تواجد 
القرد الدرايوبيثيكى. ونحن أيضًا فى حالة جهل تام فيما يتعلق بسرعة المعدل الذى قد 
تتطور به الكائنات,» سواء كانت عالية أى منخفضة فى المستوى؛ تحت تأثير الملايسات 
المواتية» ومع ذلك» فنحن نعلم أن بعضها قد استبقى نفس الشكل طوال فترة هائلة من 
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الزمن. ونتيجة لا نراه يجرى تحت تأثير التدجينء فإننا قد تعلمنا أن بعضًا من 
الذرارى المشتركة الخاصة بنفس النوع» قد لا تتغير على الإطلاق وبعضها يتغير قليلاً, 
ويعضها يتغير كثيرًً؛ وكل ذلك يجرى فى أثناء نفس الفترة الزمنية. ومن الممكن أن 
يكون الحال بهذا الشكل مع الإنسان» الذى قد مر فى خلال كمية عظيمة من التعديل 
فى بعض الصفات المعينة» بالمقارنة مع القردة غير المذيلة العليا. 

الثفرة الكبيرة فى السلسلة العضوية الموجودة بين الإنسان وأقرب الأقرباء له, 
والتى لا يمكن إعادة وصلها عن طريق أى أنواع منقرضة أو حية؛ قد تم تقديمها فى 
كثير من الأحيان على أساس أنها اعتراض خطير على الاعتقاد بأن الإنسان قد انحدر 
من أحد الأشكال الأقل فى المستوىء ولكن هذا الاعتراض سوف لن يبدو وكأنه ذو وزن 
كبيرء لهؤلاء الذين نتيجة للتفاعلات العامة؛ يعتقدون فى المبادئ العامة الخاصة بالتطور. 
والثفرات تحدث كثيرًا فى جميع الأجزاء الخاصة بالسلسلة؛ والبعض منها يكون 
عريضًاء وحاداء ومحددًاء والبعض منها أقل خطورة بدرجات مختلفة؛ مثل تلك الموجودة 
بين الأورانج وأقرب أقربائه - وبين القرد الكاحلى!') والليموريات الأخرى - وبين الفيلء 
ويطريقة أكثر لفنَّا للأنظار بين خلد الثاءا؟) أن فتند التمل !)»وحمي الحيوانات القضة 
الأخرى. ولكن هذه الشغفرات تعتمد على مجرد العدد الخاص بالأشكال المرتبطة مع 
بعضها التى قد أصبحت منقرضة. وعند أحد الفترات المستقبلية: التى ليست بعيدة 
جدا عند قياسها بالقرون» فإن الأعراق المتمدينة من الإنسان سوف تبيدء بشكل مؤكد 
تقريبّاء وتحل محلء الأعراق ير المتمدينة فى جميع أرجاء العالم. وفى نفس الوقت» 
وكما علق "الأستاذ سكافهوزن!". فإن القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان سوف 
يتم بلا شك استئصالها. وعندئذ سوف تتسع الثفرة الموجودة بين الإنسان وأقرب 


)1( القرد الكاحلى - الترسيس: قرد صغير شجرى ليلى من الليموريات, )131516 - 05اأ1815 
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الأقرباء له. لأنها سوف تقع فيما بين الإنسان وهو فى حالة أكثر تمديئًا. كما قد نأمل, 
أن تصل إلى أكشر من تمسدين العرق القوقازى!'), ويعض من أنواع القرود 
منخفضة المستوى مثل البابون, بدلاً من الموجودة حاليا بين الزنوج أو الأستراليين 
الأصليين والغوريلا. 

فيما يتعلق بعدم وجود بقايا أحفورية. مستخدمة فى ريط الإنسان مع جدوده 
العليا المشابهة للقرود غير المذيلة. فسوف ان يقوم من يطالع مناقشة "السير س. 
لايل"[5١]‏ بوضع أهمية كبيرة على هذه الحقيقة, وذلك عندما يقوم بتوضيح أنه فى جميع 
الطوائف الخاصة بالحيوانات الفقارية» فإن عملية اكتشاف بقايا أحفورية قد كانت 
عملية فى غاية البطء ومعتمدة على الحظ. ويجب ألا ننسى أيضًا أن تلك المناطق التى 
من المرجح أن تقوم بتقديم بقايا تربط الإنسان مع أحد الكائنات المشابهة للقرود غير 
المذيلة» لم يتم البحث فيها إلى الآن عن طريق العلماء فى علم طبقات الأرض. 


المراحل الأسبق فى سلسلة الأنساب الخاصة بالإنسان 


لقد رأينا أن الإنسان يبدو أنه قد تشعب عن القسم الكاتارينى أى قسم العالم 
القديم من رتبة القرديات» بعد أن تشعبت تلك الأخيرة عن قسم العالم الجديد. وسوف 
نسعى الآن إلى تتبع الآثار البعيدة لسلسلة النسب الخاصة به, موليين ثقتنا بشكل 
أساسى إلى الصلات العرقية المتبادلة الموجودة بين مختلف الطوائف والرتب» مع بعض 
الإسناد البسيط إلى العصورء بقدر ما يمكن التاكد منه. الخاصة بظهورهم المتتالى 
على سطح الكرة الأرضية. والليموريات تقف فى موقع أقل وعلى مقرية من القرديات, 
وتشكل فصيلة متباينة جدا من الحيوانات الرئيسة: أى بناء على ما يقوله "هيكل” 
وآخرينء فإنها تشكل رتبة متباينة. وهذه المجموعة متنوعة ومتقطعة بدرجة غير 
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عادية. وتتضمن الكثير من الأشكال الشاذة عن المالوف('). ويناء على ذلك» فإنه من 
المحتمل أنها قد عانت من الكثير من الانقراض. ومعظم الباقين استمروا فى الحياة 
على الجزر» مثل "مدغشقر' :1130363563 وأرخبيل الملايى 390ا6م3)61 35لا1/313» حيث 
لم يكونوا معرضين لتنافس بهذا القدر العنيفء مثلما قد كان من شأتهم أن يتعرضوا 
له على سطح القارات الحاشدة بشكل كبير. وهذه المجموعة تقوم كذلك بتقديم العديد 
من التدرجات, المؤدية حسب قول "هوكسلى!:'! 'بشكل غير معقول إلى كائنات تبدأ 
من التاج والقمة الخاصة بالابتدا ع الحيوانى وتهبط إلى كائنات تبدى قيد خطوة واحدة 
من الأدنا والأصغرء والأقل ذكاء فيما بين الحيوانات الثديية المشيمية"('). ونتيجة لهذه 
الاعتبارات المختلفة فإنه من المحتمل أن تكون القرديات قد تطورت فى الأصل من 
الجدود العليا الخاصة بالليموريات» وتلك بدورها من أشكال حية تقف فى موضع 
كتكفخن هدا"فى السشئلة الكدبية. 


الحيوانات الجرابية تقع بناء على العديد من الصفات المهمة» فى مرتبة أقل من 
الحيوانات الثديية المشيمية. فإنها قد ظهرت عند فترة جيولوجية أكثر تبكيراً ء وكان 
المدى الخاص بانتشارها فى الماضى أكثر بكثير عما هى فى الوقت الحالى. ويناء على 
ذلك فإنه من المفترض بشكل عام أن الحيوانات المشيمية قد استمدت من الحيوانات 
غير المشيمية() أو الجرابية: بالرغم من أن ذلك لا يعنى من أشكال حية مماشظة 
للحيوانات الجرابية الموجودة حالياء ولكن من جدودها العليا المكبرة. ومن الواضح أن 
الحيوانات وحيدة المسلك!؟) متقارية جدا مع الجرابيات» مكونة قسما ثالثا أكثر 
انخفاضًا فى سلسلة الحيوانات الثديية العظيمة. وهى ممئة فى وقتنا الحالى عن طريق 
كله ا كاء رتفد المل دوين اللمكن مكيار هذيق الشكلين:مشكل أن غلى أساسن أنينا 


)١(‏ شاذ عن المألوف - زائغ - منحرف أصق ممعم 
(؟) الثدييات المشيمية والقلصصة/ لجأتمععوام 
(") الحيوانات غير المشيمية ممما 
() الحيوانات وحيدة المسلك ملهصسعأوموانا 


23/5 


البقية الباقية من مجموعة أكبر بكثيرء الممثلون لها قد تم الحفاظ عليهم فى أسترالياء من 
خلال التواجد لبعض الملايسات المواتية. والحيوانات وحيدة المسلك مثيرة للانتياه بشكل 
بارزء على أساس أنها تؤدى فى العديد من النقاط المهمة المختلفة فى التركيب فى 
اتجاه الطائّفة الخاصة بالزواحف. 

فى أثناء المحاولة لتتبع سلسلة النسب الخاصة بالحيوانات الثديية: وبالتالى 
الخاصة بالإنسان, فإنه عند التدنى بشكل أكبر فى السلسلة؛ فإننا نصبح محاطين 
بغموض أكبر فأكبرء ولكن كما قد علق أحد كبار المحكمين القديرين» وهى "السيد 
ياركر" 3:66 .115, فإن لدينا سبيًا وجيهًا لكى نؤمنء أنه لا يوجد هناك طير أو احف 
حقيقى من شأنه أن يقطع الخط المباشر الخاص بالانحدار. والذى يرغب فى أن يرى 
ما الذى من الممكن أن يحدثه الإبداع والمعرفة» فإنه من الممكن أن يرجع إلى أعمال 
"الأستاذ هيكل"!''!. وأنا سوف أكتفى شخصيا بالقليل من التعليقات العامة. فإن كل 
مؤمن بالتطور سوف يعترف بأن الطوائف الخمس العظيمة من الحيوانات الفقارية, 
وهى بالتحديدء الثدييات: والطيورء والزواحفء والبرمائيات, والأسماك؛ قد انحدرت عن" 
واحد من النماذج الحية البدائية('), وذلك لأن لديها الكثير من الأشياء المشتركة, 
وخاصة فى أثناء حالتهم الجنينية. ويما أن طائفة الأسماك هى الأكثر انخفاضًا فى 
التعضية.؛ وهى التى ظهرت قبل الآخرين: فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن جميع 
الأعضاء التابعة للمملكة الفقارية منبثقة من حيوان ما على شاكلة الأسماك. والإيمان 
بأن حيوانات على مثل هذه الدرجة من التباين مثل قردء وفيل» وطائر طنان» وثعبان, 
وضفدعة؛ وسمكة:؛ وخلافه؛ من الممكن أن يكونوا كلهم قد انبثقوا عن نفس الآباء. سوف 
يبدو شيئًا شاذا لهؤلاء الذين لم يتابعوا التقدم الحديث الخاص بالتاريخ الطبيعى. وذلك 
لأن هذا الإيمان ينطوى بداهة على التواجد السابق لحلقات تربط بشكل حميم جميع 
تلك الأشكال مع بعضهاء وهى غير متشابهة على الإطلاق حاليا. 
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بالرغم من ذلك» فإنه من المؤكد أن مجموعات من الحيوانات قد كانت موجودة: أو 
بالفعل موجودة حالياء لمكن أن تستخدم لريط العديد من الطوائف العظمى 
للحيوانات الفقارية بشكل حميم تقريبًا. ولقد رأينا أن خلد الماء يتدرج فى اتجاه 
الزواحفء؛ وقد اكتشف "الأستاذ هوكسلى". وتم تأكيد ذلك عن طريق "السيد كوب" 
همه .80 وآخرين, أن الديناصورات()» فى الكثير من الصفات المهمة» متوسطة فيما 
بين بعض الزواحف ويعض الطيور ال معينة . والطيور المشار إليها هى قبيلة .النعاء(") 
(وهى فى حد ذاتها بقايا منتشرة بشكل عريض من مجموعة أكبر). والأركيويتركس!(, 
ذلك الطائر الشانوى الغريبء الذى يتمتع بذيل طويل مشابه لذيل العظاءة('). ومرة 
أخرىء بناء على رأى "الأستاذ أوين" مومه .6م+هل""] فإن الزحافات السمكية!*) - تلك 
السحالى البحرية العظيمة المزودة بمجاديف!') - تقدم الكثير من الصلات العرقية مع 
الأسماكء أو بالأصح, بناء على رأى 'هوكسلى'. مع البرمئيات» وهى الطائفة التى 
تتضمن فى أعلى أقسامها الضفادع!') والعلجومات!") من الواضح أنها متقارية 
بشكل حميم للأسماك اللامعة('). وتلك الأسماك الأخيرة كانت تحتشد بأعداد كبيرة فى 
أثناء العصور الجيولوجية الأكثر تبكيرً» وكانت مشيدة بناء على ما يطلق عليه نموذج 
عمومىء وهذا يعنىء أنها كانت تبدى صلات عرقية متشعبة مع_المجموعات الأخرى من 
الكائنات. والسمندر الحرشفى('') أيضًا متقارب بشكل حميم للبرمائيات وللأسماكء, 
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إلى درجة أن علماء التاريخ الطبيعى قد تنازعوا لمدة طويلة على تصنيفه فى أى من 
هاتين الطائفتين, وهى بالإضافة إلى البعض القليل من الأسماك اللامعة: قد تم الحفاظ 
عليها من الانقراض التام عن طريق استيطان الأنهارء التى تمثل ملادًا للأمن؛ وهى مرتيطة 
مع المياه العظيمة للمحيط؛ بنفس الطريقة التى تقوم بها الجزر بالنسبة إلى القارات. 
واحدرا فإن هناك عضو منفردا تابعًا للطائفة الهائلة والمتشعبة من الأسماك: 
وهى بالتحديد الرميح0') أى السهيه7, مختلف عن جميع الأسماك الأخرى:؛ إلى 
درجة أن 'هيكل" يصر على أنه من الواجب أن يقوم بتكوين طبقة متباينة من ضمن 
المملكة الفقارية. وهذه السمكة جديرة بالملاحظة من أجل صفاتها السلبية(, فإنه 
من الصعب أن يقال إنها تحوز على دماغ: أو عمود فقارىء أو قلب؛ وخلافه. ويهذا 
الشكل فإنه قد تم تصنيفها بواسطة علماء التاريخ الطبيعى القدامى ضمن الديدان. 
وقد لاحظ "الأستاذ جودسير" :600091 6 منذ سنوات عديدة أن الرميح تبدى عليه 
بعض الصلات العرقية مع الزقيات!') وهى كائنات بحرية لافقارية, خنثوية؛ ملتصقة 
بشكل دائم على دعامة ما. وتبدى بالكاد على شاكلة الحيوانات: وتتكون من كيس جلدى 
بسيط وقوىء له اثنان من الفتحات الصغيرة البارزة. وهى تابعة لأشباه الرخويات*) 
الخاصة ب"هوكسلى'؛ وهى قسم منخفض المستوى تابع للمملكة العظيمة الخاصة 
بالرخويات7 أ, ولكنه قد تم وضعها عن طريق بعض العلماء فى التاريخ الطبيعى من 
ضمن الدوديات7!") أو الديدان), واليرقانات الخاصة بها تماثل بعض الشىء 


)١(‏ الرميح : حيوان بحرى صغير أعاع 300 ا 
(١‏ السهيم 0105م 
(؟) صفات سلبية 5 علانالهوع لم 
(١‏ الزقيات: حيوان مائى 5005م 
(5) أشباه الرخويات »* 2 اناا 
(1) الرخويات دعق ناولا 
(9) الدوديات » 5 ا 
(4) الديدان 005 
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الشراغيف(') فى الشكل|""!. ولديها القدرة على السباحة فيما حولها بحرية. وقد لاحظ 
"السيد كوفاليفسكى” بواويهاديه»ا .180" مؤخرًا أن اليرقانات الخاصة بالزقيات 
متقارية مع الحيوانات الفقارية» فى الطريقة الخاصة بالتكوين» وفى الموقع النسبى 
للجهاز العصبىء وفى الحيازة لتركيب مشابه بشكل حميم للحبل الظهرى!") الخاص 
بالحيوانات الفقارية؛ وقد تم تأكيد ما ذهب إليه فى هذا الشأن عن طريق "الأستاذ 
كويفر” 'ه]أمناكا .)500. وقد كتب أم. كوقاليفسكئ' الى من "نابولى" 65ام803, أنه قد 
واصل التقدم حاليا فى هذه الملاحظات بشكل أكبرء وإذا كان من شأن نتائجه أن 
تصبح متوطدة بشكل جيد, فإنها فى مجموعها سوف تشكل اكتشافًا على أعلى جانب 
من القيمة. وبهذا الشكلء فإذا كان لنا أن نعتمد على علم الأجنة: الذى هو أسلم دليل 
على الإطلاق للقيام بالتصنيفء فإنه يبدو أننا قد حصلنا أخيراً على حل لمعضلة 
المصدر الذى قد انبثقت منه الحيوانات الفقاريةآ*"]. ويكون لدينا عندئذ ما يبرر 
اعتقادنا يأنه عند عصر متناه فى القدم, قد تواجدت مجموعة من الحيوانات» الممالة 
فى جميع النواحى لليرقانات الخاصة بحيواناتنا الزقية الحالية» والتى قد تشعبت إلى 
فرعين كبيرين؛ الفرع الذى تراجع فى التطور وأنتج الطائفة الحالية الخاصة 
بالزقيات» والفرع الآخر الذى ارتفع إلى التاج والقمة للمملكة الحيوانية عن طريق 
الإنجاب للحيوانات الفقارية. 

لقد حاولنا بشكل بدائى إلى مدى بعيد أن نتتيع سلسلة النسب الخاصة 
بالحيوانات الفقارية عن طريق الاستعانة بصلاتهم العرقية المتبادلة. وسوف نتطلع الآن 
إلى الإنسان كما هى موجود حالياء وأظن أتنا سوف نتمكن بشكل جزئى من استرجاع 
التركيب الخاص بجدودبنا العليا المبكرة» فى أثناء العصور المتعاقبة؛ ولكن ليس بنقس 
الترتيب الزمنى. ومن المستطاع تحقيق ذلك بواسطة البقايا الأثرية التى مازال 


1 الشرغوف: فرغ الضفدع عامم20‎ )١( 
0003 الحبل الظهرى » 15ل‎ )١( 
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الإفسان يحتفظ بهاء وعن طريق الصفات التى تظهر عليه أحيانًا من خلال الارتداد, 
وعن طريق المساعدة الخاصة بالمبادئ الخاصة يعلم التشكل وعلم الأجنة. والحقائق 
المختلفة» التى سوف أشير إليها فى هذا المكان» قد تم تقديمها فى الأيواب السايقة. 
الأجداد العليا المبكرة للإنسان, من المحتم أنها قد كانت مغطاة فى وقت ما 
بالشعرء وقد كان لدى كل من الشقين الجنسيين لحية؛ ومن المحتمل أن آذانهم قد كانت 
مديبة» وقادرة على الحركة: وكانت أجسامهم مزودة بذيل؛ يتمتع بالعضلات المناسبة. 
وكان يتم التحكم أيضا فى الأطراف والجسم عن طريق العديد من العضلات التى تعود 
أحياناً للظهور فى وقتنا الحالى» ولكنها تكون موجودة بشكل طبيعى فى الحيوانات 
رباعية الأيدى. وعند هذا العصر وفى عصر أكثر تبكيراً؛ فإن الشريان والعصب 
الكبيرين لعظمة العضد(') كانا يجريان فى خلال ثقب فوق لقمى('). والتى كان ينبثق 
منها ردب( أى مصران أعور أكبر بكثير من الموجود حاليا. وكانت القدم فى ذلك 
القت قادرة على الإمساكء وذلك استقاءً من حالة إصبع القدم الكبير الموجود فى 
الجنين. ولا شك أن جدودنا العليا قد كانوا من ساكنى الأشجار(') فى سلوكياتهم, 
وكانوا آلفين على أرض دافئة مكسوة بالغابات. والذكور كانت لديهم أنياب عظيمة, 
وكانت مفيدة لهم كأسلحة مرعبة. وعند فترة أكثر تبكيرً بكثير كان الرحم مزدوجاء 
وكانت المفرزات يتم طردها من خلال مخرج مشترك!"). وكانت العين محمية بجفن ثالث 
أى بغشاء رامش!'). وعند عصر أكثر تيكيرًا من ذلك؛ فإن الجدود العليا للإشسان من 
الضرورى أنها قد كانت مائية فى سلوكياتهاء وذلك لأن علم التشكل يدلنا على أن 


)١(‏ عظمة العضد - النقى للا 

)١(‏ ثقب فوق لقمى * لطقءه] لأمالالممع-ةمناك 

(*) ردب - أنبوية مسدود أحد طرفيها تاعاق 

(:) ساكن للأشجار أهع:60م 

(5) مخرج مشترك - مذرق * 002 

(1) الغشاء الرامش أو الفامز: غشاء رقيق تحت الجحفن ‏ ©صةعطصمعم ومائهاناءال؟ 
السفلى ليعض الحيوانات 
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الرئات الخاصة بنا تتكون من مثانة هوائية قد تم تحويرهاء والتى كانت تستخدم فى 
الخاص بالإنسان توضح أين كانت الخياشيه(') موجودة فى وقت من الأوقات. وفى 
الفترات الشهر قمرية!') أو الأسبوعية المتكررة الخاصة بالبعض من وظائفناء فإنه 
يتجلى بوضوح أننا مازلنا نحتفظ بيقايا من مسقط رأسنا الأصلى(). وهو شاطئ 
تغشوه موجات المد(؟). وعند حوالى نفس هذا العصر المبكر فإن الكلى الحقيقية قد كان 
يحل محلها عن طريق الأجسام الولفيانية!*). وكان القلب موجودًا فى صورة وعاء دموى 
نايض يسيطء والحبل الظهرى كان يأخذ مكان العمود الفقرى. ويهذا الشكل. فإن 
هؤلاء الأسلاف المبكرين للإنسانء المرئيين فى أعماق الزمن الغامضء لابد من أنهم قد 
كانوا على نفس الدرجة من البساطة:؛ أو حتى أكثر بساطة فى التعضية عن حيوان 

متاك كقظة وانجدة الخوى حدق انكناها أكون فانة من العزوت ند سدة طويلة 
فى مملكة الحيوانات الفقارية» أن أحد الشقين الجنسيين يحمل آثارًا باقية خاصة 
بالعديد من الأجزاء الثانوية؛ المتعلقة بالجهاز التكاثرى: والتى من المحتمل أن تكون 
تابيعة للشق الجنسى المضاد,ء وقد تم التأكد حاليا من أنه عند مرحلة جذينية مبكرة جداء 
فإن كلا الشقين الجنسيين يحوزان على غدد ذكرية وأنثوية حقيقية. ومن ثم فإنه 
يبدو أن أحد الجدود العليا البعيدة لمملكة الحيوانات الفقارية بأجمعها قد كان خنثى"2, 
أى متضمنًا الأعضاء الذكرية والأنشوية(') [1"أ. ولكننا نتقابل هنا مع 


)١(‏ خياشيم الأسماك ع لطع مقر8 
)١(‏ شهر قمرى * واعراقق 
(؟) أصلى - بدائشى للم ترم 
(:) موجات المد » 1105 
(0) الأجسام الولفيانية » املا 012م01 0 
)١(‏ خنثى - خنكغوى اناا" تنييتنها 
() متضمئًا الأعضاء الذكرية والأنثوية 05 010مم 
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صعوية منفردة. ففى طائفة الحيوانات الديية» فإن الذكور لديها آثار باقية من الرحم 
مع القناة المتاخمة له فى حويصلاتهم البروستاتية!'), وهم يحملون أيضًا آثارا باقية 
خاصة بالأثدية» وبعض ذكور الحيوانات الجرابية لديها آثار باقية خاصة بالكيس 
الشواص! ١١"‏ تومن اللفكن إكسامة تجفائق مكاظرة كوي فيل حدق لكا كه 1 ان تدر قن 
أن أحد الحيوانات الثديية المتناهية فى القدم قد استمر فى ازدواجية أعضاء الشقين 
الجنسيين. حتى بعد أن اكتسب المميزات الأساسية الخاصة بطائفته؛ ويهذا الشكل, 
حتى بعد أن تشعب عن الطوائف الأقل فى المستوى الخاصة يمملكة الحيوانات 
الفقارية؟. وهذا يبدو أنه شىء غير محتمل إلى أقصى حدء وذلك لأن علينا أن ننظر إلى 
الأسماكء وهى الأكثر انخفاضًا من بين جميع الطوائفء لكى نجد أى أشكال حية 
موجودة تجمع فيما بين أعضاء الشقين الجنسيين1""أ. وتلك الأجزاء الثانوية المختلفة, 
الخاصة بكل شق جنسى. التى يتم العشور عليها فى حالة أثرية متبقية فى الشق 
الجنسى المضادء من الممكن تفسيرها عن طريق أن تلك الأعضاء الجسدية قد تم 
اكتسابها بشكل تدريجى بواسطة واحد من الشقين الجنسيينء ثم تم بعد ذلك انتقالها 
وهى فى حالة غير مكتملة بشكل أو بآخر إلى الشق الجنسى الآخر. وعندما نتطرق إلى 
الانتقاء الجنسى» فإننا سوف نتقابل مع عدد لا يحصى من الأمثثلة الخاصة بهذا 
الشكل من الانتقال . مثلما يوجد فى حالة المناخيس”("), وريش الطيور(", والألوان 
المتالقة» التى تم اكتسابها من أجل القتال أو الزينة بواسطة ذكور الطيورء وتمت 
وراثتها بواسطة الإناث فى حالة غير مكتملة أو بدائية. ش 

الحيازة لأى ذكر من الحيوانات الثديية على أعضاء ثديية غير مكتملة وظائفياء 
شىء غريب فى بعض الاعتبارات. والحيوانات وحيدة المسلك لديها الغدد المفرزة للبن 
بشكل صحيح المزودة بالفتحات» ولكن بدون حلماتء ويما أن تلك الحيوانات تقع عند 


)١(‏ الحويصلات اليروستاتية » 2 وعنانانأوع /ا 
(؟) منخاس أو مهماز أو شوكة رجل الديك لامك 
(؟) ريشة الطائر عنام 
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أقصى القاع الخاص بسلسلة الحيوانات الثديية» فإنه من المحتمل أن الجدود العليا 
الخاصة بتلك الطائفة قد كان لديها أيضًا غدد مفرزة للبن» ولكن بدون حلمات. وهذا 
الاستنتاج يتم دعمه عن طريق ما هو معروف عن طريقتهم الخاصة فى التطورء وذلك 
لأن "الأستاذ تيرنر" :701826 .2:0 قد أخبرنىء بناء على ما استقاه عن "كوليكر" :6كاةااه»ا 
والانجر" #©59هاء أن الغدد الثديية فى الجنين من الممكن تتبعها بشكل واضح قبل أن 
تكون الحلمات مرئية بأقل قدر ممكن, والظهور الخاص بالأجزاء المتعاقبة فى الفرد 
تمثل فى العادة» وتتوافق مع الظهور الخاص بالكائنات المتعاقية» الموجودة فى نفس 
المسار الخاص بالاتحدار. وتختلف الحيواتات الجرابية عن وحيدات المسلك عن طريق 
حيازتها لحلمات» ويهذا الشكل فإنه من المحتمل أن هذه الأعضاء الجسدية قد تم 
اكتسابها فى أول الأمر بواسطة الحيوانات الجرابية. بعد أن تشعيت منء وارتفعت عن, 
الحيوانات وحيدة المسلك؛ وأنه بعد ذلك قد تم انتقالها إلى الحيوانات الثديية المشيمية [3"] 
ولن يوجد من يفترض أن الحيوانات الجرابية مازالت إلى الآن مزدوجة الأعضاء 
الجنسية؛ بعد أن اكتسبت على وجه التقريب تركيبها الحالى. فكيف لنا الآن أن نفسر 
حيازة ذكور الحيوانات الثديية على أثدية؟. من المحتمل أنها قد ظهرت فى أول الأمر فى 
الإناث ثم تم انتتقالها بعد ذلك إلى الذكورء ولكن سبب حدوث ذلك؛ شىء قايل 
للاحتمالات يشكل كبير. 

من الممكن اقتراح, كوجهة أخرى للنظرء أنه بعد مدة طويلة من توقف الجدود 
العليا لطائفة الحيوانات الثديية بأكملها عن أن تكون مزدوجة الأعضاء الجنسية؛ أن كلا 
من الشقين الجنسيين قد كانا يقومان بإنتاج اللبن» وكانا يقومان بهذا الشكل بتغذية 
صغارهماء وفى الحالة الخاصة بالحيوانات الحرابية» أن كلا من الشقين الجنسيين قد 
كانا يقومان يبحمل صغارهما فى الأكياس الجرابية. وهذا الأمر لن يبدو أنه غير 
محتمل فى مجموعه. إذا ما تفكرنا فى أن الذكور الخاصة بأسماك العنبر(') تقوم 


5 أسماك العنبر: ذات فكين على هيئة بوز أنيوبى 5 013101045 الا‎ )١( 
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بإدخال البيض الخاص بالإناث فى أكياسها البطنية!'), وتتولى فقسه. وتقوم بعد ذلك 
كما يؤمن البعضء بتغذية الصغارأ: "- وأن بعض الأنواع المعينة من ذكور الأسماك 
تقوم بفقس البيض بداخل أفواهها أى فجواتها الخيشومية » وأن بعض الأنواع المعينة 
من ذكور العلجومات يقوم بأخذ السبح الخاصة بالبيض من الإناث وتقوم بلفها حول 
الأفخان الخاصة بهاء محافظة عليها فى هذا المكان, إلى أن تتم ولادة الشراغيف » وأن 
بعض الأنواع المعينة من ذكور الطيور تأخذ على عاتقها الواجب الكامل الخاص 
بالحضانة!")» وأن ذكور الحمام, بالإضافة إلى الإناث, تقوم بإطعام أفراخها!) بإفراز 
ناتج عن حواصلها!'. ولكن الاقتراح السابق قد طرأ على بالى لأول مرة نتيجة لكون 
الغدد الثديية الخاصة بذكور الحيوانات الثديية» على مثل هذه الدرجة من الاكتمال فى 
التكوين بشكل أكبر من الأجزاء الجسدية التكاثرية الثانوية الأخرىء التى يتم العثور 
عليها فى أحد الشقين الجنسيينء مع أنه الخاص بالشق الجنسى الآخر. ويما أن الغدد 
الثديية والحلمات موجودة فى ذكؤر الحيوانات الثديية» فإنه من الصعب تمامًا أن يطلق 
عليها أنها أعضاء أثرية غير مكتملة, ولكنها أعضاء لم تتكون بشكل كامل فقط؛ وليست 
فى حالة نشاط وظيفى؛ وهى تتفاعل متأثرة!؟) تحت سطوة بعض الأمراضء مثل نفس 
الأعضاء الجسدية الخاصة بالأنثى. وهى فى كثير من الأحيان تقوم بإفراز بعض 
النقاط القليلة من اللبن عند الولادة وعند بلوغ سن النضج'(): وهذه الحالة الأخيرة قد 
حدثت فى الحالة الغريبة التى تم الإشارة إليها من قبل؛ والتى كان يحوز فيها رجل 
يافع على زوجين من الأثدية. وفى الإنسان وبعض ذكور الحيوانات الثديية الأخرى فإن 
هذه الأعضاء الجسدية قد عرف عنها بشكل جيد أنها تصبح أحيانًا متكونة بشكل تام 


)١(‏ كيس بطنى طاعنامم أهمامهلهم 
(١؟)‏ حضانة ممأ طنيهما 
(؟) فرخ - صغير الطير ولأتأوع ل" 
(؟) حوصلة الطائر م010 
(5) المتأثر > المتعاطف - عاطفى - سميثاوى »* ماك 
(1) بلوغ سن النضج املع مانام 
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فى أثناء النضوج إلى درجة الإدرار بكمية وافية من اللبن. وهكذا فإذا افترضنا أنه فى 
غضوة فترة متطاولةسايقة هن الزمق: أن .ذكون الحوافات القدينة: قد'قامت بمساعدة 
الإناث فى إرضاع ذراريهدآ' "!, وأنه قد تم بعد ذلك نتيجة لسبب ما (مثل نتيجة الإنتاج 
لعدد أقل من الصغار) فإن الذكور قد توقفت عن منح هذه المساعدة» فإن من شأن عدم 
الاستخدام للأعضاء الجسدية فى أثناء فترة النضوج أن يؤدى إلى أنها تصبح غير 
عاملة, ونتيجة لاثنين من المبادئ المعروفة جيدًا فى الوراثة, فإن هذه الحالة الخاصة 
بانعدام الفاعلية من المحتمل أن يتم انتقالها إلى الذكور عند عمر متطابق من النضوج. 
ولكنه عند عمر أكثر تبكيرا فإن تلك الأعضاء الجسدية من شأنها أن يتم تركها بدون 
التأثير عليهاء ويهذا الشكل فإن من شأتها أن تكون متكونة بشكل تام ومتساوى 
تقريبًاء فى اليافعين التابعين لكلا الشقين الجنسيين. 


الخلاصة 


قام "فون بير" عمتع8 لزنلا بتعريف التقدم أى الترقى فى المستوى التصبوى د 
أفضل من أى شخص أآخرء على أساس الاعتماد على كمية التخلق(١)‏ والتخصص() 
الخاص بالأجزاء المختلفة من أى كائن» عندما يصل إلى مرحلة النضوج:ء وتلك عيارة 
أميل إلى إضافتها. وهكذا فيما أن الكائنات الجية قد أصبحت متكيفة ببطء على 
الخطوط المتشعية للحياة بواسطة الانتقاء الطبيعى» فإن من شأن أجزائها الجسدية أن 
التى تم اكتسابها عن طريق التقسيم الوظيفى للعمل("). وكثيرًا ما يبدو أن نفس الجزء 


قد تم تعديله فى أول الأمر من أجل غرض واحدء ثم بعد وقت طويل من أجل غرض 


)١(‏ التخلق - التخليق م01 
(؟) التخصص 0م50 
(؟) التقسيم الوظيفى للعمل » ؟ناهط3! /510109122لإام ]0 وأو ألاأنا 
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آخر متباين تماماء وهكذا فإن جميع الأجزاء تصبح أكثر فأكثر تعقيدا . ولكن مازال كل 
كائن يحتفظ بالنمط العام للتركيب الخاص بالجد الأعلى الذى كان قد انيثق منه منذ 
البداية. وتوافقًا مع هذه الوجهة من النظر فإنه يبدوء إذا ما التفتنا إلى الأدلة الخاصة 
بعلم طبقات الارض» أن التعضى فى مجموعة قد تقدم فى جميع أنحا. ء العالم عن طريق 
خطوات بطيئّة ومتقطعة. » وقد بلغ فى المملكة العظيمة الخاصة بالحيوانات الفقارية أوج 
قمته فى الإنسانء ومع ذلك فإنه لا يجب الافتراض أن هناك مجموعات من الكائنات 
العضوية يتم إحلالها بشكل دائم وتختفى بمجرد إنتاجها لمجموعات أخرى أكثر 
اكتمالاً. . فبالرغم من أن الأخيرة تنتصر على أسلافهاء ٠‏ فإنه من الممكن ألا تصبح 
متكيفة بشكل أفضل على جميع الأماكن المهجودة فى المنظومة الخاصة بالطبيعة("). 
ويبدو أن بعض الأشكال الحية القديمة قد استمر على قيد الحياة نتيجة للاستيطان فى 
مواضع محمية؛ التى لم يتعرضوا فيها لمنافسة بالفة الشدة, وكثيرًا ما تساعدنا تلك 
الأشكال فى تشييد سلاسلنا النسبية» عن طريق إعطائنا قكرة صحيحة عن القطاعات 
السكانية السابقة والمفقودة . ولكنه لا يجب علينا أن نقع فى الخطأ بالنظر إلى الأعضاء 
الموجودين على قيد الحياة, التابعين لأى مجموعة منخفضة فى التعضية؛ على أساس 
أنهم ممثلون مثاليون لأسلافهم القدماء. 

أكثر الجدود العليا الموجود فى المملكة الخاصة بالحيوانات الفقارية قدماء والتى 
لك لكيه محمد اعم ل لوي 
البحرية!" "أ المماظة لليرقانات الخاصة بالزقيات الموجودة حاليا. ومن المحتمل أن تلك 
الحيوانات قد أدت إلى مجموعة من الأسماك؛ على درجة من الانخفاض فى التعضية 
مثل أسماك الرميح. ولابد من أن السمندر الحرشفى قد تطور عن تلك الأسماك وأسماك 
أخرى مماثلة. ومن أسماك على تلك الشاكلة فإن تقدمًا فى غاية الصغر من شأنه أن 
يحملنا إلى الحيوانات البرمائية. ولقد رأينا أن الطيور والزواحف قد كانت مرتبطة مع 


)١(‏ المنظومة الخاصة بالطبيعة » 816 01 لالممموعع 
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بعضها بشكل وثيق فى وقت ماء وأن الحيوانات وحيدة المسلك تقوم حاليا بربط 
الحيوانات الثديية مع الزواحف بدرجة بسيطة. ولكن لا يستطيع شخص فى الوقت 
الحاضر أن يقول ما هى خطوط النشأة التى انبثقت عن طريقها الطوائف الثلاثة العليا 
والمرتبطة, ألا وهى الثدييات»؛ والطيورء والزواحفء من الطائفتين الفقاريتين الأقل فى 
المستوىء ألا وهما البرمائيات والأسماك. وفى طائفة الثدييات فإنه ليس من الصعب 
تفهم الخطوات التى قادت من الحيوانات وحيدة المسلك القديمة إلى الحيوانات الجرابية 
القديمة» ومن تلك الأخيرة إلى الجدود العليا المبكرة للحيوانات الثديبية المشيمية. ومن 
الممكن بهذا الشكل أن نرتفع إلى الليموريات» والفجوة ليست واسعة جدا من تلك 
الأخيرة إلى القرديات. والقرديات بعد ذلك تفرعت إلى أورمتين!') عظيمتين» وهما قرود 
العالم الجديد(") وقرود العالم القديم("), ومن الأخيرة» وفى عصر بعيدء انبثق الإنسان, 
أعجوبة الكون ومثار فخره. 

لقد أعطينا الإنسان بهذا الشكل شجرة أنساب7؛) ذات طول غير عادىء ولكن قد 
يقال عنها إنها ليست ذات خاصية نبيلة. وقد تم التعليق فى كثير من الأحيان» على أن 
العالم يبدو وكأنه قد كان يستعد منذ مدة طويلة من أجل مجىء!*) الإنسانء وهذا 
التعليق بأحد المعانى شىء صحيح تمامًاء وذلك لأنه مدين بمولده إلى سلسلة النسب 
الطويلة الخاصة بالجدود العليا. وإذا لم تتواجد على الإطلاق أى حلقة واحدة فى هذه 
السلسلة؛ فإنه لم يكن من شأن الإنسان أن يصبح فى الوقت الحالى؛ على ما هو عليه 
الآن بشكل تام. ومن الممكن لنا بمعلوماتنا الحالية إلا إذا اخترنا أن نفمض أعينناء أن 
نتعرف بشكل تقريبى على أصلنا")؛ ويدون الحاجة إلى الشعور بالخجل منه. فإن أكثر 


51 » أرومة - سلالة‎ )١( 
قرود العالم الجديد ذلاع 2700 امنا بيع لا‎ )١( 
010 (؟) قرود العالم القديم لاع امم !نلا‎ 
شجرة أنساب - نسب - أصالة خخ“ كتاس‎ )5( 
مجىء - حلول - ورود اصع 0م‎ )5( 
أصل - نسب - أبوة كت مسا‎ )1( 
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الكائنات الحية تواضعا(') يمثل شيئا أعلى بكثير من الغبار غير العضوى الموجود تحت 
حىء مهما كان متواضعاء بدون أن يشتعل بالحماس من صفاته وتركييه المدهشين. 


)١(‏ متواضع عأطمينا 


353565 


الهوامش 


]١1[‏ يقدم "أيزادوز جيوفروى سانت هيلارى” 6ل|أأا! .51 /إ66011)0 1510066 تقريرا مطولاً عن الموضع 
المحدد للإنسان عن طريق علماء مختلفين فى التاريخ الطبيعى فى التصنيفات الخاصة بهم؛ منشور فى 
١121. 0‏ .1أ5أل!, الجزء الثانى: عام :,١146059‏ صفحات 1895-1١1١‏ 

[1] بعض من أكثر الحقائق إثارة للاهتمام التى تم نشرها على الإطلاق المتعلقة بالسلوكيات الخاصة بالنمل تم 
تقديمها بواسطة "السيد بلت” 86/1 ./1, فى كتابه "عالم التاريخ الطبيعى فى نيكاراجوا" ©7118 
وملا مأ أدألة2111/!؛ عام ,141/4 انظر أيضًا "السيد موجريدج" 110991096 .1/1 فى كتابه 
الرائع "النمل الذى يحصد, وخلاقه" .© .8 8015 130/651109!. عام 1417/7, وانظر أيضمًا مقال "الفرائز 
الخاصة بالحشرات" 1656615 165 61762 10501001" المكتوب بواسطة "م. جورج بوشيت" 660196 .الا 
1 نلاه6 والمنشور فى 1/1007065 كاناع(] 065 عنالا35!, فبراير :141٠١‏ صفحة ,45" 

[؟] انظر 'وستوود" 85]1/000/الا فى كتابه "التصنيف الحديث للحشرات” أ0 0أأهء !]012551 ممعل 0لا 
5لا الجزء الثانىي, عام :١864 ٠‏ صفحة 487 . 

[] انظر /إأ©5061 2001001621 22006601005 , عام 2,1١/8577‏ صفحة 4 . 

[0] انظر "الدليل على مكان الإنسان فى الطبيعة" ©34/1ل! مأ عع2ا5 1/305 10 35 ععمعلالاع, 
عام 1877, صفحة ٠١‏ وخلافها. 

[1] انظر 'إيزادور سانت هيلارى" فى .660 .]13 .1151!, الجزء الثاني عام :,١8059‏ صفحة "١1,‏ 

[1] انظر 0 8 13216 ع0 وصاطء81 مأل 'عطلاء المنشورة فى 0ملا .أدمم انغ باتاعرخ 5رعاانالا 
5لاط, عام ,1١48517‏ صفحة ١ه‏ . 

[4] مقتبسة بواسطة “ريد” 236206), فى كتابه "كراسة الرسم المجمل الأفريقية" 8001 7اعاع!5 مون أ 
الجزء الأول عام ؟/41١,‏ صفحة ١١7‏ . 

[9] انظر "حول الشعر الموجود فى القرود الشجرية" 63]65هالال! 121110 ©11 00 فى كتاب "التاريخ 
الطبيعى الخاص بالثدييات” 1/13017315 01 لل115101! 0121ا]3ل!, بواسطة "س. ل. مارتن" .0.1 
0 عام :,144١‏ صفحة 6غ . انظر أيضًا "إيزادور جيوفروى” عن القرود الأمريكية والأصناف 
الأخرىء المنشور فى .6©0 .]0/3 .11151 الجزء الثانى: عام :,١809‏ صفحة 515 3817 . وانظر 
"اسكريتش"” (سيق ذكره). صفحات 45: 50 0١,‏ وانظر كتاب "أوين' عن "الصفات التشريحية 
للفقاريات"' 6:16513165/ا أ0 /ا803]010, الجزء الثالث. صفحة 319 . وانظر 'والاس' فى 
ممناععاء5 ل2نأدل! أه بممعط! عط 10 كمه ]لاط ]م0 عام 141٠١‏ صفحة 548 . 
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٠١‏ ] انظر 5066165 01 10أ0119, الباب الخامس. وانظر 015م5[3 300 5أ3 ملقم أو موزأو جا مم+ 
051260 )عللناء الجزء الثانى» عام :١854‏ صفحة ,5144 

[11] انظر 'مقدمة إلى التصنيف الخاص بالحيوانات” أه 012551124100 وطأ 10 موأأه للم اما مم 
5ع عام 1815: صفحة ,95و 

[؟١1]‏ هذا تقرييًا هى نفس التصنيق الذى قام "السيد سانت ج. ميقارت” 1/30216 .6 .51 .1/1 باتباعه بشكل 
مؤقت. كما ورد فى 506161 أقءأطامه05]أنطط ,قمه1 05ت , عام ,١851/‏ صفحة ٠٠‏ ؟, والذى فيه. 
بعد أن قام بفصل الليموريات, ذام بتقسيم الاب من الحيوانات الرئيسة إلى الرتية الإنسانية - 
ل ممهلا والقردية - ©21508أ5 والتى تتضمن القرود الكاتارينية - 02148110©5» والكبوشية 
(السيبادية) - 06010©8, والهاباليدية - 21/1036م3!- - وهاتان المجموعتان الأخريان تابيعتان إلى 
القرود البلاتيرينية - 1010©5لا]13. ومازال "السيد ميقارت” متمسدكًا بنفس الوجهة من النظرء انظر 
أل عام ,١41/١‏ صفحة 44١‏ , 

[؟١]‏ انظر 506 .لان200100 ,5دضأأع052ة71, الجزء السادسء عام ,١851/‏ صفحة 7١4‏ , 

]١6[‏ انظر "السيد سانت ج. ميقارت” فى /500161 أوءأطامهوو|آطط هط 0 55 ١!‏ عام /ات4ل, 
صفحة 4٠١‏ , 

]١١[‏ انظر “السادة مورى وميقارت" 30801ا/ا 300 هربالا .75وده/! ٠‏ فيما يتعلق بالليمورياتء. فى 
لإأعأ500 الونأوه2001 ,قوم أاع3053 1 الجزء السايع؛ عام .,١419‏ صفحة ٠‏ . 

[17] توصل "هيكل” اهكاء6ة!ا إلى نفس الاستنتاج. انظر ©567©00 1/60 065 وملاطةأمامع وأل عوطملا 
55 لمنشور فى 1 .لعكذ ألا .لمتأعمعن ,روصن اصصدة 5 'بوطم ألا .عام 1464 
صفحة ١١‏ . وانظر أيضا كحابه 050650116116 0ناأمهطاه5 مداع زان أةلا, عام 1814: الذى يقدم فيه 
بالتفصيل وجهات نظره عن سلسلة النسب الخاصة بالإنسان. 

[1] انظر "الدكتور س. فورسيث ماجور” 8/13[05 طالاة)0] .0 .؟0ا.فى مقالته 10858115 6©8ومأ5 5ه )5 
©3/1]| 60 65/الا20!, المنشورة فى 131 .56 8965 .|1| .506, الجزء الخامس عشرء عام 141/5 . 

[14] انظر //ا©1©1/1]! [8011000109162, أبريل ,1١8717/‏ صفحة 7925 . 

[19] انظر كتاب "العناصر الخاصة بعلم طبقات الأرض” لا0و06©010 أ0 1676015, عام 1876 صفحات 
080-87 . وانظر أيضا متلا أ لاأألاوأأم8؛: عام 185775 صفحة 1١40,‏ 

, 1١١ انظن كتاب “مكان الإنسان فى الطبيعة" 1134016 م[ ©2130 1120'5, صفحة‎ ]٠١[ 

[١؟]‏ انظر إلى الجداول المتقنة التى قدمها فى كتابه "علم التشكل المعام' ©01091م/1/40 !660618 (الجزء 
الثانى, صفحة 155, 1250) ويالإشارة بشكل أكير إلى الإنسان فى كتابه هطوناءن81ل 
6ه 3 ا م عام ,1418 ويقول “الأستان هوكسلى' عند إعادة النظر فى آخر أعماله 
فى /ا8020690 ©15, عام 21475 صفحة "4 إنه يعتبر الشعبة - #9لاالا!2 أى خطوط الاتحدار 
الخاصة بالحيوانات الفقارية؛ قد تمت مناقشتها بشكل يدعو إلى الإعجاب بواسطة “هيكل”, بالرغم من اختلافه 
معه فى بعض النقاط . وشو يعبر أيضًا عن تقديره الشديد للفحوى والمضمون الخاص بالعمل يأكمله. 
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[10] انظر كتاب “علم الإحاثة" لاو22/36001010, عام :١86٠١‏ صفحة 1515 . 

[7؟] لقد شعرت بالارتياح لأننى قد رأيت فى جزر الفولكلاند 2211300] فى أبريل 1877, وهذا يمثل يِضعًا 
من السنين السايقة لأى عالم فى التاريخ الطبيعىء اليرقانات القادرة على التحرك - 0001001106 | 
© ا الخاصة بالحيوانات المائية الزقية المركبة - 35610130 0001001000 (زقائق اليحر), 
المتقاربة بشكل حميم مع السينوك - 0016019لا5, ولكنها عمومًا تبدى متباينة عنه. وقد كان الذيل يبلغ 
حوالى خمسة أضعاف طول الرأس المستطيلة؛ وينتهى بخيط فى منتهى الدقة. وقد كانت: عندما قمت 
برسم شكلها تحت المجهر البسيط؛ مقسمة بشكل واضح عن طريق قواطع مستعرضة داكنة, والتى 
افترض أنها تمثل الخلايا العظيمة المرسومة يواسطة "كوفاليفسكى" لإكا5/ا01/216؟ا. وعند مرحلة ميكرة 
من التكوين فإن الذيل كان ملتفا بإحكام حول رأس اليرقانة. 

[؟؟] انظر و؟لا5616:80 .51 06 50160065 065 .8003" 06 1/60001:65, الجزء العاشرء رقم 2,١١‏ 
عام 1475 . 

[5؟] ولكن من الواجب على أن أضيف أن بعضمًا من المحكمين القديرين؛ يعارضون هذا الاستنتاج: وعلى 
سد بيل المثال؛ 'م. جيارد”" 00 .لال فى سلسلة من المقالات التى نشرت فى 068 8011/65 
لقأمع 61م اع 20010916: لعام ؟/1417» ويالرغم من ذلك فإن العالم فى التاريخ الطبيعى يعلق فى 
صفحة ,58١‏ أن "التعضية" الخاصة بيرقانة زقائق البحر - 450101305/ بغض النظر عن جميع 
الافتراضات وجميع النظريات توضح لنا كيف استطاءت الطبيعة أن تنتج التركيب الجوهرى المميز 
للحيوانات الفقارية (تواجد الحبل الظهرى) فى حيوان غير فقارى؛ وذلك من أجل الظروف الضرورية 
للتكيف فقط؛ وهذا الاحتمال البسيط يتغلب على الهوة الهائلة الموجودة بين فرعى المملكة الحيوانية, 
ويتغلب على جهلنا بحقيقة تجاوز هذه النقطة. 

["؟] هذا هو الاستنتاج الخاص ب"الأستاذ جيجينيور" 069603101 .101 وهو واحد من أعلى الثقاة فى 
علم التشريح المقارن ع /ا2081000 10/6أ2312م000 . انظر .8224 .ل6أ16و:6/ :06 5026لا 
عام ,141١‏ صفحة 476 وقد تم التوصل إلى النتائج بشكل رئيسى نتيجة لدراسة البرمائيات» ولكنه 
يبدو من الأبحاث الخاصة بوالديير"' :6لا8106/ل/ا (كما وردت فى 5لاط2 800 .8081 أ0 [03؟ناول» 
عام ,١415‏ صفحة .)17١‏ أن الأعضاء الجنسية الخاصة حتى ب "الحيوانات الفقارية العلياء تكون فى 
حالتها المبكرة. خنثوية". وقد تم التمسك بوجهات نظر مماثلة لمدة طويلة عن طرق يعض الثقاة» بالرغم من 
أنها قد كانت إلى عهد قريب بدون أى أساس قوى. 

[1؟] الذكر من حيوان ثيلاسينس - 1005أ30الا11 يقدم أفضل الأملة. انظر كتاب "أوين" 011/60 يعنوان 
"علم التشريح الخاص بالفقاريات” 616612165// أ0 لا8031010, الجزء الثالث. صفحة الالا . 

[14] لقد تم ملاحظة وجود الخنثوية - 1611738100141517] فى العديد من الأنواع المختلفة من الأسماك 
المنشارية - 56118/105, علاوة على وجودها فى بعض الأسماك الأخرى. حيثما كانت إما طبيعية 
ومتساوقة؛ أو غير طبيعية وأحادية الجانب - (1|21618الا. وقد قدم إلى 'الدكتور زوتيقين” 

7 لا مراجع عن هذا الموضوع.؛ ويالأخص عن بحث بواسطة “الأستاذ هاليرتسما" 
2 ]| .أ20, نشر فى 50160065 2020.05 (انأنانا عط /0 .113052361 , الجزء السادس 
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عشر. ويشك “الدكتور جونثر” 010116١‏ .01] هذه الحقيقة, ولكنه قد تم تسجيلها عن طريق عدد كبير 
جدا من المراقبين الجيدين إلى الحد الذى يمنع إنكارها بعد الآن. وقد كتب “الدكتور م. ليسونا" ./1 .0 
8 ]ا إلى بأته قد تأكد من الملاحظات التى تم التقدم بها عن طريق “كافوليني” أ5ذاه؛© عن 
الأسماك المنشارية. وقد وضح "الأستاذ إيركولانى” 52001301 .]2:0 حديئًا فى عااع0 .8620م 
80 ,0 : فى 58 ديسمير ,140١‏ أن أسماك الثعبان (الإنقليس) - 195 تجتمع فيها 
الأعضاء الجنسية الذكرية والأنثوية - 5/ا0ملا600100. 

[19] وضح "الأستاذ جينيبور” انل06068 .201 فى اأعطومأاء2 عوذج مول الجزء السابع. صفحة 
؛ أن هناك نمطين متباينين من الحلمات هما الشائعان فى جميع الرتب المتعددة للحيوانات الثديية, 
ولكنه من المفهوم جيداً كيف أن كلاهما قد تم انبثاقه عن الحلمات الخاصة بالحيوانات الجرابية؛ والأخيرة 
من تلك الخاصة بالحيوانات وحيدة المسلك. انظر أيضًا مذكرة بواسطة "الكتور ماكس هوس" 1/13 .+6 
5 على الغدد الثديية: المرجع السايق؛ الجزء الثامن. صفحة ١7١‏ , 

,1874 يؤمن "السيد لوكوود" 000/اكاون ]| ( كالوارد فى 5016006 أ0 [02]نامل .0101201 أيريل‎ ]٠١[ 
صفحة 15؟, مما قد لاحظه من التطور الخاص بحيوان مارد اليحر - 105م000317م11!, هو أن‎ 
الجدران الخاصة بالكيس البطنى 0061م 650001031 الخاص بالذكر يقوم بطريقة ما بتقديم مواد‎ 
مغذية. وفيما يتعلق بفقس ذكور الاسماك للبيض فى أفواههاء انظر إلى مقالة ممتعة جدا بواسطة‎ 
سيتمير‎ ٠١ 2000. 805100 04 1134. "الأستاذ وايمان" اللا .101, منشورة فى .أوألا‎ 
وكذلك "الأاستاذ تيرنر" )عم)]ن7 .]0 منشورة فى 300 لإ(اممومم أم ادم اول‎ , 841 
صفحة ,4لا وقد قام 'الدكتور جونثر” :61000116 .06 بالمثل‎ ,١8717 لا51/510109, الأول من نوفمير‎ 
بوصف حالات مماظة.‎ 

[١؟]‏ اقترحت "الآنسة س. روير” /6لا80 .0 .1/116 وجهة نظر ممالة فى كتابها عن "نشأة الإنسان" 
ن) 8 عممصوط ا عل 18 عام 1410١‏ , 

[55] لابد من أن يتأثر القاطنون لساحل البحر بشكل كبير بواسطة موجات المد» والحيوانات التى تعيش إما عند 
متوسط علامة الماء العالى تقريباً» أو علامة متوسط الماء المنخفض تقريبًاء تمر فى خلال دورة كاملة من 
التغيرات الخاصة باد والجزر فى أثناء أربعة عشر ليلة - 200101914 ونتيجة لذلك, فإنه سوف يكون 
هناك تغيير ملحوظ فى إشباع حاجتهم من الطعام من أسبوع لأسبوع. والوظائف الحيوية الخاصة 
يمثل هذه الحيوانات: التى تعيش تحت تأثير تلك الظروف لمدة العديد من الأجيال من التادر أن تفشل 
فى أن تستمر على مسارها فى أثناء فترات أسبوعية منتظمة. وهكذا فإنها لحقيقة غريبة أن نجد فى 
الحيوانات الفقارية العليا التى هى حاليا أرضية؛ علاوة على طوائف أخرى؛ أن العديد من العمليات 
الطبيعية وغير الطبيعية؛ تستغرق أسبومًا أو أكثر من الأسابيع الكاملة, على أساس أنها الفترات الخاصة 
بهاء ومن شأن هذا أن يصبح مفهوماء إذا كانت الحيوانات الفقارية قد انحدرت عن أحد الحيوانات 
المتقارية مع الحيوانات الزقية المتعلقة بالمد والجزر الموجودة حاليا. ومن الممكن تقديم العديد من الأمثلة 
على مثل هذه العمليات الدورية, مثل فترة الحمل الخاص بالحيوانات الثديية: والأمد الخاص بالحميات. 
وخلافها. ويقوم الفقس الخاص بالبيض أيضًا بتقديم مثال جيد, وذلك لأنه وففًا ل"السيد بارتليت" 
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111 .1/1 فى كتابه "اليايسة والماء ,216//! 300 350اء فى يناير ,141/١‏ فإن البيض الخاص 

بالحمامة يتم فقسه بعد أسبوعين. وذلك الخاص بالدجاجة بعد ثلاثة: وذلك الخاص بالبطة بعد أريعة. 
وذلك الخاص بالأوزة بعد خمسة؛ وتلك الخاصة بالتعامة يعد سبعة أسابيع. ويقدر استطاعتنا على الحكم 
على الأشياءء. فإن هناك فترة تتكرر دوريا خاصة بأى عملية أو وظيفة, بمجرد اكتسايهاء فإنها لن تكون 
قابلة للتغيير؛ وبالتالى فإنه من الممكن لها أن تنتقل فى خلال أى عدد من الأجيال. ولكن إذا تغيرت 
الوظيفة, فإن الفترة يتحتم عليها أن تتغير. ومن شأتها أن تكون قابلة للتغيير بشكل فجائى تقريبا 
بأسيوع بأكمله. وهذا الاستنتاج؛ على قدر كبير من الأهمية؛ وذلك لأن فترة الحمل الخاصة بكل حيوان 
تدييى؛ وفترة الفقس الخاصة بكل بيضة طائرء والكثير من العمليات الحيوية الأخرى,؛ تقوم بهذا الشكل 
بالكشف لنا عن مسقط الرأس البدائى الخاص بتلك الحيوانات. 


5303 


الباب السابع 


ما يتعلق بالأعراق!) الخاصة بالإنسان 


طبيعة وأهمية الصضات النوعية!") - التطبيق بالنسبة للأعراق الخاصة 
الإنسانية - الحجج المؤيدة والمعارضة لتصنيف ما يسمى بالأعراق الانسانية على 
أساس أنها أنواعنا متباينة - الأنواع الحية الضرعية!) - ذوى الأصل الواحد!') 
وذوى الأصول المتعددة!*) - تقارب الطابع!') - النقاط العديدة من التماثل فى الجسم 
والعقل الموجودة بين أكث رأعراق الإنسان تبايئًا- حالة الإنسان عند بداية انتشاره 
فوق الكرة الأرضية - لم ينحدركل عرق عن زوج منطرد!") - الانقراض!') الخاص 
بالأعراق - تكوين!') الأعراق- النتائج الخاصة بالتهجين!''' - التأثيرالبسيط 
للمعول المباشر للظروف الحياتية - التأثير البسيط أو انعدام تأثير الانتقاء 
الطبيعى- الانتقاء الجنسى . 


5205 » أعراق‎ )١( 
(؟) الصفات المميزة * 5 وم أأأمعم5‎ 
51-5 * (؟) الأنواع الحية الفرعية‎ 
نوو الأصل الواحد » حاتزيت “تايافن‎ ):4( 
نوى الأصول المتعددة أ5أامعولرامم‎ )5( 
تقارب الطابع » ؟6أع3 03 أو ععوعواع و00‎ )1( 
زوج منفرد * ؟تقم عاوصاك‎ )0( 
مناع ملاع‎ 1 (0) 
تكوي هط‎ )9( 
0655109 0 (0 


2305 


أنا لا أعتزم فى هذا المجال أن أقوم بوصف العديد مما يطلق عليه الأعراق 
الخاصة بالإنسانء ولكننى فى طريقى إلى سبر غور القيمة الخاصة بالاختلافات 
الموجودة بينهم من وجهة النظر التصنيفية» وكيف نشأت هذه الاختلافات. وفى سبيل 
تقرير إذا ما كان اثنان أو أكثر من الأشكال الحية المتقارية تستحق التصنيف على 
أساس أنها أنواع أم ضضروبء فإنه من الطبيعى للعالم فى التاريخ الطبيعى أن يتم 
الاسترشاد بالاعتبارات التالية, وهى بالتحديدء كمية الاختلاف الموجود بينهم, وإذا ما 
كانت مثل هذه الاختلافات متعلقة بالقليل أو بالكثير من النقاط الخاصة بالتركيب, وإذا 
ما كانت تلك الاختلافات ذات أهمية وظائفية:, ولكن بالأخص إذا ما كانت تلك 
الاختلافات ثابتة. فإن ثبات الطابع(') هو الذى يتم تقديره والبحث عنه بشكل رئيسى 
عن طريق علماء التاريخ الطبيعى. وإذا كان من المستطاع توضيح. أو ترجيح: أن 
الأشكال الحية موضع التساؤل» قد استمرت متباينة عن بعضها لمدة طويلة» فإن من 
شان هذا أن يصبح برهائًا ذا وزن كبير فى صالح معاملتهم على أبساس أنهم أنواع. 
وحتى وجود أى درجة بسيطة من العقه(") بين اثنين من الأشكال الحية عندما يتم 
تهجينهما7”) لأول مرةء أو فى ذراريهماء فإنه يتم اعتباره فى العادة على أأساس أنه 
اختبار حاسم خاص بتباينهما النوعى: وعلى الإصرار على الاستمرار بدون اختلاط فى 
نطاق نفس المساحة» ومن المعتاد قبوله على أساس أنه دليل كافء إما على درجة ما 
من العقم المتبادل» أو فى حالة الحيوانات على بعض من الرفض المتبادل للاقتران. 

بشكل مستقل عن الالتحام الناتج عن التهجين المتبادل!؛) ‏ فإن الغياب التام 
للضروب الرابطة بين أى اثنين من الأشكال الحية المتقاربة بشكل حميم؛ فى منطقة 
مدروسة بشكل جيدء من المحتمل أن يكون هو الأهم من بين جميع المعايير الخاصة 
بتباينهم النوعى» وهذا اعتبار مختلف بعض الشىء عن مجرد الثبات للطابع, 


)١(‏ ثبات الطابع واستقراره * 32211 0 لإعممقاأومه0 
(؟) العقم /ا العا 
(؟) التهجين + 9 0 
(:) التهجين المتبادل » 00019 
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وذلك لأنه من الممكن أن يختلف اثنان من الأشكال الحية بشكل كبيرء ولكنها لا تنتج 
ضرويًا متوسطة. وكثيرا ما يلعب التوزيع الجغرافى دورا بشكل لا إرادى؛ وفى بعض 
الأحيان بشكل إرادىء: وبهذا الشكل فإن الأشكال الحية التى تعيش فى اثنين من 
المساحات المنفصلة عن بعضها بشكل عريضء والتى يكون فيها معظم القاطنين 
الآخرين متباينين بشكل خاص,ء فإنه يتم النظر إليها على أساس أنها متباينة فى حد 
ذاتهاء ولكن فى الحقيقة: فإن ذلك لا يقوم بتقديم أى مساعدة فى تمييز الأعراق 
الجغرافية عن ما يطلق عليه أنوا ع حية جيدة أو حقيقية. 

دعنا الآن نقوم بتطبيق هذه المبادئ المعترف بها بشكل عام على الأعراق الخاصة 
بالإنسان, ناظرين إليهم بنفس الروح التى ينظر بها العالم فى التاريخ الطبيعى إلى أى 
حيوان آخر. ففيما يتعلق بكمية الاختلاف الموجود بين الأعراق» فإنه يجب علينا أن 
نسمح ببعض التجاوز لقدراتنا البارعة على التمييز التى تم اكتسابها عن طريق 
الاعتياد الطويل الأمد على ملاحظة أنفسنا. وكما يعلق "الفينستون" 56ه)وسأطماع, 
فإنه بالرغم من أن الأوروبى الحديث الوصول إلى "الهند" لا يستطيع فى أول الأمر أن 
يقوم بالتفرقة بين الأعراق الوطنية المختلفة, إلا أنه سريعا ما يتبين له أنهم غير متمائلين 
إلى أقصى حدا'! , والهندوسيون لا يستطيعون فى أول الأمر أن يتبينوا وجود أى 
اختلاف بين الأمم الأوروبية العديدة المختلفة. وبالرغم من أن معظم الأعراق المتباينة 
للإنسان على درجة كبيرة من التمثل فى الشكل من بعضها الآخر مما يفترض لأول 
وهلة» فإنه يجب استثناء البعض من القبائل الزنجية, بينما نجدء كما كتب لى الدكتور 
رولفس” 805115 .96 , وكما رأيت بنفسىء أن بعض القبائل الزنجية الأخرى تتمتع 
بملامح العرق القوقازى. وهذا التمائثل العام يتضح بشكل جيد عن طريق الصور 
الفرنسية الموجودة فى مجموعة الدراسات الإنسانية الخاصة بمتحف "باريس(), 
الخاصة بالأناس التابعين للأعراق المختلفة, والتى من الممكن للعدد الأكبر منها أن 


)١(‏ مجموعة الدراسات الإنسانية الخاصة بمتحف باريس ‏ 63/15 6ل 7اناء5نال/ا نال عناوأوهادمه:طامث ومناعه ام 
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تنطبق على الأوروبيين» كما علق العديد من الأشخاص الذين قمت بإطلاعهم عليها. 
وبالرغم من ذلك؛ فإن هؤلاء الأناس, إذا ما تم مشاهدتهم أحياء. فسوف يبدون فى 
غاية التباين بدون شكء وبهذا الشكلء فإنه من الجلى أننا نتأثر كثيراً فى حكمنا على 
الأشياءء بمجرد اللون الخاص بالجلد والشعرء وبالاختلافات البسيطة فى الملامح, 
ويالتعبيرات. 
بالرغم مما تقدم, فإنه لا يوجد هناك شك فى أن الأعراق المختلفة» عندما يتم 
. مقارنتها وتقييمهاء فإنها تختلف بشكل كبير عن بعضها البعضء على سبيل المثال 
فى الصفات المميزة للشعرء والاتساقات النسبية!') الخاصة بجميع أجزاء الجسهم!"] , 
والسعة الخاصة بالرئات» والشكل والسعة الخاصين بالجمجمة؛ وحتى فى التلافيف 
الخاصة بالدما غ1["] . ولكن من شأن محاولة تحديد النقاط العديدة الخاصة بالاختلاف. 
أن يكون مهمة لا حدود لها. والأعراق تختلف أيضًا فى التركيبء وفى التكيف وفى القابلية 
لبعض الأمراض المعينة. ومميزاتهم الذهنية بالمثل متباينة جداء وبشكل رئيسى 
كما قد يظهر فى ملكاتهم الانفعالية!") ‏ ولكن بشكل جزئى فى ملكاتهم الفكرية؟ . 
وكل من أتيحت له الفرصة لإجراء المقارنة» لابد من أنه قد اصطدم بالتباين الموجود بين 
السكان الأصليين!؟) لأمريكا الجنوبية الصموتين!*) إلى درجة الكابة(') ‏ والزنوج 
المرحين كثيرى الكلام. ويوجد هناك تباين مماثل تقريبًا موجود بين أبناء شعب 
الملايوا") وسكان غينيا الجديدة!*! , اللذين يعيشان تحت تأثير نفس الظروف 
المادية. والمنفصلين عن بعضهما بواسطة مسافة ضيقة من البحر فقط. 


8 الاتساق النسبى » ممم عباألواع‎ )١( 
(؟) الملكات الانفعالية ي 5 1اناعة] أهمم أ أممع‎ 
(؟) الملكات الفكرية » 5 اناعد] اهناعمااعاما‎ 
(غ) السكان الأصليون - الأررميون مأو روطم‎ 
1 صموت - قليل الكلام 0الاأأعة‎ )4( 
0/005 كتيب ح نكد المزاج‎ )1( 
2121/5 أبناء شعب الملايو‎ )0( 
سكان غينيا الجديدة الأصليون 05م‎ )4( 
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سوف نقوم أولاً بالأخذ فى الاعتبار البراهين التى تم تقديمها فى صالح تصنيف 
الأعراق الخاصة بالإنسان على أساس أنها أنوا ع متباينة» ثم نتطرق بعد ذلك إلى 
البراهين الموجودة على الجانب الآخر. إذا قدر لعالم فى التاريخ الطبيعى» لم يسبق له 
على الإطلاق مشاهدة زنجىء أو هوتنتوتى(') , أو أسترالى أصلىء أو مغولى(! , 
أن يقوم بمقارنتهم: فإنه سوف يلاحظ على الفور أنهم يختلفون فى عدد كبير من 
الصفاتء البعض منها ذى أهمية بسيطة ويعضها ذو أهمية لها اعتبارها. ويالبحث 
والتحقيق فإنه سوف يجد أنهم قد تكيفوا على المعيشة تحت تأثير أجواء عريضة 
الاختلافء وأنهم قد اختلفوا بعض الشىء فى التكوين الجسمانى والمزاج العقلى. 
وإذا تم إخباره بعد ذلك بأته من الممكن إحضار المئات من العينات المشابهة من نفس 
الأقطار الخاصة بهمء فإنه من المؤكد أن يقوم بإعلان أنهم أنوا ع: بنفس الدرجة من 
الجودة مثل العديد من الأنواع التى قد اعتاد على إلصاق أسماء خاصة بهم. وهذا 
الاستنتاج من شأنه أن يزيد فى القوة بشكل كبير بمجرد أن يقوم بالتأكد من أن تلك 
الأشكال قد احتفظت جميعها بنفس الطابع على مدى العديد من القرونء وأن زنوجاء 
من الواضح أنهم متطابقون مع الزنوج الموجودين حالياء قد عاشوا منذ ما لا يقل عن 
٠‏ سنة ماضيةآ*! . وقد يصل أيضًا إلى سمعه. استنادًا إلى مراقب ممتازء هو 
"الدكتور لوند" 4هسدا .110! . أن الجماجم البشرية التى تم العثور عليها فى كهوف 
"البرازيل": مدفونة مع العديد من الحيوانات الثديية المنقرضة, تابعة لنفس النمط 
مثل ذلك الشائع حاليا فى جميع أرجاء القارة الأمريكية. 

ربما يكون من شأن عالمنا فى التاريخ الطبيعى أن يلتفت إلى التوزيع الجغرافى, 
وقد يكون من المحتمل له أن يقوم بإعلان أن تلك الأشكال الحية لابد من أن تكون 
أنواعا متباينة. تختلف ليس فقط فى المظهرء ولكنها معدة من أجل الأقطار الحارة: 
علاوة على الأقطار الرطبة أو الجافة» ومن أجل المناطق القطبية. وقد يقوم بالاحتكام 
إلى الحقيقة الخاصة بأنه لا توجد أنواع حية فى المجموعة التالية للإنسان 


)١(‏ هوتنتوتى : تابع لشعب جنوب أفريقى ذى بشرة داكنة ضاربة إلى الصفرة فلت ما 
)١(‏ مغولى - منغولى مو أاموده/ا 
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- وهى بالتحديد مجموعة رباعيات الأيدى - تستطيع أن تقاوم درجة الحرارة المنخفضة, 
أو أى تغيير له اعتباره فى المناخ» وأن الأنواع الحية الأقرب إلى الإنسان. لم يتم على 
الإطلاق تربيتها إلى سن النضوجء حتى تحت تأثير المناخ المعتدل الخاص بأورويا. ومن 
شأنه أن يتأثر بشكل عميق بالحقيقة التى كان "أجاسيز" 2أووهوم!"] أول من لاحظهاء 
والخاصة بأن الأعراق المختلفة من البشر موزعة فى العالم فى نفس الأقاليم الحيوانية, 
مثل تلك المسكونة بأنواع وطبقات من الحيوانات الثديية المتباينة عن بعضها 
بشكل لا شك فيه. وهذا يبدو واضحًا مع الأعراق الأسترالية. والمغولية. والزنجية 
للإنسان» وبطريقة أقل وضوحًا فى الهتنوتيين» ولكن بشكل واضح فى سكان غينيا 
الجديدة (البابونيون) وسكان الملايو, المنفصلين عن بعضهم, وكما يوضح "السيد 
والاس', بما يقارب نفس الخط الذى يقوم بتقسيم الأقاليم الحيوانية الكبيرة الخاصة 
بالملايو وأستراليا. وينتشر السكان الأصليين لأمريكا فى جميع أرجاء القارة: وهذا 
الأمر يبدو ولأول وهلة أنه معارض للقاعدة السابق ذكرهاء وذلك لأن معظم المنتجات 
الخاصة بالنصفين الجنوبى والشمالى تختلف بشكل عريضء إلا أن بعض الأشكال 
الحية الموجودة حاليا مثل الأبوسوم!') , تنتشر من أحدهما إلى الآخرء بنفس الطريقة 
التى كانت تقوم بها الدرداوات(") الهائلة من قبل. وشعوب الإسكيموء مثل باقى 
الحيوانات القطبية الأخرى؛ تنتشر حول المناطق القطبية بتكملها. ومن الأشياء التى من 
الواجب ملاحظتها أن كمية الاختلاقف الموجود بين الحيوانات الثديية التابعة للعديد من 
الأقاليم الحيوانية لا تتوافق مع درجة الانفصال الموجود بين هذه المناطق؛ ويهذا الشكل 
فإنه من الصعب أن نستطيع اعتبار أنه من الشذون أن يختلف الزنوج بشكل أكبر» 
ويختلف الأمريكيين بشكل أقل بكثير عن الأعراق الأخرى الخاصة بالإنسانء عما تفعل 
الحيوانات الثديية الخاصة بالقارتين الأفريقية والأمريكية عن الحيوانات الثديية الخاصة 
بالأقاليم الأخرى. ومن الممكن أن يضاف أنه لا يبدو أن الإنسان قد استوطن بشكل أصلى 
فى أى جزيرة أوقيانوسية, وهى فى هذا الشان يمائل الأعضاء الآخرين التابعين لطائفته 


00055 الأوبوسوم : حيوان جراد بى أمريكى يتظاهر بالموت عندما يحدق به الخطر نا‎ )١( 
(؟) الدرداوات : لبونات لا أسنان لها اتات الت »ةا‎ 
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لتحديد إذا ما كانت الضروب المفترضة التابعة لنفس الصنف من الحيوان الداجن 
من المفروض أن يتم تصنيفها بهذا الشكلء أو على أساس أنها متباينة بشكل خاصء» 
وهذا يعنى؛ إذا ما كان أى منهم قد انحدر عن نوع حى وحشى متباين» فإن كل عالم 
فى التاريخ الطبيعى من شأنه أن يقوم بوضع أهمية كبيرة على الحقيقة الخاصة بأن 
الطفيليات الخارجية الخاصة بهم تكون متباينة بشكل خاص. ولقد زاد التاكيد على 
الأهمية الموضوعة على هذه الحقيقة. على أساس أنها حقيقة استثنائية وذلك لأنه قد تم 
إخبارى بواسطة "السيد دينى"' /ا2682 .107 بأن معظم الأصناف المختلفة من الكلاب, 
والدجاج. والحمام: الموجودة فى إنجلتراء مبتلاة بنفس الأنواع من القمل(') . 
وهكذا فقد قام "السيد أ. موراى' لاه#دالا .8 .,الا بالفحص الدقيق للقمل الذى تم جمعه 
فى أقطار مختلفة من الأعراق المختلفة للإنسان!"] . وقد وجد أنهم يختلفون؛ ليس فقط 
فى اللون, ولكن فى التركيب الخاص بمخالبهم!") وأطرافهم. وفى كل حالة تم فيها 
الحصول على العديد من العينات فإن الاختلافات كانت ثابتة. وقد أكد جراح إحدى 
السفن الخاصة بصيد الحيتان فى المحيط الهادىء أنه عندما شرد القمل الذى كان 
يجيش على أجساد '"سكان جزر ساندويتش" 51800655! 59801/161 الموجودين على متن 
السفينة» على الأجساد الخاصة بالبحارة الإنجليز. فإنه قد مات فى خلال ثلاثة أو 
أربعة أيام. وهذا القمل كان داكنًا بشكل أكبر فى اللون, وكان يبدو مختلفًا عن ذلك 
الخاص للسكان الأصليين ل"تشيلو" 1108© بأمريكا الجنويية» وقد قام بإعطائّى عينات 
منه. ومرة أخرىء فقد بدا ذلك القمل أكبر فى الحجم وأكثر ليونة عن القمل الأورويى. 
وحصل "السيد موراى" لإ3:ةناال! .ءالآ على أربعة من الأصناف من أفريقياء وبالتحديد 
من الزنوج التابعين للسواحل الشرقية والغربية من الهوتنتويين والكفيريين! , 
وصنفين من السكان الأصليين لأسترالياء واثنين من أمريكا الشمالية: واثنين من 
أمريكا الجنويية. وفى تلك الحالات الأخيرة فإنه من الممكن افتراض أن القمل قد جاء 


)١(‏ القمل ععنا - أإنماعل0ط2 
(؟) مخلب عله 
)١(‏ الكفيريون : الشعوب الناطقة بلغة البانتو بجذنوب أفريقيا وناتكى 
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من السكان الأصليين القاطنين فى مناطق مختلفة. وفى حالة الحشرات فإن الاختلافات 
التركيبية البسيطة. إذا كانت ثابتة» يتم تقديرها بشكل عام على أساس أنها ذات قيمة 
خاصة: والحقيقة الخاصة بأن الأعراق الإنسانية يتم ابتلاؤها بالطفيليات: التى يبدو 
أنها متباينة بشكل خاصء من الممكن تقديمها كبرهان على أن الأعراق فى حد ذاتها 
من الواجب تصنيفها على أساس أنها أنوا ع متباينة. 

بما أن عالمنا المفترض فى التاريخ الطبيعى قد تقدم إلى هذا الحد فى أبحاثه» فإن 
من شأنه أن يقوم بعد ذلك بالبحث عما إذا كانت الأعراق الخاصة بالإنسان؛ عندما تم 
تهاجنهاء قد كانت عقيمة بأى درجة. ومن الممكن له أن يرجع إلى كتاب "الأستاذ بروكا” 
هعمر8 بأمرع[؟] » وهو مراقب حريص ومنهجى التفكير''! » وفى هذا الكتاب فإن من 
كنانه أودنهد: دلبلا على أن تعفن الأعزاق قن كاتس خصيية تنام وولكن هناك أدلة ذا 
طبيعة مضادة تتعلق بأعراق أخرى. وهكذا فإنه قد تم التاكد من أن النساء الأصليات 
التابعات لأستراليا وتسمانيا من النادر أن ينجحن فى إنتاج أطفال للرجال الأوروبيين 
ومع ذلك فإن الدليل الموجود تحت هذا العنوان قد تبين حاليا أنه ليس له أى قيمة 
تقويباء فإ المونحنين!') يتم قله بواسطة السو الأثقياء: وهداك تقرين قد نشيره 
مؤخرا خاص بأحد عشر صغيرًا مهجدًا تم قتلهم وحرقهم فى نفس الوقتء والذين تم 
العثور على رفاتهم بواسطة أجهزة الشرطة/"'! . ومرة أخرىء فإنه كثيرًا ما قيل إنه 
عندما يتزاوج الخلاسيون!') فيما بينهم» فإنهم ينتجون القيل من الأطفال. وعلى الجانب . 
الآخرء فإن "الدكتور باتشمان' 83680307 ./2 , من "تشارلستون" ممه و1511 , 
ويؤكد بشكل قاطع أنه قد تعرف على عائّلات خلاسية قد تزواجت فيما بينها لعدة 
أجيالء وأنها قد استمرت على متوسط من الخصوية معادل لكل من البيض الأنقياء 
أى السود الأنقياء. والأبحاث التى تم إجراؤها من قبل بواسطة "السير س. لايل" على 
هذا الموضوع قد أدت به. كما أخبرنى, إلى نفس الاستنتاج!"'! . وفى الولايات المتحدة, 


)١(‏ منهجى التفكير * اقعأامه5مو)ألمطص 

(؟) مهجن > هجين - مولد 5106لا 

(؟) خلاسى - مولد : المولد من عرق أبيض وزنجى 0 اناالا 
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فإن تعداد السكان لعام ١644‏ قد تضمن:ء بناء على أقوال "الدكتور باتشمان", 
على 505170١‏ خلاسىء وهذا العددء مع الوضع فى الاعتبار جميع الملايسات الخاصة 
بالحالة» يبدو أنه صغيرء ولكن من الممكن تفسيره بشكل جرئى عن طريق المكانة 
المنحطة والشاذة الخاصة بهذه الطبقة من المجتمع» وعن طريق الخلاعة الخاصة بالنساء. 
وهناك كمية معينة من الامتصاص للخلاسيين بداخل مجتمع الزنوج لابد من أن تكون 
فى حالة تقدم دائم, وهذا من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض ملحوظ فى المجموعة الأولى. 
والحيوية المنخفضة للخلاسيين يتم التحدث عنها فى كتاب جدير بالاهتماء!"!! , 
على أساس أنها ظاهرة معروفة بشكل جيدء وهذا الأمرء بالرغم من كونه اعتيارا 
مختلفًا عن الانخفاض فى خصويتهم: فإنه قد يكون من المحتمل تقديمه على أساس 
إنه إثبات للتباين النوعى للأعراق الأبوية. ولا شك فى أن الأنغال الحيوانية والنباتية, 
عندما يتم إنتاجها من أنوا ع متناهية فى التباين عن بعضهاء تكون معرضة للموت قبل 
الأوان» ولكن الآباء الخاصة بالخلاسيين لا يمكن وضعهم تحت الفئّة(١)‏ الخاصة 
بالأنوا ع المتناهية التباين. والبغل الشائعء المشهور بالعمر الطويل والحيوية» ولكنه فى 
نفس الوقت شديد العقم, يوضح مدى قلة ضرورة الارتباط فى الأنغال بين انتقاص 
الخصوية والحيوية» ومن الممكن ذكر حالات أخرى مناظرة. 

حتى إذا ثبت فيما بعد أن جميع الأعراق الإنسانية قد كانت خصيبة تمامًا مع 
بعضهاء فإن الذى كان يميل؛ نتيجة لأسباب أخرى. إلى أن يقوم بتصنيفهم على 
أساس أنهم أنواع متباينة» من الممكن فى الحقيقة أن يحتج بأن الخصوية والعقم 
لا يمثلان مقاييس آمنة خاصة بالتباين النوعى. ونحن نعلم أن هذه الصفات تتأثر بسهولة 
بالظروف المتغيرة للحياة» أو عن طريق التزاوج البينى الحميم» وأنها محكومة بقوانين 
معقدة إلى حد كبيرء على سبيل المثال؛ تلك المتعلقة بالخصوية غير المتساوية الخاصة 
بالتهاجنات المعكوسة!') بين نفس النوعين. ومع الأشكال الحية التى يتحتم تصنيفها 


031690 فئة‎ )١( 
0 0101/6]56 85 «+ (؟) التهاجنات المعكوسة‎ 
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على أساس أنها أنواع غير مشكوك فيها(') . فإنه يوجد هناك سلسلة كاملة من تلك 
الأنواع التى تكون عقيمة تمامًا عندما يتم تهجينهاء إلى تلك الأنواع التى تكون خصيبة 
تقريبًا أو بشكل كامل. والدرجات الخاصة بالعقم لا تتوافق بشكل قاطع مع الدرجات 
الخاصة بالاختلاف الموجود بين الآباء فى التركيبات الخارجية أو السلوكيات الخاصة 
بالحياة. ومن الممكن مقارنة الإنسان فى العديد من الاعتبارات مع تلك الحيوانات التى 
قد تم تدجينها منذ وقت طويلء ومن الممكن تقديم مجموعة كبيرة من الأدلة المؤيدة 
للمذهب الخاص ب'ب. س. يالاس" 810135ه .5 .1)"(8'] , الخاص بأن التدجين يميل 
إلى التخلص من العقم الذى هو نتيجة عامة لتهاجن الأنواع الحية الموجودة فى البيئة 
الطبيعية. ونتيجة لتلك الاعتبارات المختلفة فإنه من الممكن الدفع بشكل عادل بأن 
الخصوية الكاملة الخاصة بالأعراق الإنسانية المهجنة فيما بينهاء إذا ما تم تحقيقهاء 
من شأنها ألا تعوقنا تمامًا عن تصنيفها على أساس أنها أنواع متباينة. 

بشكل مستقل عن الخصوية؛ فإن الصفات الممثلة بواسطة الذرية الناتجة عن أحد 
التهجينات. قد كان من المعتقد أنها تشير إلى ما إذا كان يجب أولاً أن يتم تصنيف 
الأشكال الأبوية على أساس أنها أنواع أو ضروبء ولكن بعد الدراسة بعناية للدلائل, 
فإننى قد توصلت إلى الاستنتاج بأنه لا توجد هناك قواعد عامة من هذا القبيل من 
الممكن الاعتماد عليهاء فإن النتيجة المعتادة لأحد التهاجنات هى الإنتاج بشكل حى 
مختلط أو متوسط؛ ولكن فى بعض الحالات المعينة فإن بعضًا من الذرية يتشابه بشكل 
حميم مع واحد من الشكلين الأبويين» وبعضًا منها يتشابه مع الآخر. وهذا قابل 
للحدوث بشكل خاص عندما يختلف الأبوان فى الصفات التى ظهرت فى أول الأمر, 
على أساس أنها تمايزات فجائية أو ظواهر شاذة!"*'] . وأنا أشير إلى هذه النقطة لأن 
'الدكتور رولفس' قد أبلغنى أنه قد شاهد فى أفريقيا بشكل متكرر أن الذرية الخاصة 
بالزنوج المهجنين مع أفراد تابعة للأعراق الأخرىء هم إما سود بشكل كاملء أو بيض 


)١(‏ أنواع حية غير مشكوك فيها » 5 لع أط هلمنلا 
(؟) مذهب بالاس : مذهب خاص بالعالم الألمانى بيترسون بالاس عماناع00 موأمواالهم 
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بشكل كاملء ومن النادر أن يكونوا رقطاء(') . وعلى الجانب الآخرء فإنه من الغريب 
أن الخلاسيين فى أمريكا من الشائع أن يبدوا بمظهر متوسط. 

لقد رأينا الآن أن العالم فى التاريخ الطبيعى من الممكن أن يشعر فى قرارته بأنه 
على حق كامل قى تصنيف الأعراق الإنسانية على أساس أنها أنواع متباينة» وذلك 
لأنه قد وجد أنها متميزة عن بعضها بالعديد من الاختلافات فى التركيب والتكوين, 
البعضن متها على جانب من الأهمية. وهذه الاختلافات قد استمرت أيقنا يشكل ثابت 
تقرييًا لفترات طويلة من الزمن. ومن شان عالمنا فى التاريخ الطبيعى أن يكون متأثرا 
بدرجة ما بالمجال الهائل الشاص بالإنسان, الذى يمثل خروجًا كبيرًا عن القياس 
بالفسنة الموحود فى ظاففة الكدييات؛ إذا ماهم التلر الئ الححف الشرص علق اسان 
أنه نوع حى منفرد. وسوف يكون قد اصطدم بالتوزيع الخاص بما يسمى بالأعراق» 
التى تتوافق مع تلك الخاصة بالأنوا ع المتباينة عن بعضها بدون شك من الثدييات. 
وأخيرًاء فإنه من الممكن أن يلح على أن الخصوية المتبادلة لجميع الأعراق لم يتم إثباتها 
إلى الآن بشكل كاملء وأنها حتى لو تم إثباتها فإنها لن تكون إثبانًا قاطعًا على 

هويتهم النوعية!") . 

على الجانب الآخر من التساؤلء فإذا كان لعالمنا المفترض فى التاريخ الطبيعى أن 
يبحث فيما إذا كانت الأشكال الخاصة بالإنسان تحافظ على تباينها مثل الأنواع الحية 
المعتادة. عندما تختلط مع بعضها بأعداد كبيرة بداخل نفس القطرء فإن من شأنه أن 
يكتشف على الفور أن هذا ليس هو الحال بأى شكل من الأشكال. فإن من شأنه أن 
يلاحظ فى "البرازيل' وجود عدد هائل من السكان الزنوج والبرتغاليين » وفى 'شيلى” 
وأجزاء أخرى من أمريكا الجنويية» فإنه قد يواجه مجتمعا كاملاً مكونًا من الهنود 
والإسبان المختلطين بدرجات متفاوتةل' '] . وفى العديد من الأجزاء التابعة لنفس القارة, 
فإنه قد يتقابل مع تهاجنات على أقصى حد من التعقيد بين الزنوج: والهنود, والأوروبيين» 


)١(‏ أرقط - منقط بياض وبسواد - أبقع للومءزم 
(؟) الهوية النوعية » لااألأمعل1 ءأزاععم5 
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وبالرجوع إلى المملكة النباتية» فإن مثل هذه التهاجنات الثلاثية تقوم بتقديم أقصى 
اختبار ممكن للخصوية المتبادلة للأشكال الحية الأبوية. ومن شأنه أن يعثر فى أحد 
الجزر الموجودة فى المحيط الهادئ على مجتمع صغير من الدماء المختلطة اليولينيزية 
والإنجليزية» وفى "أرخبيل فيجى' على مجتمع من البولينيزيين والأقزام الزنجانية 
الآسيوية(') المتهاجنة بجميع الدرجاتء ومن الممكن إضافة العديد من الحالات المناظرة, 
على سبيل المثال الموجودة فى أفريقيا. ومن ثم فإن الأعراق الخاصة بالإنسان 
ليست متباينة بشكل كاف لكى تقوم باستيطان نفس القطر بدون حدوث اندماج, 
والغياب الخاص بالاندماج يقوم بتقديم المحك المعتاد والأفضل للتباين النوعى. 

وقد يصاب عالمنا فى التاريخ الطبيعى كذلك بالبلبلة الشديدة بمجرد إدراكه أن 
الصفات المميزة الخاصة بجميع الأعراق قد كانت متقلبة بشكل كبير. وهذه الحقيقة 
تصدم كل شخص عند أول مواجهة له مع الزنوج العبيد الموجودين فى البرازيل: الذين 
قد تم استيرادهم من جميع الأجزاء الخاصة ب"أفريقيا". ونفس الملاحظة يثيت صحتها 
مع "اليولينيزيين” ومع العديد من الأعراق الأخرى. ومن المشكوك فيه إذا كان من الممكن 
تحديد أى صفة تكون مميزة لأى عرق وتكون ثابتة. وغير المتمدينين. حتى فى نطاق 
الحدود الخاصة بنفس القبيلة» هم ليسوا متفقين بشكل قريب فى الطابع؛ كما قد تم 
تأكيده فى كثير من الأحيان. ونساء "الهوتنتوت". يبدو عليهن بعض من الخصائص 
الفريدة. المللحوظة بشكل أشد عن تلك التى تحدث فى أى عرق آخرء ولكن المعروف 
عنها أنها ظواهر ثابتة. وفى القبائل الأمريكية العديدة المختلفة, فإن اللون والتشعر 
يختلفان إلى حد بعيدء كما يختلف اللون بدرجة معينة. وشكل الملامح بشكل كبير فى 
الزنوج التابعين لأفريقيا. ويختلف شكل الجمجمة بشكل كبير فى بعض الأعراق!"١,‏ 
عن طريق التجربة المكتسبة بثمن مرتفع كيف أنه من التهور محاولة تحديد نوع حى عن 
طريق الاستعانة بالصفات غير الثابتة. 


)١(‏ القزم الزنجانى الآسيوى : قزم من أحد الشعوب شبه الزنجية فى جنوب شرق آسيا ماأروولا 
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ولكن الأكثر وزِنًا من بين جميع البراهين المقدمة ضد معاملة الأعراق الإنسانية 
على أساس أنها أنوا ع حية متباينة» أنها تتدرج إلى بعضها الآخرء بشكل مستقل 
فى العديد من الحالات: إلى المدى الذى نستطيع تقديره؛ عن حدوث تهاجن متبادل 
فيما بينها. ولقد تمت دراسة الإنسان بشكل دقيق أكثر من أى حيوان آخرء ومع ذلك فإن 
هناك أكبر احتمال للاختلاف بين المحكمين القديرين على إذا ما كان من الواجب تصنيفه 
على أساس أنه نوع حى 'أو.عزق وااحد» أو اكتان'(”شيرئ” 8ما/ا): أو ثلاتة ("جاكينوت" 
١ )2 101‏ أو أربعة ("كانت' 168814): أى خمسة ('بلومنباخ”" 10©685861نا!8) » أى ستة 
('بوفون' 80400) , أى سبعة ("هنتر" :86هنالا) » أى ثمانية ("أجاسيز" 4985512) »2 
أى أحد عشر ( ييكيرنج' 516660109) » أى خمسة عشر ('بورى دى سانت قينسنت”" 
١ )8011 06 56.4‏ أو ستة عشر ("ديسمولينس"” 06530101105), أو اثنان وعشرون 
("مورتون' 10890,08) ؛ أى ستين ("كراوفورد” 6:2000:4©) » أو ثلاثة وستين بناء على رأى 
'"بيرك” ©6:س18*'! . وهذا الاختلاف فى القرار لا يثبت أن الأعراق لا يجب أن يتم 
تصنيفها على أساس أنها أنواع: ولكنه يوضح أنها تتدرج إلى بعضها الآخرء وأنه من 
الصعب إمكان اكتشاف صفات مميزة واضحة فيما بينهم. 

كل عالم فى التاريخ الطبيعى قاده حظه التعس إلى أن يأخذ على عاتقه الوصف 
الخاص بمجموعة من الكائنات الحية المتمايزة عن بعضها بشكل كبيرء قد واجهته 
حالات (وأنا أتكلم من منطلق التجربة) متطابقة تمامًا مع تلك الخاصة بالإنسان, 
وإذا كان نى نزعة حذرة» فإنه سوف ينتهى إلى ضم جميع الأشكال التى تتدرج إلى 
بعضها الآخرء تحت لواء نوع حى واحدء وذلك لأنه سوف يقول لنفسه إنه لا يملك الحق 
فى منح أسماء لأشياء لا يستطيع تحديدها. وحالات على هذه الشاكلة تحدث فى الرتبة 
التى تتضمن الإنسانء وبالتحديد فى بعض الطبقات المعينة من القرود(') , بينما فى 
طبقات أخرىء مثل القرود الذيالة!") , فإن معظم الأنواع من الممكن تحديدها بدقة. 


)١(‏ قرود ولع عدوا 
(") القرود الذيالة 060201 
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وفى طبقة الرباح!') الأمريكي, فإن الأشكال المختلفة يتم ترتيبها بواسطة بعض العلماء 
فى التاريخ الطبيعى على أساس أنها أنواع» ويواسطة آخرين على أساس أنها مجرد 
أعراق جغرافية. وهكذا فإذا تم جمع العديد من العينات الخاصة بالرباحات من جميع 
الأجزاء المختلفة بأمريكا الجنوبية؛ ووجد أن تلك الأشكال التى تبدو حاليا وكأتها 
متباينة نوعياء تتدرج إلى بعضها الآخر عن طريق خطوات حميمة: فإنه من شأتها فى 
العادة أن يتم تصنيفها على أساس أنها مجرد ضروب أو أعراقء وقد تم اتباع هذا 
المنهاج بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعى فيما يتعلق بالأعراق الخاصة بالإنسان. 
ويالرغم من ذلكء فإنه لا يجب الخلط بين أن هناك أشكالاً حية, فى المملكة النباتية على 
الأقل[؟ م لاايمكننا أن تكمني تميس على أساس أنها أنواع» مع أنها مرتبطة مع 
بعضها عن طريق تدرجات لا حصر لهاء بشكل مستقل عن التهاجن المتبادل. 

البعض من علماء التاريخ الطبيعى قد بدأ مؤخرا فى استخدام مصطلح "الأشكال 
الفرعية"(”") للإشارة إلى الإشكال الحية التى تحوز على العديد من الصفات الخاصة 
بالأنواع الحية الحقيقية» ولكن من الصعب اعتبار أنها تستحق مثل هذه المرتبة العالية. . 
وهكذا فإننا إذا تفكرنا فى البراهين ذات الوزن التى قد تم تقيمهاء من أجل رفع قيمة 
الأعراق الإنسانية إلى مرتبة الأنواع» وعلى الجانب الآخر إلى الصعويات التى لا تقهر 
الموجودة فى تحديدهمء فيبدو أنه قد يكون من الأفضل استخدام مصطلع "النوع 
الفرعى" فى هذه الحالة. ولكن نتيجة للاعتياد طويل الأمد فإنه من المحتمل أن يتم 
دائمًا إستخدام مصطلح أعرق". واختيار المصطلحات يكون مهما فقط ما دام من 
المطلوب بقدر المستطاع استخدام نفس المصطلحات من أجل نفس درجات الاختلاف. 
ولسوء الحظ قإنه من النادر إمكان القيام بذلكء وذلك لأن الطبقات الكبرى تتضمن عادة 
أشكالاً متقاربة بشكل حميم. والتى من الممكن تمييزها عن بعضها بصعوبة كبيرة فقط, 
بينما تتضمن الطبقات الصغرى المتضمنة فى نفس الفصيلة أشكالاً حية متباينة 


0 5ناطع‎ ٠ الرباح - الكبوشى‎ )١( 
(؟) الأنواع الحية الفرعية » 5 طلا‎ 
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عن بعضها تماماء ومع ذلك فإنه من المحتم تصنيف جميعها بشكل متساى على أساس 
أنها أنواع. وهكذا نعود إلى أن الأنواع المتضمنة بداخل نفس الطبقة الكبيرة لا تماثل 
بأى حال من الأحوال بعضها الآخر بنفس الدرجة:؛ بل على العكس من ذلك؛ فإن 
البعض منها من المستطاع ترتيبه بوجه عام حول أنواع أخرىء مثل التوابع المحيطة 
بالكواكب!:"! . 

لقد تم الإكثار فى السنوات الأخيرة. من مناقشة السؤال عما إذا كان الصنف 
البشرى يتكون من واحد أم عدة من الأنواع» عن طريق علماء متخصصين فى دراسة 
الإنسانء الذين نجدهم منقسمين إلى اثنين من المدارس الخاصة؛ المؤمنون بالأصل 
الواحد والمؤمنون بالأصول المتعددة له. وهؤلاء الذين لا يقرون بالمبدً الخاص بالتطور, 
لابد من أنهم ينظرون إلى الأنواع على أساس أنها ابتداعات منفصلة: أو أنها بطريقة ما 
عبارة عن كيانات!') متباينة» ولابد لهم من أن يقرروا أى من الأشكال الخاصة بالإنسان 
تلك التى سوف يعتبرونها أنواعا. عن طريق المناظرة الخاصة بالطريقة المتبعة عادة فى 
تصنيف الكائنات العضوية الأخرى: على أساس أنها أنواع. ولكن السعى إلى تحديد 
هذه النقطة بسعى بلا أملء إلى أن يتم الاتفاق بشكل عام على تعريف ماء للمصطلح 
الخاص ب"النوع الحى", وهذا التعريف يجب ألا يتضمن عاملاً غير محدود(") مثل فعل 
الخلق!"! . فمن الأجدى لنا أن نحاول بدون أى تعريف أن نقرر إذا ما كان عدد معين 
من المنازل من الواجب تسميتها قرية» أى بلدة('! , أى مدينة!') . ولدينا مثال موضح 
عمليا يتمثل فى الصعوية التى تجابهنا فى الشكوك التى لا تنتهى حول إذا ما كان العديد 
من المتقاريين بشكل حميم من الحيوانات الثديية؛ والطيور, والحشراتء والنباتات» 
التى تمثل بعضها الآخر على التوالىء الموجودة فى أمريكا الشمالية وأوروياء 


)١(‏ كيانات * 5ه نامع 
(؟) غير محدود 36 متأمععاع لما 
(؟) فعل الخلق » موتأوع0 أه أعم 
(4) بلدة م01 
(5) مدينة © 
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يجب تصنيفها على أنها أنواع أو أعراق جغرافية» ونفس الشىء ينطبق على المنتجات 
الخاصة بالعديد من الجزر الواقعة على مسافة صغيرة ما من أقرب قارة. 

على الجانب الآخرء فإن هؤلاء العلماء فى التاريخ الطبيعى الذين يعترقون يميد 
التطورء وهى المعترف به حاليا بواسطة معظم العلماء البازغين. انهو ان تبروا بأى 
شك فى أن الأعراق الإنسانية قد أنحدرت عن أصل بدائى واحد, ,: بغض بغض النظر عم إذا 
كانوا أو لم يكونوا قادرين فى التفكير على أنه من المناسب أن يقوموا بتلقيب الأعراق 
على أساس أنها أنواع متباينة وذلك بغرض التعبير عن الكمية :داصة باختلافهمل!'! . 
أما مع حيواناتنا الداجنة» فإن التساؤل عن إذا ما كانت الأعراق المختلفة قد انبثقت 
عن واحد أى أكثر من الأنوا ع فإنه سؤال مختلف بعض الشى.ء. فبالرغم من أنه من 
الممكن الاعتراف بأن جميع الأعراق» علاوة على جميع الأنواع الحية الطبيعية الموجودة 
فى تطاق ى نفس الطبقة, قد بزغت من نفس الأصل البدائى؛ فإنه موضوع صالح 
للمناقشة؛ فى إذا ما كانت جميع الأعراق الداجنة من الكلاب؛ على سبيل المثال. قد اكتسبت 
التمية الحالية من الاختلاف الموجود فيما بينهاء منذ أن تم تدجين أحد الأنواع المعينة 
لأول مرة بواسطة الإنسان, أو إذا كانوا مدينين ببعض من صفاتهم إلى الوراثة عن أنواع 
متباينة» قد تم التمييز بينها فى البيئة الطبيعية. ومع الإنسان فإنه لا يمكن إثارة هذا 
التساؤل, لأنه لا يمكن أن يقال إنه قد تم تدجينه عند أى فترة على وجه التحديد. 

فى أثناء مرحلة مبكرة فى التشعب الخاص بالأعراق الإنسانية عن أصل مشترك, 
فإن الاختلافات المهجودة بين الأعراق وأعدادها لابد من أنها كانت صغيرة؛ وبالتالى 
ففيما يتعلق بصفاتهم المميزة لهم فإنه قد كان لديهم حق أقلء لأن يطالبوا بالتصنيف 
على ساف أنهم أنواع متباينة» عما يسمى بالأعراق الموجودة حاليا. وبالرغم من ذلك, 
فإن المصطلح الخاص بالنوع الحى اصطلاح اعتباطى إلى درجة أن مثل تلك الأعراق 
المبكرة. من المحتمل أنه قد كان يجب تصنيفها عن طريق بعض العلماء فى التاريخ 
الطبيعى» على أساس أنها أنواع متباينة» إذا كانت الاختلافات الموجودة بينهاء بالرغم 
من كونها بسيطة إلى أقصى حدء قد كانت أكثر ثبانًا عما هى عليه الآن فى الوقت 
الحالى؛ وأنها لم تقم بالتدرج إلى بعضها الآخر. 
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من الممكن مع ذلكء بالرغم من أنه احتمال بعيدء أن تكون الآباء الأصلية المبكرة 
للإنسان قد تشعبت فى الماضى بشكل كبير فى الطابع؛ إلى أن أصبحت غير مشابهة 
لبعضها الآخرء بدرجة أكبر من أى أعراق أخرى موجودة حالياء ولكنها فيما بعدء وكما 
قد اقترح 'فوجت“ 4و10/0"'! , فإنها قد اقتربت من بعضها فى الطابع. وعندما يقوم 
الإنسان بانتقاء الذرية الخاصة باثنين من الأنوا ع الحية المتباينة من أجل نفس الغرض, 
فإنه يقوم فى بعض الأحيان بإدخال كمية لها وزنها من التقارب» فيما يتعلق بالمظهر 
العام. وهذا هو الحال. كما تم توضيحه عن طريق 'قون نائيوس”" وناتوب ألم مولاا؟"] , 
مع السلالات المحسنة من الخنزير(') » التى قد انحدرت عن اثنين من الأنواع المتباينة, 
ويشكل ملحوظ بدرجة أقل مع السلالات المحسنة من الماشية. ويصر أحد العلماء 
العظام فى علم التشريح: وهى "جراتيولت” 63110166 على أن القرود غير المذيلة 
الشبيهة بالإنسان, لا تكون مجموعة فرعة طبيعية؛ ولكن الأورانج ما هو إلا "جيبون”"37) 
أى 'قرد سمنوبيشيقى 7‏ وأن الشمبانزى قرد مكاك!؟) عالى التطورء وأن 
الغوريلا ميمون(؟) متطور بشكل عال. وإذا تمت الموافقة على هذا الاستنتاج, 
المبنى بشكل كامل تقريبًا على الصفات الدماغية!') . فإن من شأن ذلك أن يكون لدينا 
حالة من حالات التقاري فى الصفات الخارجية على الأقل. وذلك لأن القرود غير المذيلة 
الشبيهة بالإنسان مشابهة بالتاكيد لبعضها الآخر فى العديد من النقاطء بشكل أكبر 
من تشابهها مع القرود غير المذيلة الأخرى. وجميع التشابهات المتناظرة» مثل ذلك 
الخاص بالحوت مع السمكء من الممكن بالتأكيد أن يقال عنها إنها حالات خاصة 
بالتقارب» ولكن هذا المصطلح لم يتم تطبيقه على الإطلاق على التماثلات السطحية!") 


)١(‏ خنزير وام 
(؟) جيبون : قرد رشيق الحركة صمططاه 
(؟) قرد سمنوييثيقى *« 1م560 
(:) قرد مكاك 112 
(0) قرد ميمون: قرد ضخم من أفريقيا الغربية ااوفصولا 
(1) الصفات الدماغية » 8081-5 
(0) التماثلات السطحية + 5م آطممععمع., أوأء 1 تعمناد 
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والتكيفية!'! . ومع ذلك, فإنه سوف يكون من التهور إلى أقصى حد أن يعزى إلى 
التقاربء ذلك التماثل الحميم فى الطابع الموجود فى العديد من النقاط الخاصة 
بالتركيبء فيما بين الذرارى المعدلة الخاصة بكائنات حية متباينة عن بعضها بشكل 
عريض. فإن الشكل الخاص ببلورة يتحدد فقط بواسطة القوى الجزيئية!") » وليس من 
المفاجئ أن المواد غير المتماظة من الممكن فى بعض الأحيان أن تقوم باكتساب نفس 
الشكلء ولكن مع الكائنات العضوية فإننا يجب أن نضع نصب أعيننا أن الشكل 
الخاص بكل منها يعتمد على عدد لا حصر له من العلاقات المدقدة» ويالتحديد على 
تمايزات نتيجة لأسباب معقدة بشكل يصعب تتبعهاء وعلى الطبيعة الخاصة 
بالتمايزات التى يتم الاحتفاظ بهاء وتلك تعتمد على الظروف المادية» ويشكل أكير على 
الكائنات المحيطة التى تتنافس مع كل منهاء وأخيرا على الوراثة (والتى هى فى حد ذاتها 
عامل متقلب) من أجداد عليا لا تحصىء جميعها قد تم تحديد شكله؛ من خلال 
علاقات على درجة متساوية من التعقيد. ويبدو أنه من الأشياء غير القايلة للتصديق» أن 
الذرارى المعدلة الخاصة باثنين من الكائنات»: إذا ما اختلفت عن بعضها الآخر بطريقة 
«أحوظة؛ من شأنها أن تقترب بشكل حميم إلى درجة تقارب الوصول إلى التطابق فى 
جميع أجزاء التعضية الخاصة بهم. وفى الحالة الخاصة بالأعراق المتقاربة من الخنازير 
التى قد أشرت إليهاء فإن الدليل على انحدارها عن اثنين من الأصول البدائية: بناء 
على رأى '"قون ناثيوسيوس” 5دانوبا]1/3 0ه , ما زال موجود! بوضوح. فى بعض العظام 
المعينة الخاصة بجماجمها. وإذا كانت الأعراق الإنسانية قد انحدرت, كما هو المفترض 
عن طريق بعض علماء التاريخ الطبيعى:ء عن اثنين أو أكثر من الأنوا ع: التى كانت 
مختلفة عن بعضها الآخر بنفس القدرء أو تقريبًا بنفس القدرء الذى يختلف به الأورانج 
عن الغوريلاء فإنه يصبح من الصعب أن يتطرق الشك. إلى أن هناك اختلافات ملحوظة 
موجودة فى التركيب الخاص ببعض العظام المعينة: مازالت من الممكن اكتشافها 
فى الإنسان فى الصورة الموجود بها حاليا. 


)١(‏ التمائلات التكيفية + 5ععلةأاطمع5ع) علانامو0م 
(؟) القوى الجزيئية » 5ع تاناعع اها 
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تالف من أن الأعزاق الإضفافية الوجوه سانيا خفظق عن يجقسها فى العديد من 
الواح ى» سكل اللو والقبعر وشكل:العسيمةة والتناسق اللسماض» حتفي فاته 
إذا تم أخذ تركيبهم الكلى فى الاعتبارء فإننا نجد أنهم يمائلون بعضهم البعض بشكل 
حميم فى العديد من النقاط. والكثير من تلك النقاط غير مهمة أو ذات طبيعة فردية, 
إلى درجة أنه من غير المحتمل إلى أقصى حدء أنه قد تم اكتسابها بشكل مستقل, 
بواسطة أنواع أى أعراق متباينة عن بعضها بشكل بدائى. ونفس الملحوظة تنطبق 
بنفس القوة, أى بقوة أكبرء فيما يتعلق بالنقاط العديدة الخاصة بالتماثل الذهنى 
الموجود بين معظم الأعراق الإنسانية المتباينة عن بعضها. والسكان الأصليون 
الأمريكيون والزنوج والأوربيون» مختلفون عن بعضهم الآخر فى العقلية مثل أى ثلاثة 
من الأعراق التى من الممكن تحديدهاء ومع ذلك فإننى كنت أصطدم بشكل مستمرء 
عندما كنت أعيش مع الفوجيين(!') على متن السفينة "البيجل". بالعديد من السمات(") 
الصغيرة الخاصة بالطابع؛ التى توضح كمية التماثل الموجود بين عقليتهم وعقليتناء 
وكان هذا هو الحال مع الزنوج صحيحى النسب(' , الذين كنت قرييًا منهم فى وقت 
من الأوقات. 

الذى يقوم بقراءة الأعمال المثيرة للاهتمام الخاصة ب "السيد تايلور" مهالاة7 .الا 
و"السير ج. لوبوك" »اءهططن ا .ل ,181 "! . من الصعب عليه ألا يصبح متأثرًا بشدة, 
بالتمائل الحميم الموجود بين الأناس التابعين لجميع الأعراق» فى الميول!؟) والتصرفات!6) 
والسلوكيات!) . وهذا يتضح عن طريق المتعة التى يحصل عليها جميعهم من الرقص, 
والموسيقى البدائية» والتمثيل؛ والرسم, والوشه!") » وخلاف ذلك من سبل تزيين أنفسهم, 


)١(‏ الفوجيون - سكان جزر فيجى 5لوأونة] 
(؟) سمة أل 
(؟) صحيح أو صريح النسب 0ط -ااناط 
(؟) ميول ع 125 
(5) تصرفات » 0115 
(1) السلوكيات »* 5انطةلا 
(07) الوشم 09أه2]]00 1 
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وفى المقدرة المتبادلة على فهم لغة الإيماءات!'! » عن طريق نفس التعبير الموجود فى 
ملامحهم؛ وعن طريق نفس الصيحات غير الملفوظة بوضوح(" , عندما تتم إثارتهم 
عن طريق نفس الانفعالات!') . وهذا التماثل, أى بالأصح التطابق. شىء ملفت للنظرء 
عندما يتم مقارنته مع التعبيرات والصرخات المختلفة التى تقوم بها الأنواع المتباينة من 
القرود. وهناك دليل قوى على أن فن الرماية بالأقواس والأسهم لم يتم تلقيه عن أى جد 
أعلى مشترك خاص بالصنف الإنسانى,» ومع ذلك فكما علق وستروب" ممهموعالا 
و" نيلسون” 0115550![*"! » فإن رءوس السهام الصخرية: التى تم جلبها من أكثر 
الأجزاء بعدًا فى العالم» والتى تمت صناعتها عند أكثر العصور بعداء متطايقة تقريباء 
وهذه الحقيقة من المستطاع تفسيرها فقط عن طريق أن الأعراق المختلفة تتمتع 
بقدرات إبداعية!) أو ذهنية متشابهة. ولقد قام علماء الآثار بتوجيه النظر إلى نفس 
هذه الملاحظة؛ فيما يتعلق ببعض الزخارف المعينة المنتشرة بشكل واسع؛ مثل الخطوط 
المتعرجة!') » وخلافهاء وفيما يتعلق بالمعتقدات والعادات البسيطة المختلفة: مثل دفن 
الموتى تحت مشيدات حجرية ضخمة!') . وأنا أتذكر ملاحظتى فى أمريكا الجنوبيةك""! , 
أن البشر هناك كما هو الحال فى العديد من الأجزاء فى العالم» قد قاموا بشكل عام 
باختيار القمم الخاصة بالتلال الشاهقة. لكى يهيلوا عليها أكوامًا من الصخور, 
إما على أساس أنها تسجيل لحدث جدير بالاهتمام» أو من أجل دفن موتاهم. 

وهكذاء فعندما يلاحظ علماء التاريخ الطبيعى وجود اتفاق حميم فى العديد من 
التفاصيل الصغيرة الخاصة بالسلوكيات» والميول» والتصرفات فيما بين اثنين أو أكثر 
من الأعراق الداجنة» أى فيما بين أشكال حية طبيعية متقاربة بشكل كبير» فإنهم 
يقومون باستخدام هذه الحقيقة على أساس أنها برهان على أنها قد انحدرت عن جد 


036 لغة الإيماءات > لغة الإشارة * 6-0 لأ5‎ )١( 
(؟) غير الملفوظة بوضوح - المجمجمة 16ةالع اهما‎ 
(؟) الانقعالات + جليات انيية‎ 
(؟) قدرات إبداعية - قدرات خلاقة » 5ع للامم علاأأمعلاما‎ 
2010005 الخطوط المتعرجة‎ )0( 
مشيدات حجرية ضخمة » 5ع الاأعباءأة علط أأالهوعلا‎ )1( 


014 


أعلى مشترك كان موهويًا بهذا الشكلء وبالتالى فإن جميعها يجب أن تصنف تحت 
نفس“ التوع الحى. ومن الممكن تطيدق نفس الححة بقؤة أكون على الأعراق الخاصة 
بالإنسان. 

كما أنه من غير المحتمل أن تكون النقاط العديدة وغير المهمة الخاصة بالتماثل 
الموجود بين الأعراق الإنسانية المختلفة فى التركيب الجسمانى والملكات الذهنية 
(وأنا لا أشون ذى :هذا "كجال إلى العادات المتماظة)» قداث اكتسابها مشكل مستقل” 
فإنه لابد من أن يكون قد تمت وراثتها عن جدود عليا كانوا حائزين على نفس تلك 
الضفات وتهة نهدا الشكن تكسي عضا مق ثفان الزقزة إلى العنالة المكرة لالدتسا 
قبل أن يكون قد انتشر خطوة فخطوة فوق سطح الكرة الأرضية. ولاشك فى أن 
الانتشار الخاص بالإنسان إلى مناطق منفصلة عن بعضها بشكل واسع بواسطة اليحرء 
قد كان سابقًا لأى كمية كبيرة من التشعب فى الطابع فى العديد من الأعراق المختلفة, 
وإلا لكان من شأتنا أن نتقابل فى بعض الأحيان مع نفس العرق فى قارات متباينة عن 
بعضهاء والأمر ليس كذلك على الإطلاق. ويعد أن قام "السير ج. لويوك” عاءمططننا .ل 816 
بمقارنة المهارات'التى يعارسها الأناس البدائيون حاليا فى جميع الأجزاء الموجودة فن 
العالم, فإنه يحدد تلك التى لم يكن هناك سبيل للإنسان أن يكون على علم بهاء عندما 
هام على وجهة لأول مرة من مسقط رأسه الأصلىء وذلك لأنه بمجرد أن يتم تعلمهاء 
فإنه لا يمكن أن يتم نسيانها على الإطلاق/""! . وهو بهذا الشكل يوضح أن "الحرية!") , 
التى ما هى إلا تطور للطرف المستدق للسكين!') . والهراوة(" , التى ما هى إلا مطرقة(؛) 
طويلة. هى الأشياء الوحيدة التى قد بقيت". ومع ذلك: فهو يعترف أن المهارة الخاصة 
بإشعال النار من المحتمل أنه قد كان قد تم اكتشافهاء وذلك لأنها شائعة فيما بين 
جميع الأعراق الموجودة حالياء وقد كانت معروفة لساكنى الكهوف الأورويية القدماء. 


)١(‏ حربة > رمح داك 
() الطرق المستدق للسكين * أصامم دع لمكا 
(؟) هراوة مات 
(؛:) مطرقة كع ةنا 
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ومن المحتمل أن المهارة الخاصة بصنع الزوارق المجدافية!') أو الأطواف!") كانت 
معروفة بالمثل» ولكن بما أن الإنسان قد كان موجودًا عند عهد بعيدء عندما كانت 
اليايسة فى مواضع عديدة: على مستوى مختلف بشكل شديد عما هى عليه الآنء فقّد 
كان من شأنه أن يكون قادراء بدون الاستعانة بالزوارق» على الانتشار بشكل واسع. 
ويضيف ‏ السير ج. لويوك' بتعليقه على كيف أنه من غير المحتمل أن يكون أسلافنا 
المبكرون قادرين على "الوصول فى العد إلى رقم عشرة: عند الوضع فى الاعتبار أن 
هناك العديد من الأعراق الموجودة حاليا لا تستطيع أن تتخطى رقم أربعة". ويالرغم من 
ذلك. فإنه عند هذه المرحلة المبكرة, فإن الملكات التفكيرية والاجتماعية الخاصة 
بالإنسان من غير المعقول أنها قد كانت متدنية بأى درجة مفرطة عن تلك المملوكة حاليا 
بواسطة أكثر الأناس غير المتمدينة انحطاطاء وإلا لما كان الإنسان البدائى قد نجح 
فى الكفاح من أجل الحياة: كما قد تم إثياته عن طريق انتشاره المبكر والواسع. 

نتيجة للاختلافات الجوهرية الموجودة بين بعض اللفات المعينة فإن بعض العلماء 
فى فقه اللغات قد استنتجوا أنه عندما أصبح الإنسان منتشرًا بشكل واسع فى أول 
الأمرء فإنه لم يكن حيوانًا متكلمًاء ولكن قد يتطرق الشك إلى أن لغات. أقل اكتمالاً 
بكثير عن المتكلم بها حالياء مع الاستعانة بالإيماءات: من الممكن أن تكون قد تم 
استخدمهاء ومع ذلك فإنها لم تترك أى آثار تنم عليها على الألسنة التى تلتها والمرتفعة 
فى التطور بشكل كبير. ويدون الاستخدام لأى لغة. مهما كانت غير مثالية» فإنه يبدو 
من المشكوك فيهء إذا ما كانت القدرات الفكرية للإنسان قد استطاعت الارتقاء إلى 
المستوى الذى يقتضيه مركزه المهيمن عند عصر مبكر. 

إذا ما كان الإنسان البدائى: عندما كان يمتلك القليل من المهارات فقطء وكانت 
تلك من أكثر المهارات بدائية» وعندما كانت قدراته اللغوية غير مكتملة إلى أقصى حدء 
يستحق عندئذ أن يطلق عليه "إنسان". فإنه شىء يجب أن يعتمد على التعريف الذى 


0606 + زودق مجدافى‎ )١( 
5 (؟) طوف - روث‎ 
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نقوم باستخدامه. وفى سلسلة من الأشكال الحية المتدرجة. بشكل غير محسوسء عن 
كائن مشابه للقرود غير المذيلة» إلى الإنسان كالموجود حالياء فإنه قد يكون من 
المستحيل أن نشير إلى نقطة محددة؛ يتحتم فيها استخدام مصطلح "إنسان". ولكن 
ذلك أمرًا ذو أهمية ضئيلة جدا. وهكذا نعود إلى أنه ليس هناك أهمية تقريباء فى إذا 
ما كان ما يطلق عليه أعراق إنسانية ملقبة بهذا الشكلء أو أنها مصنفة على أساس 
أنها أنواع أو أنواع فرعية» ولكن المصطلح الأخير يبدو أنه المصطلح المناسب بشكل 
أكبر. وأخيراء فإنه من الممكن لنا أن نخلص إلى أنه عندما يتم تقبل المبدأ الخاص 
بالتطور بشكل عام. كما سوف يؤول إليه الحال قبل مضى وقت طويلء؛ فإن الخلاف بين 
المؤمتينالأضيل"الواكه والؤتفن بالأضول القتضوةة سؤف بموتامرةة صنايكة 
وغير ملحوظة. 

هناك سؤال آخر لا يجب أن يمر بدون ملاحظته. وهو بالتحديدء إذا ما كان, 
كالمفترض أحيانًاء كل نوع فرعى أو عرق خاص بالإنسان؛ قد انبثق عن زوج واحد 
منفرد من الجدود العليا. ومن الممكن مع حيواناتنا الداجنة» أن يتم بسهولة تشكيل عرق 
جديد؛ عن طريق التزاوج بشكل دقيقء للذرية المتمايزة عن زوج واحد منفرد» أى حتى 
عن فرد واحد حائز على طابع جديد ماء ولكن معظم أعراقنا قد تم تشكيلهاء بشكل غير 
مقصودء من زوج منتقى, ولكن بشكل غير واع عن طريق الحفاظ بالعديد من الأقراد 
التى قد تمايزت. مهما كان ذلك بشكل قليل؛ بطريقة مفيدة أو مرغوية ما. وإذا كان من 
المعتاد فى أحد الأقطار تفضيل الجياد الأقوى والأثقل وزنًاء وفى قطر آخر تفضيل 
الجياد الأخف فى الوزن والأسرعء فإنه من الممكن لنا أن نشعر بالثقة فى أنه يبمرور 
الوقت. سوف يتم إنتاج اثنين من السلالات الفرعية: بدون أن يتم الفصل والاستيلاد 
من أى زوج واحدء فى أى من القطرين. وقد تم تشكيل العديد من الأعراق بهذه الطريقة, 
وطريقة تشكيلهم متناظرة بشكل حميم لتلك الخاصة بالأنوا ع الحية الطبيعية. ونحن 
أيضًا على علم بأن الجياد التى تم أخذها إلى "جزر الفولكلاند” 15/3005 581/3050 قد أصبحت 
فى خلال الأجيال المتعاقبة أصفر حجما وأكثر ضعفاء بينما اكتسيت تلك الجياد 
التى انطلقت بشكل وحشى على "السهول المعشوشبية لأمريكا الجنوبية" 85م50هم 
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رءوسنًا أكبر فى الحجم وأكثر خشونة؛ ومثل هذه التغيرات » بشكل واضع., هى نتيجة 
للتعرضء ليس لأى زوج واحدء ولكن لجميع الأفراد» لنفس الظروفء ومن المحتمل 
بالاستعانة بالمبدأ الخاص بالارتداد(') . وفى مثل هذه الحالات فإن السلالات الفرعية 
الجديدة لم يتم انحدارها عن أى زوج واحد منفردء ولكن عن العديد من الأفراد التى قد 
تمايزت بدرجات مختلفة؛ ولكن بنفس الطريقة العامة, ومن الممكن لنا أن نستنتج أن 
الأعراق الخاصة بالإنسان قد تم إنتاجها بشكل مماثل؛ وأن التعديلات قد كانت إما 
النتيجة المباشرة للتعرض لظروف مختفة: أو النتيجة غير المباشرة لشكل من أشكال 
الانتقاء. ولكننا سوف نعود لهذا الموضوع الأخير فى القريب العاجل. 


ما يتعلق بانقراض الأعراق الإنسانية 


الانقراض التام أو الجزئى الخاص بالعديد من الأعراق والأعراق الفرعية للإنسان 
شىء معروف تاريخيا. وقد شاهد '"هامبولدت” 1 فى أمريكا الجنويية أحد 
الببغاوات» الذى كان الكائن الوحيد الباقى على قيد الحياة الذى يستطيع أن يتكلم كلمة 
واحدة من اللغة الخاصة يقبيلة مفقودة.. ويتم العثور على أنصاب قديمة وأدوات حجرية 
قن جمنع أحؤاء الغاله: القى ليكع الاحتفاظ وى تليد رتقلق يها :عن طريق الشعان 
الحالدن»وهى ما شير إلى العخير من الأنفواهن و ونككن القتائل المسفيرة والفكفهة 
المتبقية من أعراق سابقة؛ مازالت تعيش فى أقاليم منعزلة وجبلية فى العادة. وقد كانت 
جميع الأعراق القديمة فى أوروياء بناء على ما قاله "شافهوزن" موود ة5)ههد5!""! , 
'أقلشى السكوى عن أشط غير التمريتن:اللوحووية على فيد السناة ر ومكذا'فات 
تم وصفها بواسطة "الأستان بروكا' 8/068 .80 المستخرجة من "الإيزيس' 5هن2لع 5©ا , 
بالرغم من أنها لسوء الحظ تبدى وكأنها تابعة لعائلة واحدة. تشير إلى عرق يجمع 


)١(‏ الارتداد ماوعا 
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بشكل فريد بين صفات منخفضة أو شبيهة بالقرود غير المذيلة!') والصفات المرتفعة. 
وهذا العرق "مختلف بشكل كامل عن أى عرق آخرء قديم أو حديث. قد وصل إلى 
علمنا"!'! . ويهذا الشكلء فإنه قد اختلف عن العرق التابع للعصر الجيولوجى الرابعا") 
الخاص بالكهوف الخاصة ب "بلجيكا". 


الإنسان يستطيع أن يقاوم لفترة طويلة الظروف التى يبدى أنها غير مناسبة 
لتواجدها'"! . فهو قد عاش لمدة طويلة فى أقصى أقاليم الشمالء ويدون أى أخشاب 
لصنع زوارقه أى أدواته. وبدهن الحوت فقط لاستخدامه كوقودء وبالقج المنصهر كشراب. 
وفى أقصى الطرف الجنويى لأمريكا يعيش "الفوجيون" 1305أ9عنا! بدون حماية الملابس» 
أو أى بناء يستحق أن يقال عنه كوخ() . ويتجول السكان الأصليون فى جنوب أفريقيا 
فوق السهول القاحلة؛ التى تجيش بالوحوش الخطيرة. والإنسان يستطيع أن يتحمل 
التأثير القاتل ل "التيراى"7؟) 7881 الموجود عند سفح جيل "الهيمالايا" 2/2/8« آةا » 
والشواطئ المهلكة!*) الخاصة بأقريقيا الاإستوائية 

الانقراض ينبع بشكل رئيسى من تنافس قبيلة مع قبيلة» وعرق مع عرق. والعديد 
من القيود تعمل دائماء وتؤدى إلى الاحتفاظ بالعدد المنخفض الخاص بكل قبيلة غير 
متمدينة, مثل المجاعات الدورية, والعادات البدوية وما يتبعها من وفيات حديثى الولادة, 
والرضاعة المستمرة لمدة طويلة, والحروبء والحوادث, والأمراضء والفسق, 
وسرقة النساء. وقتل حديثى الولادة. وبشكل خاص الانخفاض فى الخصوية. وإذا ما 
زادت أى من هذه الكوابح فى القوة, حتى ولو بشكل بسيطء فإن القبيلة المتأثرة بهذا 
الشكل تميل إلى النقصانء وعندما تصبح واحدة من القبائل المتجاورة أقل فى العدد 
وأقل فى القوة عن القبيلة الأخرىء فإن التنافس سريعا ما يتم تصفيته عن طريق 


)١(‏ شبيه بالقرود غير المذيلة (هماأا-همم د) 5نام اماه 
)١(‏ عرق العصر الجيولوجى الرابيع 28 0081603 
(؟) كوخ اوع0 
() التيراى »* نه16 
(0) مهلك أوتامعانلوع 
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الحربء والذبح؛ وأكل لحوم البشر(' ‏ والعبودية» والامتصاص!(') . وحتى إذا لم يتم 
اكتساح إحدى القبائل الضعيفة بشكل مفاجئ بهذا الشكلء فإنها بمجرد ابتدائها فى 
النقصان, فإنها تستمر فى التناقص إلى أن تصبح منقرض؟""! . 

عندما يحدث احتكاك مباشر للأمم المتمدينة مع أناس غير متحضرين: فإن النزاع 
يكون قصير الأمدء باستثناء عندما يقوم مناخ قاتل» يتقديم مساعدته إلى العرق 
الأصلى. أما عن الأسباب التى تؤدى إلى انتصار الأمم المتمدينة» فإن بعضها يكون 
واضحًا ويسيطاء وبعضها الآخر يكون معقدًا وغير واضح. ونحن نستطيع أن نرى أن 
زراعة الأرض سوف تكون شيئًا قاتلاً بطرق عديدة للأناس غير المتمدينين» وذلك لأنهم 
يستطيعون: أو لن يقومواء بتغيير سلوكياتهم. وقد أثبتت الأمراض والرذائل!") 
الجديدة فى بعض الحالات أنها مدمرة بشكل كبيرء ويبدو أن المرض الجديد كثيرا ما 
يتسيب فى الكثير من 0 إلى أن يتم التخلص بالتدريج من هؤلاء الذين هم أكثر 
عرضة لتأثيره 1 !»وقد يكون هذا هو الحال مع التأثيرات الشريرة الناتجة عن 
المشرويات الروحية!؟). علاوة على المذاق القوى الذى لا يقهر الخاص بهاء الذى يكون 
واضحًا على العديد من الأناس غير المتمدينين. وييدو أيضًاء وهذه حقيقة غامضة: 
أن اللقناء الأول كين الأناس”الكتنائتة و االتقش؛طة عن متشدها ينوك افر 1 
والسيد سيروت" 556086 .,ال1 الذى قام فى "جزيرة قانكوقر" 00ذاذ! ,علانامءمة/ا 
بالاهتمام بشكل حميم بالموضوع الخاص بالانقراضء يؤمن بأن التغيير فى سلوكيات 
الحياة كنتيجة طبيعية لحلول الأوروبيين» يتسبب فى اعتلال الصحة بشكل كبير. وهو 
يلقى أيضًاء بثقل كبير على السبب الذى يبدو تافهًا والخاص بأن السكان الأصليين 
يصبحون “حيارى ومتبلدى الحس نتيجة للحياة الجديدة التى تحيط بهمء فإنهم يفقدون 
المحفزات لبذل الجهدء ولا يحصلون على أى حوافز جديدة بدلاً منها'[*"! . 


)١(‏ أكل لحوم البشر : أكل حيوان لحم حيوان من جتسه ممةتلقطاصصة6 
(؟) الامتصاص - التشرب ونام 0وطم 
(؟) رذاكل مجع انا 
(؟) المشرويات الروحية 105 ا 5نامنا ]م5 
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يبدو أن الدرجة التى تصل إليها الحضارة هى أكثر العوامل أهمية فى نجاح 
الأمم المتنافسة. ولقد كانت أورويا خائفة منذ عدة قرون ماضية من غزوات غير 
المتمدينين الشرقيينء أما حاليا فإن أى خوف على هذه الشاكلة من شأنه أن يكون 
شيئًا مضحكًا. ومن الحقائق الأكثر غرابة. كما علق "السيد باجيهوت" 8396504 .116 , 
أن الغير متمدينين لم يتبددوا فى الماضى أمام الأمم التقليدية!'). كما يفعلون الآن أمام 
الأمم المتمدينة الحديثة, وإذا كان قد حدث ذلكء فقد كان من شأن الباحثين فى علم 
الأخلاق القدامى أن يستغرقوا فى التفكير حول هذا الحدثء ولكنه لا يوجد هناك أى 
مرثية» فى أعمال أى كاتب خاص بذلك العصرء تدور حول هلاك شعب غير متمدينل''! . 
ويبدى فى كثير من الحالات, أن السبب الأقوى من بين جميع الأسباب الخاصة بالانقراض»؛ 
هو الانخفاض فى مستوى الخصوية واعتلال الصحة؛ وخاصة فيما بين الأطفالء الناتج 
عن الظروف المتغيرة للحياة. بغض النظر عما إذا كانت الظروف الجديدة قد لا تكون 
ضارة فى حد ذاتها. وأنا مدين بشدة إلى "السيد ه. ه. هوورث”" طارميناو .11 .1ط .مالا , 
لأنه قد لفت انتباهى إلى هذا الموضوع., ولأنه قد قدم لى المعلومات المتعقلة به. أما أنا 
فقد قمت بجمع الحالات التالية. 

عندما تم استعمار(؟) '"تاسمانيا' 7353313 لأول مرةء فإن السكان الأصليين 
قدر عددهم بشكل جزافى بواسطة البعض على أساس أنه 7٠٠١‏ » ويواسطة البعض 
الآخر على أساس أنه 2٠٠٠٠٠١‏ . وسرعان ما حدث انخفاض كبير فى عددهمء بشكل 
رئيسى عن طريق القتال مع الإنجليز والقتال مع بعضهم البعض. ويعد المطاردة 
المشهورة بواسطة جميع المستعمرينء وعندما قام المواطنون الأصليون الباقون بتسليم 
أنفسهم للحكومة؛ فإنهم كانوا يتكونون من ١١١‏ فردا!"'! . وهم الذين تم ترحيلهم فى 
عام 1855 إلى "جزيرة فليندرز" 300اذا 11006:5 . وهذه الجزيرة الواقعة بين "تاسمانيا" 
و "أبستراليا” تبلغ أربعين ميلاً فى الطولء ومن ؟١‏ إلى 16 ميلاً فى العرض 


0135 التقليدية لهعأة‎ )١( 
0010015 (؟) يستعمر‎ 
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وهى تبدو صحية:؛ وقد تم معاملة الوطنيين بشكل حسن. ويالرغم من ذلك فإنهم قد 
عانوا بشكل كبير فيما يتعلق بصحتهم. وفى عام 1855 (بناء على ما كتبه "بونويك 
“5001016 فى صفحة ١0؟)‏ فإنهم كانوا مكونين من سبعة وأربعين ذكرًا بالفاء وثمانية 
وأربعين أنثى بالغة. وستة عشر طفلاً. أو ما مجموعه ١١١‏ نفس. وفى عام 1870 لم 
يكن قد تبقى إلا مائة منهم. ويما أنهم قد استمروا فى النقصان بسرعة: ويما أنهم فى 
حد ذاتهم قد ظنوا أنه قد لا يتم فناؤهم بهذه السرعة الكبيرة فى مكان آخرء فإنه قد تم 
نقلهم فى عام 1851 إلى "خليج المحار" ©/اه© :0/516 فى الجزء الجنويى من "تسمانيا . 
وفى ذلك الوقت 2١(‏ ديسمير 18417) فإنهم كانوا يتكونون من أربعة عشر رجلاء واثنين 
وعشرين امرأة» وعشرة أطفال!*'! . ولكن التغيير فى المكان لم يفد بشىء. فقد استمر 
(توفى فى .)١1419‏ وثلاثة من النساء المتقدمات فى العمر. وقد كان انعدام الخصوية 
فى النساء حقيقة ملحوظة بشكل أكبرء حتى عن قابلية الجميع لاعتلال الصحة والوفاة. 
وفى الوقت الذى كان يوجد فيه تسعة من النساء الباقين فقط فى "خليج المحار", فإنهن 
أخبرن "السيد بونويك” (صفحة 581). بأن اثنين فقط سبق لهن على الإطلاق إنجاب 
أطفالء وأن هاتين المرأتين قد انتجتا معا ثلاثة أطفال فقط !. 

فيما يتعلق بالسبب وراء تلك الحالة الخارجة عن المعتاد للأشياءء فإن "الدكتور 
ستورى”" ه51 .2 يعلق بأن الموت كان نتيجة للمحاولات التى بذلت لجعل السكان 
الأصليين متمدينين. وأنه"إذا كانوا قد تم تركهم لحالهم لكى يتجولوا كما اعتادوا 
ويدون إزعاجء فإنه قد كان من شأنهم أن يقوموا بتربية عدد أكبر من الأطفال» وقد كان 
من شأنهم أن يعانوا من معدل أقل من الوفيات". ويعلق "السيد داقيز ؤاناه0 .21/7 
وهو مراقب دقيق آخرء بأن "المواليد قد كانوا قليلين والوفيات كثيرة» وهذا قد يكون 
بقدر كبير نتيجة لحدوث تغيير فى طريقة حياتهم وغذائهم: ولكن بشكل أكبر نتيجة 
لإبعادهم عن الأرض القارية الخاصة ب "أرض قفان ديمن 20ها ه'مممها0 مدلا 
وما تبع ذلك من الوههفن الذى حدث فى عزمهم” (كتاب 'بوتنويك" 8011 
صفحات 84؟ . .)15١‏ 
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وقد تمت ملاحظة حقائق ممائلة فى اثنين من الأجزاء المختلفة يبشكل عريض فى 
أستراليا. فقد قام المكتشف المشهورء "السيد جريجورى" :ه6669 .1/1 بإطلاع "السيد 
بونويك” على أنه حدث فى "كوينزلاند” 0066051300 "أن الرغبة فى التكائر قد تم 
الإحساس بها بالفعل عند السودء حتى فى أكثر الأجزاء المستوطنة حداثة» وأن من 
شان هذا الانحلال أن يبدا فى الظهور". ومن ضمن ثلاثة عشر من السكان الأصليين 
القادمين من "خليج بسمك القرش" لا88 568,165 , الذين قاموا بزيارة "نهر مورتشيسون" 
81/6 مهؤاداءءناالاء فإن اثنى عشر قد توفوا من داء السل!') فى خلال ثلاثة أشهرل""! . 

ولقد تم التتحقيق الدقيق فى النقصان الذى حدث للمواريين!" التابعين 
ل'نيوزيلندا ' بواسطة "السيد فنتون" 580100 .1/5 , وذلك فى تقرير جدير بالإعجاب, 
الذى منه تم استقاء جميع التصريحات التالية» مع استثناء واحد فقطل:*! . والانخفاض 
فى العدد منذ عام ١47٠١‏ شىء معترف به من كل شخص,ء بما فى ذلك السكان 
الأصليون بذاتهم, وهو مازال يتقدم بشكل ثابت. وبالرغم من أنه قد وجد حتى الآن أنه 
من المستحيل الحصول على تعداد حقيقى للسكان الأصليين» فإن أعدادهم قد تم تقديرها 
بشكل دقيق عن طريق المقيمين فى العديد من المناطق. ويبدى أن النتائج يمكن الاعتماد 
عليهاء وهى تبين أنه فى خلال الأربعة عشرة من السنوات السابقة لعام ,١804‏ 
فإن الانخفاض كانت قيمته 19,47 فى المائة. والبعض من القبائل التى تم فحصها 
بدقة بهذا الشكلء: كانت تعيش فيما يزيد عن مائة ميل فى الابتعاد عن بعضها البعض» 
وبعضها كان على الساحلء والبعض كان بداخلية البلاد. وكانت وسائلهم الخاصة 
بالإعاشة وسلوكياتهم مختلفة بدرجة ما (صفحة 8). ومن المعتقد فيه أن العدد 
الإجمالى فى عام ١8548‏ قد كان :571٠٠١‏ وفى عام 1477:, ويعد فترة فاصلة تقدر بأربعة 
عشر عاماء فقد تم إجراء تعداد آخرء وكان العدد الذى تم الحصول عليه هو 7755 فقط, 
نير اتخفاضا قيمفه 2955 فى المائة:0*] .ويعد أن يدين "السون فنتون" 
بالتفصيل القصور الموجود فى الأسباب المختلفة التى يتم عادة تعيينها من أجل إيجاد 


)١(‏ داء السل امم كمه 
)١(‏ المواريون - أعضاء شعب نيوزيلندا الأصليون 0/1 
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تفسير لهذا النقصان غير العادى: مثل الأمر: ض الجديدة؛ والخلاعة الخاصة بالنساء, 
والانغماس فى المسكرات. والحروبء وخلافهماء فإنه يستنتج بناءً على أسس لها وزنها 
أن الأمر يعتمد بشكل رئيسى على عدم الخصوية!') الخاصة بالنساءء وعلى معدل 
الوفاة غير المعتاد الخاص بالأطفال الصغار (صفحات ,5١‏ 37). ولإثيات ذلك فإنه 
يوضح (صفحة 37) أنه فى عام 1445: كان هناك شخص واحد غير بالغ فى المقابل 
لكل لاه , ؟ من البالغين, بينما فى عام ١4054‏ كان يوجد هناك شخص واحد غير بالغ 
فقط فى المقابل لكل 77 , ١‏ من البالغين. وكان معدل وفيات البالغين كبيرا أيضًا. ويقدم 
عدم التساوى الخاص بالشقين الجنسيين على أساس أنه سيب إضافى للنقصان 
الحادثء: وذلك لأن عددًا أقل من الإناث يتم ولادته عن عدد الذكور. وسوف أعود 
إلى هذه النقطة الأخيرة» التى ربما تكون معتمدة على سبب متباين تمامًاء فى باب 
قادم. ويقارن "السيد فنتون" باندهاش النقصان الذى حدث فى 'نيوزيلندا” مع 
الزيادة الموجودة فى "أيرلندا". وهى أقطار ليست مختلفة بشكل كبير فى المناخ» والتى 
يتبع المقيمون فيهما حاليا سلوكيات متمائلة تقريبًا. ويضيف (صفحة 5") أن المواريين 
أنفسهم '"يعزون إلى حد ما تدهورهم إلى الإدخال المستحدث لأطعمة وملابس جديدة, 
وما صاحب ذلك من تغيير فى السلوكيات". وسوف نرىء عندما نتناول موضوع التأثير 
الخاص باختلاف الظروف على الخصوية: أنه من المحتمل أنهم قد كانوا على حق فى 
ذلك. ولقد بدأ النقصان فيما بين الأعداد من 187٠‏ إلى :184٠‏ ويوضح "السيد فنتون” 
(صفحة 5٠‏ ) أنه عند حوالى عام :185٠‏ فإن المهارة الخاصة بصناعة الحبوب 
العفنة!" (الذرة). بواسطة نقعها(') لمدة طويلة فى الماء. قد تم اكتشافها وممارستها 
على نطاق واسعء وهذا يثبت أنه قد كان هناك تغيير فى السلوكيات قد بدأ فى الحدوث 
قيما بين السكان الأصليين. حتى عندما كانت نيوزيلندا مستوطنة بشكل خفيف 
بواسطة الأوروبيين. وعندما قمت بزيارة "خليج الجزر"” 0141513005 /إ88 فى عام 18704, 
فإن الملبس والماكل الخاص بالسكان قد كان قد تم تعديله بشكل كبير بالفعل, 


)١(‏ عدم الخصوية » جحت يت 6 ناه لاك 
(؟) حبوب (الذرة) العفنة » ممت للنانم 
() النقع 0م5166 
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فإنهم كانوا يقومون بزراعة البطاطس والذرة ومنتجات زراعية أخرىء وكانوا يقومون 
باستبدالها فى مقابل السلع إنجليزية الصنع والتبغ. 

من الواضح من العديد من التصريحات التى أدلى بها "الأسقف ياتيسون” 
.6500 مه8150 فى أثناء حيات[؟؟] أن الميلاتيزبين(١)‏ التايعين ل" نيو هيبريد:” 
5 باعلا والأرخيد ت المجاورة. قد عانوا لدرجة غير عادية من الاعتلال فى الصحة, 
وهلكوا بأعداد كبيرة: عندما تم نقلهم إلى 'نيوزيلندا'. وأجزيرة نورفولك" 300اذا »ااه:ه0لة » 
والأماكن الصحية(") الأخرى, وذلك من أجل تعليمهم لكى يصيحوا مبشرين دينيين. 

النقصان فى عدد السكان الأصليين التابعين ل "جزر ساندويتش"505ةاوا اءأاسلمده 
شىء غريب مثل ذلك الخاص ب "نيوزيلندا". وقد قال أكثر القادرين على الحكم على 
الأشياء بالتقدير التقريبى: بأنه عندما قام "كوك" ©00٠6‏ باكتشاف الجزر فى عام 110/1/9, 
فإن تعداد السكان يلغ حوالى ...و ٠. 6٠‏ " ويناء على إحصاء غير محكم للسكان تم فى 
عام 1877., فإن الأعداد حينئذ كانت ١4205٠‏ وفى عام 5 ؛ وعند فترات لاحقة 
متعددةء فإن تعدادا دقيقا قد تم إجراؤه: ولكننى تمكنت من الحصول منه على البيانات 
التالية فقط : 
الخسية المتوية السنوية للنقصان 


بافتراض أنها كانت متساوية بين 
الإحصاءات المتعاقية , 


تعداد السكان الأصليين 
51م 28512 2,2 عندما تمه 


7 *] وتلك الإحصاءات قد تم جمعها 
العدد القليل من الأجانبي ‏ ]1 50 0000 


على فترات غير منتظمة 





)١(‏ الميلانيزيون : أبناء جزر ميلانيزيا فى المحيط الهادئ : طق أق» مواع/1] 
(؟) صحى - مفيد للصحة . 5نا0 اناا 5 


ونحن نرى هنا أنه فى الفترة البالغة أربعين عاماء فيما بين عام 1855 و 1410/5, 
قد نقص عدد السكان بما لا يقل عن ثمانية وستين فى المائة !. وقد عزى معظم 
الكتاب هذا الأمر إلى خلاعة الشسباءء وإلى الحروب الدموية السايقة؛ وعلى المجهود 
الجسمانى الشديد الذى تم فرضه على القبائل المهزومة وإلى الأمراض التى تم 
استحداثهاء والتى قد كانت فى أحيان كثيرة مدمرة إلى أقصى حد. ولا شك فى أن تلك 
الأسباب وأسباب أخرى مماظة قد كانت ذات فاعلية كبرىء ومن الممكن أن تقوم 
بتفسير للمعدل الفوق معتاد للنقصان الذى حدث فيما بين عامى 147575 و0 1857, ولكن 
يبدو أن الأكثر فاعلية من بين جميع الأسباب هو الانخفاض فى الخصوية. ويناء على 
ما قاله "الدكتور روشنبرجر”' ؛506066:906ا8 .,9 التابع ليحرية الولايات المتحدة, الذى 
قام بزيارة تلك الجزر فيما بين أعوام ١870‏ وى 16717:, فإنه كان هناك فى إحدى المناطق 
التابعة ل"هاواى" 1300811! خمسة وعشرين رجلاً فقط من بين +١١74‏ وفى منطقة أخرى 
كان هناك عشرة رجال فقط من بين 137, لديهم عائلة تتمتع بأطفال يبلغ عددهم ثلاثة. 
ومن ضمن ثمانين امرأة متزوجة:؛ لم يكن هناك سوى تسعة وثلاثين قد أنجبن أطفالاً 
على الإطلاق» ويعطى التقرير الرسمىء؛ نصف طفل فى المتوسط لكل اثنين من 
المتزوجين الموجودين فى الجزيرة باكملها". وهذا هو نفس المتوسط تقريبًا بين 
'التسمائيين" الموجودين فى 'خليج المحار"' علاه6© :01/8516 . ويقول "جارفيس" 5عنلمول 
الذى قام بنشر تاريخ حياته فى عام 1447: إن "العائلات التى لديها ثلاثة أطفال يتم 
إعفاؤها من جميع الضرائبء وتلك التى لديها عدد أكبر يتم مكافأتها بمنح من الأرض 

وأشياء تشجيعية أخرى". وهذا التصرف الذى لا يمكن مجاراته من الحكومة يوضح 
بشكل جِيد كيف وصل العرق إلى هذه الدرجة من الغقم. ويقرر “المبجل أ. بيشوب” 
مهطذأ8 .ث8 ./58 فى مجلة "المشاهد” :661810م5 الصادرة فى هاواى فى عام 2١859‏ 
أن جزءًا كبيرًا من الأطفال يموتون عند أعمار مبكرة» وأخبرنى "الأسقف ستالى" 
©5131 مهطوذ8 أن الحال مازال على هذا المنوال» مثل ما يحدث فى 'نيوزيلندا". وقد تم 
عزى ذلك إلى إهمال الأطفال يواسطة النساءء؛ ولكن من المختمل أن يكون جزء كبير منه 


426 


عن ضعف فطرى!') فى التكوين موجود فى الأطفالء له علاقة بالانخفاض فى 
الخاصة ب"نيوزيلندا' تتمثل فى الحقيقة الخاصة بأن هناك فائضًا كبيرا فى معدل 
المواليد من الذكور عن المواليد من الإناث, ويقدم الإحصاء الخاص بعام 18175 أن هناك 
ذكرًا فى مقابل 207417 أنثى من جميع الأعمارء وهذا يعنى ١70,71‏ ذكر لكل 
٠‏ أنثى» بينما الحال فى جميع الأقطار المتمدينة» أن عدد الإناث يتعدى عدد الذكور. 
سلوكياتهن الحياتية التى اختلفت سبب أكثر احتمالاًء وهو الذى سوف يقوم فى 
وقد تمت زيارة الجزر بواسطة "كوك" فى عام 9/ا/١,‏ ويواسطة 'قانكوقر" #لابامءمهلا 
فى عام ,١1745‏ وفى كثير من الأوقات التالية بواسطة صائدى الحيتان. وفى عام ١419‏ 
وصلت الأرساليات, ووجدت أن الوثنية!") قد تم إلغاؤها بالفعل وأن هناك تغيرات 
فيما يقرب من جميع السلوكيات الحياتية الخاصة بالسكان الأصليين» وسريعًا ما 
أصبحوا "الأكثر تمديئًا بين سكان جزر المحيط الهادئى”. ويعلق أحد مقدمى المعلومات 
لى؛ وهو السيد "كون"' 6088 , الذى تمت ولادته فى تلك الجزرء بأن السكان الأصليين 
قد مروا فى خلال تغيير فى سلوكياتهم الحياتية على مدى خمسين عاماء بشكل أكبر 
مما مر به الإنجليز على مدى ألف عام. ويناء على معلومات تم تلقيها من "الأسقف 
ستالى". فإنه لا يبدو أن الطبقات الأكثر فقرا قد حدث لها تغيير كبير فى غذائهاء 
السكر يستخدم بشكل عام. وبالرغم من ذلك, فنتيجة لشغفهم بتقليد الأوروبيين» فإنهم 
قاموا بتغيير طريقة لباسهم عند فترة مبكرة؛ وأصبح استخدام المشرويات الكحولية 
شائعًا جدا. ويالرغم من أن تلك التغييرات تبدو وكأنها ليست ذات قيمة» إلا أننى أستطيع 


)١(‏ فطرى - سليقى - متأصل عأهمما 
(؟) الوثنية لبصغواهلا 
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فى الحقيقة أن أؤمنء بناء على ما هو معروف تماما عندما يتعلق الأمر بالحيوانات, 
بأنها قد تكون كافية لإنقاص الخصوية الخاصة بالسكان الأصليين!؟*! . 

وأخيرًا ٠‏ فإن "السيد ماكنامارا قمع ةا .5 بعل [؟؟] أن السكان منخفضى 
المستوى والمنحطين ل"جزر أندامان” 9 80020030 » الواقعة على الجانب الشرقى 
من “خليج البنغال' 868981 ]0 ؟انا6© "سريعوق التأثر بشكل بارز لأى تغيير فى المناخ, 
وفى الواقع» فإنه من المؤكد تقريبًا أن يموتوا بمجرد إيعادهم عن جزرهم الأصلية, 
وذلك يتم بشكل مستقل عن الغذاء أو المؤثرات الخارجية". ويستطرد فى التصريح 
بأن القاطنين فى 'وادى نييال" أهمعلة 1ه ن16اه/ا , الحار إلى أقصى حد فى الصيفء 
وكذلك القبائل امختتلفة التى تقطن هضاب الهندء يعانون من الإسهال الحاد(١)‏ 
والحمى عندما يتواجدون على السهولء ويموتون إذا ما حاولوا أن يمضوا السنة 
يأكملها هناك. 

نحن نرى بهذا الشكلء أن العديد من الأعراق الأكثر وحشية من الإنسانء تكون 
قابلة للمعاناة الشديدة فى الصحة؛ عندما تتعرض لتغيير فى الظروف أو السلوكيات 
الحياتية» وليس بشكل قاصر على القيام بنقلهم إلى مناخ جديد. فإن مجرد التغيرات 
فى السلوكيات, والتى لا تبدو أنها ضارة فى حد ذاتهاء يبدو أن لها نفس هذا التأثير, 
وفى الكثير من الحالات: فإن الأطفال هم القابلون للمعاناة بشكل خاص. وكثير ما 
قيل؛ كما جاء بتعليق "السيد ماكنمارا", إن الإنسان يستطيع أن يقاوم بدون المعاناة من 
أى عاقبة» أعظم الاختلافات فى المناخ والتغيرات الأخرى: ولكن هذا صحيح فقط عندما 
يتعلق الأمر بالأعراق المتمدينة. ويبدو أن الإنسان فى حالته الوحشية؛ يكون فيما يتعلق 
بهذا الأمر» على نفس القدر من السرعة فى التأثر مثل أقرب الأقرباء له. وهم القرود 
غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء التى لم تبق على قيد الحياة على الإطلاق إلى الآن: 
عندما تم نقلها من أقطارها الأصلية. 


)١(‏ الإسهال الحاد > الزحار - الديزنطاريا 1م05 
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انتقاص الخصوية نتيجة للتغير فى الظروفء كما هو الحال مع "التسمانيين", 
ى “المؤاريين": فى "شكان جور سساتدويتشن"': ونشكل واضبح مع “الاستراليين": هازال 
موضوعا مثيرًا للانتباه. بشكل أكبر من قابليتهم لاعتلال الصحة والموت: وذلك لأنه حتى 
إذا توافرت أقل درجة من انعدام الخصوية: بالاشتراك مع تلك الأسباب الأخرى التى 
قَيْل إلى :تحبين الؤنادة الخاسة نكل محبوعة من الشكاق: فاخ ذلك من كانه عاحلد أ 
أخلاً أن يؤدى الى الاتقزاضن والاثخفاهن فى :مسكرى الخضوبة من الممكن تفسيره فن 
بعض الحالات بواسطة الخلاعة الخاصة بالنساء ( كما هو الحال إلى عهد قريب مع 
سكان تاهيتى(') )». ولكن "السيد فنتون" قد وضح أن هذا التفسير لا يكفى بأى حالى 
من الأحوال مع سكان "نيوزيلندا", ولا يكفى أيضا مع التسمانيين. 

فى المقالة التى تم ذكرهاء يقوم "السيد ماكنمارا" بتقديم الأسباب التى تبعث على 
الاعتقاد بأن القاطنين فى المناطق المعرضة للإصابة بالملاريا عرضة للإصابة بالعقم, 
ولكن ذلك لا يمكن تطبيقه فى العديد من الحالات السابقة. وقد قام بعض الكتاب 
باقتراح أن السكان الأصليين للجزر قد كانوا يعانون فيما يتعلق بالخصوية والصحة 
نتيجة للتزاوج البينى(") المستمر لمدة طويلة» ولكن فى الحالات السابقة فإن انعدام 
الخصوية قد تزامن بشكل حميم جدا مع وصول الأوروبيين مما يمنعنا من 
الاعتراف بهذا التفسير. ولا يوجد لدينا فى الوقت الحالى أى سبب يجعلنا نعتقد فى أن 
الإنسان حساس بشكل عال للتأثيرات الضارة للتزاوج البينى: وخاصة فى مناطق 
واسعة مثل 'نيوزيلندا ". و"أرخبيل ساندويتش" وما له من مواقع متنوعة. وعلى العكس 
من ذلك؛ فإنه من المعروف أن جميع السكان الحاليين ل"جزيرة نوفولك" تقريبًاء أبناء 
عمومة أو أقرباء قريبونء وهذا هى نفس الحال مع "التوداس' الموجودين فى الهندء 
والقاطنين فى بعض من الجزر الغربية ل "إسكتندا". ومع ذلك فلا يبدو أنهم قد عانوا 
من أى مشاكل فى الخصويقا"*! . 


1 سكان تاهيتى كصقنأتطة‎ )١( 
(؟) التزاوج البينى ومألععرطرعاما‎ 


029 


تم اقتراح وجهة نظر محتملة بشكل أكبر بكثير عن طريق المناظرة مع الحيوانات 
الأقل فى المستوى. فإنه من الممكن إثبات أن الجهاز التناسلى يكون عرضة للتاثر 
لدرجة غير عادية (بالرغم من أننا لا نعلم السبب) بمتغيرات الظروف الحياتية؛ وهذه 
القابلية تؤدى إلى نتائج مفيدة ونتائج ضارة. وقد تم تقديم مجموعة كبيرة من الحقائق 
حول هذا الموضوع فى الباب الثامن عشر من الجزء الثانى من كتابى الخاص ب"التماية 
الخاص بالحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". وأنا أستطيع فى هذا المكان أن 
أقدم فقط أكثر عرض مختصرء وكل شخص مهتم بالموضوع يستطيع أن يرجع إلى 
الكتاب السابق ذكره. التغيرات البسيطة جدا تزيد من الصحة, والحيوية. والخصوية 
الخاصة بمعظم أو بجميع الكائنات العضوية؛ بينما من المعروف عن تغيرات أخرى أنها 
تجعل عددا كبيرا من الحيوانات عقيمة. وواحدة من الحالات المالوفة إلى أقصى حد, 
هى تلك الخاصة بالأفيال المروضة التى لا تتوالد فى الهند, بالرغم من أنها كثير 
ما تتوالد فى "آفا' 808 , حيث يتم السماح للإناث بالتجول فى الفايات إلى حد ماء 
وهكذا فإنه يتم وضعهن تحت ظروف أكثر طبيعية. أما الحالة الخاصة بالقرود الأمريكية 
المختلفة, التى تم الاحتفاظ بكل من شقيها الجنسيين للعديد من السنين مع بعضها فى 
الأوطان الخاصة بهاء وبالرغم من ذلك فإنها نادرا أو لم يحدث على الإطلاق أن توالدت. 
فهى حالة أكثر ملاءمة؛ وذلك بسبب علاقتهم بالإنسان. ومن المثير للانتباه كيف أن 
تغييرا بسيطًا فى الظروف كثيرًا ما يتسبب فى إحداث العقم فى أحد الحيوانات 
الوحشية عندما يتم الإمساك به. وهذا هى الشىء الأكثر فى الغرابة حيث إن جميع 
الحيوانات المدجنة قد أصبحت أكثر خصوبة عما كانوا عليه فى البيئة الطبيعية, 
والبعض منهم يستطيع أن يقاوم الظروف الأشد فى عدم طبيعتها مع عدم الانخفاض 
فى الخصويةا'؛] . والبعض من المجموعات الخاصة بالحيوانات تكون أكثر عرضة عن 
الأخرى للتأثر بالأسرء وفى العادة فإن جميع الأنواع الحية التابعة لنفس المجموعة 
تتأثر بنفس الطريقة. ولكن يحدث فى بعض الأحيان أن نوعًا منفردا تابعًا لمجموعة 
ما يصبح عقيمًاء بينما لا يحدث ذلك للأنواع الأخرى. وعلى الجانب الآخرء فإنه من 
الممكن لنوع منفرد أن يحتفظ بخصويته, بينما تفشل معظم الأنواع الأخرى فى التوالد. 
والذكور والإناث التابعون لبعض الأنواع, عندما يتم حبسهاء أى عندما يسمح لها بالحياة 
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بشكل حر تقريبًا ولكن ليس بحرية تامة» فى أقطارها الأصلية لا تلتحم على الإطلاق» 
وآخرون ظروفهم على نفس الشاكلة, ويقومون بالالتحام يشكل متكرر لكنهم لا يقومون 
بإنتاج ذرية على الإطلاق» ومع ذلك فإن آخرين ينتجون بعضًا من الذرية» ولكن بشكل 
أقل مما لو كانوا فى البيئة الطبيعية» ويناء على ذلك بالنسبة للإنسانء فإنه من المهم أن 
نعلق على أن الصغار عرضة لأن يكونوا ضعفاء ومعتلى الصحة: أى مشكلين على نحو 
سيى!') » ويهلكون عند عمر ميكر. 

رؤية مدى عمومية هذا القانون الخاص بحساسية الجهاز التكاثرى تجاه الظروف 
الحياتية المتغيرة» وأن هذا ينطبق أيضًا على أقرب أقربائناء وهم الحيوانات رباعيات 
الأيدى: فإنه من الصعب على أن أشك فى أنه ينطيق على الإنسان فى حالته البدائية. 
ومن ثم فإنه إذا ما تم حث الأناس البدائيين التابعين لأى عرق: بشكل فجائىء إلى 
تغيير سلوكياتهم الحياتية» فإنهم يصبحون عقماء تقريبًاء وتعانى الصغار من ذريتهم 
فى الصحة,؛ بنفس الطريقة ونتيجة لنفس السببء مثلما يحدث للفيل والفهد الصياد!") 
فى الهندء والعديد من القرود الموجودة فى 'أمريكا", ولفيف من الحيوانات من جميع 
الأصنافء وذلك عند نقلهم من ظروفهم الطبيعية. 

نستطيع أن نرى لماذا يكون من شأن السكان الأصليينء الذين قد استطونوا 
الجزر لوقت طويلء والذين من المحتم أنهم قد تعرضوا لمدة طويلة لظروف متساوقة 
تقريبًاء أن يتأثروا بواسطة أى تغيير فى سلوكياتهم: وذلك ما يبدو أنه هى الحال. 
ومن المؤكد أن الأعراق المتمدينة تستطيع مقاومة التغيرات من جميع الأصناف بشكل أفضل 
بكثير من الأعراق غير المتمدينة, وهم من هذا المنطلق يماثلون الحيوانات المدجنة» وذلك 
لأنه بالرغم من أن الأخيرة تعانى أحيانًا فى صحتها (مثل الكلاب الأوروبية فى الهند), 
إلا أنها من النادر أن تصبح عقيمة؛ بالرغم من أن حالات قليلة على هذه الشاكلة قد تم 
تسجيلها!!*] .ومن المحتمل أن تكون المناعة7) الخاضصة بالأصراق المتمدينة 


)١(‏ مشكل على نحو سيئ > غير سوى - مشوه * مهلا 
)١(‏ الفهد الصياد + ممع ا-وصتأأصمسانم 
(؟) المناعة لااأصباصصحها 
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والحيوانات المدجنة نتيجة لأنهم قد كانوا عرضة إلى حد أكيرء ويالتالى فقد شيوا 
معتادين بعض الشىء. على الظروف المتشعبة والمتغيرة, بشكل أكبر من الغالبية 
العظمى للحيوانات الوحشية: وإلى أنهم قد هاجروا من قبل أو تم نقلهم من قطر إلى 
قطرء وأنه قد تم تبادل تهجينهم مع فصائل مختلفة أو مع أعراق فرعية. ويبدو أن أى 
تهاجن مع الأعراق المتمدينة يقوم فى الحال بمنح أى عرق أصلى مناعة من العواقب 
الضارة للظروف المتغيرة. وبهذا الشكل فإن الذرية المهجنة الناتجة عن سكان تاهيتى 
والإنجليزء عندما استقرت فى "جزيرة ييتكارن" 4م م أأوء1أ5 , قد ازدادت فى العدد 
بسرعة إلى درجة أن الجزيرة سريعًا ما أصبحت مليئة على أكثر من سعتها بهم, 
وتم نقلهم فى يونيو 1401 إلى '“جزيرة نورفولك". وكانوا يتكونون فى ذلك الحين من .7 
كحضا مقر وحائو 184 :طفاة يكونون ما مجموعه ١94‏ شخصا. وهنا زادوا بالمثل فى 
العدد بسرعة كبيرة» إلى حد أنه بالرغم من أن ستة عشرة منهم عادوا إلى 'جزيرة 
ييتكارن" فى عام ,»١1854‏ فإن عددهم بلغ فى يناير 1814 ثلاثمائة شخصء وكان 
الذكور والإناث متساويين تمامًا فى العدد. ولك أن تتخيل مدى التباين الذى تقوم هذه 
الحالة بتقديمه مع تلك الخاصة ب"التسمانيين". فإن سكان "جزيرة نورفولك" قد زادوا 
فى خلال اثنى عشر عامًا ونصف فقط من ١94‏ إلى 25٠١‏ بينما نقص "التسمانيين" 
فى خلال خمسة عشر عام من ٠٠١‏ إلى 47: ومن ضمن هذا العدد الأخير كان يوجد 
عشرة أطفال فقط[**!] . 

ومرة أخرى فإنه فى الفترة الفاصلة فيما بين التعداد الخاص بعام 1877 
و 1875.: فإن السكان الأصليين خالصى الدم الموجودين فى "جزر ساندويتش” قد 
نقص عددهم 8١8١‏ شخصء بينما المولدين» الذين من المعتقد أن يكونوا أكثر صحة, 
زادوا يعدد /ا5/ شخصء ولكننى لا أدرى إذا ما كان الرقم الأخير يتضمن الذرية 
الناتجة من المولدين» أى يقتصر فقط على المولدين التابعين لأول جيل. 

الحالات التى قمت بتقديمها هنا ترتبط جميعها بالسكان الأصليينء الذين قد تم 
تعريضهم لظروف جديدة:» كنتيجة للهجرة الخاصة بالأناس المتمدينين. ولكن من المحتمل 
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أن ينتج العقم واعتلال الصحة: إذا ما تم إكراه غير المتمدينين نتيجة لأى سببء 
إلى هجر أوطانهم وتغيير سلوكياتهم. وأنه لظرف مثير للاهتمام أن نجد أن الكابح 
الرئيسى للحيوانات الوحشية من أن تصبح مدجنة؛ والذى يقتضى ضمئًا قدرتهم على 
التوالد بحرية عندما يتم الإمساك بهم فى أول الأمرء والكابح الرئيسى الوحيد 
للأناس الوحشيينء عندما يحتكون بالمدينة» من أن يبقوا على قيد الحياة ليشكلوا عرقًا 
متمديئًاء هو نفس الكابح؛ وهو بالتحديد, العقم الناتج عن الظروق الحياتية 
المتغيرة: 

وأخيراء فإنه بالرغم من أن النقصان التدريجى والانقراض النهائى للأعراق 
الإنسانية مشكلة بالغة التعقيدء وتعتمد على العديد من الأسباب التى تختلف فى 
الأماكن المختلفة وفى الأوقات المختلفة, فإنها نفس المشكلة مثل تلك التى يتم تقديمها 
عن طريق الانقراض الخاص بواحد من الحيوانات العليا . مثل الجواد الأحفورى, 
الذنى اختفى من أمريكا الجنوبية, والذنى سريعا ما تم إحلاله فيما بعد؛ فى حدود نفس 
المناطق» بحشود لا حصر لها تابعة للجواد الإسبانى. ويبدى أن ساكن "نيوزيلندا' يعى 
هذا التوازىء وذلك لأنه يقوم بمقارنة مصيره المستقبلى بذلك الخاص بالفار الوطنى 
الذى تم استتئصاله تقريبًا بواسطة الفار الأوروبى. وبالرغم من أن الصعوية كبيرة 
لتخيلناء وهى بالفعل كبيرة: إذا كنا نرغب فى التأكد من الأسباب الدقيقة وطريقة 
تأثيرهاء فإنها لا يجب أن تكون كذلك أمام تقديرنا للأمور. مادمنا نضع نصب أعيينا 
بشكل مستمر أن الزيادة الخاصة بكل نوع حى وكل عرق يتم كبحها بشكل مستمر 
بطرق مختلفة, وبهذا الشكل فإنه إذا أضيف أى عامل كابح جديد» حتى ولو كان عاملاً 
بسيظًا, فإنه من المؤكد أن ينقص العرق فى العدد. والنقصان فى الأعداد سوف تؤدى 
عاجلاً أى آجلاً إلى الانقراضء والنهاية فى معظم الحالات, يكون تحديدها بشكل عاجل 
بواسطة الغزوات الخاصة بالقبائل الغازية. 
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ما يتعلق بتشكيل أعراق الإنسان 


فى بعض الأحيان أدى التهجين لأعراق متباينة إلى تشكيل عرق جديد. والحقيقة 
الإنتتنائية الخاضحة بالاورؤيية واليكدوسهن !"لايع لففين الأضل الأنا؟ 1 , 
لد الو وس لبي ا 1 ا من بينما 
لايقطف الأوروضون لااقليل عق لحيو الذدق نقحو الأغئل اشام 11م ويتكلمون 
لغة أخرى مختلفة تماماء قد تم تسجيلها بواسطة "بروكا"!"؟! » من خلال بعض الفروع 
الآرية المعينة التى قد تم مزج سلالاتها مع قبائل محلية فى أثناء انتشارها الواسع 
وعندما يتهاجن 06 على اتصال حميم ببعضهماء فإن النتيجة الأولى هى خليط 
متغاير الخواص!!؛) , وهكذا فإن ‏ "السيد هنتر' 1©6ضنااط .8/0 فى أثناء وصفه 
ل"السانتاليين' 530181 أو قبائل الهضاب بالهندء يقول بأته من الممكن تتبع أثر مات 
من التدرجات الدقيقة "تبدأ من القبائل السوداء القصيرة المكتنزة(*) التابعة للجيال. 
إلى "البرهمى' 8:88038 الطويل زيتونى اللون: بملامحه العقلانية. وعيونه الهادئة, 
ورأسه العالية وغير العريضة". ويهذا الشكل فإنه من الضرورى فى قاعات العدالة أن 
يتم سؤال الشهود إذا ما كانوا 'سانتاليين' أم "هندوسيين!:*! . وأما إذا كان الخليط 
من القومء مثل هؤلاء القاطنين لبعض "الجزر اليولينيزية" 8805ا9! 30أ065لااه5 : قد 
قاموا من خلال التهاجن بتشكيل اثنين من الأعراق المتياينة. مع ترك العدد القيل 
أو عدم ترك أى أعضاء خالصى النسبء من شأتهم أن يصبحوا متجانسين على الإطلاق 
فإن ذلك لا سبيل إلى معرفته عن طريق الأدلة المباشرة. ولكن كما هو الحال مع 
حيواناتنا المدجنة, فإنه من المستطاع بالتأكيد لسلالة مهجنة أن يتم تثبيتها وتصبح 
متسقة عن طريق الانتقاء الدقيق['*! فى خلال القليل من الأجيال: ومن الممكن لنا أن 


)١(‏ الهندوسيون »* ملا 
)١(‏ الأصل الآرى »500 صقنطم 
(9) الأصل السامى كاع510 ع ةك 
(:) خليط متغاير الخواص - خليط غير متجانس * ناكا 5لا0 16160060 
(0) قصير ومكتنز » 50131 
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نستنتج أن التهاجن البينى الحر لخليط غير متجانس على مدى انحدار طويل الأمد. من 
شأنه أن يفسح مكانًا للانتقاء. ويتغلب على أى قابلية للارتدادء ويهذا الشكل فإن العرق 
المهجن من شأنه أن يصبح فى النهاية متجانساء بالرغم من أنه من الممكن ألا يتشارك 
بدرجة متساوية فى الصفات الخاصة باثنين من الأعراق الأبوية. 

من بين جميع الاختلافات الموجودة بين الأعراق الخاصة بالإنسانء فإن لون الجلد 
فو أككرها وهموحا واتخن افنطئل المعالة:الشتييرة. وقد كان يْظنَ فى الماشض :أن 
الاختلافات التى على هذه الشاكلة من الممكن تفسيرها عن طريق التعرض الطويل 
الأمد للأمنخة المختلفة, ولكن 'يالاس" 581188 كان أول من وضح أن هذا شيئًا لا يمكن 
إثباته. ومنذ ذلك الحين فقد قام جميع المختصين بعلم الإنسان تقريبًا بتتبع خطاءا؟"! . 
وقد تم رفض هذه الوجهة من النظر بشكل رئيسى وذلك لأن التوزيع الخاص بالأعراق 
المختلفة الألوان, الذين استمر معظمهم لفترة طويلة فى الإقامة بمواطنهم الحالية, 
لا تتطابق مع الاختلافات المناظرة فى المناخ. ومن الممكن إعطاء وزن قليل إلى مثل تلك 
الحالات الخاصة بالعائلات الهولندية» التى كما نسمع من مصادر ممتازةل”*! » لم يحدث 
لها أقل تغيير فى اللون بعد أن أقامت لمدة ثلاثة قرون فى جنوب أفريقيا. ومن الممكن 
بالمثل استخلاص دليل على نفس الجانبء نتيجة للمظهر المتساوق فى الأجزاء المختلفة 
من العالم للغجر(' واليهودء بالرغم من أن التساوق الخاص بالأخيرين قد تم المبالغة 
فيه بعض الشىء!؟*] . والجو شديد الرطوية أو شديد الجفاف قد تم افتراض أنه 
أكثر تأثيرًا فى تعديل اللون الخاص بالجلد عن مجرد الارتفاع فى درجة الحرارة؛ ولكن 
بما أن "دوربينى' /ا190ط:8'0 فى أمريكا الجنويية» وى “ليفنجستون" فى أفريقياء قد توصلا 
إلى استنتاجات متضادة تمامًا فيما يتعلق بالرطوية والجفافء فإن أى استنتاجات فى 
هذا الموضوع يجب اعتبارها على أساس أنها مشكوك فيها جدال؟"! . 

الحقائق المختلفة التى قد قمت يتقديمها فى مواضع أخرىء تثبت أن اللون 
الخاص بالجلد والشعر مترابط بطريقة مدهشة مع المناعة الكاملة من المفعول الخاص 


)١(‏ الفجر 0155165 ع وعأوم01 
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بسموم نباتية معينة ومن الهجمات الخاصة بطفيليات معينة. ويناء على ذلك فقد خطر 
يبالى: أن الزنوج والأعراق الداكنة اللون الأخرى من الممكن أن يكونوا قد اكتسبوا 
مسحتهم الداكنة من اللون» عن طريق أن الأفراد الأدكن يفلتون من التأثير القاتل للجى 
الضار السائد فى أوطانهم الأصلية» عبر سلسلة طويلة من الأجيال. 

وقد اكتشفت بعد ذلك أن نفس الفكرة قد طرأت منذ وقت طويل ل "الدكتور ولد" 
وااء نلا رو[ ة] . فإنه قد كان من المعروف منذ مدة طويلة أن الزنوج؛ وحتى المولدين, 
ار كر كات :راع الات بالحلى احير 012 المامزة يشهل كبير 
فى أمريكا الاستوائية!": توفع يلقو ينقنى الفركل إلن درحة كبيرة من المسيات 
الملتقطعة(") القاتلة. التى تسود على مسافة مالا يقل عن 51٠٠١‏ ميل من السواحل 
الخاصة بأقريقياء » والتى تتسبب كل عام فى وفاة خمس المستقرين البيض وفى عودة 
خمس آخر إلى وطنه فى حالة عجذا*ة] . وهذه المناعة الموجودة فى الزنوج يبدو أنها 
بشكل جزئى موروثة؛ اعتمادًا اق غير معروفة فى التكوين الجسمانى, 
وبيبشكل جزئى هى نتيجة للتاقله(”) ٠‏ ويصرح 'يوتشيت" أوطءيمم[1 “آنا الفهيائل 
العسكرية الزنجية حرام ريما بقرب "السودان' 50080 , وتم استعارتها من نائب 
الملك الموجود فى "مصر مصر ‏ ملاوع من أجل الحرب المكسيكية أفلتت من الإصابة بالحمى 
الصفراء بشكل مساو تقريبًا للزنوج الذين تم جلبهم فى الأصل من الأجزاء المختلفة 
الخاصة بأقريقيا» وأصبحت معتادة على المناخ الخاص بح بجزر الهند الغربية 5وعأكم! ]وهللا . 
وكون أن التأقلم يلعب دوراء #كوانتي يعض مق طررن المطد شن الحالاك الى قي 
فيها الزنوج معرضين للإصابة بالحميات الاستوائية, بعد أن أقاموا ل 
مناخ أبرد["٠]‏ . والطبيعة الخاصة بالمناخ الذى أقامت الأعراق البيضاء تحت تأثيره 
لمدة طويلة: بالمثل لها بعض التأثير عليهم, وذلك لأنه فى أثناء الوياء المخيف للحمى 
الصفراء فى "ديميرارا” 08 فى أثناء عام 851 ,» فقد وجد "الدكتور يلير" ؛أها8 .,0 


)١(‏ الحمى الصفراء اعلاع) ببرواأء لا 
(؟) الحميات المتقطعة - المتناوية أعلاع] امع 1 أممعاما 
(9) التأقلم - الأقلمة م22 لم ممزاءعم 
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أن معدل الوفيات الخاص بالمهاجرين كان متناسبًا مع خط العرض الخاص بالقطر 
الذى قدموا منه. ومع الزنوجء فإن المناعة مادامت نتيجة للتأقلم, فإنها تنطوى بداهة 
على التعرض على مدى زمن طويل أكثر من المعتادء وذلك لأن السكان الأصليين التابعين 
لأمريكا الاستوائية؛ الذين قد أقاموا هناك منذ زمن ممعن فى القدمء ليسوا مستثنين 
من الإصابة بالحمى الصفراء. ويصرح “المبجل ه. ب. تريسترام" 2300أوك1 .8 .ألا .باو 
بأن هناك مناطق موجودة فى شمالى أفريقيا التى يضطر فيها السكان الأصليون 
سنويا إلى أن يرحلوا بالرغم من أن الزنوج يستطيعون أن يبقوا بأمان. 

بالنسبة لموضوع أن المناعة الخاصة بالزنجى شىء مرتيط بأى درجة مع اللون 
الخاص بالجلد فإنه لا يتعدى أن يكون مجرد تخمين: فإنه من الممكن ربطها مع بعض 
الاختلاف الموجود فى دمائه؛ أو جهازه العصبىء أو أنسجته الأخرى. وبالرغم من ذلك, 
نتيجة للحقائق التى تمت الإشارة إليهاء ونتيجة لرابطة ما يبدى أنها موجودة بين 
البشرة والقابلية للإصابة بالسلء فإن التخمين يبدو لى وكأنه شىء ليس بعيد الاحتمال. 
وبالتالى فقد أخذت على عاتقى, ولكن مع نجاح قليل[''! أن أقوم بالتاكد إلى أى مدى 
يصدق هذا الحدس. وقد أخبرنى الراحل "الدكتور دانيال' !09016 .0 الذى أقام لمدة 
طويلة على الساحل الغربى لأفريقياء بأنه لم يعتقد فى وجود أى علاقة على هذه الشاكلة. 
وقد كان هو نفسه أشقر اللون!') بشكل غير عادىء وقد احتمل المناخ بطريقة مدهشة. 
وعندما قدم إلى الساحل فى أول الأمر وهى صبىء فإن زعيما زنجيا عجورًا ومجريًا 
تنب من مظهره أن الأمر سوف بكون كذلك. و"الدكتور نيكولسون" 8وؤاهطاءآلة .00 ,2 
من "أنتيجوا' 03ا9أ]80 , بعد أن قام بالاهتمام بهذا الموضوعء قد كتب لى أن الأوروييين 
داكنى اللون يفلتون من الإصابة بالحمى الصفراء بشكل أكبر من الفاتحين فى اللون. 
وينكر "السيد ج. م. هاريس" 13:15 .1 .ل .115 كلية أن الأوروييين نوى الشعر الداكن 
يحتملون المناخ الحار بشكل أفضل من الأناس الآخرين: وعلى العكس من ذلك. فإن 
التجربة قد علمته أنه فى أثناء انتقائه للرجال من أجل الخدمة على ساحل أفريقياء 


)١(‏ أشقر اللون لاع 
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أن يقوم باختيار الرجال ذوى الشعر الأحمرل"'! . وهكذا فإنه بقدر ما تقود إليه تلك 
المؤشرات البسيطة:؛ فإنه يبدو أنه لا يوجد هناك أى أساس للافتراض بأن السواد قد 
نتج عن أن الأفراد الأدكن فالأدكن فى اللون قد يقوا على قيد الحياة بشكل أفضل فى 
أثناء التعرض لمدة طويلة للجى الضار(') المولد للحمى. 

يعلق "الدكتور شارب” هم,9ه5 .,و["7] بأن الشمس الاستوائية» التى تقوم بحرق 
ونفط(") الجلد الأبيضء لا تقوم بإيذاء الجلد الأسود على الإطلاق؛ وكما يضيفء فإن 
ذلك ليس نتيجة لسلوك موجود فى الفردء وذلك لأن أطفالاً تبلغ ستة أو ثمانية أشهر 
فقط من العمر يتم فى كثير من الأحيان حملهم فى كل مكان وهم عراياء ولا يتأثرون. 
وقد أكد لى طبيبء أنه فى خلال بعض السنئوات الماضية: فى أثناء كل صيفء ولكن 
لبن قن أثقاء الشتاءء فإن يديه كانت تظهر عليها رقاع من اللون البنى الفاتح, ممائلة 
للنمش/') ولو أنها أكبر فى الحجم, ولم تكن تلك الرقاع تتأثر أبدًا بالسعف الشمس 9) , 
بينما كانت الأجزاء البيضاء من الجلد تعانى فى أحيان كثيرة من الالتهاب الشديد 
وتنفط. ويوجد هنا أيضًا فى الحيوانات الأقل فى المستوى, اختلاف جسمانى فى 
قابليتها للمفعول الخاص بالشمس فيما بين تلك الأجزاء من الجلد المكسوة بالشعر 
الأبيض والأجزاء الأخرى!؟"] . وإذا ما كانت الحماية الخاصة بالجلد. من أن يتم حرقه 
بهذا الشكل, شيئًا ذا أهمية كافية لكى تقوم بتفسير أن الممسحة الداكنة قد تم 
اكتسابها تدريجيًا بواسطة الإنسان من خلال الانتقاء الطبيعى؛ فإن ذلك مالا أستطيع 
أن أبيدى فيه حكمًا. وإذا كان الأمر كذلكء فإنه يجب علينا أن نفترض أن السكان 
الأصليين التابعين لأمريكا الاستوائية قد عاشوا هناك لمدة أقصر بكثير عن الزنوج 
الموجودين فى أفريقيا أو "اليايونيين"(0) 5 الموجودين فى الأجزاء الجنويية من 


)١(‏ الجو الضار أو الخانق أو العفن - الميزم ةا 
(؟) ينفط - نفطة ؟عأ15ا8 
(؟) النمش اع 
(4) السعف الشمسى 1711لا 
(5) البابونيون : العرق الزنجى الأصلى لجزيرة بويا - غينيا الجديدة 5م 
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أشيرل ا لللاتو بالكل ماما اللوسوسن:فاهفى اللو الذيخ أقاهؤا في اليد لدة اقصبو 
مخ السكاق الأصليين الأكثر ركانة فن اللون الخاصين بالأجزاء الؤوسطىئ:والجنونية من 
شيه الجزيرة. 

بالرغم من أننا بمعارفنا الحالية لا نستطيع أن نجد تفسيرا للاختلافات الخاصة 
باللون فى الأعراق الإنسانية» من خلال أى فائدة قد يتم اكتسابها بهذا الشكلء أو نتيجة 
للمفعول المباشر للمناخ, فإننا يجب ألا نتجاهل تمامًا العامل الأخير. وذلك لأنه 
يوجد هناك سيب جيد لكى نعتقد أن هناك بعض التأثير الموروث الذى يتم إنتاجه 
بهذا الشكل[؟'! . 

لقد رأينا فى الباب الثانى أن الظروف الحياتية تؤثر على التكوين الخاص بالهيكل 
الجسمانى بطريقة مباشرة: وأن التأثيرات يتم انتقالها. وهكذاء فكما هو معترف به 
بشكل عام: فإن المستوطنين الأوروبيين الموجودين فى الولايات المتحدة» يمرون فى خلال 
تغيير بسيط ولكنه سريع بدرجة غير عادية فى المظهر. فإن أجسامهم وأطرافهم تصبح 
أطولء ولقد بلغنى من "الكولونيل بيرنين" 5لا86:2 .01© أنه فى أثناء الحرب الأخيرة فى 
الولايات المتحدة, فقد توافرت براهين جيدة على هذه الحقيقة: عن طريق المظهر 
المضحك الذى تم تقديمه بواسطة الأفواج الألمانية» عندما قاموا بارتداء ملايس جاهزة 
تمت صناعتها من أجل السوق الأمريكى:ء والتى كانت طويلة جد! بالنسبة للرجال من 
جميع الأوجه. ويوجد هناك أيضًا قدر له اعتباره من الأدلة, التى تبين أن العبيد 
المنزليين الموجودين فى الولايات الجنوبية التابعين للجيل الثالث, يقومون بتقديم مظهر 
مختلف بشكل ملحوظ عن عبيد الحقول[''! . 


ومع ذلك. فإننا إذا نظرنا إلى الأعراق الإنسانية كما هى منتشرة فى جميع أرجاء 
العالم» فإننا يجب أن نستنتج أن اختلافاتهم المميزة لهم؛ لا يمكن تفسيرها عن طريق 
المفعول المباشر للظروف الحياتية المختلفة. حتى بعد التعرض لها لفترة هائلة من الزمن. 
والإسكيمو يعيشون بشكل مطلق على الغذاء الحيوانى» ويكتسون بالفراء السميك» وهم 
معرضون للبرد القارص والظلام الطويل الأمد. ومع ذلك فإنهم لا يختلفون بأى درجة, 
عن القاطنين لجنويى الصين الذين يعيشون بشكل كامل على الفغذاء النباتى, 
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ويتعرضون وهم عرايا تقرييًا مناخ حار ساطع. ويعيش سكان فيجى العرايا على 
المنتجات اليحرية الخاصة يشواطئهم الماحلة» و"البوتوكوديين" 5 التايعين 
للبرازيل يتجولون فى أرجاء الغابات الحارة بداخلية البلاد ويعيشون بشكل رئيسى على 
المنتجات النباتية» ومع ذلك فإن تلك القبائل تمائل بعضها الآخر بشكل حميم إلى درجة 
أن "الفوجيين” الموجودين على متن السفينة "البيجل" كان بعض البرازيليين يحسبون 
أنهم من "البوتوكوديين" . وعلاوة على ذلك فإن "البوتوكوديين". علاوة على القاطنين 
الآخرين لأمريكا الاستوائية. مختلفون بشكل كامل عن الزنوج الذين يستوطنون 
السواحل المقابلة من المحيط الأطلسى, وهم يتعرضون لمناخ مماثل تقريبًا ويتبعون 
تسن الستلوكيات الحوافة تقرينا: 


من غير المستطاع أن يتم تفسير الاختلافات الموجودة بين الأعراق الإنسانية عن 
طريق التأثيرات الموروثة للزيادة أو النقصان فى استخدام الأجزاء. إلا إلى درجة 
لا تذكر تمامًا. . فالأناس التى تعيش فى المعتاد فى زوارق. قد يحدث لأرجلهم إعاقة 
ا ا ا 
لهم اتساع فى الصدرء وهؤلاء الذين يقومون يشكل دائم باستخدام يعض أعضاء 
الإحساس المعينة, من الممكن أن يزيد لديهم حجم الفجوات التى تستقر فيها هذه 
الأعضاءء وبالتالى سوف يحدث تعديل بسيط فى ملامحهم. ومع الأم المتمدينة. فإن 
النقصان فى الحجم الخاص بالفكوك نتيجة للإقلال فى الاستخدام , والتحريك 
الاعتيادبى للعضلات المختلفة من أجل التعبير عن الانفعالات المختلفة , والزيادة فى 
الحجم الخاص بالدما غ(١)‏ نتيجة لازدياد النشاط الفكرىء قد أنتجت فى مجموعها 
كاثير | حيدي ا بالاعتبار على مظهرهم العام عندما يتم مقارنتهم عر ل 
الزيادة فى القوا م الجسمانى؛ بدون زيادة متماثلة فى الحجم الخاص بالدماغ: من 
الممكن (بناء على الحالة النى سبق تقديمها الخاصة بالأرانب)» أن تكون قد منحت 
بعض الأعراق جمجمة مستطيلة من الطراز مستطيل الرأس9) . 


)١(‏ الدماغ منه8 
(؟) الرأس المستطيل عالق طامععهطء امم 
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وأخيراء فإن المبدأ المفهوم بشكل قليل. الخاص بالنشوء المتلازم» قد كان له دور 
فى بعض الأحيانء. كما فى الحالة الخاصة بالنمو العضلى الكبيرء والبروز القوى 
للحيود فوق الحجاجية!) . واللون الخاص بالجلد والشعر متلازمان بشكل واضح, 
مثلما هو الحال مع نوع الشعر مع لونه الموجود قى "الماندانيين' 181300385 التابعين 
لأمريكا الشمالية['! . وأيضًا فإن اللون الخاص بالجلدء والرائحة المنيعثة منه, 
هما بالمثل مرتبطان بشكل ما. ومع السلالات الخاصة بالخراف فإن العدد الخاص 
بالشنعن الموجود فى مسافة محددة: والعدى الخاض بالمساء المفرزة يكوتاة مرقيطين1؟'1: 
وإذا كان لنا أن نحكم بناء على التناظر الخاص بحيواناتنا المدجنة؛ فإن العديد من 
التعديلات فى التكوين الموجودة فى الإنسانء من المحتمل أنها تندرج تحت تأثير هذا 
المبدا الخاص بالنشوء المتلازء(") . 

لقد رأينا الآن أن الاختلافات المميزة الخارجية الموجودة بين الأعراق الإنسانية 
لا يمكن تفسيرها بطريقة مرضية عن طريق المفعول المباشر للظروف الحياتية؛ ولا عن 
طريق التأثيرات الخاصة بالاستخدام المستمر للأجزاءء ولا من خلال المبدأ الخاص 
بالتلازم. ويهذا الشكل فنحن مقادون للتساؤل عما إذا كانت الاختلافات الفردية 
البسيطة؛ التى يكون الإنسان معرضًا لها بشكل بارزء من الممكن ألا تكون قد تم الاحتفاظ 
بها وتمت زيادتها على مدى سلسلة طويلة من الأجيال من خلال الانتقاء الطبيعى. 
ولكننا نتقابل هنا على الفور مع الاعتراض بأن التمايزات المفيدة فقط؛ هى التى من 
الممكن الاحتفاظ بها بهذا الشكلء ويقدر استطاعتنا للحكم على الأشياءء بالرغم من 
أننا عرضة دائمًا للزلل فى هذا الموضوعء؛ فلا شىء من الاختلافات الموجودة بين 
الأعراق الإنسانية ذو أى فائدة مباشرة أو خاصة له. وبالطبع فإن الملكات الفكرية 
والأخلاقية أو الاجتماعية يجب استثنائها من هذه الملحوظة. والقابلية الكبيرة للتمايز 
الخاصة بجميع الاختلافات الخارجية الموجودة بين الأعراق الإنسانية. تشير بالمثل إلى 
أنها لا يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة» وذلك لأنها إذا كانت مهمة؛ فإنه قد كان 


)١(‏ الحيود فوق الحجاجية 5 أ6أأطه-2مناه 
(؟) النشوء المتلازم لاع مام ماع/اع0 لع 2اع:01) 
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من شأنها أن يتم منذ وقت طويلء إما تثبيتها والاحتفاظ بهاء أو التخلص منها. وفى 
هذا الشأن فإن الإنسان يماثل تلك الأشكال الحية المسماة عن طريق علماء التاريخ 
الطبيعى أنها متقلبةل') أى متعددة الأشكال('! , والتى قد ظلت قابلة للتمايز إلى أقصى 
حدء وذلك نتيجة؛ كما يبدو؛ إلى أن مثل هذه التمايزات قد كانت ذات طبيعة غير مهمة, 
وإلى أنها قد أفلتت بهذا الشكل من المفعول الخاص بالانتقاء الطبيعى. 

وقد تمت بهذا الشكل إعاقتنا إلى حد بعيد فى جميع محاولاتنا لإيجاد تفسير 
للاختلافات الموجودة بين الأعراق الإنسانية. ولكن يبقى هناك فوة مهمة واحدة؛ وهى 
بالتحديد "الانتقاء الجنسى'(') , التى يبدو أنها قد أحدثت تأثيرًا بشكل قوى على 
الإنسان» وكذلك على العديد من الحيوانات الأخرى. وأنا لا أهدف إلى تأكيد أن الانتقاء 
الجنسى سوف يقوم بإيجاد تفسير لجميع الاختلافات الموجودة بين الأعراق. فقد تخلف 
هناك راسب/؛) لا تفسير له, نستطيع أن نقول عنه فقط, نتيجة لجهلناء إنه بما أن 
أفوادايتم ولاذقهم تشكل مشكسن بودوس:اعلى سييل اللقال. أككر يكن القت ةقفن 
الاستدارة أو فى الضيقء ويأنوف أكثر بعض الشىء فى الطول أو القصرء فإن مثل 
هذه الاختلافات البسيطة من الممكن أن تصبح ثابتة ومتساوقة:؛ إذا كانت القوى 
المجهولة التى قد أحدثتهاء من شأنها أن تؤدى عملها بطريقة متواصلة بشكل أكبرء مع 
الاستعانة بالتهجين البينى الممستمر لمدة طويلة. ومثل تلك التمايزات تندرج تحت 
المجموعة المؤقتة التى أشرنا إليها فى بابنا الثانى» والتى للحاجة إلى مصطلح أفضل, 
كثيرا ما يتم تسميتها عفوائية") . وأنا لا أدعى أن التأثيرات الخاصة بالانتقاء 
الجنسى من المستطاع الإشارة إليها بدقة علمية» ولكن من الممكن إظهار أن من شأنها 
أن تكون حقيقة يتعذر تفسيرهاء إذا كان الإنسان لم يتم تعديله عن طريق هذه القوة, 


)١(‏ متقلبة مقع امم 
(؟) متعدد الأشكال عأطاممميرامم 
") الانتقاء الجنسى موناعماع5 ادنلا 5 
غ)راسب انانا510 56 
4) عفوى - تلقائى 2001005 


) 
) 
) 
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التى يبدو أنها قد أثرت بشكل قوى على عدد لا يحصى من الحيوانات. ومن الممكن 
كذلك إظهار أن الاختلافات الموجودة بين الأعراق الإنسانية؛ على سبيل المثال؛ فى 
اللون» والشعرء وشكل الملامح.ء وخلافه. من صنف من الممكن توقع أن يندرج تحت 
الثاثيز الخاض بالانتفاء العسى.ولكن لكن يكم معالجة هذا الوضوع يشل هيع 
فإننى قد وجدت أنه من الضرورى أن أقوم بإعادة استعراض المملكة الحيوانية يأكملها. 
ولهذا الأمر فإننى قد قمت بتكريس الجزء الثانى من هذا العمل لهذا الموضصوع. 
وعَتدا الختاع فإننى سوف اعون إلى الإنسنان: ويعد المحاولة لتوضيع المدى الذى تم 
تغديله إليه:فن خلال الانثقاء المنسى: فإنتى سوق أقوع.نتقويه ملخص مختضر عن 
الأنواب الواردة فى هذا الج هق الكتاب. 
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ملحوظة عن التماثلات والاختلافات الموجودة فى التركيب والتطور 
الخاص بالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة 
مقدم من "الأستاذ هوكسلى . 
زميل الكلية الملكية" 5 .5 .2 ,لإواعان !]ا بمدوع1ممط 


الجدال فيما يتعلق بالطبيعة والمدى الخاص بالاختلافات الموجودة فى التركيب 
الخاص دالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة» الذى قام منذ حوالى خمسة عشر عاماء 
لم يصل إلى نتيجة إلى الآنء مع أن الموضوع مجال النزاع؛ فى الوقت الحالى؛ 
مختاف تماما عما كان من قبل. فإنه قد تم فى الأصل تأكيدء وإعادة تأكيدء بإصرار 
ز'ئدء على أن الدماغ الخاص بجميع القرود غير المذيلة حتى الأعلى منهاء يختلف عن 
ذلك الخاض بالإنتسان» فئ الفياب الخاض يمثل تلك التزاكين الوؤاضدحة كالقصنوضص 
الخلفية!') الخاصة بنصفى الكرة المخية(') . مع احتواء القرن الخلفى!") الخاص 
بالبطين المخى الوحشى/*) وقرن آمون المخى الصغيرأ* » فى داخل تلك الفصوص, 
وهى التى تكون فى غاية الوضوح فى الإنسان.. 

ولكن الحقيقة هى أن التراكيب موضع التساؤل تكون على مثل الدرجة من حسن 
التكوين فى القرود غير المذيلة مثل الموجود فئ الأدمغة الإنسانية؛ أو حتى بشكل أفضل, 
وأن الصفة المميزة الخاصة بجميع الحيوانات الرئيسة (إذا ما تم استثناء الليموريات) 


205160095 الفصوص الخلفية‎ ١ 


0 نصفى الكرة المخية - شقا المخ + 5 لمةأصمعط لهطعرع 0 
(؟) القرن الخلفى لامك )لمعاومط 
(4) البطين المخى الوحشى « عأ لامعلا له216 ا 
(©) قرن آمون المخى الصغير قاط 5نام 00م مألا 
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هى أن تكون لديها هذه الأجزاء بشكل جيد التكوين؛ وهذا الأمر يقف فى الوقت الحالى 
على أساس ثابت مثل أى قضية مطروحة فى علم التشريح المقارن. والآكثر من ذلك» 
فإنه من المعترف به عن طريق الجميع من السلسلة الطويلة من علماء التشريح: الذين 
قاموا فى 0 الأخيرة: بالانتباه بشكل خاص إلى اجيم الخاص بالأخاديد(١)‏ 
' والتلافيف!') المعقدة, التى تظهر فوق السطح الخاص بنصفى الكرة المخية؛ فى 
الإنسان وفى القرود غير المذيلة العلياء فإنها مرتبة!") طبقًا لنفس النمط تمامًا فيه 
وفيهم. وكل تلفيف وأخدود رئيسى خاص بدماغ الشمبانزى» يكون ممثلاً بشكل واضح 
فى ذلك الخاص بالإنسان, وبهذا الشكل فإن المصطاح العلمى الذى ينطبق على واحد 
منهم يصلح للآخر. لا يوجد اختلاف فى الرأى حول هذه النقطة. وقد قام 'الأستاذ 
بيشوف' 8150801 .50 منذ عدة سنوات ينشر تقوو[ :”ا عن التلافيف المخية(!) 
الخاصة بالإنسان وبالقرود غير المذيلة» ويما أن الغرض الخاص بزميلى المشهورء قد 
كان بالتاكيد. ليس موجه إلى الانتقاص من القيمة الخاصة بالاختلافات الموجودة بين 
القرود غير المذيلة والإنسان فى هذا المجال. فإنه يسرنى أن أقوم بالاستشهاد منه 
بما يلى : 
كون أن القرود غير المذيلة وخاصة الأورانج؛ والشمبانزى, 
والغوريلاء قد وصلوا إلى أن يكونوا قريبين جدا إلى الإنسان فى 
تعضيتهم, بشكل أكثر قربا بكثير عنه من أى حيوان آخرء فإنها 
حقيقة معروفة بشكل جيد,ء ولا يشك فيها أحد. وعند النظر إلى 
الأمر من وجهة النظر الخاصة بالتعضية وحدهاء فمن المحتمل 
أنه لا يوجد على الإطلاق من يشك فى وجهة النظر الخاصة 
بلينوس' 5نا0086نا ‏ القائلة بأن الإنسان يجب أن يوضع» 


)1( أخنود (الجمع - أخاديد) (أعان5 .ام) ونءان5 
)١(‏ تلفيف (الجمع - تلافيف) (لا© .ام) 5لملات 
(") مرتبة - منظمة 0000 
(5) التلافيف المخية 5 نم0 أقطع ع0 
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كمجرد نوع حى غريبء عند القمة الخاصة بالحيوانات الثديية 

والخاصة بتلك القرود غير المذيلة. وكلاهما يظهر فى جميع 

أعضائهما الجسدية. صلات عرقية حميمة إلى درجة الاحتياج 

إلى أكثر الفحوص التشريحية دقة من أجل توضيح تلك الاختلافات 

التى توجد بالفعل. وهذا هو الحال مع الدماغ. فإن الأدمفة 

الخاصة بالإنسان, والأورانج» والشمبانزىء والغوريلاء بالرغم من 

جميع الاختلافات المهمة التى يقومون بتقديمهاء تصل إلى أن 

تكون قريبة جدا من أحدها الآخر" (اقتباس من صفحة .)٠١١‏ 

وهكذا فلا يبقى هناك أى نزا ع فيما يتعلق بالتشابه فى الصفات الجوهرية بين 

الدماغ الخاص بالقرد غير المذيل والإنسان. ولا أى إنكار للتماثل الحميم الموجود بين 
الشمبانزىء والأورانج» والإنسان» حتى فى التفاصيل الخاصة بترتيب التلافيف 
والأخاديد الخاصة بنصفى الكرة المخية. وعند الالتفات إلى الاختلافات الموجودة بين 
الأدمغة الخاصة بأعلى القرود غير المذيلة وتلك الخاصة بالإنسان: فإنه لا يوجد هناك 
أى تساؤل خطير يتعلق بالطبيعة والمدى الخاص بتلك الاختلافات. فإنه من المعترف به 
أن أنصاف الكرة المخية الخاصة بالإنسان أكبر بشكل كامل ويشكل نسبى من تلك 
الخاصة بالأورانج والشمبانزى» وأن فصوصه الأمامية مكهفة(') بشكل أقل بواسطة 
البروز المرتفع إلى أعلى الخاص بسقف محاجر العينين. وأن تلافيفه وأخاديده. 
كقاعدة عامة, أقل ميلاً للتساوقء وتقدم عددًا أكبر من الطيات!') الثانوية. وقد تم 
الاعتراف بأنه كقاعدة عامة فى الإنسانء فإن الشق الصدغى - القذالى7) أو الشق 
الخارجى العمودى!') ؛ الذى هو فى العادة ميزة ملحوظة بقوة فى الدماغ الخاص 
بالقرود غير المذيلة» لا يتعدى أن يكون ملحوظًا بشكل ضعيف. ولكنه من الواضح 


0 » مكهف‎ )١( 
(؟) طيات 5م ةم‎ 
1 الشق الصدغى - القذالى »* عاناقة) أوتاأمأاع0-0 ممه‎ )"( 
الشق الخارجى العمودى * عناكة أ توانءألمعم عم لممعلرع‎ )8( 
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أيضنا. أن آيا مق :هذه اله لافنات لا يشكل خظا 'فتاهنلذا'' بين الدماغ الكباضن 
بالإنسان والخاص بالقرود غير المذيلة. وفيما يتعلق على سبيل المثال بالشق الخارجى 
العمودى الخاص ب“جراتيوليت" 68110166 » الموجود فى الدماغ البشرىء فإن "الأستاذ 
تيرنر" #عدءن7 .أمرم[؟"] يعلق يقوله: "إنه يظهر بيساطة فى بعض الأدمغة فى صورة 
انبعاج!") فى الحافة الخاصة بنصف الكرة المخىء ولكن فى أدمغة أخرى فإنه يمتد 
إلى مسافة ما بشكل مستعرض إلى الخارج. وأنا قد شاهدته فى نصف الكرة 
المخية الأيمن لدماغ أنثى يمتد إلى الخارج لأكثر من بوصتينء وفى عينة أخرى, 
وأبضاافى تضف الكرة الأمامى. فإته قد استمر لسافة أريعة أغشار هن التوضة إلى 
الخارج ثم بعد ذلك امتد إن اسفل. حتى بلغ الحافة السفلية للسطح الخارجى لنصف. 
الكرة وعدم اكتمال وختت ه11 )هذا الشق فى معظم الأرمفغفةالبيشرية, 
عندما يتم مقارنته بوضوحه الملحوظ فى الدماغ الخاص بمعظم الحيوانات رباعية 
الأيدى» هو نتيجة للوجودء فى الحالة الأولى: لتلافيف ثانوية!؟) سطحية معينة, 
ملحوظة جدا » التى تقى م بالعبور فوقه. وتربط الفص المخى الجدارى!*) مع الفص 
المخى القذالى(!) . وكلما كانت تلك التلافيف العابرة الأولى أقرب إلى الشق المخى 
الطولى!") . كلما كان الشق الجدارى - القذالى المخى الخارجى") أقصر فى الطول". 
(اقتباس من صفحة ؟١).‏ 

وهكذا فإن إلفاء الشق المخى الخارجى العمودى الخاص ب"جراتيوليت", 
ليس صفة ثابتة للدماغ البشرى. وعلى الجانب الآخر فإن تكوينه الكامل ليس صفة 


)١(‏ حد فاصل » م0120 
(؟) انيعاج - لمة مهنأ امعلما 
(؟) عدم اكتمال الوضوحية »* هلمعل أمعزعمما 
(؟:) تلافيف ثانوية 5 0010 560010312 
(5) الفص المخى الجدارى عطه| لهاع 531 
(1) الفص المخى القذالى - الفص المخى المؤخرى عط0| |2 1أمأون0 
(0) الشق المخى الطولى »* ]ناذة!! أقدألبا أأومه | 
(4) الشق الجدارى - القذالى المخى الخارجى * عانادة!؟ أأأمأ0-060أ312م لححع ماع 
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ثابتة للدماغ الخاص بالقرود غير المذيلة العليا. وذلك لأنه فى الشمبانزىء فإن الإلغاء 
واسع المدى؛ بشكل أو بآخرء للأخدود المخى الخارجى العمودى بواسط "تلافيف 
موصلة7'! , على أحد الجوانب أى الجانب الآخرء قد تم ملاحظته مرة بعد مرة بواسطة 
"الأستاذ روليستون" 60 .5:01 ,وى "السيد مارشال' الهط5:هاة .106 » وأم. بروكا"” 
8 81 . و "الأستان تيرنر" :706826 .5604 . وعند الخلاصة الخاصة بمقالة علمية 
خاصة عن هذا الموضوع فإن الأخير قد كتبل""! : "العينات الثلاث الخاصة بالدماغ 
الخاص بالشمبانزى الذى تم وصفه الآن, تثبت أن التعميم الذى حاول "جراتيوليت" أن 
يستخلصه والخاص بالغياب التام للتلفيف المخى الرابط الأول(" والإخفاء الخاص 
بالثانى» على أساس أنهما صفات مميزة موجودة بشكل أساسى فى الدماغ الخاص 
بهذا الحيوان» ليس بأى حال من الأحوال شىء قابل للتطبيق بشكل عام. فقد حدث فى 
عينة واحدة فقط أن الدماغ: قد ساير فى تلك الخصوصيات, القانون الذى وضحه 
أجراتيوليت". وفيما يتعلق بالتواجد الخاص بالتلفيف المخى الموصل العلوى!") , 
فإننى أميل إلى الاعتقاد بأنه قد كان موجودا فى واحد من أنصاف الكرة المخية على 
الأقل. فى الغالبية العظمى من الأدمغة الخاصة بهذا الحيوان, التى تم تصويرها أو 
وصفهاء حتى هذا الوقت. ومن المؤكد أن الموضع السطحى للتلفيف المخى الموصل 
الثانى شىء معتاد بشكل أقلء وأعتقد أنه قد تمت رؤيته فقط إلى الآن فى الدماغ (8) 
الممسجل فى هذا البحث. والترتيب غير المتساوق!؛) الموجود فى التلافيف الخاصة 
بنصفى الكرة المخية, الذى أشار إليه المراقبون السابقون فى شروحاتهم, هو أيضًا 
موضح بشكل جيد فى هذه العينات”. (صفحات 4 ؛ 5). 


حتى لو كان الوجود الخاص بالأخدود المخى الصدغى - القذالى» أو الخارجى 
العمودى علامة للتمييز بين القرود غير المذيلة العليا والإنسان: فإن القيمة الخاصة 


810 تلافيف موصلة » 00005 ومأو‎ )١( 
التلفيف المخى الرايط الأول »* 10 أنا 00010 ولتاععمممه أوراع‎ )( 
(؟) التلفيف المخى الموصل العلوى * أن 0ر0 ولأوللءط موأرعمنك‎ 
الترتيب غير المتساوق * أاأع لا 3309 لدم اناعم ملاوم‎ ):( 
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بمثل هذه الصفة المميزة» من شأتها أن تصبح مشكوكًا فيها جداء عن طريق التركيب 
الخاص بالدماغ فى القرود غير المذيلة البلاتيرينية. وفى الحقيقة, فإنه بينما أن 
الأخدوة الصنرغن > الفزالن واد من أكقر الأخاوين كنانافى القرود تن المذيلة 
الكاتارينية أى التابعة للعالم القديمء فإنه غير قوى التكوين جدا على الإطلاق فى قرود 
العالم الجديد غير المذيلة» فإنه غير موجود فى القرود غير المذيلة البلاتيرينية الصغرى,» 
وهو فى حالة أثرية غير مكتملة فى القرديات!"1''! . ومطموس تقريبًا فى 
الشا سفن !5 

أ عمف قايلة الكدان ديوا: الفتكل :في هنون محموعة وااحزة لمكن أن يكو 
لها أى قيمة تصنيفية!") عالية. 

لقد تم الاعتراف أيضًا بأن الدرجة الخاصة بعدم الاتساق فى التلفيف الموجود 
على الجانبين الموجودين فى الدماغ البشرى شىء معرض للكثير من التمايزات الفردية, 
وأنه فى هؤلاء الأفراد التابعين لعرق "البوشمان"” الذين قد تم فحصهم. فإن 
التلاقيف والأخازية. الخاضنة ننصفئ الكرة ا لخية تكرن إلى كد بعيدا أقل تعقيدا : وأكتن 
اتساقًا عنها فى الدماغ الأوروبىء بينما نجد فى بعض الأفراد التابعين للشمبانزى, 
أن تعقيدهم وتساوقهم يصبح ملحوظًا. وهذا بشكل خاص هو الحال فى الدماغ الخاص 
بالشميانزى الذكر اليافع الذى قام "م. بروكا' برسمه ( 65غصماء5 وهل ٠0,06‏ , 
صفحة 176 ؛ شكل .)١١‏ 

نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بالسؤال الخاص بالحجم المطلق» فإنه قد ثيت أن 
الاختلافات الموجودة بين أكبر وأصغر دماغ بشرى صحيم. أكبر من الاختلافات 
الموجودة بين أصغر دماغ بشرى صحيح وأكبر دماغ للشمبانزى أو الأورانج. 


)١(‏ القرديات * عع اام 
(1) النسناس - النسائيس 65م 
(") تصنيفى مه 1 
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والأكثر من ذلك فإن هناك ظرفًا واحدًا تتشابه فيه الأدمغة الخاصة بالأورانج 
والشمبانزى مع ذلك الخاص بالإنسانء ولكنها تختلف فيه عن القرود غير المذيلة 
الأقل فى المستوىء وهذا هو الوجود الخاص باثنين من الأجسام البيضاء!'! ؛ بينما 
القرود ميمونة الشكل!") لديها جسم واحد فقط. 


على ضوء تلك الحقائق فإننى لا أتردد فى هذا العام وهو ,١1674‏ فى أن أكرر 
وأصر على الاقتراح الذى قمت بإعلانه فى عام 411875"! , ألا وهو 'ويهذا الشكل, 
ففيما يتعلق بالتركيب المخى» فإنه من الواضح أن الإنسان يختلف عن الشمبانزى 
أى الأورانج» بشكل أقل من اختلافهما حتى مع القرودء وأن الاختلاف الموجود بين 
الدماغ الخاص بالشمبانزى والخاص بالإنسانء لا قيمة له تقريبًاء عندما يتم مقارنته 
بالاختلاف الموجود بين دماغ الشمبانزى وذلك الخاص بأحد الليموريات". 


وفى المقالة العلمية التى أشرت إليهاء فإن "الأستاذ بييسكوف” 8156080 لا ينكر 
لا علاقة لها بالموضوع, والخاصة بأنه ليس من المدهش أن يكون الدماغ الخاص 
بأورانج وذلك الخاص بليمور مختلفين بشكل كبيرء ثم بعد ذلك يستطرد ليؤكد أنه "إذا 
ما قمنا بشكل متتابع بمقارنة الدماغ الخاص بإنسان مع ذلك الخاص بأورانج, 
والدماغ الخاص بالأخير مع ذلك الخاص بشميانزىء وذلك الخاص بالأخير يذلك الخاص 
بغوريلاء واستمر ذلك مع أدمغة لقرد لانئذ بالأشجار(؟) وقرد سمنوييتيقى(؛) 2 
وقرد ميمونى الرأس(©0) 0 وقرد ذيال(١)‏ © وقرد مكاك(") 2 وقرد كبوشو1) 3 


)١(‏ الأجسام البيضاء » وأأصوء أل قمق :0م001 
(") القرود ميمونة الشكل - ميمونيات الشكل « تيا" “كاذك 
(") القرد اللائذ بالأشجار » حت ا »لق 
(؟) القرد السمنوبيثيقى * 5ع ]مره ممع 5 
(5) القرد ميمونى الرأس « اميه تعافان كك 
)١(‏ القرد الذيال » 5ا 000 
(0) قرد مكاك » ا 11 
(6) القرد الكيوشى 5ا0ع0) 
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وقرد متوثب!!) , وليمور. وستينويس('! , وهابال!'), فإننا لن نتقابل مع فارق أكبر 
أو حتى على درجة كبيرة من الاختلاف فى التكوين الخاص بالتلافيفء مثل الذى 

وأنا أجيب على ذلك فى المقام الأول» بأنه سواء كان هذا التأكيد صحيحًا أو 
زائَفًاء فإنه لا علاقة له على الإطلاق بالاقتراح الذى تم تقديمه فى كتاب "موضع 
الإنسان فى الطبيعة جةنااهلة دمزعءةاط 0'5دالة, الذى لا يشير إلى التكوين الخاص 
بالكتوفيف رك لعن إن الفرعتيي الخاطى والدماة دأكهلير كان الاشكان 
بانتقاده» فإن من شأنه فى الواقع أن يجد الفقرة التالية: 'وأنه لظرف جدير بالاعتبار» 
كبيس ها تمق | لنةا مدر كف ١‏ لضا لنة1 | تورككن مقاك كر واتكفيشة واسد ف ف جلي 
الخاصة بالأشكال الخاصة بالأدمغة القردية. فإن هذه الفجوة لا تقع بين الإنسان 
والقرود غير المذيلة المماثلة للإانسان» ولكن بين المجموعة القردية الأقل فى المستوى وتلك 
الوجروة فى اقل ردرجة ار كتين خودي القرى كدر الديلة "الكاضبة بلغال القت 
كان المخيذا ال د باعيوة ااملتكل مرك مق شار اسفن ار لقعت 
الخلفى مع ما يحتويه من قرن خلفى وقرن أمون المخى الأصغرء فى حالة أثرية غير 
مكتملة ت تقريبًا. وعلى العكس من ذلك فإن كل قرد من نوع القشة/" , أى قرد أمريكى, 
أ قرد تابع للعالم القديم؛ أو رباح!') أو قرد غير مذيل شبيه بالإنسان» يتمتع بمخيخ 
كدبيرء و م و ل الصغيرة الجيدة التكوين". 


)١(‏ القرد المتوثب »* ااه 
(؟) ستينويبس - قرد ضيق الرأس » 52605 
(؟) هابال » اهمون 
(8) المخيخ دااع طعرع 0 
(5) القشة - قرد أمريكى صغير عا 
(1) رباح - سعدان - بايون م800 
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هذا التصبريع كان تعريرا دقيقًا تمامًا لما كان معلوما عندما تم الإدلاء به. يبدو 
لى أنه لم يضعف إلا اموا ا د ل ع 
الممجودة فى جبون سومطرة الأسودا'! وفى القرد المولول!"! . وعلى الرغم من 
الاختصار الاستثنائى للفصوص المخية الخلفية الموجودة فى هذين النوعين» فلا يوجد 
من يدعى أن أدمغتهماء بأى درجة من الدرجات: تصل إلى تلك الخاصة بالليموريات. 
وإذا ما حدث, بدلاً من وضع الهابال خارج موضعه الطبيعىء: كما يفعل "الأستاذ 
بيسكوف' بشكل غير قابل للتعليل؛ أن قمنا بكاتبة السلسلة الخاصة بالحيوانات التى 
قد اختار أن يذكرها كما يلى #الأفينان ا "لك اويا 0 #لنتكاة 00 
القرود الشبيهة بالإنسان!"! , القرود اللائذة بالأشجار(') , القرد السمنوبيثيقى 
المجمود(ة ؟: القوه الذيال!" + القرد المكاكء القتيرى الكابوكس. القرد الحوفك : 
القرد الهابال!١١)‏ الليمورء الستينويسء فإننى أغامر بإعادة التأكيد على أن الفجوة 
الكبيرة الموجودة فى هذه السلسلة تقع فيما بين الهابال والليمور وأن هذه الفجوة 
أكبر بشكل كبير من تلك الموجودة بين أى مصطلحين موجودين فى هذه السلسلة. 
والأستاذ بيسكوف" يتجاهل الحقيقة الخاصة أنه منذ وقت طويل سابق لما كتبه, 
فإن جراتيوليت' قد اقترح فصل الليموريات عن الحيوانات الرئيسة الأخرىء اعتمادً 
على نفس الأسس الخاصة بالاختلاف الموجود فى صفاتهن المخية؛ وأن "الأستان فلاور” 


51039 جبون سومطرة الأسود‎ )١( 
القرد المولول - القرد العواء (قرد أمريكى) »* لإعكام هلط وداابيرونا‎ (5 
(؟)الإنسان 00م‎ 
(؟) إنسان جاوة : إنسان بدائى منقرض وجدت بقاياه فى جاوة كام‎ 
1101115 القرود الشبيهة بالإنسان الساكنة للكهوف‎ )5( 
القرود اللائذة بالأشجار » حا »اكات ذه‎ )1( 
256011010 * القرد ل‎ )0( 
01 الميمون‎ )48( 
0000000110 *» القرد الذيال > القرد السيركوييثيقى‎ (5 
القرد المتوثب » عالط ةنال‎ )٠١( 
القرد الهابال 16اهم ةلا‎ )١١( 
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قد قام بإبداء الملاحظات التالية فى أثناء قيامه بوصف الدماغ الخاص باللورس!') 
الكامن نطاوة1" 10 
وأنه لمن الملاحظ بشكل خاص أنه فى أثناء التطور الخاص 
بالفصوص المخية الخلفية. لا يوجد هناك تقارب مع الدماغ 
الليمورى: ذى النصفين للكرة الدماغية القصيرينء الموجود فى تلك 
القرود» التى من المفترض بشكل شائع أن تقارب تلك الفصيلة 
فى اعتبارات أخرىء وهى بالتحديد الأعضاء الأقل فى المستوى 
من المجموعة البلاتيرينية'. 
أما فيما يتعلق بالتركيب الخاص بالدماغ البالغ» فإن الإضافات ذات القيمة 
العالية لمعارفناء التى قد تم إنجازها عن طريق الأبحاث الخاصة بعدد كبير جدا من 
الباحثين» فى خلال عشرة أعوام الماضية؛ فإنها تثبت بشكل كامل التصريح الذى 
أدليت به فى عام 1875 . ولكنه قيل مع الاعتراف بالتماثل الموجود بين الأدمغة البالغة 
الخاصة بالإنسان ويالقرود غير المذيلة, إنها بالرغم من ذلك: تختلف فى الحقيقة 
بشكل عريضء وذلك لأنها تبدى اختلافات جوهرية فى الأسلوب الخاص بنموها. ولا يوجد 
شخص أكثر استعدادًا منى للاعتراف بالقوة الخاصة بهذا الدليل. إذا كانت هذه الاختلافات 
الجوهرية موجودة بالفعل. ولكننى أنكر أنها موجودة. وعلى العكس من ذلك فإن هناك 
توافقًا جوهريا موجود فى النمى الخاص بالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة. 
لقد قام "جراتيوليت" بايتدا ع التصريح بأنه يوجد هناك اختلاف جوهرى فى 
النمو الخاص بالأدمغة الخاصة بالقرود غير المذيلة وتلك الخاصة بالإنسان ؛ ويكمن 
فى التالى: فى القرود غير المذيلة: فإن الأخاديد التى تتضح أولاً تكون موجودة على 
المتطقة الخلفية الخاصة يتضقى الكزة اللقية» مينسا الحال فئ الجنين الإنساتى أن 
الأخاديد تصبح مرئية فى أول الأمر على الفصوص الأماميةل'"! . 


)١(‏ اللوريس - ليمور هندى ونرها 


2033 


وهذا التصريح العام قد بنى على اثنين من المشاهدات, الأولى الخاصة بالجبون الذى 
كان على وشك أن يولد تقريبًاء والذى كانت فيه التلافيف المخية الخلفية "متكونة بشكل 
جيد بينما تلك الخاصة بالفصوص الأمامية فقد كانت "من الصعب تبينها '1] 
(اقتياس من صفحة ) والمشاهدة الأخرى الخاصة بجنين بشرى عند الأسيوع ؟” أو ”5 
من الحمل الرحمىء والذى لاحظ فيه "جراتيوليت" أن الجزيرة المخية(') قد كانت مكشوفة, 
ولكن بالرغم من ذلك فإن 'من ضمن الشقوق التى تنبثق من الفص الأمامى. هناك شق 
قليل العمقء يشير إلى انقصال الفص القذالى. صغير الحجم فى تلك المرحلة. أما باقى 
سطح المخ فإنه أملس تمامًا". 

لقد تم تقديم ثلاثة من منظورات خاصة بهذا الدماغ فى لوحة (؟)., أشكال ,١‏ ؟, ؟, 
فى الكتاب المذكور. توضح المنظور العلوى والجانبى والسفلى من نصفى الكرة المخية, 
ولكن ليس المنظور الداخلى. والذى يستحق التعليق هو أن الرسم لا يؤيد بئى شكل 
وصف جراتيوليت", فيما يختص بأن الشق (الأمامى- الصدغى) الموجود فى النصف 
الخلفى من وجه نصف الكرة ملحوظ بشكل أكبر عن أى من هؤلاء المشار إليهم فى 
النصف الأمامى. وإذا كان الرسم صحيحاء فإنه لا يؤيد بأى حال استنتاج "جراتيوليت" 
القائل بأته "لا يوجد بين تلك العقول (تلك الخاصة بالقرد المتوثب »أطغذااه© والخاصة بالجبون). 
وذلك الخاص بالجنين البشرى إلا اختلاف جوهرى واحد هو أن الثنيات الأمامية تظهر 
إلى الوجود قبل زمن طويل من ظهور الثنيات الصدغية". 

ومع ذلك فإنه منذ زمن "جراتيوليت", فإن النمو الخاص بالتلافيف والأخاديد 
الخاصة بالدماغ قد أصبحت موضوعا لإعادة التمحيص بواسطة "شميدت” 8660104 , 
وبيسكوف", و'يانش”" طععموم[؟!] » ويشكل خاص أكير بواسطة 'إيكر" امع 1" , 
الذى يعتبر عمله ليس فقط أنه الأحدث, ولكنه إلى حد بعيد المذكرة الأكثر اكتمالاً 


عن الموضوع. 
)١(‏ الجزيرة المخية اناقما 
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والنتائج النهائية لأبحاثهم من الممكن تلخيصها كالتالى 


١‏ - فى الجنين الإنسانىء يتم تكوين الشق السلفيانى!') فى أثناء الشهر الثالث 
من الحمل الرحمى. وفى هذا الشهرء وفى الشهر الرابع فإن نصفى الكرة المخية 
يكونان ناعمان ومستديران (باستثناء الانخفاض السلفيانى). وهما يبرزان فى الاتجاه 
الخلفى إلى مدى أبعد من المخيخ. 

؟ - الأخاديدء تلك التى تستحق هذه التسمية. تبدأ فى الظهور فى الفترة 
الفاصلة ما بين الشهر الرابع ويداية الشهر السادس من الحياة الجنينية» ولكن 'إيكر" 
كان دقيقًا فى الإشارة إلى أنه ليس الوقت فقطء ولكن أيضًا الترتيب الخاص بظهورهم 
بكون معرضا للتغاير الفردى الكبير. ومع ذلك, فلم يحدث فى أى حالة أن كانت أى من 
الأخاديد الأمامية أو الصدغية هى الأكثر تبكيرا. وفى الحقيقة فإن أول من يظهر منها 
يقع على الوجه الداخلى لنصف الكرة المخية (ولا شك أن "جراتيوليت' الذى لا يبدى أنه 
قد قام بفحص هذا الوجه فى الجنين الخاص به. قد غفل عنه), وهو إما الأخدود 
الداخلى العموى (القذالى- الجدارى)!" , أو الأخدود المهمازى!') , وهكذا فإن الاثنين 
يكونان متقاربين من بعضهماء وفى النهابة فإنهما يتداخلان فى أحدهما الآخر. 
والقاعدة العامة أن يكون الأخدود القذالى- الجدارى أكثر الاثنين تبكيرا . 

* - عند الجزء الأخير من هذه المرحلة» يتكون أخدود آخرء هو "الخلفى- الجدارى"7؟ . 
أن أشقة رولاكنو'07), وتشيعة :في أثذاءالشديى التساننين» الأشاديد! الأسينافطنة الأخيري 
الخاصة بالفصوص الأمامية: والجدارية, والصدغية, والقذالية. ومع ذلك فإنه لا يوجد 
هناك دليل واضح على أن واحدا من تلك الأخاديد يظهر بشكل دائم قبل الآخرء ومن 
الجدير بالملاحظة فى الدماغ, عند المرحلة الموصوفة والمرسومة بواسطة 'إيكر” 


)١(‏ الشق السلفيانى + ©الا5ة أ لو ألاالاه 
(؟) القذالى - الجدارى * لقأعانقم - م1زماعع0 
(؟) الأخدود المخى المهمازى * 5ناعاناة عقانقه|ة 0 
(4) الأخدود المخى الخلفى الجدارى *« 5ناعاناة أ8أ211م-101ة ]05م 
(©) شق رولاندى المخى * 06صقواناظ أه عالاوواط 
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(انظر شتات 515-117 ,الويضة 5 شكل 205 6 )اننإ الأحدون الأسات بت 
امسو غ1" » الذى هو مميز جدا للدماغ الخاص بالقرد غير المذيل؛ يكون متكونًا 
بنفس الشكلء إن لم يكن متكونًا بشكل أفضل عن الشق الخاص برولاندو. وملحوظلًا 
بشكل أكبر بكثير عن الأخاديد الأمامية الأصلية. 

بتناول الحقائق كما تقوم الآن فإنه يبدو لى أن الترتيب الخاص بظهور الأخاديد 
والتلافيف الموجودة فى دماغ الجنين الإنسانى فى حالة توافق كامل مع المذهب 
العام الخاص بالتطورء ومع وجهة النظر القائلة بأن الإنسان قد تطور عن شكل حى 
شبيه بالقرد غير المذيل» بالرغم من أنه لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن ذلك الشكل 
الحى قد كان؛ فى العديد من الاعتبارات» مختلف عن أى عضو من مجموعة الحيوانات 
الرئيسة التى تعيش الآن. 

لقد قام فون بير" :868 00لا , بتعليمنا منذ نصف عام مضى, أنه فى أثناء 
الطريق الخاص بتكوينهم: فإن الحيوانات المتقاربة. تكتسب فى البداية. الصفات 
الخاصة بالمجموعات الكبرى التى يتبعونهاء وعن طريق درجات, فإنها تتخذ تلك التى 
تحددهم فى نطاق الحدود الخاصة بفصائلهم, وطبقاتهم وأنواعهم, »وقد قام فى نفس 
الوقت بإثبات أنه لا توجد هناك مرحلة تكوينية خاصة بأحد الحيوانات العلياء مماظة 
تنام للحالة البالغة الخاصة بأى حيوان أقل فى المستوى. وإنه لشىء صحيح تمامًا أن 
يقال إن ن الضفدع يمر فى خلال الحالة الخاصة بالسمكة. على أساس أنه عند أحد المراحل 
الخاصة بحياته فإن الشرغوف(') يكون لديه جميع الصفات الخاصة بالسمكة: وإنه إذا 
لم يتقدم أكثر من ذلك» فإن من شأنه أن يتم تصنيفه من الأسماك. ولكنه من الصحيح 
بشكل مساو أن الشرغوف مختلف تماما عن أى صنف معروف من السمك. 

بطريقة مشابهة. فإن الدماغ الخاص بالجنين البشرىء عند الشهر الخامس, 
من الممكن أن يقال عنه بشكل صحيع؛ ليس فقط إنه الدماغ الخاص بأحد القرود غير المذيلة, 


)١(‏ الأخدود الأمامى - الصدغى > الشق الموازى 8 |22 اناؤواهة - 5نواناة أتوممعا-مرعاوم 
(؟) الشرغوف > فرخ الضفدع 120 
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ولكنه الخاص بأحد القرود الأركتوبيثيسينية!') أى قرد غير مذيل شبيه بالمارموسيت!') , 
وذلك من أجل نصفى الكرة الخاصين بمخه. وما لهما من كركند خلفى ضخء!"! , 
وبدون أى أخاديد فيما عدا الأخدود السلفيانى والأخدود المهمازىء الذان يمثلان 
الصفات المميزة الموجودة فقط فى المجموعة الخاصة بالحيوانات الرئيسة 
الأركتوييثيسينية. ولكن كما يعلق 'جراتيوليت". فإنه من الصحيح بشكل مساوء 
فإنه يختلف بشقه السلفيانى المفتوح بشكل واسعء عن الدماغ الخاص بأى مرموسيت 
حالى. ولا شك فى أنه قد يكون مماثلاً بشكل أكبر بكثيرء للدماغ الخاص بجنين متقدم 
خاص بمارموسيت. ولكننا لا نعلم شيئًا على الإطلاق خاص بالتطور الخاص بالدماغ 
فى المارموسيتات. وفى المجموعة البلاتيرينية الأصلية» فإن الملحوظة الوحيدة التى 
وصلت إلى علمى خاصة ب'يانش” 5808568, الذى لم يجد فى الدماغ الخاص بجنين 
قرد كبوشى أييللا!') » علاوة على الشق السلفيانى والشق المهمازى العميقء إلا شقا 
أماميا - صدغيا غاية فى الضيق فقط ( الشق الموازى الخاص بجراتيوليت!*" ). 

وهكذا فإن هذه الحقيقة بالإضافة إلى ظرف أن الأخدود الأمامى- الصدغى 
موجود فى بعض البلاتيرينيات مثل السيميرية!! » التى تقدم مجرد آثار خاصة 
بأخاديد موجودة على النصف الأمامى من السطح الخارجى لنصفى الكرة المخية؛ أو 
لا تقدم شيئًا على الإطلاق. ويلا شك فإن ذلك بكل ما يعنيه؛ يقدم دليلاً كافيًا مؤيدًا 
لافتراضية "جراتيوليت". والخاصة بأن الأخاديد الخلفية تظهر قبل الأمامية» فى الأدمغة 
الخاصة بالقرود البلاتيرينية. ولكن ذلك لا يتماشى بأى حال مع أن القاعدة التى يثبت 
صحتها مع القرود البلاتيرينية تمتد إلى القرود الكاتارينية. ونحن لا نملك أى معلومات 
على الإطلاق تتعلق بالتطور الخاص بالدماغ فى القرود ميمونية الشكل("! , 


)١(‏ قرد أركتوبيثيسينى » عداععط ممعم 
(؟) قرد غير مذيل شبيه بالمارمووبسيت أو بالقرد القشة الأمريكى الصغير * عم عغزأا-اع5نسوارا 
(؟) كركند مخى خلفى ضخم + أعأوط0| ضأرمأومم 01621 
(4) قرد كبوشى أبيللا » اعم 5نامع 0 
(5) الشق الموازى الخاص بجراتيوليت + 3111011 أه اعالهتقم عأناذذأه50 
(1) السيميرية + ألمراة5 
(0) القرود ميمونية الشكل * م0 
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أما فيما يتعلق بالقرود إنسانية الشكل!'! . فنحن لا نعرف أى شىء إلا التقرير عن 
الدماغ الخاص بالجبون قبيل الولادة الذى تم الإشارة إليه بالفعل. ولا يوجد فى الوقت 
الحالى أى ظل من الأدلة يبين أن الأخاديد الخاص بدماغ الشمبانزى أو الأورانج 
لإ:تظهر نفس الكزتيب الممائل للإنساة: 

يفتتح "جراتيوليت' مقدمته بالقول المأثور 'إنه لمن الخطير فى العلوم التوصل إلى 
استنتاج بسرعة كبيرة". وأنا أخشى من أنه قد نسى هذا التعبير القوى عندما تم 
وصوله إلى مناقشة الاختلافات الموجودة بين الإنسان والقرود غير المذيلة» فى الجزء 
الرئيسى من كتابه. ولا شك فى أن المؤلف الممتاز لواحد من أهم الأعمال المساهمة 
للمفهوم الصحيح لدماغ الحيوانات الثديية التى تم تقديمها على الإطلاق: وقد يكون أول 
من اعترف بعدم كفاية المعلومات المتاحة. قد كان من شأنه أن يستفيد عن طريق التقدم 
الذى تم فى الأبحاث. ومن سوء الحظ أن الاستنتاجات الخاصة به قد تم استخدامها 
عن طريق أشخاص غير أكفاء لأن يقدروا أساسياتهاء على أساس أنها براهين فى 
صالح النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة(1)9:*] . 

ولكنه من الممكن أن نقوم بالتعليق على أنه سواء كان 'جراتيوليت” محقا أو مخطنًا 
فى الفرضية الخاصة به فيما يتعلق بالترتيب النسبى للظهور الخاص بالأخاديد 
الصدغية والأمامية» فإن الحقيقة تبقى أنه من قبل ظهور كل من الأخاديد الصدغية 
أو الأمامية» فإن الدماغ الجنينى للإنسان تظهر عليه صفات لا يمكن العثور عليها 
إلا فى أقل مجموعة فى المستوى من الحيوانات الرئيسة فقط (مع استبعاد الليموريات), 
وأن ذلك هو ما يجب أن نتوقع أن يكون عليه الحال بالضبطء إذا كان الإنسان قد نتج 
عن تعديل متدرج خاص بنفس الشكل الحى مثل ذلك الذى قد انبثقت عنه الحيوانات 


الركيشة الاخزى, 
)١(‏ القرود إنسانية الشكل *» 3 واطامم 
(1) النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة - الظلامية - الغموض المتعمد 35 باه5 00 
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الهوامش 


]١(‏ انظر "تاريخ الهند" 3أ0ص! )0 بمرماأ5ألا ٠‏ عام 64١‏ ء الجزء الأول» صفحة 556 . ويقوم "الأب ريا" 
ومل8 ععطلوع بتقديم نفس التعليق فيما يتعلق بالصينين. 

[؟] يوجد هناك رقم هائل من القياسات الخاصة بالبيضء والسود. والهنود. فى تقرير 5 65110811005/ام| 
5 صقممعمثم أ0 ذم نأ5 51211 .لاوهاهممعطاصم لمق /1]30اأ/ا 156 ؛ بواسطة '"ب. أ. جود" 
0010 .8 .8 ؛ عام :,١415‏ صفحات 558 - 2048, وأما يتعلق بالسعة الخاصة بالرئات” -8ه هطا 600 
8 اا أ0 03011 . صفحة 4١‏ . انظر أيضًا إلى الجداول العديدة والقيمة الخاصة ب "الدكتور ويزبا ع” 
0 .الا » الناتجة عن الملاحظات الخاصة ب "الدكتور شير زر" 501161261 .]0 , و"الدكتور شوار:" 
لا .1لا الموجودة فى أأعط1 .و010م0طأصظ :1001/38 )ع0 هو5أع85 , عام /1451 . 

["] انظر على سبيل المثال تقرير "السيد مارشال" |3053// .1/12 عن الدماغ الخاص ينساء البوشمان - 
1 »«9, المنشور فى 1218058611005 [1163م050اأط2 , عام 186715, صفحة 019 . 

[غ] انظر والاس' فى كتابه "أرخبيل الملايو" 1390©مأط8:0 /ا1/313 ©1506 ؛ الجزء الثانىء عام 2384595 
صفحة ١1/4‏ . 

[5] فيما يتعلق بالأشكال الموجودة فى الكهوف المصرية المشهورة الخاصة ب "أيو سنبل”» فإن "م. يوتشيت” 
أ©000617” .1/1 يقول فى كتابه (التعددية الخاصة بالأعراق البشرية 7630نااا هط أه لاأأاه اط هط 
29, الترجمة الإنجليزية. عام ,١48764‏ صفحة 00), إنه كان بعيدًا كل البعد عن العثور على صور 
ممظة من الممكن تمييزها للدزينة أو أكثر من الأمم التى يؤمن بعض الثقاة أنه من الممكن تمييزها. وحتى 
أن بعضًا من أكثر الأعراق المشهورة لا يمكن التعرف عليها بهذه الدرجة من الإجماع الذى من الممكن أن 
يكون متوقها مما قد تم كتابته عن الموضوع. وهكذا فإن "السادة نوت وجليدون" 10000 © 3800 ١/016‏ .1/6555 ؛ 
فى كتابهما (أنماط الصنف البشرى 1/3150 0 1/065 . صفحة :»)١58‏ يقرران أن "رمسيس الثانى 
أو العظيم”. يتمتع بملامح أوروبية بشكل رائعء؛ بينما نجد أن 'نوكس' “«00! , وهو مؤمن راسخ آخر 
بالتباين النوعى - 015110010655 50601110 للأعراق الخاصة بالإنسان يذكر فى كتايه (أعراق الإنسان 
مولا أه وع820 , عام :.1١465١‏ صفحة )٠١١‏ مهنا عن "ممنون اليافع" ع 0قتمع/1 وحمل 
(نفس رمسيس الثانىء: كما أخيرنى "السيد بيرتش” 8101 .1/1) , فإنه يصر إلى أقصى حد على أنه 
متطابق تمامًا فى الطابع مع اليهود الموجودين فى "أنتوري" 811/800 . ومرة أخرىء فإننى عندما 
تطلعت إلى تمثال "أمونوف الثالث” !|| 80000008011 » فإننى قد توافقت فى الرأى مع اثنين من الموظفين 
فى المؤسسة. وكليهما من المحكمين القديرين؛ على أنه يتمتع بنمط زنجى ملحوظ بشكل قوى فى ملامحه. 
ولكن "السادة نوت وجليدون (نفس الكتاب. صفحة 51 .:١‏ شكل 05): يصفونه على أساس أنه منغل - 
0/! ؛ ولكن ليس نتيجة لاختلاط زنجى . 


(1) كما تم اقتياسه بواسطة 'نوت وجليدون” فى كتابهما 0(أكام3/١‏ أ0 985ملا1 , عام .١865‏ صفحة 159 . 
وقد قدما أيضًا أدلة مؤيدة على ذلك. ولكن'"س. فوجت” 001/ .0 يظن أن الموضوع محتاج إلى 
تمحيص 0 

[1] انظر مقالة 'تشعب النشأة الخاصة بالأعراق الإنسانية" 82668 0قمأنال! ءطأ أه مأو0 أه رأأقعز0 , 
المنشورة فى )و مأمورح 1150 , يوليو ١86٠‏ . 


[4] انظر تأوالاطمالع أه لإأعأه0ه5 أولام8 عط أن 98 مه« الجزء الثانى والعشرينء عام 218571١‏ 
صفحة لاثم . 
[1] انظر كتاب "ما يتعلق بالظواهر الخاصة بالتنغيل الموجودة فى طبقة الإنسان" 01 0©12اومصمعط5 186 00 
00 5باصمع0 عطا 0 /ا1أ10طلاا! , الترجمة الإنجليزية. عام ١854‏ . 
[١٠]انظر‏ الخطاب المشوق المكتوب بواسطة "السيد ت. أ. موراى” لا ]لاا/ا .1.8 .1/2 . والمنشور فى 
الاع ألا 5 |62 1أو010م150مم ؛ أبريل 4»؛ صفحة 5ه . ويوجد فى هذا الخطاب تصريح "الكونت 
سترزيليكى”' 51261601 0171© عن أن النساء الأستراليات اللاتى قد ولدن أطفالاً لرجال بيض, 
يصبحن بعد ذلك عقيمات مع العرق الخاص يبهن. ٠‏ شىء قد تم إثببات عدم صحته. ٠‏ وقد قام أيض 
"م. أ. دى كواتريفاجس"” 0010021613965 8.6 .1/1 . بجمع الكثير من الأدلة (©15لا60© 065 هنالاء8 
5نامع 501 » مارس .١815‏ صفحة 569), المتعلقة بأن الأستراليين والأوروبيين لا يصيحون عقماء 
عندما يتهاجنون . 
]١١[‏ انظر عط أه 5وعمالامم .أهلة عط أه طعاعاة 2'5أوققوم .أو,5 أن ممألقمأصونرع مم 
010 الا اهماتصظ . ممأوعا)063) » عام :١806‏ صفحة 6غ . 


]١١[‏ كتب إلى "الدكتور رولفس” 800/15 .01 بأنه قد وجد أن الأعراق المختلطة الموجودة فى الصحراء 
العظمى 531312 01621 » المستمدة من العربء واليربر 88/8615 , والزنوج الموجودين فى ثلاثة 
قبائل» خصيبة بشكل يفوق المعتاد. وعلى الجانب الآخر. فإن "السيد وينوود ريد” 286206 00ميثامألالا .1/1 : 
قدأخبرنى بأن الزنوج الموجودين على ساحل الذهب 00881 6010 بالرغم من إعجايهم بالرجال 
البيض والخلاسيين؛ لديهم مثل سائر بأن الخلاسيين لا يجب أن يتزاوجوا فيما بينهم, على أساس أن 
الأطفال سوف يكونوا قليلين وغير أصحاء. وهذا الإيمان. كما يعلق "السيد ريد" يستحق الاهتمام؛ على 
أساس أن الرجال البيض قد قاموا بالزيارة والاستقرار على ساحل الذهب لمدة أربعمائة سنة؛ ويهذا 
الشكل فإن السكان الأصليين قد كان لديهم وقت كاف لكسب المعرفة من خلال التجرية. 

[؟١]‏ انظر 50101625 مق0 لمعم أه 5ن أذ تاها 5011001091681 200 ]اا . بواسطة 'ب. أ. جود" 
10ل301) .ث .8 ؛ عام :1١18575‏ صفحة 5١95‏ . 


. ١١5 انظر 00106510621101 01منا 013015 300 02|5,أماة 01 3)12]100/ا 156 , الجزء الثاني صفحة‎ ]١4[ 
ومن الممكن أن أذكر القارئ فى هذا المجال بأن العقم الخاص بالأنوا ع الحية عندما يتم تهجينها ليس‎ 
خاصية مكتسبة بشكل خاصء ولكنه مثل عدم القدرة الخاصة ببعض الأشجار المعينة لأن يتم تطعيمها‎ 
مع بعضهاء فإنه شىء عارض على الاختلافات المكتسبة الأخرى. والطبيعة الخاصة بهذه الاختلافات‎ 
شىء غير معروفء ولكنها تتعلق بشكل خاص بالجهاز التكاثرى, وبشكل أقل بكثير بالتركيب الخارجى أو‎ 
بالاختلافات المعتادة فى التكوين. . ويبدى أن أحد العناصر المهمة الموجودة فى العقم الخاص بالأنواع‎ 
الحية المهحنة, يقع فى أن واحدًا أو كلا منهما قد اعتاد منذ وقت طويل على ظروف ثابتة» وذلك لأننا نعلم‎ 
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أن الظروف المتغيرة لديها تأثير خاص على الجهاز التكاثرى, ولدينا أسباب قوية لكى نؤمن (كما سيق 
وعلقنا) بأن الظروف المتأرجحة الخاصة بالتدجين, تميل إلى إزالة هذا العقم, الذى هو شائع بهذا الشكل 
بين الأنوا ع الحية. فى حالتها الطبيعية. عندما تتهاجن. ولقد وضحت فى مواضع أخرى (نفس المرجع, 
الجزء الثانى» صفحة :.١088‏ وفى كتاب نشأة الأنواع الحية» الباب التاسع) أن العقم الخاص بالأنواع 
المهجنة لم يتم اكتسابه عن طريق الانتقاء الطبيعى: ونحن نستطيع أن نرى ذلك عندما يصبح بالفعل 
اثنان من الأشكال الحية شديدى العقم بالفعل؛ فإنه من النادر أن يكون من المحتمل أن يزداد عقمهما عن 
طريق الحفاظ أو البقاء على قيد الحياة للأفراد الأكثر فأكثر عقمّاء وذلك لأنه كلما ازداد العقم؛ فإن عددًا 
أقل فأقل من الذرية سوف يتم إنتاجه منها من أجل الإنسانء وفى النهاية سوف يتم إنتاج أفراد منفردة 
فقط على فترات متناهية فى التدرة. ولكنه يوجد هناك درجة أعلى من العقم حتى من السابقة. فقد أثيت 
كل من "جارتنر" !©0231107 و "كورويتر" 01©7ا0!6»! أنه فى طبقات من النباتات. متضمنة على العديد من 
الأنواع» من الممكن تكوين سلسلة من الأنواع» التى عندما تتهاجن: تنتج عددًا أقل فأقل من البذور. 
وتصل إلى أنواع لا تنتج على الإطلاق أى بذرة واحدة: ولكنها مع ذلك تتأثر باللقاح الخاص بالأنواع 
الأخرى. كما يتضح من الانتفاخ الخاص بالبذيرة - 0611760 . ومن الواضح هنا استحالة انتقاء 
الأفراد الأكثر عقماء التى قد توقفت بالفعل عن إنتاج البنورء وعلى هذا الأساس فإن ذروة العقم 
عندما يتم التأثير على البذيرة فقطء لا يمكن أن يكون قد تم اكتسابه من خلال الانتقاء. وهذه الذروة, 
ويلا شك الدرجات الأخرى من العقم. هى النتيجة العرضية لبعض الاختلافات المعينة غير المعروفة 
الموجودة فى التكوين الخاص بالجهاز التكاثرى الخاص بالأنوا ع الحية التى يتم تهجينها. 

. 35 انظر .© 8 78|15ةأمم أ0 3:124100/ا 16 , الجزء الثانى. صفحة‎ ]١١[ 

214579 قام 'م. دى كواتريفاجس” 21:63065لا© 6ل .1/1 » فى /#لاوأ/اع8 |0100163م8015:0 ؛ يناير‎ ]١11[ 
- صفحة "5, بتقديم تقرير مثير للاهتمام عن النجاح والحيوية الخاصة بالكائوليكيين التابعين للقديس 'يول'‎ 
38لا" الموجودين فى “البرازيل'؛ الذين هم عبارة عن عرق مهجن من البرتغاليين والهنود. مع بعض‎ 
الاختلاط فى الدم مع أعراق أخرى.‎ 

]١1[‏ على سبيل المثال. فإنه مع السكان الأصليين لأمريكا وأسترالياء فإن "الأستاذ هوكسلى" لإواءال!] .]ممص 
يقول فى .8001 .أ5أطع,5 أ0 5 .10161021 .1130538601 ؛ عام 14854. صفحة 0٠١١‏ أن 
الجماجم الخاصة بالعديد من الألمان الجنوبيين والسويسريين "على نفس الدرجة من القصر والعرض 
مثل تلك الخاصة بالتتاريين > 183/1815 " . 

]١14[‏ انظر إلى مناقشة جيدة حول هذا الموضوع فى كتاب 'واتز" 3112/ا/ا بعنوان "مقدمة لعلم الإنسان" 
لاو011100010م 10 10100001150 , الترجمة الإنجليزية: عام ,1١4577‏ صفحات 5.4-1954, /301” , 
ولقد أخذت بعضًا من التصريحات المذكورة أعلاه من كتاب "ه. توتل" هاثالا1 .1لا . بعنوان "النشأة 
والقدم الخاصين بالإنسان المادى” 1/30 /11[/5162م ]0 /80110131[1 300 011010 ؛ بوسطون: عام 2,1877 
صفحة 56 . 

]١19[‏ وصف "الأستاذ ناجيلى" ١/3961‏ .]200 بدقة العديد من الحالات المختلفة الملفتة للنظر فى كتايه 
لاع ]1/1 ©80]00015611 , الجزء الثانى, عام ,١477‏ صفحات 519-555 . وقدم "الأستاذ 
أساجرائ' ملاحظات مناظرة عن بعض الأشكال الحية المتوسطة الموجودة فى الفصيلة المركبة - 
©0513 الخاصة بأمريكا الشمالية. 

]2١[‏ انظر 'نشأة الأنواع الحية' 5060168 ]0 011910 » الباب الثانى. 
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[11؟] انظر "الأستاذ هوكسلى" بهذا المعنى فى /118/ا82 لإلأحاواصاه] ؛ عام 1814: صفحة 3/0 . 

[*؟]انظر ‏ 'محاضرات عن الإنسان" 1/217 00 001865ا]0©] , الترجمة الإنجليزية» عام ,١8714‏ صفحة 454 . 

(9؟] انظر 5765أ©/5010180 065 835568 216 , عام ١870‏ صفحة 5غ .و عأطءأطعو66 أنغ معألنأن0/١‏ 
"ا0 552 م" 86 عام 1815, صفحة ٠١4‏ . فيما يتعلق بالماشية انظر "م. دى كواتريفاجس”" 
فى كتابه ©00216]لال]| ع60م5! 06 16أالاء عام 195731, صفحة 115 . 

[غ؟] انظر كتاب "تايلور' :0ال131 بعنوان "التاريخ المبكر للصنف البشرى” اين 01 /مأسام لالبوع , 
عام 1815: فيما يتعلق بلغة الإيماءات ©068110016-130910030 , انظر صفحة , 04 انظر أيضًا "لويوك" 
00016طناا فى كتايه "أزمان ما قبل التاريخ' 111065 0601510016 , الطبعة الثانية. عام ١475‏ . 

[14] انظر مقالة "ما يتعلق بالأشكال المتناظرة للأدوات” 5أم006ءاممم| أه 5ممممء 5لاهوماأومظ 00 : 
المنشورة فى /إأ©5001 [01009162م0]طام86 أه 5,» بواسطة ه. م. ويستروي” مم0أ5علالا .1/1 .لآ . 
وكتاب "السكان البدائيين لسكاندينيفيا” 1/18 50200108 01 12015 أطقطم! 6ن0(أأم 1م 156 , الترجمة 
الإنجليزية». تحت إشراف "السير ج. لوبوك". عام ,١814‏ صفحة ٠١4‏ . 

[13؟] انظر مقالة 'ويستروب' بعنوان 'ما يتعلق بالأنصاب الدائرية' 01010160108 08 ,؛ المنشورة فى |08]لامل 
.50 20109168 ]1 , وكما تم تقديمها فى 0015105 5016011116 , > يونيو :,١8715‏ صفحة © . 

[1؟] انظر 656210165 ]0 |08]لا0ل , "رحلة البيجل" 8629016 156 01 ©30لإ0/ا , صفحة 5غ . 

[4؟] انظر 115068 20651510116 , عام 1835,: صفحة إلاه . 

[19] الترجمة موجودة فى ا6أ/ا©88 [163أو8011100010 , اكتوير :,١/674‏ صفحة ١5غ‏ . 

1874 انظر لاو10ا260طع/م عممأوتطعمط أه 5ددعرومه6 أهممتأوهمهاما 5 .. عام‎ ]٠١[ 
انظر أيضًا 'بروكا' 81002 (ترجمة) فى /لاوأ/اء] أوءأومامممعطامم ' أكتوير‎ . 170-١05 صفحة‎ 
. 13٠١ صفحة‎ ؛١‎ 4 

[21] انظر كتاب "الدكتور جيرلاند” 1300© .01 بعنوان /6طاه/م نألا ,عل موطروأوولم 035 6هوطلا ؛ 
عام ,١814‏ صفحة 45 . 

[5؟] انظر "جيرلاند” (سبق ذكره). صفحة ١1‏ فهو يقدم حقائق مؤيدة لهذا التصريح 

[؟١]‏ انظر إلى تعليقات حول هذا المعنى فى كتاب "السير ه. هولاند” 1011300 .1 51 بعنوان ا1/60168 
5 200 750165 , عام :,١1855‏ صفحة 359.0 . 

[:؟] ذكرت فى 868916 عط أه 6وهلاه0/ا : 5وعاع)568ه.: أه أووانامل ٠‏ صفحة 4550, أنى قمت بجمع 
عدد كبير من الحالات المعلقة بهذا الموضوع. انظر أيضًا "جيرلاند". سبق ذكره. صفحة 8 . 
ويتحدث 'يوييج" 2068019 عن أن "أنفاس المدينة شىء سام لغير المتمدينين'". 

[6؟] انظر 'سسيروت” 500031 فى كتابه "مشاهد ودراسات خاصة بالحياة غير المتمدينة” 300 506065 
]نا © أ0 5100165 , عام :,١874‏ صفحة 544 . 

13 انظر 'ياجيهوت” 830601 فى مقالته 011]165م 0 و655أقلالاط , المنشورة فى /لاوأناع] لالأطوأصترمع , 
أول أبريل ,١8574‏ صفحة 860060 . 


[517] ج جميع التصريحات التى تم تقديمها هنا مأخوذة عن كتاب "آخر فرد من التسمانيين" ©0119 251 ا ©7856 
00 » بواسطة 'ج. بونويك” 8001/10[6 .لء عام 141/٠‏ . 
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[54] هذا هو تصريح الحاكم لتسمانياء "السير و. دينيسون” 9601507 .لالا ,5 فى كتايه 04 064168ج/١‏ 
©أنا ا166-3602لا, عام ,.141٠١‏ الجزء الأول صفحة /1" . 

[19] من أجل تلك الحالات, انظر "يونويك" فى كتابه “الحياة اليومية للتسمانيين" ©ط! أه ع]ذا لإازة 
251305 1 .عام ,١41١‏ صفحة :.5١‏ وكتابه 13510201208 ©5] 01 ]25 ! ©15 ؛ عام ١٠/ال4ماء‏ 
صفحة 585 . 

[40] انظر كتاب 'ملاحظات حول السكان الأصليين لنيوزيلندا" ا08أو ,50م عطأا مه ذممتأه/صعء0605 
40 اال أ0 101130113015 , المنشور بواسطة الحكومة؛ عام ١809‏ . 

[1غ] انظر كتاب نيوزيلند!” 2681300 1610 بواسطة "أليكس كينيدى” لال©07ع؟! »اهام , عام 1817/7, 
صفحة 7غ . 

[5:] انظر كتاب "الحياة الخاصة ب ج. س. ياتيسون' 3068500 .0) .ل 01 ©]أا . بواسطة "س. م. يونج" 
© .1/1 .ن) , عام 18175.: وانظر بالذات إلى الجزء الأول. صفحة ١٠5ه‏ . 

[45] التصريحات التالية قد استمدت بشكل رئيسى من الأعمال التالية: "تاريخ جارقز الخاص بجزر هاواى' 
١5300‏ صقأئه لقا عط أه رمأو اا '300/65ل ؛ عام :,١1847‏ صفحات 1.7-4.0 . كتاب 'تشيقر"” 
ع0 بعنوان "الحمياة فى جزر ساندويتش” 151300 7ان53001/1 ع1 مأ آنا . عام امم 
صفحة "2 . وتم اقتباس 'روشنبرجر” 30501160561061 بواسطة "بونويك" 8001/1016 فى كتاب “آخر 
التسمانيين' 1251572012115 16 أ0 381 , عام ,181٠١‏ صفحة 518 . وتم اقتباس "بيشوب" م0طؤأ8 
بواسطة "السير !. بلتشر' '©8©101 .2 51 , فى كتاب “رحلة بحرية حول العالم” 301000 396لاملا 
4 16 , عام 1847., الجزء الأول صفحة "37 . وأنا مدين بالتعداد الإحصائى الخاص بالسنوات العديدة 
إلى الكرم الخاص ب"السيد كون" 2081) .1/11 , بناء على الطلب المقدم من "الدكتور يومائن" 010305ا0/ .1(] 
من 'نيويورك" »وقد قمت فى معظم الحالات يمقارنة الأرقام الخاصة ب“يومانز"” مع تلك التى تم تقديمها 
فى الأعمال العديدة التى تم ذكرها. ولقد قمت بإغفال التعداد الخاص بعام .180٠‏ وذلك لأننى قد رأيت 
أنه قد تم إعطاء مجموعتين مختلفتين بشكل واسع من الأرقام. 

[؛:] انظر 6826116 /1/60162 100130 ©15 , أول نوفمير :,١41/١‏ صفحة 514٠‏ , 

[4] فيما يتعلق بالعلاقة الوثيقة بسكان “جزر نوفولك". انظر كتاب "السير و. دينيسون" يعنوان "منوعات 
خاصة بحياة نائب الملك' 118لا /166-569831/ أ0 21©11685/ا , الجزء الأول: عام :,١41٠‏ صفحة 4٠١‏ . 
ومن أجل التوداسيون"' 10038 , انظر عمل "الكولونيل مارشال' الة1/315 .001 ؛ عام 341/5 
صفحة ٠١١‏ . ومن أجل الجزر الغريية الخاصة ب "إسكتلندا", انظر مقالات "الدكتور ميتشيل” الوداء]لا/ا .»© , 
المنشورة فى |153لا0ل |60162/! ١1واناط0أ0ط‏ ؛ من مارس إلى يونيى. عام 7856 . 

[41] من أجل الدليل على هذا الموضوع. انظر .© 8 80171315 01 3/1231100/ , الجزء الثانى. صفحة ١١١‏ . 

[] انظر .© 8 ,0315أمم 01 2112]100/ا , الجزء الثانى. صفحة ١5‏ . 

[44] هذه التفاصيل مستمدة من كتاب "المتمردين فى السفينة باونتى" لاأانا80 188 أو 5/وه م ااا 156 , 
بواسطة "السيدة بلتشر" ,861616 لا80.! . عام :1487٠١‏ ومن كتاب "جزيرة بيتكيرن" 151300 0انقعاأظط 
الذى أمر بطبعه بواسطة مجلس العموم؛ فى 59 ماي 1877 . والتصريحات التالية حول جزر ساندويتش" 
مستمدة من مجلة 0327©116) باانا|1000! . ومن كتابات "السيد كون". 
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[4:] انظر مقالة "حول علم الإنسان” 80110001091 00 , مترجمة؛ منشورة فى |168أ0100ممطامم 
للاعألا] , بناير :,١854‏ صفحة 354 . 

32454 انظر كتاب '"الحيوانات انخاصة بريف البنغال' [860798 ا8؟نا ]0 5لةلطلحمظة ©15؛ عام‎ ]5١[ 
. ١١6 صفحة‎ 

[١1ه]انظر‏ 0006511021100 0061لا قأصواط 350 315لتأصثظ أ0 3131150 156 , الجزء الثانى, 
صفحة 3560 . 

[5ة] انظر 'يالاس” 28/135 , فى 0]اناط2616!5 .51 .8630 .861 , عام :١1718٠١‏ الجزء الثانى» صفحة 55 . 
وقد تبعهرودولفى أحاماهل0ن8 ٠‏ فى كتابه 80115100010016 أللى 8611306 ؛: عام ؟١١148,‏ وملخص 
ممتاز عن الدلائل تم تقديمه بواسطة “جوربدون” 601000 فى كتابه ©©6©م65"| ©( . عام 2:1805 
الجزء الثانى» صفحة 557, وخلافهما. 

[؟ة] انظر "السير أندرى سميث" ]5111 800/618 أ5 ؛ كما تم اقتباسه بواسطة "نوكس" 120 , فى كتابه 
'أعراق الإنسان” 37/] 01 88665 عام :,١186٠‏ صفحة 27 . 

[04] انظر ما كتبه '"دى كواتريفاجس” 01031183085 ©0] تحت هذا العنوان المنشور فى 0885 #نالا86 
١١١ ١ 000015 5‏ أكتوير ,١874‏ صفحة ١آلا‏ . 

[55] انظر كتاب 'رحلات وأبحاث ليفينجستون فى حنوب أفريقيا" 300 5ا7181/6 5]006'5و(ألانا 
3 .5 0 656216068 » عام ,١1461/‏ صفحات 5:578, ,755 و"دوربينى” كما تم اقتباسه بواسطة 
'جوردون" فى ©50©0]| ©0(] , الجزء الثانى» صفحة 5057 . 

(01) انظر إلى مقالة تمت قرائتها أمام 6 اهلا0] . فى عام ؟١16:‏ وتم نشرها فى مقالاته 8/إ858] 
فى عام 18١14‏ . وأنا قد قمت بتقديم عرض لوجهات نظر "الدكتور ويلن” 15اعلالا .'0 فى ا5]10108 1لا 
6 .؛ (صفحة ؟) الموجود فى كتابى 'نشأة الأنواع الحية" 50961685 01 011019 حالات مختلفة من 
اللون مرتبطة مع مميزات بنيوية خاصة قد تم تقديمها فى كتابى 2050 702|15أللم أ0 121100 ١/2‏ 
060لا 213015 , الجزء الثانى. صفحات 5517" 31560 , 

(01) انظر على سبيل المثال "نوت وجليدون" 06110001 300 1011 فى كتاب "أنماط الصنف البشرى 71/085 
لصأكامة/1 أه . صفحة 58 . 

(54) انظر "الماجور تولوش" (001!انا1 1/3[01 , فى مقالة قرأت أمام /ا5061©1 5630150168 » فى ٠١‏ أبريل 
:» وتم تقديمها فى 17لا2198036 ,: عام :184٠‏ صفحة 307 . 

(59) انظر كتاب "التعددية الخاصة بالعرق البشرى” 53685 0730انالا عط أ0 لاأأاهىنااط ©10 ؛ (مترجمة), 
عام ,١18164‏ صفحة ٠١‏ . 

)0 انظر 'كواتريفاجس” 12]/83065ا© فى كتابع 703[158ئال! 668م5! 06 وأأدنا . عام لتمل 
صفحة ٠56٠‏ . وانظر "فارتز" 3012/لا فى كتابه "'مقدمة لعلم الإنسان"” 10 00أأعنال20أما 
لاوهاه0مهطاصمم ٠‏ مترجم, الجزء الأول عام ,١877‏ صفحة ١54‏ . ويقدم "ليفينجستون" 7051006ألانا 
حالات مناظرة فى "رحلاته". 
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[11] حصلت فى ربيع عام 1817 على تصريح من المدير العام للقسم الطبى الخاص بالجيشء بأن أرسل إلى 
الجراحين التابعين للوحدات المختلفة الموجودة فى الخدمة الخارجية بجدول فارغ ومعه الملاحظات المرفقة 
التالية. ولكننى لم أتلقى أى رد. "يما أنه قد تم تسجيل العديد من الحالات المشهورة من حيواناتنا 
الداجنة عن علاقة موجودة بين اللون الخاص با ملحقات الجلدية والتكوين الجسمانى. ومن الأشياء الغريبة 
أنه بوجد هناك درجة معينة ما من العلاقة بين اللون الخاص بالأعراق الإنسانية والمناخ فى المنطقة التى 
يقطنونهاء ويبدو أن البحث التالى يستحق الاهتمام, وهو بالتحديد, إذا ما كان هناك أى علاقة موجودة 
فى الأوروييين بين اللون الخاص بشعرهم. وقابليتهم للأمراض الخاصة بالمناطق الاستوائية. وإذا كان 
الجراحون التابعون للوحدات المختلفة. وعندما يتمركزون فى مقاطعات استوائية غير صحية؛ على مستوى 
جيدء بحيث أن يقوموا بالإحصاء كمقارنة قياسية؛ لعدد الرجال الموجودين فى الوحدة عندما يتم سحب 
المرضى, يتمتعون بشعر داكن وخفيف اللون. وشعر متوسط أو ذوى مسحات مبهمة: وإذا تم الاحتفاظ 
بتقارير مماثلة بواسطة نفس السادة الأطباء. عن جميع الرجال الذين قد عانوا من الملاريا والحمى 
الصفراء أو من الإسهال الشديدء فإنه سريعا ما سوف يظهرء بعد بضع آلاف من الحالات التى تم 
وضعها فى الجداولء إذا ما كان يوجد هناك أى علاقة بين لون الشعر والقابلية الجسمانية لأمراض 
المناطق الاستوائية. من المحتمل ألا يتم اكتشاف أى علاقة على هذه الشاكلة, ولكن البحث يستحق أن 
يتم القيام به. وفى الحالة التى يتم الحصول فيها على أى نتائج إيجابية» فإنه من الممكن أن يكون لها 
فائدة خاصة ما فى انتقاء الرجال لأى نوع من الخدمة. ومن الوجهة النظرية فإن النتيجة من شأنها أن 
تكون ذات فائدة عالية للإشارة إلى إحدى السبل التى يستطيع بها أحد الأعراق الإنسانية المستوطن منذ 
زمن بعيد فى مناخ استوائى غير صحىء من المحتمل أنه قد يصبح داكن اللون عن طريق الاحتفاظ 
بشكل أفضل بالأفراد ذوى الشعر الداكن أو بشرة داكنة» فى أثناء التعاقب الطويل للأجيال . 

[15] انظر /610أ/ا©9 /1681و010م80]80 , يناير 1477, صفحة 3١‏ . ويقول أيضًا "الدكتور شارب" 50818 .0 
فيما يتعلق بالهند ("الإنسان ابتداع خاص" 06621100 |13أ©060م5 3 1/30 , عام 141/5 صفحة 2)١١4‏ 
"إنه قد تمت الملاحظة عن طريق بعض الأطباء أن الأوروبيين المتمتعين بشعر فاتح اللون وبشرة متوردة - 
100 يعانون بشكل أقل من الأمراض الخاصة بالأقطار الاستوائية بدرجة أكبر من الأشخاص نوى 
الشعر الداكن والبشرة الشاحبة - 58/1010 ؛ وعلى حد علمىء فإنه يبدو أن هناك أساسًا جيدًا لهذه 
الملحوظة". وعلى الجانب الآخرء فإن "السيد هدل” ©18001] .1/اا » من 'سيراليون" 0586© | 516/18 
"الذى توفى من الكتبة العاملين فى خدمته عدد أكبر من أى شخص آخر".: بواسطة المناخ الخاص 
بالساحل الغربى لأقريقيا ( و. ريد" اللتتلقا .لالا فى كتابه »!800 اماع»!5 8101036, الجزء الثانى, 
صفحة 022) يتمسك بوجهة نظر معاكسة تماماء مثلما يفعل "الكابتن بيرتون” 8101100 .1م08 . 

[؟7] انظر 018684100 |3أ5060 2 32/] » عام ؟/41١,:‏ صفحة ١١95‏ . 


[14] انظر 000©6511624100ا )عاعصن 5أمدا6 200 80150215 أ0 2012]100/ . الجزء الثانى » صفحات 
ككل لال 


[14] انظر على سبيل المثال "كواتريفاجس” (5016011]100065 0156ا00) 065 هنالا©] , ١‏ ١أكتوير‏ 21414 
صفحة 4"") حول التأثيرات الخاصة بالإقامة فى الحبشة 551013لا8 وشبه جزيرة العرب 8/8819 , 
وحالات مناظرة أخرى. و "دكتور رول"( 8 60انا5]31010طم8 عدأعواء5مع/1 ,عنا عاام .'لاء عام 
6؛: صفحة 19) يقرر بناء على ما قاله "خانيكوف” أ130110»! . بأن العدد الأكبر من العائلات 
الألانية التى استقرت فى "جورجيا” 6601913 , قد اكتسبت على مدى جيلين شعرًا وعيونًا سوداءء. 
وقد أخيرنى "السيد د. فوريس” 0/55 .0( .8/1 بأن "الكويتشوا" 010080110038 الموجودين فى منطقة 
جبال الأنديز 800685 يختلفون كثيرًا فى اللون؛ بناء على موقع الوديان التى يسكنونها. 
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ا انظر كتاب "أبحاث هارلان الطبية” 8568/6068 |160168 ,13130 . صفحة ”07 . وقد قام 
'كواتريفاجس” (102106لاا| ©50606'| ©0 16أ0لا . عام :,١1811١‏ صفحة )١158‏ بجمع الكثير من الأدلة 
حول هذا الموضوع. 

[1177] انظر مقالة "الأستاذ شكوفهاوزن” 2005©0]]نا 5013 .2001 , مترجمة؛ منشورة فى أ0100168م10طأ0م 
للاوأ/ا] , أكتوير 2١874‏ صفحة 855 . 

[14] يصرح "السيد كاتلين" 10/أ02 .1/2 (كتاب "هنود أمريكا الشمالية" 305أ0لما موءلمعمهم .لا , 
الإصدار الثالث. الجزء الأول صفحة 15 ) بأنه يوجد فى كل قبيلة "الماندانيين"” 1/2002305 , حوالى واحد 
من كل عشرة أ من كل اثنى عشرة من أعضائهاء من جميع الأعمار, والتابعين لكلاً من الشقين الجنسيين, 
يتمتع بشعر رمادى فضى زاهء وهذا الأمر متوارث ١1616011319‏ ومع ذلك فإن هذا الشعر على نفس 
الدرجة من السمك والخشونة مثل شعر عنق الجوادء بينما الشعر الخاص بالألوان الأخرى رفيع وناعم. 

[19] حول الرائحة الخاصة بالجلد. انظر كتاب "جوردون” 650608" ©0] , الجزء الثاني صفحة 3١7‏ . 
وحول المسام - 0165 الخاصة بالجلدء انظر كتاب "الكتور ويلكتن" 805»||ألا/ا .00 . يعنوان 
كاأحاع6 2001 ,رط لمق ا ععل معطووأنم وأنا »عام 1855,: صفحة 7 . 

]١[‏ انظر .كأ ,06 27©ومناا لمقطاطم ى معطءذاءعنره8 معطعومع/1 قعل مع وصنا لص ]لوص أطو5م,6 وأ 
©6261 . الجزء العاشرء عام 1454 . 

© انظر كتاب "التلافيف الخاصة بالمخ الإنسانى عند اعتبارها من وجهة السمات السطحية” 1005أن0101‎ ]١[ 
. ١١ صفحة‎ :,١87 لاالوءأطامة:و0م0 1 0الاءط0©16) 030]نال! ©1] 01 ؛ عام‎ 0510 

[75] انظر مقالة "ملحوظات بشكل أكثر خصوصية حول التلافيف العلوية فى الدماغ الخاص بالشمبانزى” 
معطا أ0 صنو8 عطا صز كمولأناملاممه ولأوللط عطا مه لإالداعءمقه عمد 5عاملر 
26م طاطم المنشورة فى 7أواناط نالع 0 /إأ50016 اهلام 16 أ0 و5أل20066 , عام 
متما تكن 0 

[] انظر مقالة 'فلاور" /1010/6! : بعنوان "ما يتعلق بالصفات التشريحية للقرد الرأهب»" /ا8031010 ه15 00 
قناطع 1/003 وأعهعطاأط 01 ؛ المنشورة فى 500161 ل2001009162 ©0115 00أل2]0026 , عام 1855 , 

[4] انظر "موضع الإنسان فى الطبيعة" 034018 0[ ©2130 1/30'5 . صفحة ٠١7‏ . 

[] انظر لاأ©5001 [200100108 156 01 113053011005 , الجزء الخامسء عام 1855 . 

[1] انظر كتاب "جراتيوليت" يعنوان 065 أ© 6مممم0! !"| عل 5عاع2عه ذزأم 5ها أناة عرأمدمولا 
“الا 01150216 , صفحة 595, لوحة 4.: شكل ”7 . 

[117] انظر كلمات “جراتيوليت' فى صفحة 55, ومع ذلك فإن الرسم (لوحة 4 شكل ؟) يوضح الشق المخى 
الخاص ب 'رولاندى" 1013000 . وواحد من الأخاديد الأمامية بوضوح كاف. وكذلك انظر إلى 
'م. أليكس' <أا  !/.‏ فى مقالته "ملاحظات على أعمال علم الإنسان الخاصة بجراتيوليت" ؟لا5 ©0]16/! 
!012110 06 20100010010065 عناة/1131 105 » المنشورة فى 5061616 م1 عل عررعل/ا 
5 عل #أو010م150م6'ل0 ؛ عام 1١874‏ صفحة 37 . 

[4] انظر 010018م60طاصم دا لاألا10ق . الجزء الثالث. عام 1454 . 

[5] انظر 18أ00100م0طأمكى آنا لالطع»ك . الجزء الثالث. عام ١1454‏ . 

[40] على سبيل المثال ”م. لابى ليكومت” 60001©6 | ©658قم' ا .1/1 فى مقالته الرديئة يعشوان 
]م عل عقأواءه"! أع ع ودام هونا عا , عام 14/5 . 
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المؤلف فى سطور: 
تشارلس داروين 


ولد "تشارلس داروين' فى “شروزيرى" لاانا5لااة51: فى عام 2١8.5‏ ابن لطبيب» 
وحفيدا لكل من 'إراسموس داروين” 100 6185:0005 وصاحبة المصانع "جوسيا 
ودجوول”" 0 05138ل. والتحق بجامعة 'إدنيره" تأوعناطمألع فى عام 31856, 
حيث قام بدراسة الطب؛ قيل انتقاله, فى عام ا؟"18., إلى كلية المسيح 
باكمير يدج” © وفى عام ١؟18,‏ استقل السفينة "البيجل" هاوةء8 ©15, 
المتجهة إلى أمريكا الجنوبية. وعاد فى عام 857١؛‏ وفى عام 1659 قام بنشر 'سجل 
الأبحاث فى طيقات الأرض والتاريخ الطبيعىء الخاصة بالأقطار المختلفة التى زارتها 
سفينة البيجل'. وتم نشر كتابه العظيم "حول النشأة الخاصة بالأنواع الحية عن طريق 
الانتقاء الطبيعى” موااععاء؟5 اهن غأها! أه كمدعم لاط ععأععم5 أه وأوأ,0 هط م0, فى ؛ ؟ 
نوفمبر 21804 وقد حقق نجاحا فورياء فإن الإصدار الأول المكون من ١١6١‏ نسخة تم 
الانتهاء من بيعها فى نفس اليوم. وقام "داروين' فى كتابه بعنوان "نشأة الإنسان, 
والانتقاء المتعلق بالجنس" ع5 10 150هاع8 مأ مهأاعهاء5 300 ,مدال أه أمععدوهه عطل 
فى عام 141١‏ بإرسال نظريته الخاصة بالانتفاء الجنسىء مناديًا بأن الكائنات البشرية 
قد تم استنباطها عن حيوانات رئيسة عليا. ويعد مرور عام؛ تم نشر كتاب "التعبير عن الانفعالات 
فى الإنسان والحيوانات" 2315آمصم 0 0قاا ما كممتأممع عط أه ممأووعمءاع 186 ثم 
تلا ذلك 'تأثيرات التهجين والتلقيح الذاتى الخاصة بالفطر النباتى من خلال المفهول 
الخاص بالديدان" فى عام 184١‏ » وقد توفى فى عام 1647 نتيجة لأزمة قلبية وتم دفنه 
فى كنيسة 'وستمنستر” لإعططم مه1كمامرادع للا . 
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المترجم فى سطور : 


* أ.د. مجدى محمود المليجى - الأستاذ المتفرغ بكلية الطب - جامعة عين شمس. 

* من مواليد الحليمة الجديدة بالقاهرة فى ١959‏ 

* أمضى مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية فى الإسكندرية. 

* تخرج من كلية الطب - جامعة عين شمس فى 1517؛ وتم تعيينه معيدًا بها 
والسموم فى عام ١585‏ 
مستشفيات جامعات ليدز ومانشستر من ١19317‏ إلى ”"197: ومازال يمارس هذا 
التخصص فى عيادته الخاصة منذ عودته من بعثته. 
من ١195‏ إلى :.١1947‏ مع التدريس للهيئات القضائية والشرطية. 

* شهاداته وإنجازاته العلمية تبدأ من دبلوم طب صناعات (طب عين شمس)» 
دبلوم العلوم الطبية الفنية» فى الطب الشرعى والكيمياء الطبية الشرعية (طب عين 
الطبية (طب عين نشمس).:عضوية كلية الأطباء الملكية (إدتبزة): 
القومى للترجمة:ء بالمجلس الأعلى للثقافة. عام "٠.7‏ 
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عندما لا يتقبل أى إنسان نظرية التطور الأحيائى . فإن ذلك يكون بدافع الغرور 
وجنون العظمة . ولكى يؤكد لذاته صحة ما يذهب إليه تفكيره : من تجاهل رؤية 
وفهم ما يدور حوله ؛ فإنه يلتمس المعونة مما تجمع لديه .فى غضون القرون القليلة 
السايقة » من تراث ومعتقدات وأساطير . ويقنع نفسه بصوابها بالرغم من 
غموضها . ويشيح بنظره عن الحقائق بالرغم من وضوحها .. 

والصنف الإنسانى فى مرتيته الحالية :فى التكوين التعضوى الأرضى . بمثابة 
الزهيرات الرائعة التلوين . المنتثرة على الغصينات الطرفية . الكاسية بشجرة 
باسقة ؛ فى موسم الربيع . فبالرغم من جمالها وكثرتهاء التى تغطى عل ىكل ما تحمله 
الشجرة ء ابتداء من جذورها : إلى جذعها . وفروعها .وأوراقها .فإنها ترى 
نفسها . على أساس أنها الجزء الرئيسى . وريما الوحيد : الذى يستحق الذكر فى 
الشجرة .وترى بافى الأجزاء ٠‏ على أساس أنها أقل مرتبة منها بكثير : وأن كل ما 
يدورمن عمليات حيوية فى الشجرة .هو من أجلها .على أساس أنها أشياء غريبة 
ومتدنية .ولا تعترف بأن من شأن الأخيرة أن تتفتح , إلى زهيرات يافعة مماثلة 
لها .وتنظر إلى الأشواك المحيطة بها. باستنكار ولا تقر بجدواها فى توفير الحماية 
لها ولغيرها »بل وتنظر إلى الفروع والأغصان . التى تقوم بحملها بازدراء .ولا تستوعب 
أنها قد انبثقت عنها : وأنها التى توفرلها سبل الإعاشة. وهذا هو الحال بالضبط 
مع الكائن الإنسانى , الذى يظن أن الأرض وما عليها مخلوقة من أجله . وبما أنها هى 
المستمر له . فإنها مركز الكون .وغاب عن ذهنه أنه بمثابة تزهير ربيعى عابر . 
وأن أقدم تاريخ له على سطح الأرض . لا يتعدى ربع مليون سنة . بينما يمتد عمر 
الكائنات الحية المتعضية ؛ إلى ما يقارب أربعة بلايين . وعمر الأرض نفسها يتعدى 
خمسة بلابين : والكون ما يريو على خمسة عشر بليونًا. 
وما قامبه "جاليليو جاليلى" منذ نصف الألفية من كسر معتقد أن الأرض هى مركز 
الكون . يماثل ما قام به داروين منذ قرن ونصف فى كسر المعتقد الخاص بتفرد الكاثن 
الإنسانى . وقطع ارتباطاته العرقية مع سائر الكاثنات الحية . 
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